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مؤرخو القرن السابع 


من وفيات الأعيان لابن خلكان 
من التاريخ المنصوري لابن نظيف ا حموي 
امن الناربخ الصالحي لابن واصل الحموي 


بسم'الله الرحمن الرحيم 


رأينا من قبل أن “عددا كبيرا من المؤرخين العرب عاصروا بداية قيام 
الحروب الصليبية » وعاشوا أحداث ذروتها في حطين وتحرير الساحل 
والقدس وملحمة عكا حتى وفاة صلاح الدين » لكن بعض كتابات 
هؤلاء المؤرخين ماتزال بحكم المفقود» ثم ان الصراع ضد الصليبيين 
مر بعد صلاح الدين ‏ بمراحل متميزة انتهت بتحرير عكا من قبل 
الأشرف خليل» وعاش أيضا هذه الاحداث مجموعة من المؤرخين 
العرب الكبار لم يقتصر نشاطهم على التأريخ لما عاصروه» بل نقلوا 
عن كتاباث الذين تقدموهم » وعلى هذا لنتاجهم أهمية مزدوجة » 
ويتصدر جيل القرن السابع من المؤرحين العرب الشاميين أربعة هم: 
ابن خلكان؛ وابن أبي الدم الحموي» وابن نظيف الحموي» وابن واصل 
الحموي. 


وابن خلكان هو: أبو العباس أحمد بن ممحمد بن ابراهيم البرمكي 
الإربلي كان يكنى أبا العباس» ولد بمديئة إربل سنة 5048 ه/ ١1م‏ 
بدأ في تحصيل العلم في بلدته ثم قصد سنة 575ه/ 1579م 
مديئة حلب لتلقي العلم فيهاء» خاصة على ابن شذاد» صاحب صلاح 
الدين والمؤرخ لحياته» وذكر ابن خحلكان هذا لدى ترجمته لحياة ابن 
شداد في كتابه وفيات الأعيان. 
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غادر ابن خلكان مديئة حلب الى دمشقء وقد اتخذها دارا له؛ فيها 
أكمل تحصيله العلمي» وفيها تسلم منصب قاضي القضاة» وبات في 
مقدمة أعيانها لاسيما أيام السلطان الملك الظاهر بيبرس» وفي دمشق 
مات سئة ١54801ه/‏ 1787 م . وبالنسبة للمهتم بالتاريخ » ان مكانة ابن 
خلكان وشهرته صادرة عن تصنيفه لكتاب «وفيات الأعيان وأنباء أبناء. 
الزمان » وهذا الكتاب من أهم كتب التراجم العامة وأشهرهاء صنف 
من ترجم له حسب حروف المعجم ألفبائياء» ودعاه بوفيات الأعيان 0 
على أساس أن معظم الشخصيات لإتعرف بالتأكيد سنوات ولادتهم؛ 
بل سئوات وفياتهم» لأنهم يحظون بالاهتمام 5 نيلهم الشهرة» وهكذا 
تضبط سئوات وفياتهم. 

وفضلا عن المعاصرة:» عاد ابن خلكان الى محتويات المكتبة 
العربية في بلاد الشام ومصرء فهو قد عاش بالقاهرة سبع سنوات عمل 
فيها بالتدريس بالمدرسة الفخرية» ونال كتاب وفيات.الأعيان شهرة 
واسعة واتخذ قاعدة اما للاكمال أو لاستدراك بعض مافات المصنف. 
وقد قمت بانتزاع جميع التراجم التي حواها الكتاب لأعلام تاريخ 
الحروب الصليبية ومقدماتهاء وهي غنية المادة كثيرة الفوائد» فيها أمانة 
بالنقل ونزاهة » ذلك أن سلوك ابن لكان الصارم في القضاء انعكس 
ايجابيا على عمله في التاريخ. 


ولدى عرض مواد موسوعتنا حول الدولة الايوبية أيام صلاح الدين 
رأينا أن هذه الدولة فقدت مركزيتها وتحولت الى عدة ممالكء كان 
ابرزها وأطولها يوا مملكة حماه. 

وعد مدينة حماه من أهم مدن بلاد الشام وأقدمها 2 وغالبا ما 
تنافستك مع حمص لقصر المسافة بيلهما ولارتباطهما بئهر العاصي» 
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ونظراً لموقع حمص المتمين فقد تفوقت على حماه قبل ظهور الاسلام 
وبعيد نجاح حركة الفتوحات العربية» لكن الفتوحات العربية غيرت 
كما هنو معلوم د اليئية الامترائيجية:'السياسية والعيتكترية لمدن بلاد 
الشامء حيث سرعان ما تقدمت كل من دمشق وحلب نحو الصدارة» 
وتراجعت القدس وأنطاكية» ومع الأيام قام تنافس شديد بين حلب 
ودمشق حول السيادة في بلاد الشام؛ ولم يحسم هذا لصالح أي من 
المدينتين» وفى الوقت نفسه عانت حمص من الاهمال وتعرضت 
لكوارث 1 الأمر الذي أفاد حماه» حيث تولت دور الحاجز بين 
دمشق وحلب وبين قلاع جبال بهراء إلى الغرب منها والبادية في 
الشرق» إلى حماأه هاجر كثير من علماء معرة النعمان» لابل قدم 
إليها علماء من العراق ومن الأندلس أيضا ولدى استقرار الحكم 
الأيوبي فيها رعى هذا الحكم العلم والعلماء. وتوفرت اهتمامات كبيرة 
بعلم التاريخ حتى من قبل ملوك المدينة» فقد كتب الملك المنصور 
محمد بن تقي الدين عمرء ثاني ملوك حماه [ لاكه /ا1"ه/ 
؟/ا١١-‏ مم] كتابا كبيراً في التاريخ اسمه «مضمار الحقائق وسر 
الخلائق ) » وصلتنا قطعة مله لشرت بالقاهرة عام "15 وسيمر بنا 
أبو الفداء المؤرخ والجغرافي الكبير . 


ومن أوائل المؤرخين الحمويين شهاب الدين ابراهيم بن أبي الدم 
ففى حماه ولد سنة 0 ه/ /61٠ام‏ » وبها نشأ وتربى وتثقف » وقل 
تسلم القضاء في حماه وتكلف بأكثر من مهمة رسمية مما مكنه من 
زيارة حلب ودمشق والقاهرة» ونال مكانة علية في حماه؛ وعاصر أربعة 
من ملوكها الأيوبيين هم: تقي الدين عمن ثم ابنه المنصور محمد. ثم 
ولده الملك الناصر فليج أرسلان 51550 -5547ه/ ١١5١1159-1م)‏ 
وأخيرا أخيه الملك المظفر الثانى محمود ( 517-575 ه/ 1١779‏ 
14م)). 


ب 


وكانت علاقة ابن أبي الدم جيدة مع هذا الملك » على عكس 
علاقته مع قليج أرسلان» وهذا واضح من خلال كتابه في التاريخ 
الذي نقدم للفسم المتعلق بالحروب الصليبية مله وبما أن علاقات 
المنصور الثاني كانت جيدة مع الكامل الأيوبي » فقد سوغ ابن أبي 
الدم تسليم الكامل القدس الى الصليبيين؛ وهذا التسويغ ضعيف 
يتنافى مع موقف علماء الاسلام آنذاك من هذا الحدث انجلل 
ويتعارض تماما . 


ولعلاقات ابن أن الدم الجيدة بالمظفر الثاني فقد أسهم في شؤون 
حماه السياسية وشواهاء وهذا الجانب واضح بعض الشيء ء من خلال 
مادته التاريخية وكتب ابن أبني الدم بالقضاء وبالتاريخ والفقه 
والحديث والملل والنحل ؛ وأهم ما كتبه بالتاريخ: التاريخ المظفري» 
والتاريخ الكيسو: أو اللي ُّ اختصر المظفري بكتاب عرض فيه 


وكنت قد رأيت في مكتبة أياصوفيا نسخة مخطوطة من التاريخ 
المظفري في مجلدتين » لكن ترجمة فارسية له؛ وليس النص العربي » 
ووصلنا من مختصره للتاريخ الاسلامى أكثين مرخ نسخة خطية . 
اعتمدت منها نسخة مكتبة البودليان مارش 5٠‏ » وفيها / /١417‏ ورقة. 


وكان الدكتور حامد الحم ا م عام 8 قطعة 


صغيرة من الكتاب» وأبلغني مؤخرا أن في نيته متابعة العمل في نشرته 
وأخبرته بدوري اللي قن عن الى نشر الكتاب دفعة ة واحدة. 


وعاش ابن أبي الدم حتى سنة 747“ه/ 1544م: وعلى هذا عاصر 
جملة احداث 0 الأيوبي » وكان شاهد عصر لهاء ومن هذا 
المنطلق تتأتى أهمية ما كتبه عن عصره؛ وإن كان مختصراً » وانها 
المرة الأولى التي تنتشر بها هذه المادة في موسوعتنا. 
62ت 
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ومن الحمويين الذين عاصروا ابن أبي الدم محمد بن علي بن 
نظيف 2 وحن لانعرف عن هذا المؤرخ سوىق الاشارات الني أشار بها 
إلى نفسه في كتابه التاريخ المظفري. لالعرف مت ولل ع ولاسئة وفاته 
بالتأكبد » وإن كنا نرجح أنها كانت سنة 44"ه/ 5م.ء وابن 
يف لم ملاس جنال ور ما لل ين الدقر نوراف عاد دده 
طويلة في حمصء وتوطدت علاقته بملكها المنصور ابراهيم بن 
المجاهد [ ت: 51454ه/ 1555١م].‏ وله أهدى كتابه ١‏ التاريخ 
المنصوري». 


«الكشف والبيان ذ 5 الزمان ») . ود وكما 0 تازه نم عا 
للاسلام » أهم ما فيه ماعاصره المؤلف. 


ونعرف من كتاب ) التاريخ المنصوري ) نسخة خطية واحدة تحتوي 
على / 5 ورقة» سلف أن نشرت كما هي صورة طسق الأصل فى 
موسكو عام »145١‏ وقام فيما بعد د. أبو العيد دودو بنشر 0 
الكتاب تتضمن ما حدث بعد وفاة صلاح الدين حتى نهاية الكتاب .* 
وطبعت هذه القطعة بدمشق عام 1987» وقد اثقل المحقق نص 
الكتاب بحواشي لا طائل تحتها لا فائدة تذكر يا واستعار أحد 
الاصدقاء مني صورة المخطوطة وأعلمني عن نيته بتحقيق نص الكتاب 
كله»:وشيكون هذا مقيداء والذي قمت به الآن الى ات ل 
نشر بدمشق عام 7 مشبيفا إليه ها تعلق بأحدث الخروب الصليبية 
ومقدماتها قبل وفاة صلاح الدين. 


ولدى ابن نظيف بعض الروايات قد انفرد بهاءإنما حوادثه تدعم على 
العموم روايات المؤرخين الآخرين» وفي ذلك فائدة كبيرة. 


0 
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وأشهر ممن قدمنا ذكرهما من الحمويين ابن واصل جمال الدين » 
أبو عبد الله محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصلء الذي 
ولد بحماه سنة ؛ :هم ١4‏ م وفيها توفي سنة /41"ه/ ١46‏ م 
لقد زار ابن واصل مدن بلاد الشام وبغداد والقاهرة والحجان وأقام 
بالقاهسرة عدة ا أيام داه نجم الدين أيوب 2 وكان من شهود 
في مصر ثم في الشام وتأسست له صلات متيئة بالسلطان الملك 
الظاهر بيبرس » الذي أرمملة فيا إلى منفرد بن فردريك الثاني ملك 
صقليية وامبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة. 


كان ابن واصل موسوعي المعارف» كتب بالأدب» 0 وعلم 
الهيعة والجغرافيا والطب والتاريخ» واختص بالتأريخ لبني أيوب » 
ويحكى أنه أرخ لجزيرة صقيلية ا ا 
ونظر إلى كتابه١‏ مفرج كيان اعازيني | يوب» على انه أهم ما 
صنفه بالتاريخ » وقد شرع في نشر هذا الكتاب بالقاهرة منذ مايزيد 
على الأربعين سنة» ومايزال جزء منه لم ينشر بعدء قيل لي إنه 
بالمطبعة منل أكثر من عامين. 


وعلى أهمية كتاب مفرج الكروب» أرى أن أصالة ابن واأصل في 
التدوين الناريخي تظهر في كتاب كر له بالتاريخ أسمه ١‏ التاريخ 
ك0 وهو كئاب في 0 الاسلامي 00 عرض مواد 00 
9 ا 


أول الكتاب وهي ا بالمكتبة المريظانية 0 المتحف 0 
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بلندن ) وأخر ى كاملة موجودة في مكتبه الفاتح باستانبول» ومن نسخة 
استانبول هذه انتزعت ما تعلق بموضوع الحروب الصليبية وحفقته 


من الله تعالى أرجو التوفيق والعون وله جل وعلا الحمد والشكر 
والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين 


1 جماى | لأولى 515١ه‏ 


دمشق // ١١٠/1910ام‏ 


سهيل زكار 


من وفيات الأعبان 
لابن خلكان 


67 


رتق بن أكسب جد الملوك الأرئقية 


ا والجبل ثم سار إلى الشام 
مفارقا لفخر الدولة أبي نصر محمد بن جهيرخائفا من السلطان محمد بن 
ملكشاه وذلك في سدة ثان أو تسع وأربعين وأربعمااثة, وملك القدس 
من جهة تاج الدولة 5+ تتش السلجوقي الآ ذكره إن شاء الله تعالى. 


ولا توفي 0 في التاريخ المذكور فيه تولاه بعده ولداه سكئان و[ إيل 
غازي ابنا أرتق؛ وم يزالا به حتى قصدمما الأفضل شاهنشاه أمير 
الجيوش الآتي ذكره إن شاء الله تعالى من مصر بالعساكن وأخذه منهما 1 
شوال سئة إحدى وتسعين وأربعاثة» وتوجها إلى بلاد الجزيرة الفرائية 
وملكا ديار يكن وصاحب قلعة ماردين الآن من أولاده» وملك ولده 
نجم الدين إيل غازي مدينة ماردين سنة إحدى وخمسمائة وكان ولاه 
السلطان محمد شحنكية بغداد» وتوفي سكمان بن أرتق بعلة الخوانيق في 
طريق الفرات بين طرابلس والقدس سنة ثان وتسعين وأربعمائة. 


وكان أرد تق رجلا شههما ذا عزمه واد وجد واجتهاد» وتوفي سئة ة أربع 
وثا نين وأربعائة رحمه الله تعالى» وهو رد بضم المحمزة وسكون الراء» وضم 
التاء المثناة من فوقها بعدها قاف» 26 بفتح الممزة وسكون الكاف 
وفتح السين المهملة وبعدها باء موحدة» وقيل هو كسك بالكاف بدل 


الباء والله أعلم. 
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أبو الحارث أرسلان بن عبد الله البساسيري التركي 
مقدم الآتراك ببغداد 


يقال إنه كان مملوك بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه والله أعلم, 
وهو الذي خرج عل الإمام القائم بأمر الله ببغداد» وكان قد قدمه على 
جميع الأتراك وقلده الأمور بأسرها وخخطب له على منابر العراق 
وخوزستان» لعظم أمره وهابته الملوك» ثم خرج على الما] القائم وأخرجه 
إلى أفير العرة محيي الدين أن المتاريق مهارش بن لسن العقيلٍ 
صاحب الحديثة 0 فآواهء وقام ببجميع ا ج إليه » مدة سنة كنافاة 
0 وقتله وضأد القائ نم إلى بغداد» وكان دخوله إليها في ل اليوم 
الي خرج منها بعد حول كامل؛ وكان ذلك من غرائب الأتفاق وقصته 
مشهورة وقتله عسيكتن السلطان طغرلبك السلجوقي ببغداد يوم الخيمس 


وقال ابن العظيمي: يوم الثلاثاء حادي عشر ذي الحجة سنة احدى 
وخمسين وأربعماثة» وطيف برأسه في بغداد» وصلب قبالة باب النوى. 


والبساسيري انتج الباء الموحدة والسين المهملة» وبعد الألف سين 
مهملة مكسورة ؛ ثم ياء ساكنة مثناة من تحتهاء وبعدها راءء هذه النسبة 
إلى بلدة بفارس ان بساء وبالعربية فساء والنسبة إليها بالعربي 
فسويء ومنها 0 أبو علي الفارسى النحوي صاحب الايضاح.ء ويقال 
له فسوي أيضا وأهل فارس يقولون في النسبة إليها البساسيري» وهي 
نسبة شاذة على خلاف الأصلء وكان سيد أرسلان المذكور من بسا 
فنسب المملوك إليه؛ واشتهر بالبساسيري هكذا ذكره السمعانيٍ نقلا عن 


43 
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الأديب أبي العباس أحمد بن علي بن بابيه القاساني. وفي هله اللفظة زيادة 
ليست في الخمنا. 


ومات الأمير مهارش بن المجلي في صفر سنة تسع وتسعين وأربعمائة» 
زقد ناهر ثانين سدة وهو مهارش. ببن المحل بن عكييث ين فباث بن 
شعب بن المقلد بن جعفر بن عمرو بن المهناء وبقية نسبه ستأتي في ترجمة 
المقلد بن المسيب إن شاء الله تعالى. 
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أبو الحارث أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن قطب 

الدين مودود بن عاد الدين زنكى بن اق سنقر صاحب 

الموصل المعروف بأتابك الملقب املك العادل نور الدين 

وسيأتي ذكر جماعة من ال بيته إن شاء الله تعالى كل واحد 
في حرفه 


ملك نور الدين المذكور الموصل بعد وفاة أبيه في التاريخ المذكور 
هناك»وكان ملكا شههما عارفا بالأمور وانتقل إلى مذهب الشافعي رضي الله 
عناه اوم يكواق بج مبائسي برا وبنى مدرسة للشافعية بالموصل قل 
ال توجد مدرسة ف حسئهاء وتوقي ليلة الأأحد التاسع والعشرين من رجحب 
سنة سبع وستهائة في شبارة بالشط ظاهر الموصلء والشبارة عندهم هي 
الحراقة بمصن وكتم موته حتى دخل به إلى دار السلطنة بالموصل ودفن 
ف ثتربته لع بمدرسته المذكورة رحمه أللّه تعالى» وخلف ولدين: هما الملك 
القاهر عز الدين مسعود والملك المنصور عياد الدين زنكيء وهما 
مذكوران 3 ترجمة جدها عز الدين مسعود بن مودود بن زنكى» فليطلبا 
منه إن شاء الله تعالى. ْ 


وقام بالمملكة بعله ولده الملك القاهن كا هو مشروح هناك وهو 
أستاذ الأمير بدر الدين أبي الفضائل لؤلق الذي تغلب على الموصل 
وملكها في سنة ثلاثين وستائة في أواخر شهر رمضانء وكان قبل نائبا 
بهاء ثم استقل وهو المذكور في ترجمة عماد الدين بن المشطوب. 
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أبو سعيد آق سئقر بن عبد اللّه الملقب قسيم الدولة المعروف 
بالحاجب جد البيث الأتابكي أصحاب الموصلء وهو والد 
عاد الدين زنكي بن اق سنفر نر الآني ذكره إن شاء الله تعالى 


كان بملوك السلطان ملكشاه ه بسن ألب أرسلان 0 هو ويزان 
صاحب الرهاءولا ملك تاج الدولة تنش بن ألب أرسلان السجوقي في 
مديئة حلب استناب فيها ير واعتمد عليه لأنه مملوك 
أخيه فعصى عليه؛ فقصده تاج الدولة وهو صاحب دمشق يومئذ فخرج 
لقتاله وجرى بينهما مصاف وحرب شديدء» 0 
المذكون وذلك في جمادى الأولى سنة سبع وثيانين وأربعائة» ودفن 
بالمدرسة المعروفة بالنجاجية داخل حلب رحمه الله تعالى» ورأيت عند قبره 
خلفا كرا متمسوت كل يوم جمعة لقراءة القنرانةالكريم» وقالوا: إن هم 
عى ذلك وقفا عظيا يفرق عليهم» ولاأعلم من وقفه.» ثم إني وجدت 
الذي وقفه ولد ولده لور الدين حير الآتي ذكره إن شاء الله تعالى» 
يسان في ترجمة ة تاج الدولة تئش خبر أق سئقر المذكون عل خلاف هذه 
الواقعة والله أعلم بالصواب. 


والنجاجية بناها أ بو الربيع سلييان بن عبد الجحبار بن أرئق صاحب 
حلب» وكان أولا مذفرن] بقرنبياء» فلا ملك ولده عماد الدين زنكي 
حلب نقله إل المدرسة ودلاه من سور البلد» وكان فتل آق سئنقر على 
قرية يقال لها رويان بالقرب من سبعين من أعمال حلبء ذكرها ياقوت 
ا حموي. 
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أبو سعيد أق سنقر البرسقي الغازي الملقب قسيم الدولة 


سيف ألدين 


صاحب الموصل والرحبة وتلك النواحيء وملكها بعبد اسباسلار 
مودود؛ وكان مودود بها وببلاد الشام من جهة السلطان محمد بن 
ملكشاه السلجوفي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى» فقتل مودود بجامع 
دمشق يوم الجمعة ثاني عشر شهر ربيع الآحر سنة تسع وخحمسماثة» وكان 
قد وثب عليه جماعة من الباطنية فقتلوه» وآق سنقر يومئذ شحنة بغداده 
كان ولاه إياها السلطان محمد المذكور في سنة ثيان وتسعين وأربعاتئة لما 
استقرت له السلطئة بعد موت أخيه بركياروق. 


وفي سنة تسع وتسعين وجهه السلطان محمد لمحاصرة تكريت وكان 
بها كيقباذ بن هزارسب الديلمي المنسوب إلى الباطنية» فأصعد أق سئقر 
إليه في رجب من السنة المذكورة» وحاصره إلى المحرم من سئة خمسيائة» 
فليا كاد أن يأخذها أصعد إليه سيف الدولة صدقة فتسلمهاء وانحدر 
كيقباذ صحبته؛ ومعه أمواله وذخائره» فلا وصل إلى الحلة مات كيقباف 
فلما وصل خبر قتل مودود تقدم السلطان محمد إلى أق سنقر بالتجهز إلى 
الموصل والاستعداد لقتال الفرنج بالشام» فوصل إلى الموصل وملكها 
وغزا ودفع الفرنج عن حلب وقد ضايقوها بالحصار ثم عاد إلى الموصل 
وأقام بها إلى أن قتل.وهو من كبراء الدولة السلجوقية» وله شهرة كبيرة 
بينهمء قتلته الباطنية بجامع الموصل يوم الجمعة التاسع من ذي القعدة 
سئة عشرين وخمسماثة. 


وذكر ابن الجوزي في تاريخه أن الباطنية قتلته في مقصورة الجامع 
بالموصل سئة تسع عشرة وخمسائة» وقال العماد: سنة عشرين وذكر أنهم 
جلسوا له في الجامع بزي الصوفية» فلم| انفتل من صلاته قاموا إليه 
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وأثخنوه جراحا في ذي القعدة» وذلك لأنه كان تصدى لاستئصال 
شأفتهم ونتبعهم وقتل منهم عصبة كبيرة رحمه الله تعالى. 


وتولى ولده عرز الدين مسعود موضعه ثم توفي يوم الثلاثاء الثاني 
والعشرين من جمادى الآحرة سنة ةإحدى وعشرين وحمسماثة رحمه الله 
تعالى وملك بعده عماد الدين زنكي بن آق سئقر المذكور قبله كما سيأتي 
في حرف الزاي إن شاء الله تعالى. 


والبربسقي 0 الياء الموحدة وسكون الراء وضم السين المهملة 
وبعدهاقاف ولاأعلم هذه النسبة إل أي شيع هي» وم يذكرها 
السمعاني» ثم إني 000 نسبته بعد هذا إلى برسق» وكان من بمماليك 
السلطان طغرلبك أبي طالب محمد الآتي ذكره إن شاء الله تعالى» وتقدم 
5 الدولة الملجرقية وكان من الأمراء المشار | إليهم فيهاء المعدودين من 
أعيا: 

يأنهم. 
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ناج الدولة أبو سعيد نتش بن ألب أرسلان بن داود بن 
ميكائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوفي. 


كان صاحب البلاد الشرقية» فلما حاصر أمير الجيوش بدر الجوالي 
مدينة دمشق» من جهة صاحب مصنى وكان صاحب دمشق يومئذ أتسز 
ابن أوق الخوارزمي التركي» سير أتسز المكور إل تتشء فاستنجد به 
فأنجده وسار إليه بنفسه» فلما وصل إلى دمشق خخرج إليه أتسز فقبض 
عليه تتش» واستولى على مملكته»؛ وذلك في سنة إحدى وسبعين وأربعمائة» 
لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخرووكان قد ملك دمشق في 
ذي القعدة سنة ثان وستين وأربعمائة. 


ورأيت في بعض التواريخ أن ذلك كان سنة اثنتين وسبعين» والله 
أعلم. 

ثم ملك حلب بعد ذلك في سنة ثان وسبعين وأربعائة ى| تقدم في 
ترجمة آق سنقرء واستولى على البلاد الشامية؛ ثم جرى بيئه وبين ابن أخيه 
بركياروق» المقدم ذكره منافرات ومشاجرات أدث إلى المخاربة» فتوجه 
إليه فتصافا بالقرب من مديئة الري» في يوم الأحد سابع عشر صفر سنة 
ثان وثمانين وأربعاثة» فانكسر تتش المذكوره وقتل في المعركة ذلك 
النهارر 


ومولده في شهر رمضان سنئة ثيان وخمسين وأربعائة» وخلف ولدين 
أحدهافخر الملوك رضوان. والاتحر شمس الملوك أبو نصر دقاق» 
فاستقل رضوان بمملكة حلبء. ودقاق بمملكة دمشق» وتوفي رضوان 5 
سلخ جمادى الأول سنة جا رسواة ومن نوابه أذ الفرنج أنطاكية 
في سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة. 
وتوفي دقاق في ثامن عشر شهر رمضان سئة سبع وتسعين وأربعائة» 
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ودفن في مسجد بحكر الفهادين بظاهر دمشق الذي على نهر بردى؛ 
وكان قد حصل له مرض متطاول» وقيل إن أمه سمته في عنقود عنب» 
فلا مات قام بالملك ظهير الدين أبومنصور طغتكين» وكان أتابكه 
وتزوج أمه في حياة أبيه» زوجه إياهاء وهو عتيق تتش» رحمهم الله تعالى. 


وأولاد الملك رضوان المقيمون بظاهر حلب هم أولاد رضوان المذكور 
وم يزل ظهير الدين طغتكين مالك دمشقء إلى أن توفي :يوم السبت لثمان 
خلون من صفر سنة اثنتين وعشرين وحمسمائة وتولى الأمر بعده ولده تاج 
الملوك أبو سعيد بوري إلى أن توفي يوم الاثنين الحادي والعشرين من 
رجب سنة ست وعشرين ومسمائة من جراحة أصابته من الباطنية 
وتولى بعده ولده شمس الملوك اسماعيل إلى أن قتل سس الأربعاء رابع 
عشر شهر ربيع الاأحر سئة تسع وعشرين وحمسماثة قتلته أمه خاتون زمرد 
بنت جاولي» وأجلست أخاه شهاب الدين أبا القاسم محمود بن بوري 
فتولى الأمر بعده بدمشق إلى أن قتل ليلة الجمعة الثالث والعشرين من 
شوال سئة ثلاث وثلاثين وخمسائة» قتله غلامه البقش ويوسف الخادم 
والفراش الخركاري» وصبيحة قتله وصل أخوه مال الدين محمد بن 
بوري من بعلبك» وكان صاحبها فملك دمشقء وأقام بها إلى أن توفي 
ليلة الجمعة ثامن شعبان سنة أربع وثلاثين وخمسائة» وتولى بعده مملكة 
دمشق ولده مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن طغتكين إلى أن نزل 
عليها نور الدين محمود بن زنكي في التاريخ الآتي ذكره في ترجمته إن شاء 
الله تعالى وأخذها منه وعرضه عوضه عنها حمصءفأقام بها يسيرا ثم 
انتفل الى بالس التي على الفرات بأمر نور الدين وأقام بهامدة ثم توجه 
الى بغداد واقبل عليه الامام المقتفي ولا أعلم متى ماتء ولما كان 
بدمشق كان مدبر دولته معين الدين اثر بن عبد الله 
تملوك جده طغتكين» وهو الذي ينسب إليه قصر معين الدين ببلاد 
الغور من أعمال دمشقء وتوفي معين الدين المذكور في ليلة الشالثك 
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والعشرين من شهر ربيع الآحر سئة أربع وأربعين وحمسمائة» وهو الذي 
تزوج نور الدين محمود ابنته» تزوجها من بعده السلطان صلاح الدين 
رحمهم الله اجمعين» وله بدمشق مدرسة ثم وجدت تاريخ وفاة مجير الدين 
أبق فذكرتها في ترجمة نور الدين محمود الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. 
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الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب بن 
شاذي بن مروان الملقب فخر الدين 


وقد تقدم ذكر أبيه وأخيه تاج الملوك» وهو أنخحو السلطان صلاح 
الدين رحمه الله تعالى» وكان أكبر منه وكان السلطان يكثر الثناء عليه 
ويرجحه على نفسه. وبلغه أن باليمن انسانا يسمى عبد النبي بن مهدي 
يزعم أنه ينتشر ملكه حتى يملك الأرض كلهاء وكان قد ملك كثيرا من 
بلادهاء واستولل على حصونها وخطب لنفسه. وكان السلطان قد ثبتث 
قواعده وقوي عسكره؛ فجهز أخاه شمس الدولة المذكور بجيش اختاره 
وتوجه إليها من الديار المصرية في أثناء رجب سئة تسع وستين 
وخمسمائة» فمضى إليها وفتح الله على يديه وفتل الخارجي الذي كان 
فيهاء وملك معظمها وأعطى وأغنى خلقا كثيراء وكان كريا أريحياء ثم 
إنه عاد من اليمن والسلطان على حصار حلبء. فوصل إلى دمشق في 
ذي الحجة سنة إحدى وسبعين؛ ولما رجع السلطان من الحخصار وتوجه 
إلى الديارالمصرية استخلفه بدمشقء فأقام بها مدة ثم انتقل إلى مصر. 


وذكر ابن شداد في سيرة صلاح الدين أنه توفي يوم الخدميس مستهل 
صفرء وقال في موضع آخر من السيرة أيضا: خامس صفر سئة ست 
وسبعين وخمسائة بغر الاسكندرية المحروس» ونقلته أخته شقيقته ست 
الشام بنت أيوب إلى دمشق ودفنته في مدرستها التي أنشأتها بظاهر 
دمشقء فهناك قبره وقبرها وقبر ولدها حسام الدين عمر بن لاجين» وقبر 
زوجها ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن أسد الدين شيركوه صاحب 
حمصء وكانت تزوجته بعد لاجين رحمهم الله أجمعين» وكانت وفاة حسام 
الدين المذكور ليلة الجمعة تاسع عشر شهر رمضان سنة سبع وثّمانين 
وخمسمائة. 


وهذا حسام الدين المذكور هو سيد شبل الدولة كافور بن عبد الله 
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الحسامي الخادم صاحب المدرسة والخانقاه الشبلية اللتين في ظاهر دمشق 
على طريق جبل قاسيوث» ولا شهرة في مكاتهما وله أوقاف كثيرة ومعروف 
نافع في الدنيا والآخرة» وكانت وفاته في رجب سنة ثلاث وعشرين 
وستمائة ودفن في تربته المجاورة لمدرستهالمذكورةوسيأتي ذكر ناصر الدين 
محمد بن شيركوه في ترجمة أبيه في حرف الشين إن شاء الله تعالى. 


وتوفيت ست الشام المذكورة في سادس عشر ذي القعدة ساحة سك 
عشرة وستاثة. 


وبعد الفراغ من هذه الترحمة وجدت بخط بعض الفضصلاء عمن له 
عناية بهذا الفن زيادة على ماذكرته ههناء فتركت ماهو مذكور في هذا 
المكان» وأتيت بتلك الزيادة فقال: لما تمهدت بلاد اليمن لشمس الدولة» 
واستقامت له أمورها كره المقام بها لكونه تربية بلاد الشام وهي كثيرة 
الخيه واليمن بلاد مجدبة من ذلك كله فكتب إلى أخيه صلاح الدين 
يستقيل منها ويسأله الأذن له في العود إلى الشام» ويشكو حاله وما 
يقاسيه من عدم المرافق التي يحتاج إليها فأرسل إليه صلاح الدين رسولا 
مضمون رسالته ترغيبه في الإقامة» وأنها كثيرة الأموال ومملكة كبيرة» فلا 
سمع الرسالة قال لمتولي خزانته: أحضر لنا ألف دينار فأحض,هاء فقال 
لأستاذ داره والرسول حاضر عنده: أرسل هذا الكيس إلى السوق يشترون 
لنا بهافيه قطعة ثلج» فقال أستاذ الدار: يامولانا هذه بلاد اليمن من أين 
يكون فيها ثلج» فقال: دعهم يشترون بها طبق مشمش لوزيء فقال: من 
أين يوجد هذا النوع ههناء فجعل يعدد عليه جميع أنواع فواكه دمشق 
وأستاذ الدار يظهر التعجب من كلامه؛وكلم| قال له عن ذلك نوع يقول 
له:يامولانا من أين يوجد هذا ههنا؟ فلم) استوفى الكلام إلى أخره قال 
للرسول: ليت شعري ماذا أصنع بهذه الأمبوال إذا لم أنتفع بها في ملاذي 
وشهواتي» فإن المال لايؤكل بعينه بل الفائدة فيه أنه يتوصل به الانسان 
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إل بلع أغراضه: فعاد الرسول إلى صلاح الدين» وأخبره بها جرى» فأذن 
له في المجيء وكان القاضي الفاضل يكتب إليه الرسائل الفائقة ويودعها 
شرح الأشواق» فمن ذلك أبيات مشهورة ذكرها في ضمن كتاب» وهي: 
لاتضج رن فا أتيت فإنه 
ص در لأسرارالصب ابةيئفث 
أمافراقكواللقاءفإنذا 
مندأموت وؤذاكمن هاأبعث 
حلف الزما عل تفرق شملنا 
فمتىيرق كناالزمان ويحطلمث 
كم يلبش الجسم الذي مائفسه 
ول القسيانح تكد عيباني 
ملسوعكموهي الرقاةالنفث 


ولما وصل إلى دمشق في التاريخ المقدم ذكره» ناب عن أخيه صلاح 
الدين بباء لما عاد صلاح الدين إلى الديار المصرية» ثم انتقل إلى الديار 
المصرية في سنة أربع وسبعين وخمسمائة» وكان أخن صلا الدين قد 
سيره في سنة ثان وستين وخمسماثة إلى بلاد النوبة ليفتحهاء قبل سفره إلى 
اليمن» فليا وصل إليها وجدها لاتساوي المشقة فتركهاء ورجع وقد غنم 
شيئا كثيرا من الرقيق» وكانت له من أخيه اقطاعات» ونوابه باليمن يجبون 
له الأمرال» ه ومات وعليه من الديون مائتا ألف ديئار» فقضاها عنه 
صلاح الدين. 


وحكى صاحبنا الشيخ مهذب الدين أب بو طالب محمد بن علي المعروف 
بابن الخيمي الحل» نزيل مصن الأدبي ١‏ الفاضلء قال: رأيت في النوم 
شمس الدولة توران شاه بن أيوب» وهو ميث فمدحته بأبيات» وهو فق 
القبب فلف كفنه ورماه إلي وأنشدني: 
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ولاتظثنن جحودي شابه بخل 


إن خرجت من الدنيا وليس معي 
ولما كان في اليمن استناب في زبيد سيف الدولة أبا الميمون المبارك بن 
منقذ الآتي ذكره في حرف الميم» إنشاء الله تعالى. 


وتوران بضم التاء المثناة من فوقها وسكون الواىوك وبعدها راء ثم بعد 
الألف نون» وهو لفظ أعجمىء وشاه بالشين المعجمة؛ هو الملك باللغة 
العجمية:؛ ومعناه ملك المشرق» وإنها قيل للمشرق توران: لأنه بلاد 
التركُ» والعجم يسمون الترك تركمان»ثم حرفوه فقالوا: توران» والله أعلم. 
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أبو سليهان داود الملقب الملك الزاهر مجير الدين ابن 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمهم الله تعالى. 


كان صاحب قلعة البيرة التى على شاطىء الفرات» وكان يحب العلماء 

وأهل الفضل ويقصدينه من البلاد» ولا ولد بالقاهرة كان السلطان 
صلاح الدين بالشام. وكان الثاني عش من أولادى فكتب فكتب إليه القاضي 
الاين رسالة يبشره بولادته من حملتها: « وهذا المولود المبارك هو الموق 

ثني عشر ولداء بل لاثني عشر نجما متقدا فقد زاده الله تعالى في أنجمه 

عن نجهم يوسف عليه السلام نجماء ورآهم المولى يقظة 0 يوسف 
تلك الأنجم حلماء 0 يوسف ساجدين له 00 الخلق لهم 
سجوداء وهو تعالى قادر أن يزيد في جدود المول إلى أن يراهم أهاء 
وجذاودا» قد ألم القاضي الفاضل في د هذا الكلام بقول البحتري في 
مدح الخليفة المتوكل؛ وقد ولد له المعتز من قصيدة: 

وبقبيت حتسى تستضىء براأيه 

وترىالكهولالشيب مسن أولاده 


وحكى عنه جماعة أنه كان يقول من أراد أن يبصر 50 الدين 
فليبصرني فأنا أشنة أولاده به وكانت ولادنه لسبع بقين من ذي الجة؛ 
وقيل القعدة سئة ثلاث وسبعين وحمسمائة» وهو شقيق الملك الظاهر 
الآني ذكره في حرف الغين المعجمة إن شاء الله تعالى» وتوفي بالبيرة في 
ليلة التاسع مسن صفر سنة اثنتين وثلاثين وستمائة» وكنت بحلب وقد 
وصل نعيه اليها فتوجه الملك العزيز ابن الملك الظاهر أخيه إلى القلعة 
المذكورة وملكها رحمه الله تعالى» والبيرة بكسر الباء الموحدة» وسكون الياه 
المشاة من تحتهاء وفتح الراء وبعدهاهاء ساكنة» وهي قلعة بقرب 
سميساط من تغور الروم على الفرات من جائب الفرية الفرائية. 
ل ل ا ا 
الجهتين والله أعلم. 
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منصور بن دبيس بن 0 بن مزيد م ري 
الملعب نور الدولة 


ملك العرب صاحب الحلة المزيدية» كان جوادا كرييا عنده معسرفة 
بالأدب والشعرء وتمكن في خلافة الإمام المسترشد» واستولى على كثير من 
بلاد العراق» وهو من بيت كبير وسيأتي ذكر أبيه وأجداده في حرف 
الصاد إن شاء الله تعالى» ودبيس المذكور هو الذي عناه الخريري 
صاحب المقامات في المقامة التاسعة والثلاثين بقوله: أو الأسدي دبيس 
لأنه كان معاصره كيا نذكره في حرف القاف إن شاء الله تعالى» فرام 
0 إليه بذكره ف مقاماتهءوخلالة قدره أيضاء وله نظلم سحدسن» 
ورأيت العماد الكاتب في الخريدة وابن المستوفي في تاريخ إربل وغيرهما 
قد نسبوا إليه الأبيات اللامية التي من جملتها: 

أسلميه َ علي : 


تكلم 
لسسع كوف سر لق عع ةسل 


ورأيت ابسن بسام صاحب كتاب اللخيرة ف محاسن أهل الخزيرة قد 

00 لابن رشيق القبرواني» وقد ذكرتها في ترجمته ٍ حرف اللحاء» والظاهر 

أنبا لابن رشيق لأن ابن بسام ذكر في الذخيرة أنه نه ألفها في سنة اثنتين 

وحمسمائة» وفي هذا لتاريخ كان دبيس شابا يبعد أن يصل شعره في ذلك 

النين إل الأ لسن وينسب إلى مثل ابن رشيق مع معرفة ابن يسام 

المخار أهل المغرب» وذكر ابن المستوني في تاريخه أن بدران أخا دبيس 
كتب إلى أخيه المذكور وهو نازح عنه: 


إلا قل منص سور وقس ل للسيسسب 
هنيكس الكسم مسا ءالفسرات وطليسه 
1 شك د 1 
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فك شسينت اليه ديس :* 
إلاقللبدرانالذيحننازعا 

إلى أرضه وا حر ليس يخي اب 
مسن بايا السروز ف إنا 

عذارالأمانيبالحموميشيب 
وللهفي تل. سك اللحوادث حكمة 

وللأرض من كأس الكرام نصيسب 


وذكرغير ابن المستوفي أن بدران بن صدقة المذكور لقبه تاج الملوك» 
ولا قتل أبوه تغرب عن بغداد ودخل الشام فأقام بها مدة» ثم توجه إلى 
مصر ومات مها ف سنة اثنتين وحمسماثة؛ وكان يقول الشعرء وذكره العماد 
الكاتب الأصبهاني في كناب الخريدة: وكان دبيس في خدمة السلطان 
مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي وهم نازلون على باب المراغة من 
بلاد أذربيجان» ومعهم الإمام المسترشد بالله لسبب سنذكره في ترجمة 
مسعود المذكور إن شاء الله تعالى» فهجموا خيمته أعني المسترشد بالله 
وقتلوه يوم الخميس الثامن والعشرين. 


وقال ابن المستوقي: الرابع عشر من ذي القعدة سلة نسع وعشرين 
وخمسائة» وخحاف أن تنسب القضية إليه وأراد أن تنسب إلى دبيس 
المذكور فتركه إلى أن جاء إلى الخدمة وجلس على باب خيمة السلطان» 
فسير بعض مماليكه فجاءه من ورائه وضرب رأسه بالسيف فأبانه» وأظهر 
السلطان بعد ذلك أنه إنما فعل هذا انتقاما منه بها فعل في حق الإمام» 
وكان ذلك بعد قتل الإمام بشهر رحمه الله تعالى» وذكر المأموني في تاريخه 
أنه قتل في رابع عشر ذي الحجة من السئة المذكورة على باب خوي؛ 
وكان قد أحس بتغيير رأي السلطان فيه منذ قتل المسترشد» وعزم على 
الحرب مرارا وكانت المنية تثبطه. 


وذكر ابن الأزرق في تاريخه أن قتله كان على باب تبرين وأنه لما قتل 
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حمل إلى ماردين إلى زوجته كهار خاتون فدفن بالمشهد عند نجم الدين 
إلغازي صاحب ماردين» والد كهار حاتون المذكورة» ثم تروج السلطان 
المذكور زبيدة بنت الوزير نظام الملك» وسيأتي ذكر ذلك في ترجمة فخر 
الدولة بن جهير إن شاء الله تعالى. 

والناشري بفتح الئون» وبعد الألف شين معجمة مكسورة» وبعدها 
راء ثم ياء» هذه النسبة إلى ناشرة بن نصء بطن من أسد بن خزيمة. 
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لظ 
الملقب بالملك المنصور المعروف والده بالحاجب 


كان صاحب الموصل» وقل تقدم ذكر أبيه في حرف اهمزة» وكات من 
الأمراء المقدمين» وفوض إليه السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه 
السلجوقي ولاية بغداد في سئة إحدى وعشرين وحخمسهائة» وكان لما قتل 
آق سنقر البرسقي المذكور في حرف الحمزة» وتوني أيضا ولده مسعود 
حسبما ذكرناه 5 ترجمته ورد مرسوم السلطان محمود من خخراسات بتسليم 
لوول إلى ديبس بن صدقة 00 صاحب الحلة ا تقدم ذكره 
باخاولة رعو مايا قلمة الموصل ومتول أمويها من جهة البيسقي؛ 
فطمع في البلاد وحدثته نفسه بتملكهاء فأرسل إلى بغداد مباء الدين أبا 
الحسن علي بن القاسم الشهرزوري وصلاح الدين عمد اليفسيان لتقرير 
قاعدته. فلا وصلا إليها وجدا الإمام المسترشد قد أنكر تولية دبيس ») 
وقال: لاسبيل | إل هذاء وترددث الرسائل بينه وبين السلطان محمود ْ, 
ذلك» واخر ماوقع اختيار المسترشد عليه تولية زنكي المذكور فاستدعى 
الرسولين الواصلين من الموصل وقرر معهما أن يكون الحديث في البلاد 
لزنكيء ففعلا ذلك وضمنا للسلطان مالا وبذل له على ذلك المسترشد 
من ماله مائة ألف ديئار فبطل أمر دبيس وتوجه زنكي إلى الموصل 
وتسلمهاء ودخلها قي عاشر رمضان سئة إحدى وعشرين وحمسمائة كذا 
قال ابن العظيمي في تاريخه. وقد قيل إن انتقاله إلى الموصل كان في سنة 
ل لين 
حرف الميم إن شاء الله تعالى. 


وما تقلد زنكي الموصل سلم إليه السلطان محمود ولديه ألب أرسلان؛ 
وفروح شأه المعروقت بالخفاجي ليربيهماء فلهذا قيل له أتابك» لأن 
الأتابك هو الذي يربي أولاد الملوك وقد تقدم ذكر ذلك في حرف الجيم 
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عند ذكر جقن ثم استولى زنكي على ماوالى الموصل من البلاد» وفتسح 
الرها يوم السبت الخامس والعشرين من جمادى اللخرة سنة تسع وثلاثين 
وخمسمائة» وكانت لحوسلين الأرمني» ثم توجه إلى قلعة جعبر وملكها يوم 
ذاك سيف الدولة أبو الحسن على بن مالك» فحاصرها وأشرف على 
أخذهاء فأصبح يوم الأربعاء حامس عشر ربيع الآخر سئة إحدى 
وأريعين وخمسمائة مقتولاء قتله خادمه وهو نائم على فراشه ليلاء ودفن 


وذكر شيخنا عز الدين بن الأثير الجزري في تاريخه الأتابكي أن زنكي 
المذكور لما قتل والده كان عمره تقديراً عشر سنين» وقد تقدم تاريخ قتل 
والده في ترجمته. فيكو ن مولده سنة سبع وسبعين وأربعائة» وصفين 
بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها 
نون» وهي أرض على شاطىء الفرات بالقرب من قلعة جعبر إلا أنها في 
بر الشام؛ وقلعة جعبر في بر الجزيرة الفراتية بينهما مقدار فرسخ وأقل 
وفيها مشهد في صوضع الوقعة التي كانت بها المشهورة الني بين على بن 
أبي طالب كرم الله وجهه» ومعاوية بن أبي سفيان» ومبذه الأرض قبور 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم حضروا هذه الوقعة وقتلوا بها منهم 
عمار بن ياسر رضي الله عنه. 

وتوني القاضي بباء الدين الشهرزوري الرسول المذكور يوم السببت 
سادس عشر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وحمسمائة بحلبء وحمل إلى 
صفين ودفن بها رحمة الله تعالى عليه. 


- 31 


4597 


أبو الفتح عماد اللد ين زنكى بن قطب الدين مودود بن 
عماد د لدي زنكي الملكور قبله المعروف بصاحب سنجار 


قداملك حلسية بعد ابن عمه الملك الصتالج نور الديين اساعيل تن 
محمود بن زنكي»؛ وكانت وفاة الصالح المذكور ف سنة م وسبعين 
وحمسم ثة» ثم إن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
3 على حلب وحخاصرها في سئة تُسع وسبعين» وآخر الأمر وقع الاتفاق 
على أنه عوض عماد الدين زنكي المذكور سنجار وتلك النواحي؛ وأخخل 
ا 0 
سنجارء ولم يزل بها إلى أن توفي في المحرم سئة أربع وتسعين وخمسمائة. 
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أبو الحارث 0 بن شادى بن 0 الب الملك 
تعاق: 


قد تقدم من حديثه نبذة في أخبار شاور» وكان شاور قد وصل إلى 
الشام يستنجد بنور الدين في سلة تسع وحمسين 0 مهاء 
الدين بن شداد أن ذلك كان في سنة ثان وخمسينء وأهم وصلوا إلى 
مهصر في الثاني من حمادى الآحرة من السئة المذكورة» حكاه في سيرة 
صلاح الدين» فسير معه جماعة من عسكره وجعل مقدمهم أشك الدين 
شيركوه» وقدموا مص وغدر ببم شاو ولم يف با وعدهم به فغادروا إلى 
دمشق» وكات رحباي عن مسي السابخ قن في لحري عن السددة 
المأكورة» ثم إنه عاد إلى مصى وكان توجهه إليها في شهر ربيع الأول 
سنة انتين وستين لأنه طمع في ملكها في الدقمة الأرى: وسلك طريق 
وادي الغزلان» وخرجح عند أطفيح وكانت قُْ تلك الدفعة وقعة البابين 
عند الأشمونين» وتوجه السلطان سح الدين إلى الاسكندرية» واحتمى 
مها وحاصره شاور وعسكر مضصر) ثم رجع هنك الدين من الصعيد إل 
بلبيس» وجرى الصلح بينه وبين المصريين وسيروا نه السلطان صلاح 
-الدين. وعاد إل الشام؛ ولا وصل الفرنج إل بلبيس وملكوها وقتلوا 
أهلها في سنة أربع وستين سيروا إلى أسد الدينء وطلبوه ومئوه ودخلوا في 
مرضاته لأن ينجدهم» فمضى فمضى إليهم وطرد الفرنج عنهم»وكان وصوله إل 
مصر في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة وعزم شاور على قتله وفتل 
الأمراء الكبار الذين معه فبادروه وقتلوه كما تقدم في ترجمته وتولى انك 
الدين 0 يوم الأربعاء ماع عدر شور ربيخ الآخحر سنة ة أربع ومكن 
وخمسمائة» وأقام مها شهرين وحمسة أيامء ثم توي فجأة يوم السبت الثاني 
والعشرين» وقال الروحي يوم الأحد الثالث والعشرين من حمادى الأحرة 
سئة أربع وستين وخمسمائة بالقاهرة » ودفن بها ثم نقل إلى مدينة الرسول 
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صل الله عليه وسلم بعد مدة بوصية منه رحمه الله تعالى وتولى مكانه 
صلاح الدين. 


وقال ابن شداد في سيرة صلاح الدين: إن أسد الدين كان كثير 
الأكل شديد المواظبة على تناول اللحوم الغليظة» تتواتر عليه التخم 
والخوانيق» وينجو منها بعد مقاساة شدة عظيمة فأخذه مرض شديد 
واعتراه خانوق عظيم فقتله ف التاريخ المذكون وم يبخلف ولدا سوىق 
ناصر الدين محمد بن شيركوه الملقب الملك القاهر؛ ولما مات أسد الدين 
أخذ نور الدين حمص منهم في رجب سنة أربع وستين وخحمسمائة» فلا 
ملك صلاح الدين الشام أعطى حمص لناصر الدين المذكور ولم يزل 
ملكها حتى توفي يوم عرفة سنة إحدى وثا نين وخمسائة» ونقلته زوجته 
بنت عمه ست الشام بنت أيوب إلى تربتها بمدرستها بدمشق ظاهر 
البلد ودفنته: عند أخيها شمس الدولة توران شاه بن أيوب المقدم ذكره» 
وملك حمص بعله ولده أسد الدين شيركوه ومولده ف سئة تسع وستين 
وخمسمائة» وتوفي يوم الثلاثاء تاسع عشر رجب سنةسبع وثلاثين وستاثة 
بحمصء ودفن في تربته داخل البلد» وكانت له أيضا الرحبة وتدمر 
وماكسين من بلد الخابون وخلف ججماعة من الأولاد» فقام مقامه في الملك 
ولده الملك المنصور ناصر الدين ابراهيم» و يزل حتى توفي يوم ا جمعة 
عاشر صفر سئة أربع وأربعين وستماثة بالنيرب من غوطة دمشقء ونقل 
إلى مص ودفن ظاهر البلد في مسجد الخضر عليه السلام من جهتها 
القبلية» وترتب مكانه ولده الملك الأشرف مظفر الدولة أبو الفتح موسى» 
وأخبرني الأشرف المذكور بدمشق في أواخر سئة إحدى وستين وستماثة أن 
مولده في السنة التي كسر فيها الخوارزمية بالروم وأن والده بشر به وهم 
راجعون من هئاك» وكانت الوقعة في شهر رمضان سئة سبع وعشرين 
وستمائة حسب| هو مشروح في ترجمة الأشرف بن العادل» وقال لي: إن 
والده لما بشر به قال للملك الأشرف بن العادل: ياخخوند قد زاد في 
ماليكك واحدءفقال: سمه باسمي فسماه الأشرف مظفر الدين ابا الفتح 
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' موسىء وكانت وفاة الأشرف بن المنصور المذكور بحمص يوم الجمعة 
عاشر صفر سئة اثنترن وستين وستهائة» ودفن عند قبر أسد الدين 
شيركوه جده داخل حمص» فيكون تقدير ولادته في شوال أو ذي القعدة 
سنة سبع وعشرين» وشيركوه لفظ عجمي تفسيره بالعربي أسد الجبل» 
فشير أسد وكوه جبل» وحج شيركوه في سنة خمس وخمسين ولخسهائة من 
دمشق على طريق تيراء وخيبه وفي تلك السنة حج زين الدين علي بن 
بكتكين على طريق العراق واجتمع بالخليفة. 
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ا 


كان أخوه السلطان الملك الناصر 57 الدين ملك الديار المصرية 
قد سير أخاه شمس الدولة توران شاه المقدم ذكره في حرف التاء إلى بلاد 
اليمنءفملكها واستولى على كثير من بلادهاء ورجع عنها حسبيا هو 
مذكور في ترجمته» ثم سير السلطان إليها بعد ذلك أخاه سيف الاسلام 
المذكور» وذلك في سنة سبع وسبعين وحخمسمائة وكان رجلا شجاعا كريا 
مشكور السيرة؛ حسن السياسة» مقصودا من البلاد الشاسعة لاحسانة 
وبره» ورحل إليه شرف الدين أبو المحاسن بن عنين الدمشفي الآتي ذكره 
في حرف الميمء ومنحقه بغرن الأعتاد فاحي»: إله وا جزل صلعيه: 
واكتسب من جهته مالا وافراء وخرج به من اليمن» فلما وصل إلى الديار 
المصرية وسلطاءها يومئذ الملك العزيز عماد الدين عثمان ابن السلطان 
صلاح الدين ألزمه أرباب ديوان الزكاة بدفع الزكاة من المتاجر التي 
وصلت صحبته فعمل في ذلك: 

ل 


وكانت وفاة سيف الاسلام في شوال التاسع عشر من سنئة ثلاث 
وتسعين وحمسمائة با منصورة. وهي مديئة اختطها باليمن رحمه الله تعالى. 


وتول بعذله ولده الملك المعر فتح الدين اسماعيل» وللمعز المذكور 
صنف أبو الغنائم 0 الشيزري كتابه 
الذي سماه «عجائب الأسفار وغرائب 0 وأودع فيه من أشعاره 


وأخبار الناس كثيراء» وذكر العز راتوا نه مات بالحمراء من بلاد 
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اليمن» وذكر أبو الغنائم الملكور في كتابه الذي سهاه « جمهرة الاسلام 
ذات النثر والنظم» أنه مات بتعز ودفن بها بالمدرسة» ثم قال:.وقتل ولده 
فتح الدين أبو الفداء اس,اعيل في رجب سئة ثان وتسعين بمكان يقال 
له عجي شامي زبيد» وتولى مكانه أنخوه الملك الناصر أيوب. 


وكان بق الغنائم المذكور أدييا شاعراء وكان موجودا في سئة سبع 
عشرة وستائة» فقد توفي ف هذه السنة أو بعدهاء وكان أبوه أبو الثناء 
حمود نحويا متصدراً بجامع دمشق لاقراء النحئ وذكره الحافظ ابن 
عساكر في تاريحه الكبين وذكره العباد الكاتب في كتاب الخريدة» وقال: 
توفي بعد سئة حمس وستين وخمساثة» وقال شرف الدين بن عنين: 
أنشدنى محمود المذكور لنفسه: 

يقولونكافات الشتاء كثيرة 

إذاصح كاف الكيس فالكل حاصل 

لديكوكلالصيديوجدفيالفرا 


وكان جده أرسلان مملوك ابن منقل صاحب شيزر. 
وطغتكين بضم الطاء ال مهملة, وسكون الغين المعجمة؛ وكسر العام 


المثناة من فوقهاء والكاف وسكون الياء المثناة من تحتهاء وبعدهائوث» 
وهو اسم تركي. 
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كان واليا بمنية بني خخحصيب من أعمال صعيد مص فلم| قتل الظاهر 
اسماعيل صاحب مصر كا تقدم في حرف الهمزة» سير أهل القصر إلى 
الصالح واستنجدوا به على عباس وولده نصر المتفقين على قتله» فتوجه 
الصالح إلى القاهرة ومعه جمع عظيم من العربان فلا قربوا من البلد 
هرب 06 وولده وأتباعهما ومعهما أسامة بن منقذ المذكور في حرف 
الهمزة أيضاء لأنه كان مشاركا لما في ذلك على مايقال» ودخل الصالح 
إلى القاهرة وتولى الوزارة في أيام الفائن واستقل بالأمور وتدبير أحوال 
الدولة» وكانت ولايته في التاسع عش من شهر ربيع الأول سنة تسع 
وأربعين وخمساثة»: وكان فاضلا سمحا في العطاء» سهلا في اللقاءء محبا 
لأهل الفضائل جيد الشعرء وقفت على ديوان شعره وهو في جزأين ومن 
شعره قوله: 
كوذايريناالدهرمسنأحدائله 
عبراوفيناالص د ولاع راض 
ننس سى المات وليمس يجري ذك ره 
قيننا كد كيرتساتِب ةالأمسراض 


ومن شعو أيضا: 
لني ا 
ما ضى اللحاظ كاناسلت يدي 
ّ سيفي غد ةالروع من جفنيه 
قفدقلتإذخ طالعلاريبمسكة 
في خلكله الفسعيكة لالاميه 
مساالشع ردب بعارضي هو إنا 
أصداغه نفضت على خحديه 
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الناس طسوعي دي وأمري:. اف سل 
فيهسم وقلبسي الآن طسوع يد يسسه 
ورري انا تسينانالتتسي ال سس 

والله لسولا اسم الفسرار وأنه 
مستقب ح لفسررت منسه إليه 


وروى عنه أ بو الحسن على بن ابراهيم بن نجا بن غنائم الأنصاري 
الملقب زين ادك الحنبيل» الممروف فاحن نجية الواعظ المشهور 
الدمشقي» قال أنشدي طلائع بن رزيك لنفسه بمصبر: 
مذي باك فيد شين ضيغ الشبباب 
وحسلالبسازفي وك رالغ راب 
تنامومقل ةالحدئانيقظلى 
ومانابالنلوائب عنك بابي 
وكيف بقساءعمرك وه وكنئنسز 
وقدأنفقتمنهبسلا حس ساب 


وكان المهذب عبد الله بن أسعد الموصلٍ نزيل حمص قد قصده من 
الموصلء؛ ومدحه بقصيدته الكافية التي أولها: 
أماكفاكتلافيفيتلافيكا 
ولسست تنقسسم الافسرط حبيكا 


وهي من نكب القصائد ومخلصها: 
وفيسم تغضسب إن قسال السوشاة سلا 


لانلست وصلك إن كان الذي زعموا 


ولاشفسى ظمئسي جسودا بن رزيكا 


وهي طويلة طائلة» ولولا خوف الاطالة لكتبتها. 


- 39 - 


قن 


ولا مات الفائز وتولى العاضد مكانهءاستمر الصالح على وزارته؛ 
وزادت حرمته» وتزوج العاضد ابئته فاغتر بطول السلامة» وكان العاضد 
تحت قبضته وفي أسره» فليا طال عليه ذلك أعمل الحيلة في قتله؛ فاتفق 
مع قوم من أجناد الدولة يقال لهم أولاد الراعي» وتقرر ذلك بينهم» وعين 
هم موضعا في القصر يجلسون فيه مستخفين فإذا مر بهم الصالح ليلا أو 
نهارا قتلوه» فقعدوا له ليلة وخرج من القصر فقاموا ليخرجوا إليه» فأراد 
أحدهم أن يفتح غلق الباب فأغلقه وماعلم» فلم يحصل مقصودهم 
تلك الليلة لأمر أراده الله تعالى في تأخخير الأجل» ثم جلسوا له يوما آخر 
فدخل القصر خبارا فوثبوا عليه وجرحوه جراحات عديدة بعضها في 
رأسه؛ ووقع الصوتء فعاد أصحابه إليه فقتلوا الذين جرحوه وحمل إلى 
داره مجروحا ودمه يسيل» وأقام بعض يوم ومات يوم الاثنين تاسع عشر 
رمضان سنة ست وحمسين وحمسمائة» رحمه الله تعالى» وكانت ولادته في 
سئة حمس وتسعين وأربعماثة» وخرجت الخلع لولده العادل محيي الدين 
رزيك المقدم ذكره في ترجمة شاور يوم الشلاثاء ثاني يوم وفاة أبيه» وكنيته 
أبو شسجاعء ولا تولى الوزارة لقبوه العادل الناصر ولا مات رثاه الفقيه 
عمارة اليمني بقصيدة أوبها: 

أفي أه[ذا الناديعليمأسائله 

فإنيلمابيذام باللبذاهله 
سمعت حديئا أحسدالصوعنده 

وبذهإواعيهوي رس قائله 
فهل من جواب يستغيث بهالمنى 

ويعلوعلى حسق المصيبةباطله 
وقدرابنيمنشاهدالحالأنني 

أرىالدست منصوباومافيهكافله 
فهلغاب عل هواستثئاب سليله 
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فإنيأرى فوقالوج وه كآبة 
تدالعلىأنالوجووهثئواكله 
ومنها: 
دعسون فماهم ذا أوانبكسائه 
سياتيكم طل البكاء ووابله 
1 ولاتذكرواحسزنيٍ عليه فإنئني 
اسع عنسني وابسل كتيت أملسه 
والاتبكب وهو ساب فقس سلده 
امم ا ل به وأراملسه 
رف اس ا 
اكبوسرو سم 0 


وهي طويلة؛ وكان قد دفن بالقاهرة» ثم نقله ولده العادل من دار 
الوزارة التي دفن فيها وهي المعروفة بانشاء الأفضل شاهنشاه المقدم 
ذكره» وكان نقله في اسع عشر صر سنة سبع وخمسين في تابوت؛ 
وركب خلفه العاضد إلى تربته التي بالقرافة الكبرى» فعمل في ذلك 
الفقيه عمارة أيضا قصيدة طويلة وأجاد فيهاء ومن جملتها في صفة 
التابوت: 


وكأنهتابوتموسىأودعت 
فيجسالبيه سكيلة ووقسار 
وله فيه مراث كثيرة. وهذا الصالح هو الذي بنى الجاع الذي على 
باب زويلة بظاهر القاهرة» وأما ولده العادل رزيك فقد ذكرت 5 ترجة 
شاور تاريخ هربه من القاهرة وكان قد حمل معه من الذخائر مالايخحصى 
ومعه أهله وحاشيته؛ واستجار بسليان وقيل بيعقوب بن البييض 
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اللخمي» وكان من خواص أصحابهيم وحصل من جهتهم نعمة وافرة» 
فأنزهم عئله وهو بأطفيح, وسار من ساعته إلى شاور وأعلمه بهم» 
فندب معه جماعة ومضوا إلى العادل وأخذوه أسيرا وأحضروه إلى باب 
شاو فوقف زمانا طويلاء ثم حبسه ثم قال شاور 0 لقد 
خبلك الصالح ذخيرة صالحة لولده. وأنا أخبوك أيضا لولدي ثم 

وبقي العادل في الاعتقال مدة مديدة» ثم قتله وأخرج راسة 5 00 


ومن العجائب أن الصالح ولي الوزارة في التتاسع عشي وقتل في 
التاسع عش ونقل تابوته ف التاسع عشر» وزالت دولتهم في التاسسع 
عش.ى ورزيك بضم الراء وتشديد الزاء المكسورة» وسكون الياء المثناة 
من تحتهاء وبعدها كاف. 


وكانت ولادة زين الدين الواعظ المذكور سنة ثيان وخمسمائة بدمشق» 
ونشأ بهاء وقدم بغداد مراراء وصاهر أبا الحسن سعد الخير بن محمد بن 
سهل بن سعد البلسي الانصاري الاندلسي على ابنته أم عبد الكريم 
فاطمة» وانتقل قبل وفاته إلى مصر وحدث بباء وتوني يوم الاربعاء ثامن 
رمضان سنئة تنسع وتسعين وخمساثة بمصرء وهو المعروف بابن نجية رحمه 
الله تعالى. 
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الملك العزريز و عماد الدين أبو الفح عثمان ابن السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب 


كان نائيا عن أبيه ف الديار المصرية» لا كان أبوه بالشام, وتوفي أبوه 
بدمشق» فاستقل بملكها باتفاق من الأمراء 6 اموشيرن للحت 
إلى شرحه وكان ملكا مباركا كثير اين و سع الكرم محسئا إلى الناس» 
معتقدا في أرباب الخير والصلاح» وسمع ل لديف مخ 
الحافظ السلفيء ويقال إن والده كان يؤثره على بقية أولاده» ولما ولد له 
الملك المنصور ناصر الدين محمد» كان والده بالشام, والقاضي الفاضل 
بالقاهمرة فكتب إليه عبلئه :( المملوك يقبل الأرض بين يدي مرلاننا الملك 
الناصر دام ورشده وإرشاده وزاد سعده وإسعاده» وكثرت أولياؤه وعبيده 
وأعداده» واشتد باعضاده فيهم اعضاده. وأنمى الله عدده حتى يقال 
هذا آدم الملوك» وهذه أولاده وينهى أن الله تعالى» وله الحمد رزق الملك 
العزيز عز نصره ولدا مباركا عليا ذكرا سريا برا زكيا نقيا من ذرية كريمة 
بعضها من أبعضى» ويك شرف كادت ملوكة كون ملاتكة في بالسيادء 
ومماليكه ملوكا في الأرض». 


وكانت ولادة الملك العزيز بالقاهرة في ثامن جمادى الأولى سنئة سبع 
وستين وخمسمائةء وكان قد توجه إلى الفيوم» فطرد فرسه وراء صيدء 
فتقنطر به فأصابته الحمى من ذلكء وحمل إلى القاهرة فتوفي بها في 
الساعة السابعة من ليلة الأحد العشرين من المحرم سنة حمس وتسعين 
ومسيائة رحمه الله تعالى. 

نقلت من خط القاضي الفاضل فصلا يتعلق بالملك العزيز بن صلاح 
الدين رحهه الله تعالى» مامثاله:« لما كان يوم السبت تاسع عشر المحرم 
سنة حمس وتسعين وحمسمائة اشتد المرض بالملك العزيز» وخيف عليه 
وأدركه في ليله فواق وأخخذ نبضه في الضعفء, وأصبح الطبيب على ياس 
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منه» ثم لما كان وقت الظهر وقعت البشرى أنه أفاق وحضر ذهنه» وكلم 
من حوله» وحضر إليه الأمراء والخواص» ثم قال بعد ذلك: إلى أن كان 
وفت العتمة من ليلة الأحد فبدت قوته تصغ والفواق يشتد» وبغته 
الأمن وعظمت الحمى» وصغر النبضء وكثر عليه الغشى وكانت وفاته في 
الساعة السابعة من ليلة الأحد وما كان في آخر الليل خحرج فخر الدين 
جهاركس» وأسد الدين سراسئقر وجماعة من الماليك واستدعوا الأمراء 
فأحضرت, وأعلمت بوفاته» وقال المذكورون: إنا قد اجتمعت كلمئنا 
على أن يكون ولد العزيز الأك وتقدير عمره عشر سئين واسمه محمد» 
ولقبه ناصر الدين المنتتصب في السلطنة» والقائم بالأمن وأن يكون أتابكه 
بباء الدين قراقوش» وقالوا قد كان السلطان استئاب هذا الولد» 
واستخلف على تربيته قراقوشء ونريد أن نجمع الأمراء ونخرج الخدام 
يبلغونهم رسالة عن السلطان. وأنه حي ومعنى الرسالة: إن هذا ولدي 
سلطانكم من بعدي» فاحلفوا له واحفظوني فيه» فقلت لهم: فإن طالبكم 
الأمراء بسماع هذه المقالة من السلطان ماالذي تقولون لمم؟ فرجعوا إلى 
أن يخاطبوا الأمراء إذا حضروا بأن السلطان وصى مبذه الوصية» وأنه قد 
قضى ويدخلون عليهم من جانب الموافاة لجد هذا الصبي وأبيه» فقلت 
لهم: لاتنتظروا اجتماع الأمراءفإنهم إن حضروا جملة فلا تأمنوا أن يتمنعوا 
جملة» بل كل من حضر من الأمراء تقولون له قد اتفقنا فكن معناء وقد 
حلفناء فاحلف ى)] حلفناء وقدموا المصحف وأسرعوا في تلقينه» فجرى' 
الأمر على هذاء فلما تكامل الحلف أو أكثره أحضروا الولد» فبكى الناس 
لا رأوه وصاحوا وقاموا إليه ووقفوا بين يديه» جميع ذلك قبل أن يسفر 
صباح الأحدء ثم صليت فريضة الفجرء وشرعوا في تجهيز الملك العزيز 
إلى قبره» وغسل في مكان موته» واجتمع الناس فيما بين الظهر والعصر 
للصلاة عليه؛ وكثر الزحام وقامت الواعية» فلم يخلص من دفنئه إلى 
قريب المغرب» وخوطب ولده بالملك الناصر بلقب جده في هذا 
اليوم»»ولما مات كتب القاضفي المفاضل إلى عمه الملك العادل رسالة 
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يعزيه من جملتها:« فنقول في توديع النعمة بالملك العزيز لاحول ولاقوة 
إلا بالله قول الصابرين» ونقول في استبقائها بالملك العادل الحمد لله رب 
العالمين قول الشاكرين » وقد كان من أمر هله الحادثة ماقطع كل قلب» 
وجلب كل كربء ومثل وقوع هذه الواقعة لكل أحد ولاسيما لأمشال 
المملوكء ومواعظ الموت بليغة وأبلغها ماكان في شباب الملوك» فرحم الله 
ذلك الوجه ونضره ثم السبيل إلى الجنة يسره. 
وإذاماس يمن أوج هباي تا 
0 فعفالشئرىعن وجهها حمسن 


والمملوك في حال تسطير هذه الخدمة جامع بين مرضي قلب 
وجسده ووجع أطراف وغليل كبد» فقد فجع المملوك بهذا المولل» والعهد 
بوالده غير بعيد» والأسى في كل يوم جديدء وماكان ليندمل ذلك القرح 
حتى أعقبه هذا الجرح؛ فالله تعالى لايعدم المسلمين بسلطاهم الملك 
العادل السلوة»ىما ل يعدمهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم الاسوه» ودفن 
ف القرافة الصغرى ف قبة الإمام الشافعى رضى الله عنه؛ وقبره معروف 
هناك. لا 


- 45 


-5همه8 


أبو هاشم علي الملقب الظاهر لاعزاز دين الله بن المحاكم 
إبن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي عبيد 
صاحب مضضر. 


وقد تقد م ذكر جماعة من أهل بيته.كانت ولايته بعد فقد أبيه 

بمدة لأن 7 فقد في السابع والعشرين من شوال سنة إحدى عشرة 
وأربعماثة» كما سيأت في ترجمته إن شاء الله تعالى» وكان الناس يرجون 
ظهوره ويتبعون آثاره إلى أن تحققوا عدمه فأقاموا ولده المذكور في يوم 
النحر من السنئة المذكورة» وكانت مملكته الديار المصرية وإفريقية وبلاد 
النا و قضه مالع بز راكاد اخلارية حلب وخا صرماء وفيها 
مرتضى الدولة بن لؤلؤ الجراحي غلام أبي الفضائل بن شريف بن سيف 
الدولة الحمداني» نيابة عن الظاهر المذكور فانتزعها منه واستولى على 
مايليهاء وتغلب حسان بن مفرج بن دشفل البدوي صصاحب الرملة على 
أكثر بلاد الشام» وتضعضعت دولة الظاهر 0 أمور وأسباب يطول 
شرحهاء واستوزر جيب الدولة أبا القاسم علي بن أحمل الجرجرائي» وكان 
أقطع اليدين من المرفقين» قطعمها الحاكم والد الظاهر في شهر ربيع 
الآحر سنة أربع وأربعمائة على باب القصر البحري بالقاهرة المحروسة» 
وحمل إلى دارهء وكان يتولى بعض الدواوين» فظهرث عليه خيانة قطع 
بسببهاء ثم بعد ذلك ولي ديوان النفقات سنة تسع وأربعمائة» ثم وزر 
للظاهر سنة ثاني عشرة وأربعمائة» وهذا كله بعد ان تنقل في الخدم 
بالأرياف والصعيدء ولما استوزر كان يكتب عنه العلامة القاضى أبو عبد 
الله القضاعي صاحب كتاب الشهاب» وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى» 
وكانت علامته:« الحمد لله شكرا لنعمته» واستعمل في وزارته العفاف 
والأمانة الزائدة والاحتراز والتحفظ. وني ذلك يقول جاسوس الفلك: 


جبحا اع ايا اسك جو وجل 
ودعلرقاع ةةولتحامق 
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اسبح تاك ل اللقبيتيجا 
توهبك فيا قلت صادق 


فم و_الأمانةةولتهقى 


وهو منسوب إلى جرجرايا بفتح الجيمين» بينهما راء ساكنة» ثم راء 
مفتوحة؛ وبين الألفين ياء مثناة من تحتهاء وهى قرية من أرض العراق» 
وكانت ولادة الظاهر في يوم الأربعاء عاشر شهر رمضان سنة حمس 
وتسعين وثلاثماثة بالقاهرة» وتوفي آخر ليلة الأحد منتتصف شعبان سنة 
سبع وعشرين وأربعاثة» رحمه الله تعالى» وسمعت أنه توفي ببستان 
الدكة وكان بالمقس في الموضع المعروف بالدكة» وتوفي وزيره الجرجرائي 
سئة ست وثلاثين وأربعمائة في سابع شهر رمضانء وكانت مدة وزارته 
للظاهر وولده المستنصر سبع عشرة سنة وث نية أشهر وثا نية عشر يوما. 


- 47 - 


-5648- 


أبو القاسم عيسى الملقب الفائز بن الظافر بن الحافظ 

ابن محمد بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز 
ابن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي. 
وقد تقدم ذكر والده؛ وجماعة من أهل بيته وكيف قتل نصر بن عباس 
أباه حسبا شرح هناك» وهذا نصر ابن عباس هو الذي قتل العادل بن 
السلان وقد رفعت هناك نسبهء فمن أراد معرفته» فلينظر هناكء ولما كان 
صبيحة ليلة فتل فيها الظافر أقبل عباس إلى القصر على جاري عادته في 
الخدمة» وأظهر عدم الاطلاع على قضيته؛ وطلب الاجتماع به ولم يكن 
أهل القصر قد علموا بقتله بعد فإنه خرج من عندهم في خفية ىا ذكر 
لم وما علم أحد بخروجه؛» فدخل الخدم إلى موضعه ليستأذنوا العباس» 
فلم يجدوه فدخلوا إلى قاعة الحرم فقيل إنه لم يبت ههناء وحاصل الأمر 
أنهم تطلبوه في جميع مظانه في القصر فلم يقعوا له على خب فتحققواأ 
عدمه فأخرج عباس المذكور أخوي الظافر وهما جبريل ويوسفء وهو 
أبو العاضد المقدم ذكره في جملة من اسمه عبد الله وقال لهم|: أنتها قتلتما 
إما منا ومانعرف حاله إلا منىاء فأصرا على الإنكار؛ وكانا صادقين في 
ذلك فقتلهم| في الوقت لينفي عن نفسه وابنه التهمة؛ ثم استدعى ولده 
الفائز الملذكون وتقدير عمره حمس سنين وقيل سئتان» فحمله على كتفه 
ووقف في صحن الدار وأمر أن تدخل الأمراء؛ فدخلوا فقال لحم: هذا 
ولد مولاكمء وقد قتل عماه أباه» وقد قتلتهها به ى) ترون» والواجب 
اخملاص الطاعة لهذا الطفلء فقالوا بأجمعهم: سمعنا وأطعناء 
وصاحوا صيحة واحدة اضطرب منها الطفل وبال على كتف عباس»؛ 
وسموه الفائز وسيروه إلى أمه واختل من تلك الصيحة؛ فصار يصرع في 
كل وقت ويختلج» وخرج عباس إلى داره ودبر الأموره وانفرد بالتصرف ولم 
يبق على يده؛ يده وأما أهل القصر فإنهم اطلعوا على باطن الأمر وأخذوا 
في إعمال الحيلة في قتل عباس وابنه نص وكاتبوا الصالح بن رزيك 
الأرمني المذكور في حرف الطاءء؛ وكان اذ ذاك ولي منية ابن خصيب 
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بالصعيد» وسألوه الانتصار هم ولولاهم. والخروج على عباس وقطعوا 
فرك لاسا لاس امسو اليو ال 

عليه أطلع من حوله من الأجناد وتحدث معهم في المعنى فأجابوا إلى 
الخرزيع معه» واستال جمعا من ا وساروا قاصدين القاهرة» وقد 
لبسوا السواد فلم] قاربوها خرج إليهم جميع من بها من الأمراء والاجناد 
والسودان» وتركوا عباسا وحده؛ فخرج عباس في ساعته من القاهرة 
هاربا ومعه.شيء من مالهء وخرج معه ولده نصر قاتل الظافر وأسامة بن 
منقذ المذكور في حرف الهمزة» فقد قيل أنه الذي أشار عليهما بقئل 
الظاف وشرح ذلك يطول » وقد تقدم في ترجمة العادل بن السلار ذكره 
ايضا وأنه الذي أشار بقتله والله العالم بالخفيات» وكان معهم جماعة 
يسيرة من أتباعهم وفصدوا طريق الشام على إيلة وذلك في دابع 0 
شهر ربيع الأول سنة نسع وأربعين وحمسم|ثة. 


أما الصالح بن رزيك فإنه دخل القاهرة بغير قتال» وماقدم شيئاً على 
النزول بدار عباس المعروفة بدار المأمون بن البطائحيء وهي اليوم مدرسة 
للطائفة الحنفية»وتعرف بالسيوفية» واستحضر الخادم الفعين الذي كان 
مع الظافر ساعة قتلهء وسأله عن ا موضع الذي دفن فيه فعرفه به وقلع 
البلاطة التي كانت عليه وأخرج الظافر ومن معه من المقتولين» وحملوا 
وقطعت لهم الشعور وانتشر البكاء والنواح في البلدء ومشى الصالح 
والخلق قدام الجنازة إلى موضع الدفن؛ وهو تربة أبائه» وهي معروفة في 
قصرهمء وتكفل الصالح بالصغير, ودبر أحواله. 


وأما عباس فإن أنحت الظافر كاتبت فرنج عسقلان بسببه» وشرطت 
لهم مالا جزيلا إذا أمسكوه فخرجوا عليه وصادفوه فتواقعوا وقتلوا 
عباساء وأخذوا ماله وولده وامهزم بعض اصحابه؛ إلى الشام وفيهم ابن 
منقل» فسلمواء» وسبرت الفرنج نصر بن عباس إلى القاهرة تحت الحوطة ف 
قفص حديد؛ فلا وصل تسلم رسولهم ماشرطوا لهم من الال فادرا 
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نصرا المذكور وضربوه بالسياط» ومثلوا به وصلبوه بعل ذلك عل باب 
زويلة» ثم أنزلوه يوم عاشوراء من سنة إحدى وحمسين ومسائةق 
وأحرقوه. هذه خلاصة الواقعة وإن كان فيها طول. 


وكان دخول نصر بن عباس إلى القصر بالقاهرة في السابع والعشرين 
من شهر ربيع الأول سنة حمسين وخخسمائة» وأخحرج من القصر يوم 
الاثنين سادس عشر شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة» وكان قد 
قطعت يده اليمنى» وقرضوا جسمه بالمقاريضء والله أعلم» وقيل كان 
ذلك اليوم يوم الجمعة ثامن الشهر المذكون ولم تطل مدة الفائز في 
ولايته» وكانت ولادته يوم الجمعة لتسع بقين من المحرم سئة أربع 
وأربعين وخمسائة» وتولى في تاريخ وفاة والده وهو مذكور في ترجمته في 
حرف الهمزة» واسمه اسماعيل وتوفي ليلة الجمعة لشلاث عشرة ليلة بقيت 
من يجب سنة حمس وخمسين وخمسائة رحمه الله تعالى» وتولى بعده 
العاضد؛ وقد سبق ذكره وهو آخرهم. 
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الللك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل 
سيكفلف الدين أبي بكر بن أيوب صاحب دمشق. 


كان عالي الحمة»ء حازما شجاعا مهيبا فاضلا جامعا شمل أرباب 
الفضائل» حبا هم وكان حنفي المذهب متعصبا لمذهبه» وله فيه مشاركة 
حسنة ولم يكن في بني أيوب حنفي سواه. وتبعه.أولاده» وكان قد حج 
إلى بيت الله الحرام في سنة إحدى عشرة وستمائة» سار من الكرك على 
الجن في حادي عشر ذي القعدة في جماعة من خواصه. وسلك طريق 
العلا وتبوك» وفي هله السنة أخذ المعظم صرخد من ابن قراجاء وأعطاها 
تملوكه عز الدين أيبك المعروف بصاحب صرخدء ولم يزل بها إلى أن 
أخذها منه الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل في سنة 
أربع وأربعين وستائة» وحمله إلى القاهرة واعتقله بدار الطواشيى صواب. 


وكان المعظم يحب الأدب كثيراء ومدحه جماعة من الشعراء المجيدين 
فأحسنوا في مدحه؛ وكانت له رغبة في فن الأدب» وسمعت أشعارا 
منسوبة إليه ولم اتثبتها فلم أثبت منها شيئاء وقيل إنه كان قد شرط لكل 
من يحفظ المفصل للزعغشري مائة دينار وخلعة؛ فحفظه لهذا السبب 
جماعة» ورأيت بعضهم بدمشقء والناس يقولون إنه كان سبب حفظهم 
له هذاء وقبل إنه لما توفي كان قد انتهى بعضهم إلى أواخره» وبعضهم إلى 
أثنائه وهم على قدر أوقات شروعهم فيه. ولم أسمع مثل هذه المثقبة 
لغيره» وكانت مملكته متسعة من حدود بلاد حمص إلى العريش» يدخحل 
في ذلك بلاد الساحل الاسلامية منها وبلاد الغور وفلسطين والقدس 
والكرك والشوبك وصرخحد وغير ذلك» وكانثت ولادته ف سنة ثيان 
وسبعين وخمسمائة. 

وذكر أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزي في تاريخه مرآة الزمان أن 
المعظم ولد في سنة ست وسبعين وخمسمائة بالقاهرة» وولد أخوه الأشرف 
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موسى قبله بليلة واحدة» وتوفي المعظم ليلة مستهل ذي الحجة سنة أربع 
وعشرين وسترائة؛ والله أعلم بالصواب. 


وقال غيره: بل توفي يوم الجمعة ثامن ساعة من نهار سلخ ذي القعدة 
سئة أربع وعشرين وستتائة بدمشقء ودفن بقلعتهاء ثم نقل إلى جبل 
الصالحية ودفن في مدرسة هناك بها قبور جماعة من أخوته» وأهل بيته 
وعشرينء وكان كثيرا ماينشد هذا المقطوع: 

وموردالوجنات أغيدخ اله 

كحل العيون وكانفي أجفانه 


وهذا ينظر إلى قول عبد الجبار بن حمديس الصقلِ المقدم ذكره: 
زادت على كح ل العيون تكحسلا 
وبسم نص]ط السي ف وهوقتول 
رحمه الله تعالى»فلقد كان من النجباء الأذكياء؛ أخبرني جماعة عن 
شرف الدين بن عنين بأمور كانت تجري بينهماء تدل على حسن الإدراك 
وإصابة القصدء منها أنه كان ابن عنين قد مرض فكتب إليه: 
انض وإىيبعين مسولى اي إل 


يوليالندىوتلافةبلتلانفي 
أناكالذيأحتاج مايحتاجه 
فاغلمئوابيوالشاءالوافي 


فجاء بئفسه إليه يعوده ومعه صرة فيها ثلائائة ديئار فقال: هذه 
الصلة» وأنا العائد» وهذه لو وقعت لأكابر النحاة ومن هو في ممارسته 
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طول عمره لاستعظم منه لاسيما مشل هذا الملك» وأشياء كثيرة غير هذه‎ 
يطول شرحهاء وكان المقصود ذكر نموذج منها ليستدل به على الباقي.‎ 


وتولى موضعه ولده الملك الناصص صلاح الدين داود» وتوفي في السابع 
والعشرين من جمادى الأولى سنة ست وحمسين وستاثة في قرية يقال لا 
البويضا على باب دمشق ودفن عند والده» وكانت ولادته يوم السبثت 
سابع عشر جمادى الأولى سنة شلاث وستمائة بدمشق» وتوني عز الدين 
أيبيك صاحب صرخد المذكور في أوائل حمادى الأولى من سنة ست 
وأربعين وستهائة» في موضع اعتقاله بالقاهرة» ودفن نخارج باب النصر 
ف مدرسة شمس الدولة» وحضرت الصلاة عليه ودفنه . نقل إل تربته 
في مدرسته التى أنشأها ظاهر دمشق على الشرف الأعلى مطلة على 
الميدان الأخضر الكبير. 
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بن الاسم بن عيسي بن محمد بن الفا برد مك يذ 
الحسن بن زيد بن امسن بن علي بن أبي ا 


هكذا أمل علي نسبه ولد ولد أخيه» ويقال له اللحكاري الملقب ضياء 
الدين كان أحد الأمراء بالدولة الصلاحية» كبير القدر وافر الحرمة» 
معولا عليه في الآراء والمشورات» وكان ِ مبلك أ أمره يشتغل بالمدرسة 
النجاجية بمدينة حلبء فاتصل بالأمير أسد الدين شيركوه عم السلطان 
صلاح الدبن المقدم ذكره» وصار إمامه يصلى به الفرائض الكمسء ولا 
توجه الأمير أسد الدين إلى الديار 0 وتولى الوزارة مها كما سبق 
شرحه. كان في صحبته. 


ولا توفي أسد الدين اتفق الفقيه عيسى المذكور والطواشي بباء الدين 
قراقوشس الآ تي ذكره إن شاء الله تعالى» عل ترتيب السلطان صلاح الدين 
موضعه في الوزارة» ودققا في الحيلة في ذلك حتى بلغا المقصود» وشرح 
ذلك يطول فلما تولى صلاح الدين رأى له ذلك» واعتمد عليه ولم يكن 
يخرج عن رأيه. وكان كثير الادلال عليه يخاطبه بالا يقدر عليه غيره من 
الكلام» وكان واسطة خير للناس,نفع بجاهه خلقا كثيراء و يزل 0 
مكانته وتوفر حرمته إلى أن توفي يوم الثلاثاء عند طلوع الشمس التاسع 
من ذي القعدة سنة حمس وثمانين وحمساثة بالمخيم بمنزلة الخروبة» ثم 
نقل إلى القدس ودفن بظاهرها رحمه الله تعالى» وكان يلبس زي الأجناد» 
وعم عاتم الفتهداء ؛ فيجمع بين اللباسين» ورأيت ت أخحاه الأمير مجد 
الدين أبا حفص عمر أيضا على هذه الصفة» واللثروبة بفتشح المثام 
المعجمة وتشديد الراء وضمها وسكون الواو وفتح الباء الموحدة. وبعدها 
هاء ساكنة» موضع بالقرب من عكا. 
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وكانت ولادة أخيه جل الدين عمر في يجب سئة ستين وحمسماثة» 
وتوفي ف الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة ست وثلاثين وستائة 
بالقاهرة» ودفن بسفح المقطم وحضرت الصلاة عليه رحمه الله تعالى. 


-55 


 ةهاك-‎ 


سيف الدين غازي بن عاد الدين زنكي بن آق سنقر 
صاحب الموصل. 


وقد تقدم ذكر والده في حرف الزاء وأنه قل عل حصار قلعة جع 
فليا قتل وكان معه ألب'أرسلان ابن السلطان محمود المعروف بالخفاجي 
السلجوقي المذكور في ترجمة عماد الدين زنكي» اجتمع أكابر الدولة 
وفيهم الوزير جمال الدين محمد الأصبهاني المعروف بالجواد» والقاضي 
كمال الدين أبو الفضل محمد الشهرزوري» وسيأتي ذكرهما إن شاء الله 
تعالى» وقصدوا خيمة ألب أرسلان المذكون وقالوا له: كان عماد الدين 
زنكي غلامك ونحن غلمانك» والبلاد لك وصمتوا الناس بهذا الكلام» 
ثم إن العسكر افترق فرقتين» فطائفة منهم توجهت صحبة نور الدين 
محمود بن عاد الدين زنكي الآتي ذكره؛ إن شاء الله تعالى إلى الشام؛ 
والطائفة الثانية سارت مع ألب أرسلان وعساكر الموصل وديار ربيعة إلى 
الموصل؛ فلا انتهوا إلى سنجار تخيل ألب أرسلان منهم الغدر فتركهمء 
وهرب فلحقه بعض العسكر وردوه؛» فلما وصلوا إلى الموصل وصلهم 
سيف الدين غازي المذكور؛ وكان مقي) بشهرزور لأنبا كانت إقطاعة من 
جهة السلطان مسعود السلجوفي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى» فلما استقر 
بالموصل قبض على ألب أرسلان المذكور» وسيره إلى بعض القلاع وملك 
الموصل؛ وماكان لأبيه من ديار ربيعة» وترتبت أحواله؛ وأخذ أخوه نور 
الدين محمود وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى حلب وماوالاها من بلاد 
الشام, وم تكن دمشق يومئذ لهم وكان غازي المذكور منطويا على خير 
وصلاح؛ يحب العلم وأهله وبنى بالموصل مدرسته المعروفة بالعتيقة» وم 
تطل مدته في المملكة حتى توفي ار جمادى الآخرة سئة أربع وأربعين 
وخمسائة» وقد قارب من العمر أربعين سئة» ودفن في مدرسته المذكورة 
رحهمه الله تعالى» وتول بعذده أخوه قطب الدين مودود» وسيأي ذكره ف 
حرف الميم إن شاء الله تعالى. 
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سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود سس عماد 
الدين زنكي بن اق سنقر صاحب الموصل. 


وهو ابن أ خحي المذكور قبله» تقلد المملكة بعد وفاة أبيه مودود» وهو 
والد ستعجرشاه صاحب جريرهة ة ابن عمر» ولا توفي والده فق التاريخ الآتي 
ذكره في ترجمته بلغ الخبر نور الدين وهو بتل باشئ فسار من ليلته طالبا 
بلاد الموصلء» فوصل إل الرقة في المحرم سنة ست وستين ولحخسمكة» 
وملكهاء وسار منها إلى نصيبين فملكها في بقية الشهر. وأخذ سنجار في 
شهر ربيع الآخر منهاء ثم قصد الموصلء وقصد أن لايقاتلها فعبر 
بعسكره ك2 وسار حتى خيم قبالة 
الموصلء» وراسل ابن أخيه سيف الدين المذكور وعرفه صحة قصده 
فصالحه. ودخل الموصل في ثالث عشر جمادى الأولى» وأقر صاحبها 
فيها» وزوجه ابئته وأعطى أخاه عاد الدين زنكي المذكور في ترجمة جده 
عماد الدين زنكي سنجارء وخرج من الموصل» وعاد إلى الشام ودخل 
حلب ف شعباك من السئة المذكورة» ولا مات نور الدين» وملك صلاح 
الدين دمشق ونزل على حلب يحاصرهاء سير سيف الدين المذكور جيشا 
مقدمه أنحوه عز الدين مسعود الآتي ذكره إن شاء الله تعالى»والتقوا عند 
قرون حماة» وسيأتي تفصيل ذلك هناك فلم| انكسرعز الدين مسعود تجهز 
سيف الدين بنفسه. وخرج إلى لقائه» وتصافا على تل السلطان وهي 
قرية بين حلب وحماة» وذلك في بكرة الخميس عاشر شوال سنة إحدى 
وسبعين وخمسمائة. 


قال العماد الأصبهاني في البرق الشامي» وابن شداد في سيرة صلاح 

الدين ! إنه انكسرت ميسرة صلاح الدين بمظفر الدين بن زين الدين فإنه 

كان في ميم بي لذن لمعل عاك الدين بقسةة اتن حجان 

سيف الدين وعاد إلى حلب» ثم رحل إلى الموصل؛ ومظفر الدين المذكور 

هو صاحب [ إربل» وترجمته 5 حرف الكاف وأقام غازي ف المملكة عشر 
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سنين وشهوراء وأصابه مرض مزمن وتوفي يوم الأحد ثالث صفر سنة 
ست وسبعين وحمسسائة رحمه الله تعالى» وتولى بعله عز الدين مسعود» 
وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى» وكان مرضه السلء» وطال به وعاش 
مقدار ثلاثين سنة. 
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أبو الفتح غازي ويكنى أبا منصور أيضا ابن السلطان 


صلاح الدين يوسف بن أيوب الملقب الملك الظاهر غياث 
الدين صاحب حلب. 


كان ملكا مهيبا حازما متيقظاءكثير الاطلاع على أحوال رعيته» وأخبار 
الملوك» عالي الهمة حسن التدبير والسياسة باسط العدل يحبا للعلماء مجيزا 
للشعراء» أعطاه والده مملكة حلب في سنة اثنتين وثما نين وحمسمائة» بعد 
أن كانت لعمه الملك العادل» فنزل عنها وتعوض غيرها كا قد شهره 
ويحكى عن سرعة ادراكه أشياء حسنة» منها أنه جلس يوما لعرض 
العسكر وديوان الجيش بين يديه» وكان كلما حضر أحد من الأجناد 
سأله الديوان عن اسمه لينزلوه حتى حضر واحد فسألوه عن اسمه. 
فقبل الأرض فلم يفطن أحد من أرباب الديوان لما أراد» فعاودوا سؤاله» 
فقال الملك الظاهر: اسمه غازي؛ وكان كذلكء وتأدب الجندي أن 
يذكر اسمه لما كان موافقا لاسم السلطان. وعرف هو مقصوده. وله من 
هذا الجدس شىء كثير لاحاجة إل التطويل فيه» وكانت ولادته بالقاهرة 
في منتصف رمضان سئة ثان وستين وحمسائة» وهي السئة الثانية من 
استقلال أبيه بمملكة الديار المصرية» وتوفي بقلعة حلب ليلة الشلاثاء 
العشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وستمائة» ودفن بالقلعة» ثم 
بنى الطواشي شهاب الدين طغريل الخادم أتابك ولده الملك العزيز 
مدرسته تحت القلعة. وعمر فيها ثربة» ونقله إليها رجه الله تعالى» 
والعجب أنه دخل حلب مالكا لما في الشهر بعينه» واليوم من سنة اثئتين 
وثما نين وخمسمائة» ورثاه شاعره الشرف راجح بن اسماعيل بن أبي القاسم 
الأسدي الحلي» وكنيته أبو الوفاء ببذه القصيدة» ومدح ولديه السلطان 
الملك العريز محمدا وأخاه الملك الصالح صاحب عين تابء وماقصر 
فيها وهي: 
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مضى من أقامالناس فيظ ل عدله 

فكم مسن حمى صعب أباحت سيوفسه 

ومن مستباح قدحمنهكتائبه 
فمنسائلعن سائلالدمعلمجرى 

لعل فؤاديبالوجيبيجاوبه 

ببارك روب أججتهانوادبه 
أسلم ولم يحم صدوررم احه 

بدن 7 نيع ب حر اميه 
لفك امي عسي شرف كانه 

ولاازد حمت بين الصفوف جنائبه 
ولاسيم أخحذالقاريوم كسريهه 

أيمسسن بي أنالتسليسالبه 
خدمتئكروض المجدتصفو ظلاله 

علي وحوض الجودتصفومشاربه 
وفدكنت تدنيلي وترفعمجلسي 
فإابالاذنيقف دتادى وميك ن 


إذاجئت يثنين عن الباب حاجبه 
أر ىالشمس أخفتيومفقدكنورها 

فلاكانيوماكاشفالوجهشاحبه 
فكيف نباسيفاعتزامك أوكبا 

جواد من الحزم الذي أنتراكبه 
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بمسنعلقت أنيابه ومخسالبه 
و إن كا يسان النسع صن ايه 

لي اللهكسسم أرمسي بط رفي ضلالة 
إلىأفق مجد قد تباوت كواكبه 

فمالي أرى الشهبساء قد حال صبحه ا 

أحقساحمى الغازي الغياث بنيوسف 
د وعسادت خائبات موأكيسه 

نعسمكورت شمسس المدائحوانطسوت 
سماء العسلا والنجح ضاقت مذاهبه 

فمن مخبري عن ذلك الطود هل وهست 
قواعسدهأم لان للخطسب جالبه 

احا معد ب لقا عرست 

وغبض ذا كالبحر من بعد ماطمست 
وطمث لغيبان البسلاددغواربه 

فشلست يمين الخعل ب أي مهد 


برغم العلاسلت وفلت مفساريسه 
لفن حبسم ا 
ا 
فلا أدركت ير الى طالباته 

ولابسركت في أرض يمسن ركائبه 
ولاانتتجعت إلابعيمس حقيبة 

من الجدب لاتثلسى عليه حقسا ثبسه 
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فمنلليتامىياغياثبيخ 

5520 

ظليلاإذاماالدهرنابثكنوائبه 
أيا تارك يألقىالعدومسالا 

متى ساءني بالجدقمت ألاعبه 
سقفت قبرك الغر الغفوادي وجساده 

مسن الغيث ساريهالملث وساربه 
فكإذ وك ورسنشهانك نينا 

فياطالاجىدجوالليلثا 
فقدلاحبالمل1العزيزمنحمد 

صباح هدى كنازمانانراقبه 
فقىليفتهم_نأبيهوجده 

إيساء وجدغ البامنيغفالبسه 
ومنكانفالمسعىأبوودليله 

تدانىلهالش أوالذيهوطالبه 
وبالصالحاستعلى صلاحالدينرعية 

الحامنهرعيليسس يقلسعراتبه 
فحس سب الورى مسن أحمد وتجحمد 

مليكان من عاداهماذل جانبه 
همااحرزاعلياءغازيبنيوسف 

وماضيعاالمجدالذيهوكاسبه 
فافقالورىلولاهماكانأظلمت ْ 

مشارقهم رون بعدهومغ اريسه 
ستحممسي على رغم الليالىي حماهما 

عوليقلاترديالاسودثعالبه 


حب كد نات دم برح جاه 


فسساءت مباديه وسرت عواقبسه 
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فياقمري سعد أطلاعلى الدجى 
فسولى وما ألوى على الأرض هاربه 

أيمكث ف الشهبساءعب د أبيك.| 

وماد خحسهةه أم تستقل نجسائبه 
فإ ن شتتيابعه دالغياش أغتتا 
كأنلأق ف أجل والتهانيأمامه 

وتضحك في وج ه الأماني مواهبه 
فهثتام ‏ ائتت] وبقيتا 

لاعلاء ملك ساميات مراتبسه 


وهذه القصيدة مع جودتها فيها مواضع مأخوذة من مرثية الفقيه عمارة 
اليمني في الصالح بن رزيك» وبعضها مذكور في ترجمة الصالح. وكأنه 
قد نسخ على منواا فإنها على وزنهاء وإن كان حرف الروي مختلفاء فقد 
استعمل بها الوصل كها استعمله عمارة» والظاهر أنه كان قد وقفف 
عليهاء فقصد مضاهاتها. 


وقام بالأمر ف بملكة حلب من بعده ولده الملك العزيز غياث الدين 
أبو المظفر محمد بن الملك الظاهرء ومولده يوم الخميس خامس ذي 
الحجة سئة عشر وستمائة بحلب. وتوفي بها يوم الأربعاء رابع شهر ربيع 
الأول سئة أربع وثلاثين وستمائة» وكنت بحلب في ذلك الوقتء ودفن 
بالقلعة» وترتب مكانه ولده الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر 
يوسف ابن الملك العزيزء وانسعت مملكته فإنه ملك عدة بلاد مسن 
الجزيرة الفراتية لا كسر الخوارزمية» وكان مقدم جيشه الملك المنصور 
صاحب حمصء وذلك في أواخمر سئة إحدى وأربعين وأوائل سنة اثنتين 
وأربعين» ملك دمشق والبلاد الشامية يوم اللأحد سابع عشر ربيع الآخر 
سنة ثمان وأربعين وستبائة» ومولده بقلعة حلب في تاسع عشر رمضان 
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سنة سبع وعشرين وستتائة» وقصده التتر وملكوا الشام» فخرج من 
دمشق في صفر سنة ثان وخمسين وقتل في الشالث والعشرين من شوال 
سئة ثمان وخمسين بالقرب من المراغة من أعمال أذربيجان على مانقل 
الناقل» والله أعلم» وقصته مشهورة. 


وتوفي عمه الملك الصالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر 
صاحب عين تاب في شهر شعبان سنة إحدى وخمسين وستمائة»وكانت 
ولادنه في صفر سئة ستائة بحلب» ومات بعين تاب رحمهم الله تعالى 
أجمعين» وإنما قدموا العزيزء وهو الأصغر على أخخيه الصالح. لأن أمه 
ضيفة خاتون بنت الملك العادل بن أيوب» فقدموه في الملك لأجل جده 
وأخواله أولاد العادل وأما الصالح فإن أمه جارية» وتوفي الشرف الحلٍ 
المذكور في ليلة السابع والعشرين من شعبان سنة سبع وعشرين وستمائة 
بلمشق, رحمه الله تعالى» ودفن بظاهرها بجوار مسعجد النارنج شرقي 
مصلل العيد. ومولده في منتصف ربيع الآحر سنة سبعين وحمسمائة 
بالحلة؛ وهو من مشاهير شعراء عصره. 
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أبو سعيد قراقوش بن عبد الله الأسدي الملقب بباء 
الدين 


كان خادم صلاح الدين. وقيل خادم أَسََل الدين شيركوه عم 
السلطان صلاح الدين, فأعتقه. وقل تقدم ذكره فق ترحمة الفقيه عيسى 
المكاري؛ ولما استقل صلاح الدين بالديار المصرية جعله زمام القصص ثم 
ناب عنه مدة بالديار المصرية وفوض أمورها إليه» واعتمد في تدبير 
أحوالها عليه؛ وكان رجلا مسعوداًء وصاحب همة عالية» وهو الذي بنى 
السور المحيط بالقاهرة ومصر ومابينههماء وبنى قلعة الجبل وبنى القناطر 
التي بالجيزة على طريق الأهرام» وهي آثار دالة على علو المهمة؛ وعمر 
بالمقفس رباطا على باب الفتوح بظاهر القاهرة خان سبيل» وله وقف كثير 
لايعرف مصرفه.» وكان حسن المقفاصد جميل النية» ولا أخل صلاح الدين 
مدينة عكا من الفرنج سلمها إليه؛ ثم لما عادوا واستولوا عليها حصل 
أسيرا في أيديهم ويقال إنه افتك نفسه بعشرة آلاف دينار. 


وذكر شيخنا القاضى بباء الدين بن شداد في سيرة صلاح الدين أنه 
انفك من الأسر في يوم الثلاثاء حادي عشر شوال سنة ثان وثما نين 
وخمسمائة» ومثل في الخدمة الشريفة السلطانية» ففرح به فرحا شديداء 
وكان له حقوق كثيرة على السلطان وعلى الاسلام والمسلمين» واستأذن في 
المسير إلى دمشق ليحصل مال القطيعة» فأذن له في ذلك وكان على 
ماذكر ثلاثين ألفاء والناس ينسبون إليه أحكاما عجيبةفي ولايته» حتى أن 
الأسعد بن مماتي المقدم ذكره له جزء لطيف سماه الفاشوش في أحكام 
قراقوش» وفيه أشياء يبعد وقوع مثلها منه» والظاهر أنها موضوعة:؛ فإن 
صلاح الدين كان معتمدا في أحوال المملكة عليه» ولولا وثوقه بمعرفته 
وكفايته مافوضها إليه» وكانث وفاته في مستهل رجب سنة سبع وتسعين 
وخمسماثة بالقاهرة» ودفن في تربته المعروفة به بسفح المقطم رحمه الله 
تعالى بقرس البئر والحوض اللذين أنشأهما على شفير الخندق. 
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وقراقوش بفتح القاف والراءء وبعد الألف قاف ثانية ثم واو بعدها 
شين معجمة» وهو لفظ تركي تفسيره بالعربي العقاب الطائر المعروف. 
وبه سمى الانسان. 


56 15/- 


أبو سعيد كوكبوري بن أبي الحسن علي بن بكتكين بن 
حمد ملقب املك لظم مظفر دين ماحب إربل. 


كان والده زين الدين عل المعروف يكجك صاحب إربل» رزق أولادا 
كثيرة» وكان قصيرا ولهذا قيل له كجكء وهو لفظ عجمي معناه بالعربي 
صغير أي صغير القدر؛ وأصله من التركان وملك إربل وبلادا كثيرة في 
تلك النواحي»؛ وفرقها على أولاد أتابك قطلب الدين مودود بسن زنكي 
صاحب الموصل» ولم يبق له سوى إربلء والشرح يطول وعمر 1 
يقال إنه جاوز ماثة سنة وعمي في أخر عمره» وانقطع بإربل إلى 
توي ليلة الأحد حادي عشر ذي القعدة سئة ثلاث وستين وحخمسياثة. 


وقال ابن شداد في سيرة صلاح الدين: مات في ذي الحجة من السنة» 
ودفن في تربته المعروفة به المجاورة للجا مع العتيق داحل البلد رحمقه الله 
تعالى» وكان موصوفا بالقوة المفرطة ل وله بالموصل أوقاف كثيرة 
مشهورة من مدارس وغيرها. 


قال شيخنا الحافظ عز الدين أبو الحسن علي المعروف بابن الأثير 
الجزري في تاريخه الصغيره الذي عمله لبني أتابك ملوك الموصل: إن 
وخمسمائة» وسلم جميع ماكان بيده من البلاد والقلاع إلى أتابك قطب 
الدين» فمن ذلك سنجار وحران وقلعة عقر اللحميدية؛ وقلاع المكارية 
جميعهاء وتكريت وشهرزور وغير ذلك» وماترك لنئنفسه سوق إربل» وكان 
قد حصج هو وأسد الدين شيركوه بن شاذي في سنة حمس وخمسين 
ومسي ئة. 


وما توي ولي موضعه ولده مظفر الدين المذكون وعمره أرببع عشرة 
سنة؛ وكان أتابكه مجاهد الدين قاياز المذكور في حرف القاف» فأقام 
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أخاه زين الدين أبا المظفر يوسف. وكان أصغر منه؛ ثم أخرج مظفر 
الدين من البلاد فتوجه إلى بغداد» فلم يحصل له بها مقصود. فانتقل إلى 
الموصل ومالكها يومئل سيف الدين غازي بن مودود المقدم ذكره قْ 
حرف العين» فاتصل بخدمته وأقطعه مدينة حران فانتقل إليهاء وأقام بها 
مذة. 


ثم اتصل بخدمة السلطان صلاح الدين وحظي عندذه» وتمكن منه 
وزاده ف الإقطاع الرهاني سنة ثيان وسبعين وحمسمائة» وأخحذ صلاح 
الدين الرها من ابن الزعفراني وأعطاها مظفر الدين مع حران» وأخل 
الرقة من ابن حسان وأعطاها ابن الزعفراني» والشرح في ذلك يطول؛ ثم 
أعطاه سميساط وزوجه أخته الست ربيعة خاثون بنت أيوب» وكانت 
قبله زوجه سعد الدين مسعود بن معين الدين صاحب قصر معين 
الدين الذي بالغون وتوفي سعد الدين المذكور سنة إحدى وثيانين 
وخمسمائة» وشهد مظفر الدين مع صلاح الدين مواقف كثيرة» وأبان فيها 
عن نجدة وقوة نفس وعزة» وثبت في مواضع لم يثبت فيها غيره» على 
ماتضمته تواريخ العماد الأصبهانيٍ ويهاء الدين بن شداد وغيرهما وشهرة 
ذلك تغنى عن الإطالة فيه ولو لم يكن إلا وقعة حطين لكفته؛ فإنه 
وقف هو وتقي الدين صاحب حماة المقدم ذكره» وانكسر العسكر بأسره 
ثم لما سمعوا بوقوفهما تراجعوا حتى كانت النصرة للمسلمين» وفتح الله 
سبحانه عليهم. ثم لما كان السلطان صلاح الدين منازلا عكا بعد 
استيلاء الفرنج عليهاء» وردث عليه ملوك الشرق تنجده وتخدمه. وكان ف 
جملتهم زين الدين يوسف أخو مظفر الدين» وهو يومئذ صاحب إربل 
فأقام قليلا ثم مرض وتوفي في الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 
ست وثهانين وخمسمائة بالناصرة» وهي قرية بالقرب من عكاء يقال إن 
المسيح عليه الصلاة والسلام ولد بها على الاختلاف الذي في ذلك» فلم 
توفي التمس مظفر الدين من السلطان أن ينزل عن حران والرها 
وسميساط ويعوضه إربل فأجابه إلى ذلك وضم إليه شهرزوره فتوجه 
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إليها ودخل إربل في ذي المحيجة سنة ست وثانين وحمسسمائة» هذه 
خلاصة أمره. 


وأما سيرته فلقد كان له في فعل الخيرات غرائب لم يسمع أن أحدا 
فعل في ذلك مافعله؛ لم يكن في الدنيا شيء أحب إليه من الصدقة» كان 
له كل يوم قناطير مقنطرة من الخبز يفرقها على المحاويج في عدة مواضع 
من البلد. يجتمع في كل موضع خلق كثير يفرق عليهم في أول النهاره 
وكان إذ نزل من الركوب يكون قد اجتمع عند الدار جمع كثير فيدخلهم 
إليه ويدفع لكل واحد كسوة على قدر الفصل من الشتاء والصيف أو 
غير ذلك» ومع الكسوة شيء من الذمب من الديئار والاثنين والشلاثة. 
وأقل وأكثر وكان قد بنى أربع خانقاهات للزمنى والعميان وملأها من 
هذين الصنفين؛ وقرر لهم مايحتاجون إليه كل يوم» وكان يأتبهم بنفسه في 
كل عصرية اثنين وخميسىي» ويدخل عليهم» ويدخل إلى كل واحد في 
بيته ويتفقده بشيء من النفقة ويسأله عن حاله. وينتقل إلى الآخر وهكذا 
حتى يدور على جميعهم» وهو يباسطهم ويمزح معهم ويجبر قلوبهم» 
وبنى دارا للنساء الأرامل» ودارا للصغار الأيتام» ودار للملاقيط» رتب 
بها جماعة من المراضعء وكل مولود يلتقط يحمل إليهن فيرضعنه وأجرى 
على أهل كل دار مايجتاجون إليه في كل يوم وكان يدخل إليها في كل 
وقت ويتفقد أحولهن ويعطيهن النفقات زيادة على المقرر لمن» وكان 
يدخل إلى البيهارستان ويقف على مريض مريض ويسأله عن مبيته 
وكيفية حاله ومايشتهيه» وكان له دار مضيف يدحل إليها كل قادم عل 
البلد من فقيه أو فقير أو غيرهماء وعلى الجملة فا كان يمنع منها كل من 
قصد الدخول إليها وهم الراتب قي الدار في الغداء والعشاء» وإذا عزم 
الانسان على السفر أعطوه نفقة على مايليق بمثله. 


وبنى مدرسة رتب فيها فقهاء الفريقين من الشافعية والحنفية» وكان 
كل وقت يأتيها بنفسه ويعمل السماط بها ويبيت بهاء ويعمل السماع. 
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وإذا طاب خلع شيئا من ثيابه وسير للججاعة بكرة شيئا من الإنعام؛ ولم 
يكير له لذة سوى السماع. فإنه كان لايتعاطى المتكن ولايمكن من 
إدخاله إلى البلد» وبنى للصوفية خانقاهين فيهما خلق كثير من المقيمين 
والواردين» ويجتمع في أيام المواسم فيهما من الخلق مايعجب الانسان من 
كثرتهم؛ ولا أوفاك كثيرة تقوم بجميع مايحتاج إليه ذلك الخلقء ولابد 
عل مار كل وركت يهن فق راحدها ركان برل لقنن إليهم ويعمل 
عندهم السماعات في كثير من الأوقات وكان يسير في كل سنة دفعتين 
جماعة من أمنائه إلى بلاد الساحل: ومعهم جملة مستكثرة من المال يفتك 
بها أسرى المسلمين من أيدي الكفاره فإذا وصلوا إليه أعطى كل واحد 
شيئا وإن ل بدو :ل لأاة يتاي برص على للقي ونان جم ل 
كل سنة سبيلا للحاج؛ ويسير معه جميع ماتدعو حا جة المسافر إليه في 
الطريق؛ ويسير صحبته أمينا معه خمسة أو ستة آلاف ديئار ينفقهما 
بالحرمين على المحاويج وأرباب الرواتب» وله بمكة حرسها الله تعالى آثار 
جميلة» وبعضها باق إلى الآن» وهو أول من أجرى الماء إلى جبل عرفات 
ليلة الوقوف؛ وغرم عليه جملة كثيرة» وعمر بالجبل مصانع للماء» فإن 
الحاج كانوا يتضررون من عدم الماء» وبنى له تربة أيضا هناك. 


وأما احتفاله بمولد النبي صل الله عليه وسلم فإِن الوصف يقصر عن 
الإحاطة به» لكن نذكر طرفا منه» وهو أن أهل البلاد كانوا قد سمعوا 
بحسن اعتقادة فيه» فكان في كل سنة يصل إليه من البلاد القريبة من 
إربل مشل بغداد؛ والموصلء والجزيرة»؛ وسنجارء ونصيبين»وبلاد العجم 
ونلك النواحي خلق كثير من الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراء 
والشعراء» ولايزالون يتواصلون من المحرم إلى أوائل شهر ربيع الأول 
ويتقدم مظفر الدين بنصب قباب من الخشبء كل قبة» أربع أو حمس 
طبقات؛ ويعمل مقدار عشرين قبة» وأكثر منها قبة له والبافي للأمراء 
وأعيان دولته لكل واحد قبة فإذا كان أول صفر زينوا تلك القباب بأنواع 
الرينة الفاخرة المتجملة. وقعل في كل قبة جوق من الأغاني وجوق من 
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أرباب الخيال ومن أصحاب الملاهيء وم يتركوا طبقة من تلك الطباق 
حتى رتبوا فيها جوقاء وتبطل معايش الئاس في تلك المدة؛ ومايبقى هم 
شغل إلا التفرج والدوران عليهم؛ وكانت القباب منصوبة من باب 
القلعة إلى باب الثانقاه المجاورة للميدان» فكان مظفر الدين ينزل كل 
يوم بعد صلاة العص. ويقف على قبة قبة إلى آخرهاء ويسمع غناءهم؛ 
ويتفرج على خيالاهم ومايفعلونه في القباب» ويبيت في الخائقاة ويعمل 
السماع فيهاء ويركب عقيب صلاة الصبح يتصيدء ثم يرجع إلى القلعة 
قبل الظهرهء هكذا يعمل كل يوم إلى ليلة المولد» وكان يعمله سئة في 
ثامن الشهرء وسئة في ثاني عشره لأجل الاختلاف الذي فيه فإذا كان 
قبل المولد بيومين أخرج من الإبل والبقر والغنم شيئاً كثيرا زائدا عن 
الوصفء وزفها بجميع ماعنده من الطبول والأغاني والملاهي حتى يأني 
بها إلى المدان» ثم يسرعون في نحرهاء وينصبون القدور ويطبخون 
الألوان المختلفة:؛ فإذا كانت ليلة المولد عمل السماعات» بعد أن يصلى 
المغرب في القلعة؛ ثم ينزل وبين يديسه من الشموع المشتعلة شيء كثين 
وفي جملتها شمعتان أو أربع أشك في ذلكء من الشمع الموكبية التي 
تحمل كل واحدة منها على بغل» ومن ورائها رجل يسندها وهي مربوطة 
على ظهر البغل حتى ينتهى إلى الخانقاه» فإذا كان صبيحة يوم المولد أنزل 
الخلع من القلعة إلى الخانقاه على أيدي الصوفية؛ على يد كل شخص 
منهم بشجة ؛ وهم متتابءون كل واحد وراء الح فيئزل من ذلك شيء 
كثير لاأتحقق عدده. ثم ينزل إلى الخانقاه وتجتمع الأعيان والرؤساء 
وطائفة كبيرة من بياض الناس» وينصب كرمي للوعاظ» وقد نصب 
لظفر الدين برج خشب له شبابيك إلى الموضع الذي فيه الداس؛ 
والكرسي وشبابيك أخر للبرج أيضا إلى الميدان» وهو ميدان كبير في غاية 
الاتساع ويجتمع فيه الجند ويعرضهم ذلك النهان وهو تارة ينظر إلى 
عرض الحند» وتارة إلى الناس والوعاظ» ولايزال كذلك حتى يفرع اليد 
من عرضهم؛ فعند ذلك يققدم السماط في الميدان للصعاليك؛ ويكون 
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سماطا عاما فيه من الطعام والخبز شيء كثير لايحد ولايوصفه. ويمد 
سماطا ثانيا في الخائقاه للناس المجتمعين عند الكرمسى» وفي ملة العرض 
ووعظ الوعاظ يطلب واحدا واحدا من الأعيان والرؤساء والوافدين لأجل 
هذا الموسم ممن قدمنا ذكره من الفقهاء والوعاظ والقراء والشعراء» 
ويخلع على كل واحد منهم» ثم يعود إلى مكانه؛ فإذا تكامل ذلك كله 
حضروا السماط وحملوا منه لمن يقع التعيين على الحمل إلى داره؛ ولايزالون 
على ذلك إلى العصر أو بعدهاء ثم يبيت تلك الليلة هناك» ويعمل 
السماعات إلى بكرة,هكذا دأبه في كل سنة؛ وقد خصت صورة امال فإن 
الاستقصاء يطول فإذا فرغوا من هذا الموسم تجهز كل إنسان للعود إلى 
بلده» فيدفع لكل شخص شيئا مسن النفقة» وقد ذكرت في ترحمة الحافظ 
أبي الخطاب بن دحية؛ في حرف العين وصوله إلى إربل وعمله 
لكتاب«التنوير في مولد السراج المنير لما رأى من اهتهام مظفر الدين به 
وأنه أعطاه ألف دينار غير ماغرم عليه مدة إقامته من الإقامات الوافرة» 
وكان رحمه الله متى أكل شيئا واستطابه لايختص به بل كان إذا أكل من 
زبدية لقمة طيبة قال لبعض من بين يديه من أجناده: احمل هذا إلى 
الشيخ فلان أو فلانة تمن هم عنده مشهورون بالصلاح» وكذلك يعمل 
3 الحلوى والفاكهة وغير ذلك من المطاعم والمشارب والكساء. وكان 
كريم الأحلاق كثير التواضع حسن العقيدة» سالم البطانة» شديد الميل 
إلى أهل السئة والجماعة» لاينفق عنده من أرباب العلوم سوى الفقهاء 
والمحدثين؛ ومن عداهما لايعطيه شيئا إلا تكلفاء وكذلك الشعراء لايقول 
بهم ولايعطيهم إلا إذا قصدوه. في| كان يضيع قصدهم ولايخيب أمل من 
يطلب بره» وكان يميل إلى علم التاريخ وعلى خاطره منه شيء يذاكر به 
ولم يزل رحمه الله تعالى مؤيدا في مواقفه ومصافاته مع كثرتهاء لم ينقل أنه 
انكسر في مصاف قط ولو استقفصيت في تعداد محاسنه لطال الكتاب وفي 
شهرة معروفة غنية عن الإطالة» وليعذر الواقف على هذه الترجمة» ففيها 
تطويلء ولم يكن سببه إلا ماله علينا من الحقوق التي لانقدر على القيام 
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بشكر بعضهاء ولو عملنا مهما عملناه» وشكر المنعم واجب فجزاه الله 
عنا أحسن الجزاء» فكم له علينا من الأيادي ولأسلافه على أسلافنا من 
الإنعام. والانسان صنيعه الإحسان» ومع الإعتراف بجميله فلم أذكر عنه 
شيئا على سبيل المبالغة بل كل ماذكرته عن مشاهدة وعيان؛ وربها 
حلفت بعضة طلبا للاجان وكاندت ولادته بقلعة الموصل ليلة الشلاثاء 
السابعة والعشرين من المحرم سنة تسع وأربعين وحمسماثة» وتوفي وقت 
الظهر يوم الأربعاء ثامن عشر شهر رمضان سنة ثلاثين وستمائة بداره في 
البلدة التي كانت لمملوكه شهاب الدين قراجا فلا قبضص عليه في سنة 
أربع عشرة وستهاثة أخذها وصار يسكنها بعض الأوقات فيات بباء ثم 
نقل إلى قلعة إربل ودفن بباء ثم حمل بوصية منه إلى مكة شرفها الله تعالى 

وكان قد أعد له بها قبة تحت الجبل في ذيله يدفن فيهاء وقد سبق 
ذكرهاء فلما توجه الركب إلى الحجاز سنة |إحدى وثلاثين سيروه في 
الصحبة؛ فاتفق أن رجع الحاج تلك السئة من لينة وم يصلوا إلى مكة؛ 
فردوه ودفئوه بالكوفة بالقرب من المشهد رحمه الله تعالى» وعوضه شميرا 


وتقبل مباره» وأحسن منقلبه. 
وأما زوجته ربيعة خاتون بنت أيوب فإنها توفيت في شعبان سئة ثلاث 


وأربعين وستهائة» وغالب ظني أنها جاوزت ثيانين سلة» ودفنت في 
مدرستها الموقوفة عل الحنابلة بسفح قأسيون» وكالت وفاجها بدمشق» 
وأدركت من ممارمها من الملوك من أنحوتما وأولادهم أكثر مين حمسين 
رجلاء غير محارمها من غير الملوك ولولا خوف الإطالة لذكرتهم مفصلاء 
فإن إربسل كانت لزوجها المذكور والموصل لأولاد بنتها» وخلاط وتلك 
الناحية لابن أخيهاء وبلاد الجزيرة الفراتية للأشرف ابن أخيهاء وبلاد 
الشام لأولاد أخحوتهاء والديار المصرية والحجاز واليمن لأحوتها وأولادهم . 
ومن تأمل ذلك عرف الجميع. 


وكوكبوري بضم الكافين بينهما واوا ساكئه. ثم باء موحدة مضمومة. ثم 
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واوا ساكئة» ويبعدها راع وهو أسم تركي معئأه بالعربي ذئب أزرق» 
وبكتيكين بضم الباء الموحدة وسكون الكاف. وكسر التاء المثناة مسن 
فوقهاء والكاف. وسكون الياء المثناة من تحتهاء وبعدها نون» هو اسم 
تركي أيضاء ولينة بكسر اللام وسكون الياء المثناة من تحتهاء وفتح النون 
وبعدها هاء ساكنة» منزلة في طريق الحجازمن جهة العراق» وكان الركب 
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بو بكر نحمد بن أبي الشكر أيوب بن «شادي بن مروان 
2 بالملك العادل سيف الدين أخو السلطان صلاح 


الدين رحمها الله تعالى. 


وقد تقدم ذكر والده في حرف الهمزة» وسيأتي ذكر أيه صلاح الدين 
في حرف الياء إن شاء الله تعالى»وكان الملك العادل قد وصل إلى الديار 
المصرية صحبة أخيه وعمه أسد الدين شيركوه لام ذكره» وكان يقول 
ما عزمنا على المسير إلى مصر احتجت إلى جرمدان7! ؟ فطلبته من والدي 
فأعطاني» وقال: ياأبا بكر إذا ملكتم مصر أعطني ملأه ذهباء فلم) جاء إلى 
مر قال: يا أبا بكر أي ين الجرمدان؟ فرحت وملأته من الدراهم السود 
وجعلت أعلاها شينا من الذهب وأحضرته إليه» فلا راه اعتقده ذهبا 
فقلبه فظطهرت الفضة السوداء. فقال: يا أبا بكر تعلمت زغل المصريين. 


ولا ملك السلطان صلاح الدحن الديار المصرية كان ينوب عنه ف 
دل نا الاي ررس عياب الاترال العاف وا مسد وشيم 
ورأيت ف بعض رسائل القاضي الفاضل أن الحمول تأخرت مدة 
فتقا-م السلطان إلى العماد الأصبهاني أن يكتب إلى أخيه الملك العادل 
يستحئه على إنفاذها حتى قال: يسير لنا الحمل من مالنا أو من ماله» فلما 
وصل الكتاب إليه ووقف على هذا الفصل شق عليه وكتب إلى القاضي 
الفاضل يشكو من السلطان لأجل ذلك» فكتب القاضي الفساضل جوابه 
وفي جملته:٠‏ وأما ماذكره المول من قوله يسير ثنا الخمل من مالنا أو من 
ماله فتلك لفظة ماالقصود بها من الملك النجعة وإنا المقصود بها من 
الكاتب السجعة؛ وكم من لفظة فظة؛ وكلمة فيها غلظة حيرت عي 
الأقلام؛ وفسدت خلل الكلام؛ وعلى المملوك الضياد قُْ هذه النكمة» 
وقد فات لسان القلم منها أي سكتة؛ وكان المملوك حاضرا وقد جرت 
قوارع الاستتحثاث» وصرصر البازي» وقوت نفس العماد قوة نفس البغاث 
والسلام». 
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ولا ملك السلطان مدينة حلب في صفر سئة تسع وسبعين وخمسمائة 
كا تقدم في ترجمة عباد الدين زنكي أعطاها لولده الملك الظاهر غازي؛ 
ثم أخذها منه وأعطاها للملك العادل» فانتقل إليها وقصد قلعتها يوم 
الجمعة الثاني والعشرين من شهر رمضان المعظم من السئة المذكورة م 
نزل عنهما للملك الظاهر غازي ابن السلطان المقدم ذكره لمصلحة وقع 
الاتفاق عليها بينه وبين أخيه صلاح الدين وخرج منها في سنة اثنتين 
وثانين وخمسائة ليلة السبت الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول ثم 
أعطاه السلطان قلعة الكرك؛ وتنقل في المالك في حياة السلطان وبعد 
وفاته وقضاياه مشهورة مع الملك الأفضلء والملك العزين والملك 
الظاهن فلا حاجة إلى الإطالة بشرحهاء وآخر الأمر أنه استقل بمملكة 
الديار المصرية» وكان دخوله إلى القاهرة لثلاث عشرة ليلة بقيت من 
شهر ربيع الآتحر سنة ست وتسعين وخمسمائة» واستقرت له القواعد. 


وقال أبو البركات بن المستوني في تاريخ إربل في ترجمة ضياء الدين 
أبي الفتح نصر الله المعروف بابن الأثير الوزير الحزري مامثاله:«وجدت 
بخطه خطب للملك العادل أبي بكر بن أيوب بالقاهرة ومصر يوم 
الجمعة الحادي والعشرين من شوال سنئنة ست وتسعين وخمسمائة. 
وخطب له بحلب يوم الجمعة حادي عشر جمادى الآحرة سنة ثان 
ونسعين وخمسائة» وملك معها البلاد الشامية والشرقية» وصفت له 
الدنياء ثم ملك بلاد اليمن في سئة اثنتي عشرة وستماثة» وسير إليها ولد 
ولده الملك المسعود صلاح الدين أبا المظفر يوسف المعروف بأطسيس 
ابن الملك الكامل الآ ذكره إن شاء الله تعالى» وكان ولده الملك الأوحد 
نجم الدين أيوب ينوب عنه في ميافارقين وتلك النواحي» فاستولى على 
مديئة خلاط وبلاد أرمينية» واتسعت مملكته وذلك ف سئة أربع وستمائة) 
ولا تمهدت البلاد له قسمها بين أولاده» فأعطى الملك الكامل الديار 
المصرية» والملك المعظم البلاد الشامية» والملك الأشرف البلاد المشرقية» 
والأوحد في البلاد التي ذكرناهاء وكان ملكا عظيما ذا رأي ومعرفة تامة 
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قد حنكته التجارب» حسن السيرة» وجميل الطوية» واف العقل» حازما 
في الأمورصا حا محافظا على الصلوات في أوقاتها متبعا لأرباب السبنة 
مائلا الى العلماء حتى صنف له فخر الدين الزازي كتاب«تأسيس 
التقديس» وذكر اسمه في خطبته» وسيره إليه من بلاد خراسان» وبالجملة 
فإنه كان رجلا مسعوداء ومن سعادته أنه خلف أولادا لم يخلف أحدا من 
الملوك أمثالهم في نجابتهم وبسالتهم ومعرفتهم وعلو همتهم» ودانت لهم 
العباد» وملكوا أخيار البلاد» ولما مدح ابن عنين المقدم ذكره الملك 
العادل بقصيدته الرائية المذكور بعضها في ترجمته جاء منها في مديح 
أولاده المذكورين قوله: 
ولهالبنون بكسل أرض متهم 
ملكيقوهإلىالأعاديعسكرا 
من كسل وض ساح الحبين تخاله 
بدراوإنشهدالوغى فغضئفرا 
متقدمحتىإذاالتقعانجل 
قوم زكواأص لاوط ابوامحتدا 
ولدفقواجوداوراقوامنظ را 
ونعساف يله م الورودبمنهل 
با ديدي رول ين 
يعشوا إل نارالوغى شغفابها 
ويجل أن يعش و إلى نا رالقرى 


وكم لله اء فيهم من القصائد المختارة لكن ذكرت هذه لكوها 
جامعة لجميعهم ومن حملة هذه القصيدة مدح الملك العادل قوله ولقد 


العادلا للك الذي اسماؤه 


فيوكلنناحيسةتشرف منبرا 
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وبكل أرض جنة من عدل هال 

ضافي أسالنداهفيهاكوثرا 

غرثانوهويرى الغزال الأعفرا 

ثحبك تسريين اتمي ع اسورق 

وأبان طيب الأصل منه الجوهرا 
بناج حي يبارت 

آبات سؤدده حطديث يفترى 

في الفضل مابين القرياوالكرى 
نسخضت خلائقه الحميدةماأتى 

في الكت ب عسن كسرى الملل وك وقيصرا 
ملك اذاخفت حلمم ذوي النهى 

فيالروع زادرصانةوتوقرا 
ثبت الجنان تراع من وثباته 

وثباتهيومالوغى اسد الشرى 

بيبسديهةاغكت هزيتفكرا 
حل هتف ل هلحلوووراءه 

رأي وعسزم يحق رالاسكلادرا 
يعفوعنالذن ب العظيم تكرما 

ويصدعن قو لالخنى متكبرا 
لانسعممن حديثملكغيره 

يروى فكل الصيدفي جوف الفر9؟) 


وبالجملة فإنها من القصائد المختارة» ولا قسم البلاد بين أولاده» كان 
يتردد بينهم وينتقل إليهم من مملكة إلى أخرى؛ وكان بالغالب يصيف 
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بالشام لأجل الفواكة والثلج والمياة الباردة» ويشتي في الديار المصرية 
لاعتدال الوقت فيها وقلة البرد» وعاش في أرغد عيش» وكان يأكل كثيرا 
خارجا عن المعتاد حتى يقال إنه يأكل وحده خروفا لطيفا مشوياء وكان 
له في النتكاح نصيب وافرء وحاصل الأمر أنه كان ممتعا في دنياه» وكانت 
ولادته بدمشق في المحرم سئة أربعين» وقيل ثان وثلاثين وخحمسمائة» وتوفي 
في سابع جمادى الآتخرة سئة حمس عشرة وستيائة بعالقين ونقل إلى 
دمشق» ودفن بالقلعة ثاني يوم وفاته ثم نقل إلى مدرسته المعروفة به. 
ودفن في التربة التي بهاء وقبره على الطريق يراه المجتاز من الشباك 
المركب هناك رحمه الله تعالى. 


وعالقين بفتح العين المهملة» وبعد الألف لام مكسورة وقاف 
مكسورة أيضا وياء مثناة من تحتها ساكنة وبعدها نون» وهي قرية بظاهر 
دمشقء» وكان ذلك عند وصول الفسرنج إلى ساحل الشامءوقصدوا أولا 
لقاء الملك العادل فتوجه قدامه إلى جهة دمشق ليتجهر ويتأهب إلى 
لقائهم؛ فلم) وصل إلى الموضع المذكور توفي به فحينئل أعرض جميع 
الفرنج عن الشام وقصدوا الديار المصرية فكانت وقعة دمياط المشهورة 
في ذلك التاريخ وتاريخها مضبوط في ترجمة يحبي بن منصور المعروف بابن 
جراح في حرف الياء» وأطسيس بفتح الهمزة وسكون الطاء المهملة وكسر 
السين المهملة وبعدها ياء مثناة من تحتهاء ثم سين ثائية» وهي كلمة 
تركية معناها بالعربية ماله اسمء ويقال إنما سمي بذلك لأن الملك 
الكامل ماكان يعيش له ولدء فلما ولد له المسعود المذكور قال بعضص 
الحاضرين في مجلسه من الأتراك: في بلادنا إذا كان الرجل لايعيش له 
ولد سماه أطسيس» فسهاه أطسيسء والناس يقولون أقسيس بالقاف 
وصوابه بالطاء كذا قالوا والله أعلم» ثم ظفرت بتاريخ تسلم حلب غعررا 
وهو أن عماد الدين زنكي نزل من قلعتها يوم الخميس الثاني والعشرين 
من صفر» وصعد صلاح الدين إليها يوم الاثنين السادس والعشرين من 
صفر المذكون والله أعلم. 
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أبو المعالى محمد ابن الملك العادل المذكور الملقب :بالملك 
١‏ الكامل ناصر الدين 


قد سبق في ترجمة والده طرف من خبره» ولما وصل الفرنج إلى دمياط 
كا تقدم ذكره كان الملك الكامل في مبدأ استقلاله بالسلطئة» وكان عنده 
جماعة كثيرة من أكابر الأمراء وفيهم عاد الدين أحمد بن المشطوب 
المذكور في حرف الهمزة» فاتفقوا مع أخيه الملك الفائز سابق الدين 
ابراهيم ابن الملك العادل» وانضموا إليه وظهر للملك الكامل منهم 
أمور تدل على أنهم عازمون على تفويض السلطنة إليه وخلع الملك 
الكامل واشتهر ذلك بين الناسء» وكان الملك الكامل يداريهم لكونه في 
قبالة العدو ولايمكنه المناظرة والمنافرة وطول روحه معهم ولم يزل على 
ذلك حتى وصل إليه أخوه الملك المعظم صاحب دمشق المذكور في 
حرف العين يوم الخميس تاسع عشر ذي القعدة سئة حمس عشرة 
وستمائة» فأطلعه الملك الكامل في الباطن على صورة الحال وأن رأس 
هذه الطائفة ابن المشطوب». فجاءه يوما على غفلة إلى خيمته واستدعاه 
فخرج إليه؛ فقال له: أريد أن أتحدث معك سرا في خلوة» فركب فرسه 
وصار معه وهو جريدة وقد جرد المعظم جماعة ممن يعتمد عليهم ويثق 
إليهم؛ وقال لهم: اتبعونا ولم يزل المعظم يشاغله بالحديث ويخرج معه 
من شيءإلى شيء حتى أبعد عن المخيم؛ ثم قال له: ياعباد الدين هذه 
البلاد لك ونشتهي أن تببها لناء ثم أعطاه شيئا من النفقة وقال لأولئك 
المجردين: تسلموه حتى تخرجوه من الرملءفلم يسعه » إلا امتشال الأمر 
لانفراده وعدم القدرة على المانعة في تلك الحال؛ ثم عاد المعظم إلى أخيه 
الكامل وعرفه صورة ماجرىء ثم جهز أخماه الملك الفائز المذكور إلى 
الموصل لاحضار النجدة منها ومن بلاد الشرق فيات ستئجار وكان ذلك 
خديعة لإخحراجه من البلاد» فلما خرج هذان الشخصان من العسكر 
تحللت عزائم من بقي من الأمراء الموافقين لما ودخلوا في طاعة الملك 
الكامل كرها لاطوعاء وجرى في قضية دمياط ماهو مشهور. فلا حاجة 
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إلى الإطالة بذكره. ولما ملك الفرنج دمياط وصارت في قبضتهم خرجوا 
منها قاصدين القاهرة ومص. ونزلوا في رأس الجزيرة التي دمياط في برهاء 
وكان المسلمون قبالتهم في القرية المعروفة بالمنصورة» والبحر حائل بينهم 
وهو بحر أشموم,ونصر الله سبحانه وتعالى بمنه وجميل لطفه المسلمين 
عليهم ىي) هو مشهودءوجلا الفرنج عن منزهم ليلة الجمعة سابع شهر 
رجب سنة ثان عشرة وستمائة» وتم الصلح بينهم وبين المسلمين في 
حادي عشر الشهر المذكون ورحل الفرنج عن البلاد في شعبان من 
السئة المكورة» وكالت مدة إقامتهم ف بلاد الاسلام مابين الشام والديار 
المصرية أربعين شهرا وأربعة عشر يوماء وكفى الله شرهم والحمد لله على 
ذلك» وقد فصلت ذلك في ترجمة يحبي بن جراح فيكشف هناك؛ فلما 
استراح خاطر الملك الكامل من جهة هذا العدو تفرع للأمراء الذين 
كانوا متحاملين عليه فنفاهم عن البلاد وبدد شملهم وشردهم.» ودخل 
إلى القاهرة وشرع في عارة البلاد واستخراج الأموال من جهاتهاء وكان 
سلطانا عظيم القدر جميل الذكر محبا للعلماء» متمسكا بالسنة النبوية 
حسن الاعتقاد معاشرا لأرباب الفضائل حازما في أمؤره لايضع الشيء 
إلا في موضعه من غير اسراف ولااقتان وكان يبيت عنده كل ليلة جمعة 
جماعة من الفضلاء ويشاركهم في مباحثاتهم؛ ويسألهم عن المواضع 
المشكلة من كل فن وهو معهم كواحد منهمء وكان يعجبه هذان البيتان 
وينشدهما كثيرا وهما: 
وإاادطمعددسدست خا 


وبنى بالقاهرة دار حديث» ورتب ما وقفا جيداء وكان قد بنى على 
ضريح الإمام الشافعي رضي الله عنه قبة عظيمة؛ ودفن أمه عنده وأجرى 
إليها الماء من النيل ومدده بعيلاء وأنفق على ذلك مالا عظيهاء ولا مات 
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أخوه الملك المعظم صاحب الشام في التاريخ المذكور في ترجمته» وقام 
المصريةقاصدا أذ دمشق منه» وجاءه أخوه الملك الأشرف مظفر الدين 
موسى الآ ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى» فاجتمعا على أخذ دمشق 
وعشرين وستمائة» وكان يوم الاثنين» فلم|ا ملكها دفعها إلى أخيه الملك 
الأشرف وأخذ عوضها من بلاد الشرق: حران» والرهاء وسروج» والرقة» 
ورأس عين» وتوجه إليها بنفسه في تاسع شهر رمضان المعظم من السنة 
واجشزت بحران في شوال سنة ست وعشرين وستائة والملك الكامل 
مقيم بها بعسكر الديار المصرية» وجلال الدين خوارزم شاه يوم ذاك 
محاصر خلاط» وكانت لأخيه الملك الأشرف. شم رجع إلى الديار المصرية 
ثم تجهز في جيش عظيم وقصد امد في سنة تسع وعشرين وستمائة 
فأخذها مع حصن كيفا وتلك البلاد من الملك المسعود ركن الدين 
مودود ابن الملك الصالح أبي الفتح محمد بن نور الدين محمد بن فخر 
الديين قرأ أرسلان سن ركن الدولة داود بن نور الدولة سقمان» ويقال 
سكمان بن أرتق» وقد تقدم ذكر جدهم أزتق. 


أخبرني بعض أهل آمد ممن عنده معرفة أن آمد انبرم أمرها وتسلمها 
الملك الكامل في تاسع عشر ذي الحجة من السنة المذكورة» ودخلها ولده 
الملك الصالح نجم الدين أيوب في العشرين من الشهر الملكور؛ ودخخلها 
الكامل في مستهل المحرم سنة ثلاثين وستمائة» ولا مات الملك الأشرف 
في التاريخ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في ترجمته جعل ولي عهده أنخاه 
الملك الصالح اسماعيل ابن الملك العادل: فقصده الملك الكامل وانتزع 
مله دمشق بعد مصاحة جرت بينه) وذلك قُْ التاسع من حمادى الأول 
سنة حمس وثلاثين وستائة؛ وأبقى له بعلبك وأعالها وبصرى وأرض 
السواد وتلك البلاد؛ ولما ملك البلاد الشرفية وأمد وتلك الدواحى 
استخلف فيها ولده الملك الصالح نجم الدين أبا المظفر أيوب» 
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واستخلف ولده الأصغر الملك العادل سيف الدين أبا بكر بالديار 
المصرية وقد تقدم في ترجمة الملك العادل أنه سير الملك المسعود إلى 
اليمن وكان أكبر أولاد الملك الكاملء» وملك الملك المسعود مكة حرسها 
الله تعالى وبلاد الحجاز مضافة إلى اليمن» وكان رحيل الملك المسعود 
عن الديار المصرية متوجها إلى اليمن يوم الاثئنين سابع عشر رمضان 
المعظم سئة إحدى عشرة وستمائة) ودخل مكةشرفها الله تعالى ف الثالك 
من ذي القعدة من السئة» وخطب له مب وحجح ودخل زبيد وملكها 
مستهل المحرم سنة اثنتي عشرة» ثم ملك مكة شرفها الله تعالى في ربيع 
الآتحر من سئة عشرين وستهائة أخذها من الشريف حسن بن قتادة 
الحسني» واتسعت المملكة للملك الكاملء ولقد حكى لي من حضر 
الخطبة يوم الجمعة بمكة شرفها الله تعالى أنه لما وصل اللمخنطيب إلى الدعاء 
للملك الكامل قال:« مالك مكة وعبيدها واليمن وزبيدهاء ومصر 
وصعيدهاء والشام وصناديدهاء والجزيرة ووليدهاء سلطان القبلتين» ورب 
العلامتين خادم الحرمين الشريفس الملك الكامل أبو المعالي ناصر الدين 
محمد خليل أمير المؤمئين» وبالجملة فقد خرجنا عن المقصودء ولقد رأيته 
بدمشق في سنة ثلاث وثلاثين وستائة عند رجوعه من بلاد الشرق 
واستنقاذه إياها من يد علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج أرسلان 
ابن مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش بن اسرائيل بن 
سلجوق بن دقاق السلجوقي صاحب الروم؛ وهي وقعة مشهورة يطول 
شرحهاء في خدمته يومئذ بضعة عشر ملكا منهم أخوه الملك الأشرف» 
ولم يزل في علو شأنه وعظم سلطانه إلى أن مرض بعد أخذه دمشق وم 
يركب» وكان ينشد في مرضه كثيرا: 
يا ليل خبران بصطدق 


وم يزل كذلك إلى أن توفي يوم الأربعاء بعد العصر ودفن في القلعة 
بدمشق يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب سنة حمس وثلاثين 
- 83 - 


-56055- 


وستائة» وكنت بدمشق يومئذ» وحضرت الصبحة يوم السبت في جامع 
دمشق لأنهم أخفوا موته إلى وقت صلاة الجمعة» فللا حضرت الصلاة 
قام بتعض الدعاة على العريش الذي بين يدي المنبر وترحم على الملك 
الكاملء ودعا لولده الملك العادل صاحب مص وكنت حاضرا في ذلك 
الموضع فضج الناس ضجة واحدة؛ وكانوا قد أحسوا بذلكء لكنهم 
يتحققوه إلا ذلك اليوم؛ وترتب ابن أخيه الملك الجواد مظفر الدين 
يونس بن شمس الدين مودود ابن الملك العادل ف يابة السلطنة 
بدمشق عن الملك العادل ابن الملك الكامل صاحب مصر باتفاق 
الأمراء الذين كانوا حاضرين ذلك الوقت بدمشقء ثم بني له تربة 
مجاورة للجامع ولا شباك إلى الجامع ونقل إليها وكانت ولادته في سنة 
ست وسبعين وخمسمائة في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول كذا 
وجدته بخط من يعتني بالتاريخ, وال أعلم. 


وتوفي ولده الملك المسعود بمكة شرفها الله تعالى ف ثالث حمادى 
الأولى سنة ست وعشرين وستتائة» ومولده ف سئة تسسع وتسعين 
وخمسمائة» وكان بمكة رجل من المجاورين يقال له الشيخ صديق بن 
بدر بن جناحء» من أكراد بلد إربل» وكان من كبار الصالحين» فلم| 
حضرت الملك المسعود الوفاة أوصى أنه إذا مات لايجهز بشيء من ماله 
بل يسلم إلى الشيخ صديق يجهزه من عنده با يراه» فللا مات تولى 
الشيخ صديق أمره وكفنه في إزار كان يحرم فيه بالحج والعمرة سنين 
عديدة»)وجهره تجهيز الفقراء على حسب قدرته؛ وكان أوصى أنه لايبئى 
عليه قبة بل يدفن في جانب المعلى جبانه مكة شرفها الله تعالى؛ ويكتب 
على قبره هذا قبر الفقير إلى رحمة الله تعالى أطسيس بن محمد بن أب بكر 
ابن أيوب» ففعل به ذلك ثم أن عتيقه الصارم قايهاز المسعودي الذي 
تولى القاهرة بعد ذلك بنى عليه قبة. 


ولا بلغ الملك الكامل مافعله الشيخ صديق كتب إليه ود ى فقال: 
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مافعلت ماأستحق به الشكرء فإن هذا رجل سألني القيام بأمره فساعدته 
م أحد القيام به من موارارة الميتء فقيل له: تكتب 
جواب الملك الكامل فقال: ليس لي إليه حاجة» وكان قد سأله أن ا 
حوائجه كلها فا رد له جواباء أخبرني بذلك كله من كان حاضرا ويعرف 
مايقول والله أعلم. 


وأماولده الملك العادل فإنه أقام في المملكة إلى يوم: الجمعة ثامن ذي 
الحجة ع وثلاثين وستائة» فقيضس عليه أمراء دولته بظاهر بلبيبس 
وطلبوا 0 الدين أيوب» وكان الصالح قل صالح 
الملك الجواد على أن أعطاه دمشق» وعوضه عنها سنجار وعانه» وقدم 
الصالح دمشق متملكا لما في مستهل جمادى الأتحرة سنةست وثلاثين 
وستائة» ثم إن عمه الملك الصالح عماد الدين اسماعيل صاحب بعلبك 
انفق مع الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن 
أسد الدين شيركوه صاحب حمص على أخذ دمشق. اغتيالاء وكان الملك 
الصالح نجم الدين قد خخرج منها قاصدا الديار المصرية ليأخذها من 
أخيه الملك العادل» فلم| استقر بنابلس وأقام بها مدة جرت هذه الكائنة 
0 
فهج) دمشق بعساكرهما وأخذاها وهي قضية مشهورة:» فل) أخذا دمشق 
رجعت العساكر التي كانت مع الصالح نجم الدين إليها لبدرك كل 
واحد منهم أهله وبنيه» وتركوا الملك الصالح بنابلس وحيدا في نفر قليل 
من غليانه وأتباعه. فجاءه الملك الناصر أبن الملك المعظم صاحب 
الكرك وقبض عليه ليلة السبت الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول من 
السنة» وأرسله | واكاك واسعلو عا ذم إنه اق هته ث وله الديت 
السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة» وشرح 
ذلك يطول» واجتمع هو والملك الناصر على نابلسء فلما قبض الملك 
العادل في التاريخ المذكور. طلب الأمراء الملك الصالح نجم الدين 
أيوب فجاءهم ومعه الملك الناصر صاحب الكرك» ودنحلا القاهرة في 
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الساعة الثانية من يوم الأحد السابع والعشرين من ذي القعدة سنة سبع 
وثلاثين وستمائة» وكنت إذ ذاك بالقاهرة» وأدخل أخاه الملك العادل في 
محفة وحوله جماعة كثيرة من الأجناد يحفظونه» وحمله من خارج البلد إلى 
القلعة واعتقله عنده في داخل الدار السلطانية» وبسط العدل في الرعية؛ 
وأحسن إلى الناس» وأخرج الصدقات ورمم ماتهدم من المساجد» وسيرته 
طويلة» ثم إنه أخذ دمشق من عمه الملك الصالح في يوم الائنين ثامن 
جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وستائة» وأبقى عليه بعلبك» ومضى 
بعد ذلك إلى الشام في سنة ست وأربعين بعد .أن كان عاد إلى مص 
ودخل دمشق في أوائل شعبان من السنة» وسبر العساكر الحصار حمص » 
وقد كان الملك الناصر صاحب حلب أخذها من صاحبها الأشرف ابن 
صاحب حمصء ثم رجع في أوائل سنة سبع وأربعين وهو مريض» وقصد 
الفرنج دمياط وهو مقيم بأشموم ينتظر وصولهم» وكان وصوطم إليها يوم 
الجمعة العشرين من صفر سئة سبع وأربعين وستماثة» وملكوا بر الجزيرة 
يوم السبتء وملكوا دمياط يوم الجمعة ثلاثة أيام متوالية لأن العسكر 
وجميع أهلها تركوها وهربوا منهاء وانتقل الملك الصالح من أشموم إلى 
المنصورة ونزل بها وهو في غاية المرض» وأقام بها على تلك ال حال إلى أن 
توفي هناك ليلة الاثنين نصف شعبان من السنة المأكورة» وحمل إلى 
القلعة الجديدة التتى في الجزيرة» وترك مها في مسجد هناك» وأخفي موته 
مقدار قلاثة أشهر والخطبة باسمه إلى أن وضل ولد اللك تورات شا 
من حصن كيفا على البرية إلى المنصورةفعدد ذلك أظهروا موته» وخطب 
لولده المذكور ثم بعد ذلك بني له بالقاهرة إلى جنب مدارسه تربة ونقل 
إليها في رجب سنة ثان وأربعين وستماثة. 

وكانت ولادته في الرابع والعشرين من جمادى الأحرة سنة ثلاث 
وستمائة هكذا وجدته بخط ابنه مكتوباء ورأيت في مكان آخر أنه ولد في 
ليلة الخميس الخامس عشر من جمادى الآخرة من السنة المذكورة» وفي 
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مكان أخمر أنه ولد في الرابع من المحرم سنة أربع وستمائة» والله تعالى 
أعلم» وأمه جارية مولدة سمراء اسمها ورد المنى رحمه الله تعالى. 


وكانت ولادة الملك العادل ف ذي الجة سنئة سبع عشرة وستمائة 
بالمنصورة» ووالده ف قبالة العدو عل دميباط.ءوتوقي ف الاعتقال يوم 
الاثنين ثاني عشر شوال سنة حمس وأربعين وستائة بقلعة القاهرة» ودفن 
في تربة شمس الدولة ختارج باب النصر رحمه الله تعالى. 


هذه الفصول ذكرت خلاصتهاء ولو فصلتها لطال الشرحء والمقصود 
الاختصان وطلب الايجار 0 أن كنت حاضرا كبر وقائعها. 


ركان للملك العبادل وان فيغر يقال تله املك لديف مقن بالقلحة: 
فليا وصل ابن عمه الملك المعظم ثوران شاه إلى المنصورة سيره من هناك» 
ونقله إلى قلعة الشوبك. فلا جرت الكائنة على المعظم أحضر م: 
قلعة الكرك الملك المغيث من الشوبك وسلم إليه الكرك والشوبك 
وتلك النواحي» وهو الآن ملكهاء و يزل مالكها إلى سئة إحدى وستين 
وستمائة» فنزل الملك الظاهر ركن الدين بيبرس المذكور في ترجمة القاضي 
جل صاحب كتاس الذنما؟ ثر بالغور وراسله وبذل له من تسليم البلد 
بدلا وحلف له ويقال إنه ورى في اليمين ولم يستقض فيها فنزل إليه إلى 
منزله بالطور من الغور فقبض عليه ساعة وصوله وجهزه إلى قلعة الجبل 
بمصر, واعتقله بهاء وكان للمغيث ولد ينعت بالعزيز فخر الدين عثمان 
صغير السنء فأمره الملك الظاهر ول يزل في خصدمته أميرا إلى أن فح 
أنطاكية فِ شهر رمضات سنة ست وستين وستائة» وتوجه من الشام بعل 
ذلك إلى مصن فلها فليا دخل إليها قبض عليه واعتقله وهو الآن معتقل 
بقلعة الجبل المأكورة» وهذه قلعة الكرك هي المذكورة في ترجمة القاضي 
المجلٍ أيضاء وكان الملك الظاهر يخاف على أولاده فكان يبالغ في تحصين 
القلعة المذكورة. ويملؤها بالشحائ ثر ووجدها عونا له عل زمانه» ولا توفي 
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الملك السعيد ابن الملك الظاهر في الكرك كما ذكرنا في الترحمة المذكورة 
ملكها بعده أخوه الملك المسعود نجم الدين خضر ابن الملك الظاهر 
باتفاق ممن كان بها من نماليك أبيه» ومن أمرائه» وهو الآن متملكها 
مقيم بهاء ثم نزل بالأمان بعد حصاره فيها في مدة الأمير حسام الدين 
طربطر المنصوري كان نائب المملكة» وتقدم العساكر ونزل معه أخوه 
الملك العادل سلامش بعد أخيه الملك السعيدء وتوجه إلى الديار المصرية 
إلى خدمة السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحى المذكور 
في ترجمة القاضى مج في أوائل هذا الحرف» فأحسن السلطان إليهماء 
وجعل الملك خضرا وأخاه سلامش أميرين؛ وأقطعهما الاقتطاعات 
الجيدة» وأسكنهها بقلعة الجبل المنصورة واستمر الأمر على ذلك وهما 
مختلطان به في جملة أهله ملازمان للركوب مع ولديه السلطان الملك 
الصالح علاء الدين والملك الأشرف صلاح الدين خليلء ولم يزل الأمر 
كذلك إلى سئة ثمان وثيانين وستمائة فجرى من الأمر مااقتضى الحال 
معه القبض عل الأميرين: نجم الدين خضر وبدر الدين سلامش 
المذكورين واعتقاههما بقلعة الجبل» والملك الصالح الملك المنصور المذكور 
فإنه كان ولي عهد أبيه وكان حازما شديد الرأي وتوفي في حياة والده في 
شهر شعبان سنة سبع وثانين وستمائة» ثم إن والده جعل ولاية العهد 
إلى ولده الملك الأشرف المذكون وقلده الملك في شهر شوال سئة سبع 
وثانين المذكورة» وهو من الملوك المشهورين بعلو الهمة والسعادة والحزم» 
وتوني الملك المنصور قلاوون في يوم السبت من شهر ذي القعدة سئة 
تسع وثيا نين وسترمائة في دهليزه بمسجد التين» وكان قد خرج على نية 
الغزاة إلى عكا فعرض له مرض فقضى به نحبه؛ وعادت العساكر إلى 
مستقرها واستقر ولده السلطان الملك الأشرف بالمملكة يجمع المعاقل 
والبلاد» ولم ير في الملوك أكثر سعادة منه ولا أعلى همة» ولاأكرم نفساء 

ولاأكثر وفاء لمن نخدمه ولاذ به. 


وفي أيام الملك المنصور فتحت طرابلس الشام يوم الثلاثاء تاسع ربيع 
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الآتحر سنة ثهان وثما نين وستيائة» وكان نازنها بنفسه وعساكره؛ وفتحها 
قهرا بالسيف. واستولى القتل والأسر والنهب على أهلهاء وملك 
ماجاورها من قلعة جبيل والبترون وغير ذلك. 


ثم إن الملك الأشرف المذكور بعد استقلاله بالملك بمدة يسيرة خرج 
بنفسه؛ وجمع عساكره وتوجه إلى عكا فنازها في يوم الخميس ثالث ربيع 
الح وكان خروجه من مصر في يوم الغلاثاء ثالث ربيع الأول واجتمع 
على عكا جميع الناس الجند والمتطوعة وغيرهم من سائر البلاد» ويسر الله 
فتحها في يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى سنةتسعين وسترائة في 
مثل الساعة من اليوم من الشهر الذي أخذت فيه من المسلمين إلا أن 
الشهر كان الأولل» وأحذت من المسلمين في أيام صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب في الآخرة سنة ثيان وخحمسينء وإن السلطان الملك الأشرف 
صلاح الدين أخرج أهلها منها وقتلهم جميعا بالسيف» وكذلك عمل 
الفرنج بالذي كان فيها من المسلمين لما ملكوها في أيام صلاح الدين» 
فانظروا إلى هذا الاتفاق العجيب في أمور كثيرة» | أخذت من صلاح 
الدين ملكها صلاح الدين » وقتل المسلمون بها ثم قتل الكافرون بهاء 
وأحذت من المسلمين ثاني ساعة من يوم امجمعة سابع عشر جمادى 
الآحرة» ثم ملكها المسلمون ثاني ساعة من يوم الجمعة سابع عشر 
حمادى الأولى فسبحان مقدر الأمور. ثم أخوت عزائم الفرنج بأحذ 
عكاء فهرب من كان سيروت وعثليت وهما حصنان عظييان لاتطرق 
الأوهام إليهماء وملكها المسلمون بحول الله وقوته من غير منازع» وملكوا 
أيضا بيروت وحيفاء فلم يبق للفرنج من الساحل قلعة ولابلد ولاقرية 
ولاجزيرة إلا وملك المسلمون ذلك جميعة. 


وتوفي المعظم توران شاه يوم الاثنين السابع والعشرين من المحرم من 
سئة ثيان وأربعين وستياثة والله تعال أعلم. 
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أبو القاسم ميحمود سن ميحمد بن ملكشاه بن ألب ,أرسلان 
السلجوقي الملقب مغيث الدين أحد الملوك السلحوقية 
المشاهير 


وقد تقدم ذكر والده وجماعة من أهل بيته» وسيأتي ذكر 00 وغبره 
منهم إن شاء الله تعالى» وتقدم طرف من خبره في ترجمة العزيز برأي نصر 
أحمد بن حامد الأصبهاني عم العماد الكاتبء تولى أبو القاسم المذكور 
السلطنة بعد وفاة والده. وخطب له بمدينة بغداد على جاري عادة 
الملوك السلجوقية يوم الجمعة الثالث والعشرين مسن المحرم سئة اثنتي 
عشرة وحمسسماثة في خلافة المستظهر بالله» وهو يومقل في سن الحلم» وكان 
متوقدا ذكاء قوي المعرفة بالعربية» حافظا للأشعار والأمثال» عارفا 
بالتواريخ والسيره شديد الميل إلى أهل العلم والخير؛ وكان خيص بيص 
الشاعر 0 ذكره قد قصده من العراق ومدحه بقصيدته الدالية 
ا التي أوطها: 
أل الحدائج: تسرعى الضمرالقود 
طالالسرى وتشكت وخ1دك البيد 
ياسارى الليل لاجدب ولافرق 
فالنبت أغي د والسلطاننحمود 
قهلتألف الاضاادخيفته 
فالموردالضنئك في هالشاءوالسيد 


وهي طويلة من غرر القصائدء وأجازه عليها جائزة سنية» وقد كان 
تزوج بنتني عمه سنجر المقدم ذكره حسبما شرحناه في ترجمة العزيز 
الأصبهاني» واحدة بعد الأخرى» وكانت السلطنة في أواخر أيامه قد 
ضعفت وقلت أموالها حتى عجزوا عن إقامة وظيفة الفقاعىء فدفعوا له 
يوما بعض صناديق الخزانة حتى باعهاء وصرف ثمنها في حاجته؛ وكان 
في آخر مدته قد دخل بغداد ثم خرج منهاء فمرض في الطريق واشتد به 
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المرض وتوفي يوم الخميس خامس شوال سنة حمس وعشرين وخمسمائة 
رحقره اللّه تعالى. 


وذكر ابن الأزرق السارفي في تاريخه أنه مات خامس عشر شوال سدنة 
أربع وعشرين بياب أصبهان» 00 مهاء وول السلطئة أخوه طغرلبك» 
ومات سئة سبع وعشرين» وتفل'! حوه مسعود وسيأتي ذكره إن شاء الله 
0 
زم القن أو السو عرو كك ساحن ]رن :فى سك لفن 
وخمسين وخمساثة. 


وقال شيخنا ابن الاثير ف سنة ثلاث وحمسين وحمسسمائة» قال ذلك ف 
تاريخه الصغير المعروف بالأنابكي: ومات محمد شاه المكور في ذي 
اليجة سنك ة أربيع وحمسين وحمسما ثة» وتاريء خخ وفاة رين اليه المذكور 
مذكور فق ترهه ولده مظفر الدين صاحب |[ ل ف حرف الكاف» ومات 
محمد شاه بياب همذان» ومولده في شهر ربيع الآحر سنة اثنتين وعشرين 
وخمس|ثة. 
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أبو ال 0 الدين زنكي بن آق سنقر 
الملقب الملك العادل نور الدين 


قد تقدم ذكر أبيه في حرف الزاي» ولا حاصر أبوه قلعة جعير حسبا 
تقدم ذكره ف ترحمتهء كان ولده نور الدين المذكور في خدمته. فلا قتل 
أبوه سار نور الدين وفي خدمته صلاح الدين محمد بن أيوب اليغسياني 
وعساكر الشام إلى مدينة حلب فملكها في ذلك التاريخ» وملك أخوه 
سيف الدين غازي المذكور في حرف الغين مديئة الموصل وماوالاها من 
تلك النواحيء ثم إنه نزل على دمشق مخاصرا لها وصاحبها يومثل مجير 
الدين أبو سعيد أبق بن جمال الدين محمد بن تاج الملوك بوري بن ظهير 
الدين طغتكين؛ وهو أتابك الملك دقاق بن تنش المقدم ذكره في ترجمة 
تنش في حرف التاى وكان نزوله عليها ثالث صفر سنة تسع وأربعين 
وخمسمائة» وملكها يوم الأحد تاسع الشهر المذكور وعوض مجير الدين 
أبق عوضا عن دمشق حمصء ثم أخذها وعوضه عنها بالس فانتقل إليها 
وأقام بها مدة» ثم قصد بغداد في أيام الإمام المقتفي» وكان أتابكه معين 
الدين بن عبد الله عتيق جد أبيه ظهير الدين طغتكين هناك أيضاء 
ثم استولى نور الدين محمود بقية بلاد الشام من حماة وبعلبك.وهو 
الذي بنى سورها ومابين ذلك» وافتتح من بلاد الروم عدة حصون منها 
مرعش وبمسنا وتلك الأطراف» وكان فتحه مرعش قُِ ذي القعدة من 
سنة ثان وستين وخمسماثة والبهسنا في ذي الحجة من السئة؛ وافتتح 
أيضا من بلاد الفرئج حارم» وكان فتحها في أواخر شهر رمضان سنة 
تسع وخمسين وخمسمائة» وفتح عزاز وبانياس وغير ذلك مما تزيد عدته 
على خحمسين حصناء ثم سير الأمير أسد الدين شيركوه المقدم ذكره إلى 
مصر ثلاث دفعات» وملكها السلطان صلاح الدين في الدفعة الثالثة 
نيابة عنه» وضرب باسمه السكة والخطبة» وهي قضية مشهورة فلا حاجة 
إلى الإطالة في شرحهاء وسيأتي ذلك في ترجمة صلاح الدين إن شاء الله 
تعالى» وكان ملكا عادلا زاهدا عابدا ورعا مستمسكا بالشريعة مائلا إلى 
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أهل الخير مجاهدا في سبيل الله تعالى» كثير الصدقات بنى المدارس 
بجميع بلاد الشام الكبار مثل دمشق وحلب وحماة وحمص 'وبعلبك 
ومنبج والرحبة» وقد تقدم ذلك في ترجة الشيخ شرف الدين بن أبي 
عصرون» وبنى بمدينة الموصل الجامع النوري» ورتب له مايكفيه وبحماة 
الجامع الذي على ظهر العاصي» وجامع الرهاء» وجامع منبججح» وبيمارستان 
دمشقء ودار الحديث بها أيضاء وله من المناقب والماثر والمفاخر 
مايستغرق الوصفء. وكان بينه وبين أبي الحسن سنان بن سليان بن 
محمد الملقب راشد الدين صاحب قلاع الاسماعيلية» ومقدم الفرقة 
الباطنية بالشام؛ وإليه تنسب الطائفة السئانية مكاتبات ومحاورات بسبب 
المجاورة» فكتب إليه نور الدين في بعض الأزمنة كتابا يتهدده فيه 
ويتوعده لسبب اقتضى ذلكء» فشق على سئان فكتب جوابه أبياتا ورسالة 
وهما: 
ياذا الذي بقراعالسيففهددنا 

لاقام مصرع جنب سي حين تصرعه 
قامالحام لالب ازي بهدده 

واستيق فت لأس ود البر أضبعه 
أضحى يسد فم الأفعى باصبعسه 


وقفنا على تفاصيله وجمله» وعلمئا ماهددنا به من قوله وعمله؛ فيالله 
العجب من ذبابة تطن في أذن فيل» وبعوضة تعد في التماثيل» ولقد قاها 
من قبلك قوم أخرون فدمرنا عليهم وماكان لهم من ناصرين؛ أو للحق 
يدحضون. وللباطل تنصرون(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) 
وأما ماصدر من قولك في قفطع رأمي» وقلعك لقلاعي من الجخبال 
الرواسبى» فتلك أمانيٍ كاذبة» وخحيالات غير صائبة» فإن الجواهر لاتزول 
بالاعراض» كما أن الأرواح لاتضمحل بالأمراض» كم بين قوي وضعيف». 
ودني وشريف. وإن عدنا إلى الظواهر والمحسوسات» وعدلنا عن البواطن 
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والمعقولات» فلنا أسوة برسول الله صلى الله عليه 10 في قوله:«ماأوذي 
نبي ماأوذيت؟ ولقد علمتم ماجرى على عت عترته» وأهل بيته وشيعته. 
والخال ماحال. والأمر مازال ولله الحمد في الأولى والخحرة إذ نحن 
مظلومون لاظالمون. ومغخغصوبوت لاغاصبيون» وإذا جاء الحق (زهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا) ولقد علمتم ظاهر حالناء وكيفية رجالناء 
ومايتمنونه من الفوت» ويتقربون به إلى حياض الموت قل (فتمنوا الموت 
إن كتتم صادقينه ولن يتمنونه أبدا با قدمت أيدبهم والله عليم 
بالظالمين) وفي أمثال العامة السائرة: أو للبط ببددون بالشطء فهيء 
للبلايا جلباباء وتدرع للرزايا أثواباء فلأظهرن عليك منكء ولأغنينهم 
فيك عنك. فتكون كالباحث عن حتفه بظلفه. والجادع مارن أنفه بكفه. 
«وماذلك عل الله بعريز) وهذه الرسالة نقلت من خط القاضي الفاضل 
على هذه الصورة» ورأيت في نسخة زيادة على هذا وهي افإذا وففت 
على كتابنا هذا فكن لأمرنا بالمرصاد» ومن حالك على اقتصاد, وأقرأ أول 
النحل؛ وآخر صاد» والصحيح أنه كتبها إلى السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب. والله أعلم» ورأيت في بعض النسخ زيادة بيت في أول 
الأبيات الثلاثة وهو: 
يالل رجال لأمر هال مفظعه 
مامرقطعل ى سمعي توقعه 
وكتب سئان المذكور مرة أخرى إليه وقد جرت بينهما وحشة: 
بنانلتهذاالملك حتى تأثلت 
بيوتك فيه سا واشمخر عمودها 
فأصبحت ترمينابنبل بنااستوى 
مغارسهامناوفيئاحديدها 


وبالحملة فإن حماسن نور الدين كثيرة» وكانت ولادته يوم الأحد عنك 
طلوع الشمس سابع عشر شوال سنة احدى عشرة ه وحمسما ثة) وتوني يوم 


الأربعاء حادي عشر شوال سنة تسع وستين وحمسمائة بقلعة دمشق ق بعلة 
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الخوانيق» وأشار عليه الأطباء بالفصد فامتنع» وكان مهيبا فا روجع؛ 
ودفن في بيت بالقلعة كان يلازم الجلوس فيه والمبيت أيضاء ثم نقل إلى 
تربته بمدرسته التي أنشأها عند باب سوق الخواصين» وسمعت من 
جاعة مق أعل دمكى يقولون ان الرعاء عند قرو متتححابه رلقن خزدت 
ذلك فصح رحمه الله تعالى. 


وكان أسمر اللون» طويل القامة» حسن الصورة» وليس بوجهه شعر 
سوى ذقنه. وكان قد عهد بالملك إلى ولده الملك الصالح عياد الدين 
اسماعيل وعمره يوم مات أبوه إحدى عشرة سنة» فقام بالأمر من بعده 
وانتقل من دمشق إلى حلبء ودخل قلعتها يوم الجمعة مستهل المحرم 
سنة سبعين وخمسمائة» وخرج السلطان صلاح الدين من مصر وملك 
دمشق وغيرها من بلاد الشام ولم يبق عليه سوى مديئة حلب. وم يزل 
الصالح بها إلى أن توفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من رجب سنة 
سبع وسبعين وخمسمائة» ذكروا أنه لم يبلغ عشرين سنة والله أعلم . 


وكان مبدأ مرضه في تاسع شهر رجب من السنة المذكوةء وحدث له 
قولئج في مستهل جمادى الآولى» وكان لموته وقع عظيم في قلوب الناس» 
وتأسفوا عليه لأنه كان محسنا محمود السيرة ودفن في المقام الذي في 
القلعة» ثم نقل إل رباطه المعروف به تحت القلعة» وهو مشهور هناك» 
رحمه الله تعالى. 


وتوفي مجير الدين أبق المذكور في سنة أربع وستين وخمسأاثئة ببغداد» 
ودفن في دارهء كذا وجدته في بعض المسودات التي بخطي » والله أعلم » 
ومولده يوم الجمعة ثامن شعبان سنة أربع وثلاثين وحمسماثة ببعلبك» 
والله تعالى أعلم. 
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أبو الفتح وأبو المظفر مسعود بن قطب الدين مودود بن 
عماد الدين زنكى بن أق سنقر أتابك صاحب الموصل 


قد تقدم حبر جده وجد أبيه وخخبر ولده نور الدين أرسلان ثتأة 
وغيرهم من أهل بيته» وسيأتي ذكر أبيه في هذا الحرف إن شاء الله تعالى» 
ولا توفي والده قام بالملك ولده سيف الدين غازي المقدم ذكره لأنه كان 
أكبر الأحوة» وكان قد خلف هذين الولدين وعباد الدين زنكى صاحب 
سنجار المذكور عقيب ترجمة جده عماد الدين زنكي؛ وكان عز الدين 
المذكور مقدم الجيوش في أيام أخبه غازي» ولما خرج السلطان صلاح 
الدين من الديار المصرية بعد وفاة الملك العادل نور الدين محمود المقدم 
ذكره» وأخذ دمشقء وتقدم إلى حلب وحاصرها فخاف غازي منه؛ وعلم 
أنه قد استفحل أمرهء وعظم شأنه» واستشعر أنه متى استحوذ على الشام 
تعدى الأمر إليه» فجهز جيشا عظياء وقدم عز الدين مسعود المذكون 
وسار يريد لققناء السلطان وضرب المصاف معه ليرده عن البلاد» فلا بلغ 
السلطان خروجه رحل عن حلب وذلك في مستهل رجب الفرد سنة 
سبعين وحخمسائة» وسار إلى حمص وأخحذ قلعتهاء وكان قد أخمذ البلاد في 
جمادى الأولى من السنة المذكورة بعد خروجه من دمشق قاصدا حلب» 
ووصل عز الدين مسعود إلى حلب لينجد ابن عمه الملك الصا 
اسماعيل بن ثور الدين صاحب حلب هذا ماكان في الصورة الظاهرة» 
وفي الباطن كان غرضهم ماذكرناه من خوفهم على بلادهم, فانضم إلى 
عز الدين مسعود عسكر حلبء وخرج في جمع كثير ولما عرف السلطان 
مسيرهم سار حتى وافاهم على قرون حماة وراسلهم وراسلوه واجتهد في 
أن يصالحوه فلم يفعلواء ورأوا أن ضرب المصاف معه ربا نالوا به 
الغرض الأكبره والمقصود الأوفر وألقضاء يجر إلى أمور لايشعرون بباء:فقام 
المصاف بين العسكرين» وقضى الله تعالى أن انكسر جيش عز الدين 
وأسر السلطان جماعة من أمرائه» ثم أطلقهم وذلك يوم الأحد التاسع 
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عشر من شهر رمفسان المعظم من السنة المذكورة» وهذه الواقعة من 
الوقائع المشهورة؛ ثم سار السلطان عقيب الكسرة إلى حلب ونزل عليها 
وهي الدفعة الثانية» فصالحه الملك الصالح اسماعيل على أنحذ المعرة 
وكفر طاب وبارينء ثم رحل عنهاء وشرح ذلك يطولء وتئمة هذه 
القضية مذكورة في ترجمة أخيه سيف الدين غازي. 


ولا توفي أخحوه سيف الدين في التاريخ المذكور في ترجمته استقل عز 
الدين المذكور بالملك من بعده؛ ولم يزل إلى أن حضرت الملك الصالح 
اسماعيل بن نور الدين الوفاة في التاريخ المذكور في ترجمة أبيه نور 
الدين» فأوصى بمملكة حلب وما معها لابن عمد غر الدين مسعود 
المذكور؛ واستحلف له الأمراء والأجناد» فلما توفي وبلغ الخبر عز الدين 
مسعود بادر متوجها إلبها خوفا من صلاح الدين أن يسبقه فيأخذهاء 
وكان وصوله إليها في العشرين من شعبان سنة سبع وسبعين وخمسمائة» 
وصعد القلعة واستولى على مابها من الخزائن والواصل» وتزوج أم الملك 
الصالح في خامس شوال من السنة وأقام إلى سادس عشر شوالء ثم 
علم | لايمكنه حفظ الشام والموصل» وخاف من جانب صلاح 
الدين» وألح عليه الأمراء في طلب الزيادات وتبسطوا عليه في المطالب» 
وضاق عنهم عطنه؛ وكان المستولي على أمره مجاهد الدين قاييمازالزيني 
ولده. ومظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل المذكور 2 حرف 
الكاف. ولما وصل إلى الرقة لقيه مها أخوه عماد الدين زنكي صاحب 
سنجار فقرر مية مقايضة حلب بستجار» وتحالفا على ذلك وسار عياد 
الدين من يتسلم حلب. وسير عز الدين من يتسلم سنجارء وفي ثالث 
فشر المحرم سنة ثيان وسبعين وخمسهائة صعد عياد الجلهة إلى قلعسة 
حلب» وكان قل تقرر الصلح بين عزالدين المذكور وابن عمه المل”ك 
الصالح وبين صلاح الدين على يد قليج أرسلان صاحب الروم؛ وصعد 
السلطان صلاح الدين إلى الديار المصرية واستئاب بد مشق ابن أيه ع 


- 97- الو ونها!” أدوم1 سأك 


82هةه5- 


الدين فروخ شاه بن شاهنشاه بن أيوبء فلا بلغه خبر وفاة الملك 
الصالح وهذه الأمور المتجددة عاد إلى الشام. وكان وصوله إلى دمشق ف 
سابع عشر صفر سنة ثان وسبعين» وبلغه بها أن رسول عز الدين 
مسعود وصل إلى الفرنج يحثهم على قتال السلطان ويبعثهم على قصده 
فعلم أنه قد غدر به ونكث اليمين» فعزم على قصد حلب والموصل» 
وأخخل ف التأهمب للحرب» فبلغ عياد الدين صاحب حلب ذلك فسير 
إلى أخيه صاحب الموصل يعلمه ذلك ويستدعي منه العساكر فسار 
السلطان صلاح الدين من دمشق ونزل على حلب في ثاني عشر جمادى 
الأولى سنة ثهان وسبعين وحمسماثئة» وأقام عليها ثلاثة أيام ثم رحل في 
الحادي والعشرين من الشهرء ثم جاء مظفر الدين بن زين الدين 
صاحب إربل» وكان يوم ذلك في خدمة صاحب الموصل وهو صاحب 
حران» وكان قد استوحش من عز الدين مسعود صاحب الموصل» 
وخاف من مجاهد الدين قايهاز الزيني المذكور في حرف القافء فالتجأ 
إلى السلطان صلاح الدين؛ وقطع الفرات وعبر إليه وقوى عزمه على 
قصد بلاد الجزيرة وسهل أمرها عليه؛ فعبر السلطان صلاح الدين 
الفرات» وأخذ الرها والرقة ونصيبين وسروج» ثم أشحن على بلاد الخابور 
وأقطعهاء فأقام أياما وعلم أنه بلد عظيم لايتحصل منه شيء 
بالمحاصرة» وأن طريق أخذه أخذ قلاعه وبلاده وإضعاف أهله على 
طول الزمان» فرحل عنها ونزل على سنجار في سادس عشر شعبان من 
السنة وأخذها في شهر رمضان المعظمء وأعطاها لابن أخيه الملك المظفر 
تفي الدين عمر المقدم ذكره» وشرح ذلك يطول. وخلاصة الأمر أله رجع 
إلى الشام» فكان وصوله إلى حران في أول ذي القعدة» ثم عاد إلى منازلة 
الموصل وكان وصوله إليها في أول شهر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين» 
ونزلت إليه والدة عز الدين ومعها جماعة من نساء بني أتابك وابئة نور 
الدين أرسلان شاه بن مسعود» وقد سبق ذكره في حرف الهمزة» وطلبت 
منه المصالحة فردها خحائبة ظئا منه إلى أن عز الدين أرسلها عجزا عن 


- 98 - 


46609 


حفظ الموصلء واعتذر بأعذار ندم عليها بعد ذلك» وبذل أهل الموصل 
نفوسهم في القتال لكونه رد النساء والولد بالخيبة» فأقام عليها إلى أن أتاه 
خبر وفاة شاه أرمن ناصر الدين محمد بن ابراهيم بن سكان القطبي 
صاحب خخلاط وقيام بملوكه بكتمر بالأمر من بعده» وطمع فيه من 
جاوره من الملوك وعزموا على قصده فسير إلى السلطان وأطمعه في 
خلاط» وقرر معه تسليمها إليه وأن يعوضه عنها مايرضيه وكانت وفاة 
شاه أرمن يوم الخميس تاسع شهر ربيع الأحر من السئة المذكورة» فرحل 
السلطان صلاح الدين عن الموصل لهذا السبب في العشرين من الشهر 
المذكور. وتوجه نحو خلاط في مقدمته مظفر الدين. فنزلوا بالطوابة 
البليدة التي هي بالقرب من خلاط؛ وسير الرسل إلى بكتمر لتقرير 
القاعدة فوصلت الرسل إليه وشمس الدين ببلوان بن الدكز صاحب 
أذربيجان وأران وعراق العجم قد قرب من خلاط ليحاصرهاء فبعث 
إليه بكتمر يعرفه أنه إن لم يرجع عنهو إلا سلم البلاد إلى السلطان صلاح 
الدين فصاحه وزوجه ابنته ورجع عنه. وسير بكتمر إلى السلطان صلاح 
الدين يعتذر عا قاله من تسليم خلاط؛ وكان السلطان قد نزل على 
ميافارقين يحاصرها فقاتلها قتالا شديداء ثم أخذها عن صلح بالخديعة 
في التتاسع والعشرين من جمادى الأولى مسن السئة المذكورة؛ وكان 
صاحبها قطب الدين غازي بن ألبي بن تمرتاش بن غازي بن أرتق» 
فهات وتركها لولده حسام الدين يولق أرسلان وهو طفل صغير فطمع في 
أخذها من واليهاء فأخذها ولما أيس السلطان من سخلاط عاد إلى الموصل 
وهي الدفعة الثالثة» ونزل بعيدا عنهاء بموضع يقال له كفر زماره فأقام به 
مدة وكان الحر شديدا فمرض السلطان مرضا شديدا أشفى على الموت» 
فرحل طالبا حران في مستهل شوال من السنة؛ ولما علم عز الدين 
مسعود المذكور بمرض السلطان وأنه رقيق القلب انتهز الفرصة وسير 
القاضي بباء الدين بن شداد الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف الياء؛ 
ومعه بباء الدين الربيسب فوصلا إلى حران في الرسالة والتياس الصلحء 
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فأجاب إلى ذلك» وحلف يوم عرفة من السنة» وقد تمائل الصحة وم 
يتغير عن تلك اليمين إلى أن مات رحمه الله تعالى» ثم رحل إلى الشام 
فأمن حينئذ عز الدين مسعود. وطابت نفسه؛ ولم يزل على ذلك إلى أن 
توفي في السابع والعشرين من شعبان سنة تسع وثانين وحمسائة بعلة 
الاسهال؛ وكان قد بنى بالموصل مدرسة كبيرة وقفها على الفقهاء 
الشافعية والحنفية فدفن مهذه المدرسة في تربة هى داخلها رحمه الله تعالى» 
ورأيت المدرسة والتربة وهي من أحسن المدارس والترب» ومدرسة ولده 
نور الدين أرسلان شاه في قبالتها وبينهما ساحة كبيرة» ولا مات خلف 
ولده نور الدين المذكون وقد تقدم ذكره في حرف الهمزة» ولا مات لور 
الدين في التاريخ المذكور في ترجمته حلف ولدين: أحدها الملك القاهر 
عز الدين مسعود. والآحر المنصور عماد الدين زنكىء ولما حضرته الوفاة 
قسم البلاد بينهما فأعطى الملك القاهر وهو الأكبر الموصل وأعرالاء 
وأعطى عماد الدين العمادية والعقر وتلك النواحي»؛ فأما الملك القاهن 
فكانت ولادته في سنة تسعين وخمسمائة بالموصلء وتوفي بها فجأة يوم 
الاثبين لغلاث بقين من شهر ربيع الآآخر سئة حمس عشرة وستمائة» وكان 
قد بنى مدرسة أيضا فدفن بباء وأما عياد الدين فإنه أخذ بعد موت 
أخيه الملك القاهر قلعة العادية» ثم أخذت منه وهي من أحسن القلاع 
بجبل المكارية من أعمال الموصل»؛ وكذلك عدة قلاع مما يجاورهاء وانتقل 
إلى إدبل» وكان زوج ابنة مظفر الدين صاحب إربل» فأقام بها زمانا وكنا 
في جواره» وكان من أحسن الناس صورة» ثم قبض عليه مظفر الدين 
لأمر يطول شرحه؛ وسيره إلى سنجار إلى الملك الأشرف ابن الملك العادل 
الآتي ذكره إن شاء الله تعالى» فأفرج عنه الملك الأشرف» وعاد إلى إربل 
وقايضه مظفر الدين عن العقر بشهرزور وأعماطاء فانتقل إليها وأقام بها 
إلى أن توفي قْ حدود سنة ثلاثين وستتائة» وخحلف ولدا أقام بعذه قليلا 
ثم مات رحمها الله تعالى» ولما مات عز الدين مسعود بن أرسلان شاه 
خلف ولدين: نور الدين أرسلان شاهء وكان سمي عليا في حياة جده 
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أرسلان شاه؛ فليا مات جده نور الدين سموه باسمه. وناصر الدين 
محمود فتولى بعده نور الدين المذكور وكان تقدير عمره عشر سنين» 
وبقي بعد أبيه قليلاء وتوفي في بقية السنة» وتولى أخوه بعده ناصر الدين 
محمود؛ والمدبر لأمر المملكة بدر الدين لؤلؤ الذي ملك الموصل فيها 
بعد» وتوني مبلوان بن ألدكز المذكور في سلخ ذي الحجة سنة إحدى 
وثانين وحمسماثة رحمه الله تعالى» وتوف والده شمس الدين ألدكر 
الأتابك في أواخمر شهر ربيع الآحر سنة سبعين وحمسمائة رحمه الله تعالى» 
وتوني والده شمس الدين ألدكز الأتابك في أواخر شهر ربيع الآآخر سنة 
سبعين وحمسماثة بنقجوانء ودفن بها رحمه الله تعالى» وكان أتابك 
السلطان أرسلان شاه بن طغرلبك بن محمد بن ملكشاه بن لمخمد 
السلجوقى؛ وبعد ألدكز بمقدار شهر توفي أرسلان شاه المأكور ببمذان 
رحمه الله تعالى» وقتل قزل بن ألدكز المذكور في أوائل شعبان سسة سبع 
وثيانين وخمسمائة» وكان ملكا كبيرا وهو ابن ألدكز المذكون رحمهم الله 
تعالى أحمعين؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 
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أبو علي المنصور الملقب الآمر بأحكام الله بن المستعلي 
ابن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم العبيدي المذكور قبله, 


وقد تقدم بقيسة نسبه» وذكر والده في الأمدين في حرف الهمزة» وبويع 
الآمر بالولاية يوم مات أبوه في التاريخ المأكور في ترجمته» وأقام بتدبير 
دولته الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش المذكور في حرف الشين» وكان 
وزير والده» وقد ذكرنا في ترجمته طرفا من أخبار الأمير المذكور ولما اشتد 
الآمر وفطن لنفسه قتل الأفضل حسبما تقدم شرحه؛ واستوزر المأمون أبا 
عبد الله محمد بن أبي شجاع فاتك البطائحي» فاستولى هذا الوزير عليه 
وقبح سمعته وأساء سيرته» ولما كثر ذلك منه قبض عليه الآمر أيضا ليلة 
السبت رابع شهر رمضان سنة تسع عشرة وخمسائة» واستصفى جميع 
أمواله. ثم قتله في رجب سنة إحدى وعشرين وصلب بظاهر القاهرة 
وقتل معه خمسة من أخوته أحدهم يقال له المؤومن» وكان متكبرا متجبرا 
خارجا عن طبرره وله أخبار مشهورة» وكان الآمر سيء الرأي جائر السيرة 
مستهترا متظاهرا باللهو واللعب. 


وفي أيامه أخذ الفرنج مدينة عكا في شعبان سنة سبع وتسعين 
وأربعماثة» وأخذوا طرابلس الشام بالسيف يوم الاثنين لاحدى عشرة ليلة 
خلت من ذي الحجة سنة اثنتين وحمساثة» وكان أخذهم لما بالسيف 
ونببوا مافيها وأسروا رجالها وسبوا نساءها وأطفالحاء وحصل في أيديهم من 
أمتعتها وذخائرها وكتب دار علمها وماكان في خخزائن أربابها مالايحد 
ولاحصى» وعوقب من بقي من أهلها واستصفيت أموالهم» ثم وصلتها 
نجدة المصريين بعد فوات الأمر فيهاء وفي هذه السئة ملكوا عرقة» وكان 
نزولهم عليها أول شعبان من السنة المذكورة» وفيها ملكوا بانياس وفيها 
تسلموا جبلة بالأمان وتسلموا قلعة تبنين يوم الجمعة لثان بقين من ذي 
الحجة سنة إحدى عشرة وحمسمائة» ثم تسلموا مدينة صور يوم الاثنين 
لسبع بقين من جمادى الأولى سنة ثان عشرة وخمسماثة» وكان الوالي بها 
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من جهة الاتابك ظهير الدين طغتكين المذكور في حرف الثاء في ترجمة 
تنش بن ألب أرسلان. وكان يومئذ صاحب دمشق وماوالاهاء ولا ملكوا 
صور ضربوا السكة باسم الآمر المذكور مدة قللاث سكين») ثم قطعوا 
ذلك؛ وأخذوا بيروت يوم الجمعة الحادي والعشريين من شوال سئة ثلاث 
وخمسمائة بالسيف. وأخذوا صيدا لعشر بقين من جمادى الآخرة سئة أربع 
وخمسيائة. 


وف أيام الآمر أيضا سئة أربع ومسمائة وقبل سنة إحدى عشرة واللّه 
أعلم قصد بردودل الفرنجي الديار المصرية ليأخذهاء وانتهى | إلى الفرما 
ودخلها وأحرقها وأحرق جامعها ومساجدهاء ورحل عنها وهو مريض» 
فهلك ني الطريق قبل وصوله إلى العريش» فشق أصحابه بطنه. ورموا 
حشوته هناك فهي ترجم إلى اليوم» ورحلوا بيجحثته فدفلوها بقيامة» 
وسبخة بردويل التي في وسط الرمل على طريق الشام منسوبة الى بردويل 
المذكور والمسجارة الملقاة هناك والناس يقولون هذا قير بردويل إنا هي 
هذه الحشوة» وكان بردويل صاحب بيتك المقدس وعكا ويافا وعدة بلاد 
من ساحل الشام؛ وهو الذي أنخذ هذه البلاد المذكورة من المسلمين. 


وف هذه السئة أيضا حرج المهدي محمد بن تومرت المقدم ذكره من 
مصر صاعي ا انكر ل ا لتر ل ل اللقياء وريه له 
هناك ماسبق شرحه في ترجمته. 


وكانت ولادة الآمر يوم الثلاثاء ثالث عشر حرم سنة تسعين وأربعمائة 
بالقاهرة» وتولى وعمره حمس سنين. ولما انقضت أيامه خرج من الشاهرة 
صبيحة يوم الشلاثاء ثالث ذي القعدة سئة أربع وعشرين وحمسرائة. ونزل إلى 
مصر وعدى على جسر الجزيرة التي قبالة مصرء فكمن له قوم بالأسلحة 
وتواعدوا على قتله في السكة التي يمر فيها إلى فرن هناك» فلم| مر 7 
وثبوا عليه فلعيوا عليه بأسيافهم» وكان قد جاوز الجسر وده مع عدة 
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قليلة من غلمانه وبطانته وخاصته وشيعته» فحمل في النيل في زورق» ول 
يمت وأدحل القاهرة وهو حي وجيء به إلى القصر فيات من ليلته؛ وم 
يعقبء. وهو العاشر من أولاد المهدي عبيد الله القائم بسجلاسه المقدم 
ذكره» وانتقل الأمر إلى ابن عمه الحافظ عبد المجيد المقدم ذكره رحمهم 
الله تعالى. 


وكان قبيح السيرة ظالما للناس يأخذل أموالهم ويسفك دمائهمء 
وارتكب المحظورات» واستحسن القبائح فابتهج الناس بقتله» وكان 
ربعة شديد الأدمة جاحظ العينين حسن الخط والمعرفة والعقلء وأما 
المأمون ابن البطائحي الوزير المذكور فهو الذي بنى الجامع الأقمر 
بالقاهرة سئة حمس عشرة وخمسمائة» وكان الأفضل ابن أمير الجيوش قد 
شرع في عمارة جامع النيل بظاهر مصر عند الرصد المطل على بركة 
الحمبش 5 سنة ان وتسعين وأربعائة. وم يكمله فأكمله المأمون بعذه في 
مذدة وزارته والله أعلم. 
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قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي بن أق ستقر 
المعروف بالأعرج صاحب الو 


وقد تقدم ذكر طرف من خبره في ترجمة أخيه نور الدين محمود 
صاحب الشام؛ وذكر أولاده الثلاثة وهم سيف الدين غازي الذي تول 
السلطنة بعده؛ وعز الدين مسعودوعمادالدين زنكي صاحب سنجان 
واستوعبت في ترجمة غازي ماجرى مسن نور الدين عقيب موت قطب 
الدين» وأنه قصد الموصلء ثم قرر أمر غازي المذكور فيها ورتب أحوال 
أولاد أخيه كلهم؛ وفي تلك السفرة بنى نور الدين التامع النوري داخل 
الموصل» وهو مشهور عاك تقام فيه الجمعة» وكان سبب عمارته ماحكاه 
العماد الأصبهاني في البرق الشامي عند ذكره لوصول نور الدين إلى 
الموصل أنه كان بالموصل حربة متوسطة البلد واسعة» وقد أشاعوا عنها 
2000 وقالوا: ماشرع في عمارتها إلا من ذهب عمره ول 

يتم على مراده أمره فأشار عليه الشيخ الزاهد معين الدولة عمرالملاء 
0 من كبار الصا حين بابتناء الخربة» وبنى بها جامعا وأنفق فيها أموالا 
جزيلة» ووقف على الجامع ضيعة من ضياع الموصل» وكان قطب الدين 
قد تولى السلطنة بالموصل وتلك البلاد عقيب موت أخيه سيف الدين 
غازي الأكبر المقدم ذكره أيضاء وكان حسن السيرة عادلاً في حكمه؛ وفي 
دولته عظم شأن جمال الدين محمد الوزير الأصبهاني المعروف بالجواد 
المقدم ذكرهء وهو الذي قبض عليه حسب| سبق شرحه؛ وكان مدبر دولته 
وصاحب رأيه الأمير زين الدين علي كجكء والد مظفر الدين صاحب 
إربل» وكاسخي الصو ولخت مسا حم وخيره وحسن مقاصده؛ مع 
شجاعة تامة وفروسية ة مشهورة؛ وقل تقدم أيضا ذكره في ترجمة ولده مظفر 
الدين في حرف الكافء ولم يزل قطب الدين المذكور على سلطنته ونفاذ 
كلمته إلى أن توفي في شوال سنة حمس وستين وحمسمائة وقيل في الثاني 
والعشرين من ذي الحجة من السنة المذكورة. 
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وذكر أسامة بن منقذ في كتاب له صغير ذكر فيه من أدركه في عمره 
من ملوك البلاد أن قطب الدين المذكور توفي سلخ شهر ربيع الآّحص 
سنة ست وستين وخمسائة» وليس بصحيح فإن أخاه نور الدين كان 
بالموصل في شهر ربيع الآخخره وجاءته رسل الخليفة وهو ميم على 
الموصل ف الشهر المذكورء وم يتوجه نور الدين إليها إلا بعل وفاة أخيه 
قطب الدين» وكانت وفاته بالموصل ومذة عمره أكثر من 2 
بقليلء» وخلف عدة أولادة وأكثرهم ملك البلاد» وقد تقدم ذكر أبيه 
وجده وجماعة من أهل بيته رحمهم الله كلهم. 
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بن يوس ل ا 


أول شيء ملكه من البلاد مديئنة الرها سيره إليها والده من الديار 
المصرية فق سئة ة نان وتسعين وخمسمائة» ثم أضيفت إليه حران» وكان 
بويا إلى الناس مسعوفا ميد في ا حروب من يومه لقي نور الدين 
أرسلان شاه صاحب الموصل المذكور في حرف الهمزة» وكان يوم ذاك من 
الملوك المشاهير الكبار وتواقعا في مصاف فكسرهء وذلك في سنة ستمائة 
وهي وقفعة ة مشهورة» فلا حاجة إلى تفصيلهاء وا توق أخبرة الك 
الأوحد نجم الدين أينوت صاحب خلاط وميا فارقين وتلك النواحي» 
أخذ الملك الأشرف مملكته مضافة إلى ملكه. 0 
وستمائة) وكان الملك الاوك قد ملك خلاط في من بع وستائة. 
فاتسعت حينئذ مملكته وبسط العدل على الناس وأحسن إليهم إحسانا م 
يعهدوه بمن كان قبله. وعظم وقعه ف قلوب الناس وبعد صيته؛ وكان 
قد ملك نصيبين الشرق في سنة ست وستاثة» وأخذ سنجار سنة سبعء 
وكذلك الخابور وملك معظم بلاد الجزيرة؛ وكان يتنقل فيهاء وأكثين 
إقامته بالرقة لكونها على الفرات. 


ولما مات ابن عمه الملك الظاهر صاحب حلب في التاريخ المذكور في 
ترمته ف حرف الغين عرم عر الدين كيكاوس صاحب الروم عل حلب. 
فسنير آرباب الأمر بحلب إلى الملك الأشرف وسألوه الوصول إليهم لحفظ 
البلد فأجابهم إلى سؤالهم وتوجه إليهم » وأقام بالياروقيه بظاهر حلب 
مدة ثلاث سنين» وجرت له مع صاحب الروم وابن عمه الملك الأفضل 
صاحب سميساط وقائع مشهورة ة لاحاجة إلى الإطالة قُْ شرحهاء ولا 
ا ا ل 
الملك الكامل» وتأخر عنه الملك الأشرف لمنافرة كانت نا تحاد: 
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أخوه الملك المعظم المقدم ذكره في حرف العين بنفسه وأرضاه. وم يزل 
يلاطفه حتى استصحبه معه فصادف عقيب وصوله إليها انتصار 
المسلمين على الفرنج وانتزاع دمياط من أيديهم» وكانوا يرون ذلك بسبب 
من غرته. 


ولما مات الملك المعظم ف التاريخ المذكور ف ترحمته قام بالأمر من 
بعده ولده الملك الناصر صلاح الدين داود» فقصده عمه الملك الكامل 
من الديار المصرية ليأخذ دمشق منه؛ فاستنجد بعمه الملك الأشرف» 
وكان يومئذ ببلاد المشرق» فوصل إليه واجتمع به بدمشقء ثم خرج منها 
تترعها إل اب للك الكافل واجتسغ بف ونجرى الاتفاق: ينهي على 
أخذ دمشق من الملك الناصر وتسليمها إلى الملك الأشرف» ويبقى 
للملك الناصر الكرك والشوبك ونابلس وبيسان 3 النواحي» وينزل 
الملك الأشرف عن حران والرها وسروج والرقة ورأس عين ويسلمها إلى 
الملك الكاملء؛ فاستتب الخال على ذلك » وتسلم الملك الأشرف 0 
لاستقبال رجب سنة ست وعشرين وستائة» وانتقل الملك الكامل إلى 
بلاده التي تسلمها بالشرق ليكشف أحوالها ويرتب أمورهاء واجتزت في 
التاريخ المذكور بحران وهو بهاء وانتقل الأشرف إلى دمشق واتخذها دار 
إقامة وأعرض عن بقية البلاد» ونزل جلال الدين خوارزم شاه على 
من نواب الملك الأشرف, وهو مقيم بدمشقء ولم يمكنه في ذلك الوقت 
قصدها للدفع عنها لاعذار كانت له» ثم عقيب ذلك دحل إلى بلاد 
الروم بالاتفاق مع سلطاهها علاء الدين كيقباذ أخي عز الدين كيكاوس 
المذكون 00 على قصد خوارزم شاه؛» وضرب المصاف معهء فإن 
صاحب الروم ا كان حاف على بلاده مئةه لكونه تجاوره» فتوجها نحوه 
في جيش عظيم من جهة الشام والشرق في خدمة الملك الأشرف وعسكر 
صاحب الروم؛ والتقوا بين خلاط وأرزنكان بموضع يقال له باسى حمارة 
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وانكسر خوارزم شأه وهصي وقعة مشهورة» وعادت خلاط إلى الملك 
الأشرف وقد خربت» ثم رجع إلى الشام وتوجه إل الديار المصرية وأقام 
عند أخيه الملك الكامل مدة» ثم خرج في خدمته قاصدين افيد ونزلوا 
عليها وفتحوها في مدة يسيرة » وذلك في سنة تسع وعشرين وستتائة) 
وأضافها الملك الكامل إلى مملكته ببلاد الشرق» ورتب فيها ولده الملك 
الصالح نجم الدين أيوب المذكور في ترجمة والده» وفي خخدمته الطوائي 
شمس الدين رضوان الخادم العادلي ثم عاد كل واحد إلى بلاده» ثم 
كانت واقعة ببلاد الروم وهي مشهورة» ورجع الكامل والأشرف ومن 
معهما من الملوك بغير حصول مقصود. ولما رجعا خرج عسكر صاحب 
الروم على بلاد الكامل بالشرق فأخذها ا ثم عاد الكامل 
والأشرف وأتباعهما| ومن معه)| مسن الملوك إلى بلاد الشرق واستنقذوها من 
نواب صاحب الروم» ثم رجعوا إلى دمشق في سنة ثلاث وثلاثين 
وستمائة وكنت 0 في تلك السفرة. ورأيت الكامل والأشرف 
وكانا يركبان معا ويلعبان بالكرة بالميدان الأحضر الكبير كل يوم» وكان 
شهر رمضان, وكانا يقصدان بذلك تعبير النهار لأجل الصوم؛ ولقد 
كنت أرى من تأدب كل واحد منهها مع الآخر شيشا كثراء ثم وقعت 
بينهما وحشة» وخرج الأشرف عن طاعة الكامل» ووافقته الملوك بأسرهاء 
وتعاهد هو وصاحب الروم وصاحب حلب وصاحب حماه وصاحب 
حمص وأصحاب الشرق على الخروج على الملك الكامل؛ ولم يبق مع 
الملك الكامل مبوى ابن احيه املك الناضر صاحي الخرك فإنه توجه 
إلى خدمته بالديار المصرية» فلما تحالفوا وتحزبوا و اتفقوا على الخروج على 
الملك الكامل» مرض الملك الأشرف مرضا شديداً وتوفي يوم الخميس 
راد بع حرم سنة هس وكلوتين وستاثة بدلمشق ودفن بقلعتهاء 0 
إل الترية الي أنشعت شئت له بالكلاسة في الجانب الشمالي من جامع دمشق 


وكانت ولادته سئنة ثيات وسبعين وخمسماكة بالديار المصرية بالقاهرة» 
وقبل بقلعة الكرك رحمه الله تعالى» هذه خلاصة أحواله؛ وكان سلطاناً 
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كريهما حليما وأسع الصدر كريم الاخلاق» كثير العطاء لايوجد في خزائنه 
شيء من المال 6 اتساع تملكته ولا تزال عليه الديون للتجار وغيرهم» 
ولقد رأى 0 في دواة كاتبه وشاعره الال أبي الحعسن على بن محمد 
المعروف بابن النبيه المصري قلما واحداً فأنكر عليه ذلك؛ فأنشده في 
الحال دوبيت 
قالالملك الأشرف قوولارشدا 
أفلامكياكالقلت عددا 


ورب ليله في لبن لماعل ين الاح يكال لفحي ١‏ لله 
5 المعروف نطاس علي بن حماد الموصلي» 1 ذلك الفتخم 
إلله لشامياءمة نعوفه التاجب عنها عيلة كثرة من الكال وضباللة 
عنهاء وكان له في ذلك غرائبء وكان يميل إلى أهل الخير والصلاح. 
ويحسن الاعتقاد فيهم؛ وبنى بدمشق دار حديث فوّض تدريسها إلى 
الشيخ تفي الدين عثيان المعروف بابن الصلاح المقدم ذكره. 


وكان بالعقيقة ظاهر دمشق خان يعرف بابن الزنجاري قد جمع أنواع 
أسباب الملاذ» ويجرى فيه من الفسوق والفجور نالك يحدّ ولا يوصف.». 
فقيل له عنه إن مثل هذا لا يليق أن يكون في بلاد المسلمين فهدمه 
وعمره سكعل جامعا غرم عليه حملة مستكثرة» وسمأه الناس جامع 
التوبة» كأنه تاب إلى الله تعالى وأناب مما كان فيهء وجرت في خطابته 
نكتة لطيفة أحببت ذكرها وهي أنه كان بمدرسة سثث الشام التي خارج 
البلد إمام يعرف بالجىال البستي»أعرفه شيخا حيئيداء ويقال كان ف صباه 
يلعب بشيء من الملاهيء وهي التي تسمى الجغانة» ولا كبر حسلت 
طريقته» وعاشر العلماء وأهل الصلاح حتى صار معدودا في الاخيان فلا 
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احتاج الجامع المذكور إلى خطيب ذكر للملك الأشرف جماعة وشكر 
الجمال المذكور؛ فتولى خطابته» فل توفي تولى موضعه العماد الواسطي 
الواعظ. وكان يتهم باستعمال الشراب» وكان صاحب دمشق يومئل 
الصالح عماد الدين اسماعيل ابن الملك العادل بن أيوب» فكتب إليه 
الجمال عبد الرحيم المعروف بابن زوتينية الرحبي أبياتاً وهي: 
سحاد بيار سيوم ليد 
سق ل دين ا,ابانه 
ا ا ا 0 
تججما ل لبجل الفلحيك الفيميا 
ل حجقعلى اللةثشئائه 
ياعادالدينيامن 
كل ولك ,و أئ افي 
ضر وبش وهاه 
لي خطيس سسسب واسطل يي 
ل 
فكم| تح سن | 
لد 
رول المي ا ا فل الا 
كرا بيد 0 


اوقل الأبيات في بابها في غاية الظرفء وكان الرحبي المذكور قد 
وصل إلى الديار المصرية في رسالة من عند صاحب حمص. وأنشدني 
هذه الأبيات وحكى السبب الحامل عليهاء وذلك في بعض شهور سئة 
سبع وأربعين وستم|ئة. 
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ومدح الملك الأشرف أعيان شعراء عصره وخلدوا مدائحه في 
دواوينهم» فمنهم شرف 00 محمد بن عنين وقد سبق ذكره؛ والبهاء 
أغند الفجار وقد سبق ذكرة ايفن والشرف راجح الحلٍ» وقد ذكرته في 
ترحمه 5 الملك الظاهن والكمال بن النبيه 0 وكانت وفاته نشئة 0 
عشرة وستائة بمدينة نصيبين الشرق» وعمصسره تقديراً مقدار ستين سئة» 
كذا أخبرني صهره بالقاهرة» والمهذب محمد بن أبي الحسين بن يمن بن 
علي بن أحد ين غمنة بن عثان بن عند الحميد الأنصاري» المعروف 
بابن الاردخل الموصلي الشاعر المشهور؛ ومولده سئة سبع وسبعين 
وخمسمائة بالموصلء» وتوفي في شهر رمضان سنة ثان وعشرين وستاثة 
بميافارقين رحمه الله تعالى. 
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و60 ل 
ياروق بن أرسلان التركماني 


كان متقدما جليل القدر في قومه» وإليه تنسب الطائفة الياروقية من 
التركان» وكان عظيم الخلقة هائل المنظره سكن بظاهر حلب في جهتها 
القبلية»؛ وبنى على شاطىء قويق فوق تل مرتفع هو وأهله وأتباعه أبنية 
كثيرة مرنفعة وعمائر متسعة» وتعرف الآن بالياروقية» وهي شبه القرية 
وسكنها هو ومن معه وهي إلى اليوم معمورة مسكونة اهلة يتردد إليها 
أهل حلب في أيام الربيع» ويتنزهون هناك في الخضرة على قويق وهو 
موضع كثير الانشراح والأنسء وتوني ياروق المذكور في المحرم عام أربع 
ومكن وخجالة رحه الل تخال» هكلا ذكزه نا الدين المشررك امه 
شداد في سيرة السلطان صلاح الدين رحمهما الله تعالى. 


وياروق بفتح الياء المثناة من تحتها وبعد الألف راء مضمومة. ثم 
واوساكنة» وني الآخحر قافه وقويق بضم القاف وفتح الواو.وسكون الياء 
المثناة من تحتها وبعدها قاف. وهو نهر صغير بظاهر حلب يجري في 
الشتاء والربيع» وينقطع في الصيف وقد ذكرته الشعراء في أشعارهم كثيرا 
خصوصاً أبا عبادة البحتري فإنه كرر ذكره في عدة قصائد فمن ذلك 
قوله في جملة قصيدة: 
يابرقأسفرعنقويقفطرتي 
حلب فاعل القصر من بطي اس 
عسنمنبت الوردالمعصفرصبغة 
ف كنيل تسا ختة وعتس الآمن 
أرض إذااسنوحشت و أتيتنها 
حشدت عل فاكثرت اينابي (؟) 


وبطياس بفتح الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة وفتح الياء المثناة 
من تحتهاء وبعد الألف سين مهملة» وهي قرية كانت بظاهر حلب» 


418 


5361/5 


ودثرت» ولم يبق لها اليوم أئر وكان صالح بن علي بن عبد الله بن عباس 
إبن عبد المطلب رضي الله عنهم قد بنى بها قصرأء وسكنه هو وبنوه وهو 
بين النيرب والصالحية وهما قريتان في شرق حلبء وكان القصر على 
الراية امشرفة عل الترب» 0 و0 سوى اق داف 


الم 
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ابن عتاب 6 قاضى ا امو 0 ا 
الملقب يبهاء اين الفقيه الشافعي 


توفي أبوه وهو صغير السن» فنشأ عند 00 بني شداد فنسب 
إليهم؛ وكان شداد جده لأمهء وكان يكنى أولا أبا العن ثم غير كنيته 
وجعلها أبا المحاسن كما ذكرته» ولد بالموصل ليلة العاشر من شهر 
نان سنة تسع وثلاثين وخمسائة» وحفظ بها القرآن الكريم في صغره؛ 

نم قدم الشبخ أبو بكر يجبي بن سصدون بن تمام بن محسد الأزدي 
القاطبي المقدم ذكره | إلى الموصل فلازمه,» وقرأ عليه بالطرق السبع» وأتقن 
عليه القراءات 


فال آبو المحاسنن اللذكور فى يعض تواليفةة أول مين اخدت عنه 
لالط ا ا 
الأزدي لقرطبي؛ رحمه الله تعالى» فإني لازمت القراءة عليه إحدى عشرة 
سئة» فقرأت عليه معظم مارواه من كتب القراءات وقراءة القرآن العظيم 
ورواية الحديث 0 والتفسيره» حتى كتب لي خطه بذلك وشهد لي 
بأنه ماقرأ عليه حد أكثر بما قرأت» وعندي خطه بجميع ما قرأته عليه 
لا ات لحر سه اس ١‏ لمكي 
يشتمل عليه الفهرست البخاري» ومسلم من عدة طرق» وغالب كتب 
الحديث وغالب كتب الأدب وغيره» واخر روايتي عله شرح الغريب لب 
عبيد القاسم بن سلام قرأته عليه في مجالس آخمرها في العشر الأخير من 
شعبان سنة سبع وستين وخمسمائة» قلت: وهي السنة التي مات فيها 
الشيخ القرطبي حسبا ذكرته في ترجته. 


المعروف 5 ضور سمعتكت عليه بعض ل ل 8 
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أروي عنه جميع مارواه على اختلاف أنواع الروايات» وكتب لي خطه 
بذلك ف فهرست سماعي مؤرخاً بخامس مادى الأول سئة ست وستين 
ومسا ئة) وكان هضور بعلمي الحديث والفقه. ولي قضاء البصرة 
ودرس بالأتابكية القديمةيعني بالموعييل 


ومنهم الشيخ مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
عيلك القاهر الطوسي الخطيب بالموصل» وهو مشهور بالرواية 0 يقصد 
لها من الآفاق» وعاشس نيفاً وتسعين سئة؛ قلت: وكانت ولادة أ بي الفضل 
0 الطوسي الخطيب المذكور في منتصف صفر سنئة سبع وثمانين 

وأربعيائة مختداة بياب المراتب» وتوفي ليلة الثلاثاء رابع عش رمضان 
سئة ة ثيان وسبعين وحمسمائة بالموصلء ودفن بمقيرة باب اميدان رحمه الله 
تعالى. 


ا ا 0 وسمعت عليه يعني على 
الخطيب المذكور كثيرا من مسموعاته وأجاز لي جميع مارواه في السادفق 
00 من رجب سنة ثان وخمسين وخمسماثة» ومنهم القاضي فخر 
الدين أ بو الئرضا بعد بن عيا الله بن القاسم الشهرزوري سمعت عليه 
بدك الشافعي رضي الله عنه» ومسئد أبي عوانة ومسند أبي يعلى الموصلي» 
وسئن أبي داود وكتب لي خطه بذلك وهو في فهرستي» ووتجياة قلة 
39 لأبي عيسقي التزمذي وأجاز لي رواية مارواه» وكتب لي خطه بذلك 

وا مسنة بيع وين ل نهم الحافظ جد الدين الو 
جميع ما اه 1 اختلاف 0 وف فهرستي خطه بذلك حرا 
بشهر رمضان سنة سبع وخمسين وحمسمائة» وفهرسته عندي بذلك. 


قلت: توني أبو محمد عبد الله الأشيري المذكور في شوّال سنة إحدى 
وستين وخمسمائة بالشامء ودفن ببعلبك ظاهر باب حمص شال البلد. 
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ومنهم الحافظ سراج الدين أبو بكر محمد بن علي الجياني قرأت عليه 
صحيح مسلم من أوله إلى آخره بالموصلء والوسيط للواحدي وأجاز لي 
رواية ما يرويه في تاريخ سنة تسع وحمسين وخمسماثة» فهذه أسماء من 
هذا الكتاب كشهدة الكاتبة في بغداد وأبي الغيث في الحربية» والشيخ 
رضي الدين القزويني المدرس بالنظامية» وجماعة شذت عني طرقهم» فلم 
أذكرهم إذ كان في هؤلاء غنية. 


هذا آخر ما ذكره عن نفسه وقال غيره: إنه قرأ الفقه على أبي البركات 
عبد الله بن الشيرجي المذكور؛ فقيه الموصل» وكان عالماً زاهداً متقشفاً 
وتوني في جمادى الأولى سنة أربع وسبعين وخمسمائة بالموصلء ودفن 
بظاهرهاء ؛ ثم اشتغل بالخللاف على الضياء بن بنأ بي حازم صاحب محمد 
ابن يحيى ا النيسابوري» ثم باحث في اليلاف متفنني سحاد 
ادير تانق والبروي والعماد النوقاتي والسيف الخواري والعماد 
المنابجي» : لم الحدر إل بغداد بعل التأهل 0 ونزل بالمدرسة النظامية 
راطيا مشيةا بعد رصرا إليها بقليل؛ وناغ معيدا نخن أريع سنن 
وكانت ولاية ابن الشاشي المذكور التدريس بالنظامية في شهر ربيع 
ال ل و 
تنسع وستين وتولاها بعده رضي الله عنه أبو الخير أحمد بن اسماعيل 
التزويي في المازيخ المكون وأبو المحاسن الملكور مستمر بها على 
الإعادة وكان زفق 5 اماف لبي الما ب وان تقدم م ٠‏ 
أنشأها القاضي كال ل أبو الفضل محمد بن الشهرزوري ا 
ذكره» ولازم الاشتغال» وانتفع به جماعة, وله كتاب في الأقضية سماه 
ملجأ الحكام عند التباس الألحكام ذكر في أوائله أنه حج في سنة ثلاث 
وثانين وخمسمائة» وزار بيت المقدس والخليل عليه السلام بعد الج 
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والزيارة للرسول صل الله عليه وسلمء ثم دخل دمشق والسلطان صلاح 
الدين محاصر قلعة كوكبء فذكر أنه سمع بوصوله فاستدعاه إليه فظن 
أنه يسأله عن كيفية قتل الأمير شمس الدين المقدم ذكره» فإنه كان أمير 
لأمر يطول شرحه وليس هذا موضع ذكره» فلما دخل عليه ذكر أنه قابله 
مشايخ العلم والعمل؛ وسأله عن جزء من الحديث ليسمعه عليه 
فأخرج له جزءا جمع فيه أذكار البخاري وأنه قرأه عليه بنفسه؛ فللا خرج 
من عنده تبعه عماد الدين الكاتب الأصبهاني وقال له: السلطان يقول 
لك إذا عدت من الزيارة وعزمت على العود فعرفنا بذلك فلنا إليك مهم 
فأجابه بالسمع والطاعة؛ فلم) عاد عرفه بوصوله فاستدعاه وجمع له في 
تلك المدّة كتابا يشتمل على فضائل الجهاد وما أعد الله سبحانه وتعالى 
للمجاهدين يحتوي على مقدار ثلاثين كراسة» فخرج إليه واجتمع به 
بقلعة حصن الأكراد وقدم له الكتاب الذي جمعه وقال إنه كان عزم على 
الانقطاع في مشهد بظاهر الموصل إذا وصل إليها. 


ثم إنه اتصل بخدمة صلاح الدين في مستهل جمادى الأولى سنة أربع 
وثيانين وحمسما ئة» ثم ولاه قضاء العسكر والحكم بالقدس الشريف» ولا 
المذكون وهو يومكلذ قفاضى العسكر الصلاحي؛ وقد انقطع ثبوته بموث 
شهوده فتعذر إثباته عندي لذلك وتأملته إلى آخره لأنني استغربته» فقد 
كان شيخنا وأخذنا عنه كثيرا وحصل الانتفاع بصحبته. 


عدنا إلى بقية ما ذكره أبو المحاسن المذكور فقال : إنه كان قد حضر 

إل خدمة صلاح الدين في صحبة شيسخ الشبوخ صدر الدين عبد 

الرحيم بن اسماعيل» والقاضي محبي الدين بن الشهرزوري لما وصلا إليه 
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في رسالةء واتفق ف تلك الدفعة وفاة اليهاء الدمث مشقى المدرس » كان 
بمصر في مدرسة منازل العنل وخطيب ممصن وأن صلاح الدين عرض 
عليه تدريس المدرسة المذكورة فلم يفعل» وأنه حضر عند السلطان 
دفعة ثانية في رسالة من الموصل وهو على حران» وكان صلاح الدين 
مريضاً يومئل» وذكر أنه لما توفي صلاح الدين كان حاضراً وتوجه إل 
حلب لجمع كلمة الأخوة أولاد صلاح الدين» وتحليف بعضهم لبعض» 
وأن الملك اا غياث شادن بن 3 الدين صاحب حلب كتب إل 
يطلبه منه» فأجابه إلى ذلك» 00 ااه إلى مصر لاستحلاف أنخيه 
حلب تلم يوافق عل ذلك قل عاد من هله الرسالة» كان لاض 
بحلب قد مات فعرض عليه فأجاب» هكذا ذكره في كتاب ملجأ 
الحكام. 


وذكر القاضي كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد المعروف بابن 
العديم في تاريخه الصغير الذي سياه زبدة الحلب من تاريخ حلب ما 
مثاله» وفي سنة إحدى وتسعين يعني وحمسمائة اتصل القاضى ببهاء الدين 
أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بخدمة الملك الظاهر؛ وقدم إليه 
إلى حلب. وولاه قضاءها ووقوفها وعزل عن قضائها زين الدين أبا 
البيان نبأ بن البانياسي نائب محبي الديين بن الزكي» وحل عنده بهاء 
الدين ف رثبه ة الوزارة والمشناورة, انتهى كلامه. 


للك وعدا لكام اتقو ابن الفسيل بر لدان تمر يعرف 

بدمشق بيست البائيامي: وكان السلطان صلاح الدين, قد ولى 

لقامي محيي الدين أبا المعالي محمد بن الزكي الدمشقي المقدم ذكره 

القضاء بحلب» فاستناب فيها زين الدين نبأ بن البائيامي المذكون 

واستمر بها إلى التارييخ المذكور؛ وكانت حلب في ذلك الزمان قليلة 
- 119 - 


9508 


المدارس» وليس بها من العلاء إلا نفر يسير فاعتنى أبو المحاسن المذكور 
رتيب أمورهاء وجمع الفقهاء عهاء تعمرت في أيامة المداريس الكثيرة» 
وكان الملك الظاهر قد قرر له اقطاعاً جيداً يحصل منه جملة مستكثرة» وم 
اي ا ا 
فعمر مدرسة بالقرب من باب العراق قبالة مدرسة نور الدين محمود بن 
زنكي رحمه الله تعالى للشافعية ورأيت تاريخ عمارتها ل 
مسجذه وهو اكع المعد لولقاء الدروس» وذلك فْ سنئة احدى 
وستمائة) ثم عمر ف جوارها داراً للحديث النبوي 2 وجعل بين المكانين 
تربة برسم دفنه فيهاء وطا بابان باب إلى المدرسة؛ وباب إلى دار الحديث 
وشباكان إلى الجهتين» وهما متقابلان بحيث أن الذي يقف في أحد 
المكانين يرى من يكون في المكان التحن ولا صارت حلب عل هذه 
الصورة قصدها الفقهاء من البلاد» وحصل بها الاشتغال والاستفادة. 
وكشر الجمع بهاء وكان بين والدي رحمه الله تعالى وبين القاضي أبي 
المحاسن المذكور موانسة كثيرة وصحبة صحيحة المودة من زف 
انان بالموصلء فجئت ت إليه وكان 7 قل سبقني بمدة قليلة» 2 
يكين رع الله تعالى» 0 
يقول فيه: أنثت تعلم ما يلزم من أمر هذين الولدين» وإنها ولدا أخي» 
وولدا أخيك 0 إلى تأكيد وصية » وأطال القول في ذلك» 
فتفضل القاضي أ بو المحاسن وتلقانا بالقبول والإكرام» وأحسن حسب 
الامكان» وعمل ما يليق بمثله وأنزلنا في مدرسته» ورئب لنا أعلى 
الوظائف» وألحقنا بالكبار مع الشبيبة في السن والابتداء في الاشتغال»وقد 
تقدم في ترجمة الشيخ موفق الدين ابن يعيش النحوي تاريخ دخوله إلى 
حلب فأغنى عن الاعادة» وم نزل عنذه إلى أن توفي ف التاريخ الآتي 
ذكره» وم يكن فى مدرسته ف ذلك الزمان درس عام لأنه كان المدرس 
بنفسهه؛ وكان قد 0 ف السن وضعف عن الحركة وحفظ الدروس 


والقائها» فرتب أربعة من الفقهاء الفضلاء برسم الإعادة» والجماعة 
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يشتغلون عليهم وكنت أنا وأخي نقرأ على الشيخ جمال الدين أبي بكر 
الماهاني لأنه كان من بلدناء ورفيق والدنا في الاشتغال عند الشيخ عباد 
الدين أبي حامد محمدبن يونس المقدم ذكرهءفيات في ثالث شوّال سنة 
سبع وعشرين وستماثة وقد نيف على ثانين سنة؛ فترددت إلى الشيخ 
نجم الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن علي المعروف بابن الخباز 
الموصلي الفقيه الإمام» وهو إذ ذاك مدرس المدرسة السيفية» فقرأت عليه 
من أول كتاب الوجيز للغزالي إلى إلاقران وعلى الجملة فقد خخرجنا عما 
نحن بصدده لسبب اتصال الكلام. 


وكان القاضى أبو المحاسن المكور بيده حل الأمور وعقدهاء لم يكن 
لأحد معه في الدولة كلام؛ وكان سلطانها الملك العزيز أبو المظفر محمد 
إبن الملك الظاهر بن السلطان صلاح الدين» وهو صغير السن نحت 
حجر الطواشي شهاب الدين أبي سعيد طغرل وهو أتابكه ومتولي أمور 
الدولة باشارة القاضي أبي المحاسن لاليخرج عنهما شيء من الأمون وكان 
للفقهاء في أيامه حرمة تامة ورعاية كبيرة» خصوصا جماعة مدرسته فإنهم 
كانوا يحضرون مجالس السلطان ويفطرون ف شهر رمضان على سماطه.» 
وكنا نسمع عليه الحديث ونتردد إليه في داره» وقد كانت له قبة تختص به 
وهي شتوية لايجلس في الصيف والشتاء إلا فيها لأن الحرم كان قد أثر 
فيه حتى صار كفرخ الطائر من الضعف لايقدر على الحركة للصلوات 
وغيرها 0 بمشقة عظيمة وكانت النزلات تعتريه في دماغه فلا يفارق 
تلك القبة» وفي الشتاء يكون عنده منقل كبير عليه من الفيحم والنار 
شيء كثير ومع هذا كله لا يزال مزكوما وعليه الفرجية البرطاسي والثياب 
الكثيرة وتحته الطراحة الوثيرة فوق البسط ذوات اللخائل الشخينة بحيث 
كنا نجد عنذده الجر والكرب» وهو لايشعر به لكثرة استيلاء البرودة عليه 
من الضعف» وكان لابخرج لصلاة الجمعة إلا في شدة الفيظ وإذا قام إل 
الصلاة بعد التجهد يكاد يسقطء ولقد كنت أنظر إلى ساقيه إذا وقف 
للصلاة كأمما عودان دقيقان لا لحم عليهاء وكان عقيب صلاة الجمعة 

-121- 


558752 


يسمع المصلون عنده الحديث عليه؛ وكان يعجبه ذلكء؛ وكان حسن 
اله جميل المذاكرة» والأدب غالب عليه وكان كثيراً ما ينشد في 
مجالسه: 
إنالسلامة من ليل وجارتها 
أذلامر عل حبس تالتب عاديا 


وكان يتمثل أيضاً كثيرا بقول صردر الشاعر المقدم ذكره في حرف 
العين» وهذا البيت من حملة قصيدة طويلة وهو: 
وعهوده مبالرملقدنقضت 


فأنشده في بعض الأيام فقال له بعض الحاضربن:يا مولانا قد 
استعمل ابن المعلم العراقي هذا المعنى استعمالا مليحا فقال: ابن المعلم 
هو أبو الغنائم؟ فقال : نعم فقال: صاحبنا كان» فكيف قال فأنشده: 
نقضوالعه ود وحسق مساييبنى على 
رملاللوى بيد وى أنينقضا 


فقال : ما أقصى ولقد تلطف في قوله:«بيد الهوى» فقال له: يا مولاناء 
وقد استعمله في قصيدة أخرىء؛ فقال: هاث» فأنشده 
امد د ير 
فكي ف التق ضالعهدل 


ركان كنا نااينشند آسات أن القواسن سعد بين عنيف المسروت 
بحيص بيص المقدم ذكره. وكان يقول إنه سمعها مئه ويرويها عله وقد 
تقدم ذكرها في ترجمة الخيص بيص فأغنى عن الإعادة وأولها: 
لاتفسسع مسن عظيسم قسسدروالاكنت | , 
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وكان يقول: أنشذني القاضي الفاضل لبعضهم ونحن نزول على قلعة 
صفغد: 


قلت: هذان البيتان منسوبان إلى ابن الحبارية المقدم ذكره والله أعلم 


القيام والقعود والصلاة وسائر الحركات ينشد: 
صبرا عل تلد !| حباائه 
ومزيعمري رف نفساه 
مسايئمئ اه لأغسنائه 


2 قاضي | السلامية 0 ذكره في هذا الكتاب. لله سه اذك ذلك 


0 ا 
تدع وبطولالعم رأف واهتسا 
اؤتفت افت سي القلتحت وده 
سرإندمدبقاءله 
وكللماايكرووفي مله 
والأصل في هذا قول الآخر: 


فألاتها الإصباح والامساء 
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ودعوت ربي بالسلامة جاه سلا 
ليصحنى فإذاالسلامقةداء 


ودخل عليه يوماً رجل من أهل المغرب يقال له: أبو الحجاج يوسف». 
وكان قريب العهد ببلاده» ورد حلب في تلك الأيام وكان فاضلا في 
الأدب والحكمة؛ فلما رآه على تلك الهيئة من الهزال والنحافة أنشده: 

لسويعلم الناس مافي أنتعيش هم 

قي الات اتاسنا عد عسات 

لاف دوو بشيءغير أعمار 


فأعجبه ذلك ودمعثت عيناه» وشكر له. 


وقال لي بعض أصحابنا: سمعته يوما وهو يحكي للججاعة الحاضرين 
عنده؛ قال: لما كنا في المدرسة النظامية ببغداد اتفق أربعة أو حمسة من 
الفقهاء المشتغلين على استعيال حب البلاذر لأجل سرعة الحفظ والفهم» 
فاجتمعوا ببعض الأطباء وسألوه عن مقدار ما يستعمل الانسان مله 
وح ييسيلة 3 شتروا القدر الذي قال لهم الطبيب الجاهل وشربوه 
ف موضع خارج عن المدرسة؛» فحصل هم الجنون» وتفرقوا ونشتتوا وم 
يعلم ما جرى عليهم» وبعد أيام جاء إلى المدرسة واحد ملهم) وكان 
طويلاً وهو عريان ليس عليه شيء يستر عورته» وعلى رأسه بقبار كبير له 
عذبة طويلة 5 عن العادةة وقد 3 وراءه يت إلى كعية 0 
كان حاضراً من النقي]ة ال لل فقال لهم: ا 
ودرط عب للق فانا اماق فانهم جنوا وما سلم منهم إلا أنا 
وحدي وصار يظهر العقل العظيم والسكون وهم يضحكون منه وهو لا 
يفكر فيهم, ولا يلتفت إليهم. 
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وأخبرني 3 من كاتر اده دن اوصوا! إليه أنه حك المي 
القرطبسي 1 بابسن رو القافر الشهون فكتب | له رسالقة وف 
أوها أبيات يستجديه فروة قرظ(0) وهى وهى 
7 تنش اكد حك 
ول ور المج د والحسب 


طلب يكت تخاف ةآةلأاأنوا 

ع مقيتكيتر ني لاحل جه أن 
وفشلك علسلل أن 

جل سيوف بمسسببتحارع الآأدت 
حابتالدهر شطره 


ذو الحسب الباهر والنسب الزاهن يسحب ذيول سير السرى» ويحب 
النجاة من أجل الفراء ويمن على الخروف النبيه بجلد أبيه» قاني الصباغ» 
قريب عهد بالدباغ» ماضل طالب قرظة ولا ضاعء بل ذاع ثناء صانعه 
وضاع؛ أثيث حمائل الصوفه بهزأ من الرياح بكل هو جاء عصوفه إذا 
ظهر إهابه يخافه البرد ويبابه» مافي الثياب له ضريب» إذا نزل الجليد 
والضريبء ولا في اللباس له نظير إذا عري من ورقه الغصن النضين لا 
كطيلسان ابن حربء ولا جلد عمرو الممزق بالضرب» كأنه من جلد 
حمل الخرباء. الذي يراعي البدر 0 للا من جلد السخلة الجرباء» 
التي ترعى الشجر والنجم» فرجي النوع» أ رجي الضوع لتكون تارة لحافاء 
وتارة بردا وهو في ال حالين يحبي حرأ ويميتكت برداء لايزال مهديه 
سعدا ينجز للأولياء » وعدك وللأعداء وعيداء إن شاء الله تعالى 
والسلام. 
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قلت: وقد ذكرت في ترجمة أبي الفتح محمد سبط ابن التعاويذي رسالة 
كتبها إلى عماد الدين الكاتب الأصبهاني المقدم ذكره يطلب فروة قرظ 
أيضاً» وكل واحدة من الرسالتين بديعة في بابهاء وفي هذه الرسالة كلام 
يحتاج إلى ايضاح» وهو قوله: لا كطيلسان ابن حرب؛ وهو أن أحمد بن 
حربابن أخي يزيد المهلبي أعطى أبا علي اسماعيل بن ابراهيم بن 
حمدويه البصري الحمدوي الشاعر الأديب طيلسانا خليقاًء فعمل فيه 
الحمدوي مقاطيع عديدة طريفه» سارت عنه وتناقلتها الرواة» فمن ذلك 


قوله من أبيات: 
يابسن حرب كسوئني طيلسانا 
مذ مض سيتسحة عبان ةا 
طالتسردههإلىالرفوحتئتى 
لويبعشةه وحلكه لته سنا 


وقوله أيضاً من أبيات 
لفقدحالفالرفاءحتىكأنه 
يحاولمئنه أنيعلم هال رفوا 


وقوله أيضاً: 
يابن سرب كسوتني طيلسانا 
أنحلت هالأزمانوهوسقيم 
ةحبار ني ةن السيحينا 
نك محيوالعظاموهيرميم 
وقوله أيضاً: 
يابسن حرب أطلت وتري برفوي 
فهوفيالرفوال فرع ونفي العر 
ض على النار بكسرة وعشي با 
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وله أيضاً: 


رأيناطيلس انك يس اين حسسرب 
يسزيسدالمرء للضعة اتضاعا 
إذاائرفاء عأصلح منهبعضاً 
حرسي حو لاسي انه 
وال ل 07 256 
أجيل العلسرف في طسرفيه طسولا 
وعسرض سا ما أرى إلارقاعا 
فلست أش ك أن قدكساندهرا 
للسسسوح في سفيكت. ه شراع ا 
ل ا 
لبي لبدو ناب زيح ما عيضا 
ولايكموقفمنك الوداعا 
وله فية أنضا: 
يسابسسن حسرب كسوتلي طيلسسانا 
يزرع الرفوفيه وهو سباح 
مساترفاؤهوم ات بئسوه 
وبدالشيبفيبنيههوشاخحوا 


وقال فيه أيضاء وكتبها إلى بعض الرؤساء: 
دعنسي أبكسي كسبسون| ذوذعفيت 
فلأزمعسن عل البكساء إذاأزمعت 


يسابسن الحسين أماترى دراعتسي 
سم لات ردت بسالبل وتسدرعحست 
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مسرتبها ري حالصب التقشعت 
يحك سي تخرق طيلس ساني أنها 
3 هتعل ت البلى فتذ 5 
لا فنرجالسمن عنهإنه 
امسا الها للب اانا 
لوقارنته شي شعت وتصد عت 
وقال فيه أيضاً: 
طيل سان لسو كنا زلفظ ما إذنفنبا 
ع |5 5 ! 5 فيأ: : ض أن 
متيل فد كدت فسواهوالأركنان 
بفى ]لم تكون شع لجاز 
وله فيه أيضاً: 
يابن ح رب إن أرى في زوايا 
دحا يون بدا دزف اقم 
طيلسانرفوتّهورفوتالر 
فوملهوقدرقعهترقاعه 


| | ليس يعطي السرفاءفيالرفوطاعه 
ف لاس اتا رانني فيه 
كن أني فى من أهل الصناعة 
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نكقوومنووحمنةأحدث 
عمسن مضى مسن قبل يورث 
تاديبم 


فتحنيكووي إذال | فج جه كنة 

فإزإارف وت فلي س يلب سثٌ 
كالكلبأن تحمل عليه 

ليهالده روتتركديلهسث 


ويقال إنه عمل في هذا الطيلسان مائتي مقطوع في كل مقطوع معنى 
بديع » وأما قوله ولا جلد عمرو الممزق بالضربء فيريد قول النحاة 
ضرب زيد عمرا فإنهم أبدا يستعملون هذا المثال ولا يمثلون غيره؛ 
فكأنهم يمزقون جلده لكثرة الشرب» وكان الأصل الذي حمل الحمدوي 
المذكور على عمل هذه المقاطيع أنه وقف على أبيات عملها أبو حمران 
السلٍ - بضم الجحاء المهمله في طيلسانه» وكان قد أخلق حتى بلي 


فقال فيه: 
بياطيلسانأبي حمرانزقدبرمت 
١‏ متك اللبحباة ]| تلتمق بجا لففدر 
فيوكلي مس ومين رفاءتجدده 
هيهات ينتفع تجديدمعلكبر 
إذاارنئ داهلعي د ولحمعتخته 
تتكبالناس أن يبل مر التظشر 
وهذا البيت الثالث أخخذه من قول النظام ‏ بفتح النون وتشديد الظاء 


المعجعة ‏ أبي ل ريه 
وصف غلام رقيق البشرة: 
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رقفالوب إن سرابيله‎ 
٠ ١ 0ض الحو 8 الا‎ 
ويشه ال + كك‎ 


وأنشدني بعض الأدباء بمدينة الموصل في شهر رمضان سنة مست 
وعشرين وستائة في هذا المعنى لبعض الشعراء: 
تومهاط رفي فأصبححدها 
وفيهمكانالوهممننظري أثر 
وصافحهاقلبي فأدمىبنائها 
فمسنلمس قلبيفياناملهاعقر 


وأنشدني الشيخ أيدمر الصوفي السلمي ابراهيم لنفسه دو بيت في هذا 
المعنى: 
كلفتصبالع راقلا خطرت 
أن تحه لي تحيةماقدرت 
إن جسرث ها جرحتهافاعتذرثت 


ولبعض الادباء الفقراء من جملة أبيات شكا فيها رقة حاله؛ ورثاثة 


ثيابه مايقرب من هذا المعنى» وهو قوله: 
وليثيابرثئاثلستأغسلها 
أخساف أعصرهاتجري معالماء 


وقد قيل في هذا المعنى شيء كثين والاختصار أولى والله أعلم 
عدنا إلى ما كنا فيه» وكان القاضي أبو المحاسن المذكور سلك طريق 
البغاددة فى ترتيبهم وأوضاعهم» حتى أنه كان 0 ملبوسهم؛ والرؤساء 


يترددون إليه. وكانوا ينزلون عن دوابهم على قدر أقدارهم لكل واحد 
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منهم مكان معين لا يتعداه» ثم أنه تجهز إلى الديار المصرية لاحضار ابنة 
الملك الكامل ابن الملك العادل للملك العزيز صاحب حلبء وكان قد 
عقد نكاحه عليهاء فسار في أول سنة تسع وعشرين أواخر سئة ثمان 
وعشرين وستيائة» وعاد وقد جاء مها ف شهر رمضان من السنة» ولماوصل 
كان قد استقل الملك العزيز بنفسه. ورفعوا عنه الجر ونزل الأتابك 
طغرل من القلعة إلى داره تحت القلعة واستولى على الملك العزيز جماعة 
من الشباب الذين كانوا يعاشرونه ويجالسونه» واشتغل بهم وم ير 
القاضي أبو المحاسن وجها يرئضيه» فلازم دارة 3 حين وفاته. وهو باق 
على الحكم واقطاعه جار عليه غاية ما في الباب أ نه لم يبق له حديث في 
الدولة» ولا كانوا يراجعونه ف الأمن فكان يفتح بابه لاسماع اللحديث كل 
بوم بين الصلاتين» وظهر عليه الخوف بحيث أنه صمار إذا جاءه الانسان 
لا يعرفه؛ وإذا قام سأل عنه ولا يعرفه. واستمر على هذا الحال مديدة؛ 
ثم مسرض آنافينا قلائل» وتوني يوم الأربعاء رابع عشر صفر سئة ائنتين 
وثلاثين وستهاثة رحمه الله تعالى بحلبءودفن في التربة المقدم ذكرهاء 
وحضرت الصلاة عليه» ودفله وما جرى بعد ذلك. 


وصئف كتاب ملكا الحكام عند التباس الأحكام يتعلسق بالأقضية في 
مجلدينء وكتاب دلائل الأحكام تكلم فيه على الأحاديث المستنبط منها 
الأحكام في مجلدين» وكتاب الموجز الباهر في الفقه وغير ذلكء؛ وكتاب 
سيرة صلاح الدين بن أيوب رحمه الله تعالى وجعل داره خخانقاه للصوفية 
لأنه لم يكن له وارثء ولازم الفقهاء والقراء تربته مدة طويلة يقرأون عند 
قبره وكان قد قرر قدام كل واحل من الشباكين المذكورين اللذين للترية 
سبعة قراء؛ وكان غرضه أن يقرأ عنده كل ليلة ختمة كاملة» فكان كل 
واحد من القراء الأربعة عشر يقرأ نصف سبع بعد صلاة العشاء الآحرة 
وفارقت حلب متوجها إلى الديار المصرية في الثالث والعشرين من 
جمادى الأحرة سنة خمس وشثلاثين وستائة والأمور جارية على هذه 
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الأوضاع؛ ثم بعد ذلك تغيرت تلك الأمور وانتقضت قواعدهاء وزال 
جميع ذلك على ما بلغني. 


وتوفي الشيخ نجم الدين بن الخباز المذكور في السابع من ذي الحجة 
سئة إحدى وثلاثين وستهائة بحلب» ودفن بظاهرها خارج باب 
الأربعين» وحضرت الصلاة عليه ودفنه رحمه الله تعالىم» وكان مولده في 
التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول سئنة سبع وخمسين وخمسماثة 
با موصلء وتوني الأتابك شهاب الدين طغرل المذكور ليلة الاثنين الحادي 
عشر من محرم سئة إحدى وثلاثين 00 بيحلب» 0 بمدرسة 
الحنفية خارج باب الأربعين؛ وكان خادماً أرمني الجدس أبيض حسن 
السيرة محمود الطريقة» وحضرت الصلاة عليه ودفئه رحمه الله تعالى» وتوق 
َه بو الحسن بن خروف الأديب المذكور لت قْ سئه ة أربع وستائة مترديا 
في جبء رحقه الله تعالى. 
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أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شادى الملقب الملك 
الناصر صلاح الدين صاحب الديار المصرية والبلاد 
الشامية والعراقية واليمنية 


قد تقدم في هذا الكتاب ذكر أبيه أيوب» وجماعة من أولاده» وعمه 
سيق الدين شيركوه» وأخيه المللك العادل أبي بكر محمد وجماعة من أولاده 
وغيرهم من أهل بيته؛ وصلاح الدين كان واسطة العقد. وشهرته أكثر 
من أن يحتاج إلى التنبيه عليه.إتفق أهل التاريخ على أن أباه وأهله من 
دوين -بضم الدال المهملة وكسر الواو وسكون الياء المثئاة من تحتها 
وبعدها نون وهي بلدة في آخر عمل أذربيجان من جهة أران وبلاد 
الكرج» وأخبم أكراد روادية » بفتح الراء والواو وبعد الألف دال مهملة 
مكسورة ثم ياء مثناة من تحتها مشددة وبعدها هاء والروادية بطن من 
الهذانية» بفتح الماء والذال المعجمة وبعد الألف :رن مكسورة ثم ياء 
مشددة مثناة من تحتها وبعدها هاء ‏ وهى قبيلة كبيرة من الأكراد» وقال 
لي رجل فقيه عارف با يقول» وهو من أهل' دوين أن على باب دوين 
قرية يقال ها أجد انقان بفتح الهمصزة وسكون اليم وفتح الدال 
المهملة وبعد الألف نون مفتوحة وقاف» وبعد الألف الثانية نون أخرى - 
وجميع أهلها أكراد روادية؛ ومولد أيوب والد صلاح الدين ببا وشادي 
أخل ولديه منها: أسد الدين شيركوه ونجم الدين أيوب» وخرج مأ إل 
بغداد» ومن هناك نزلوا تكريت» ومات شادي بها وعلى قبره قبة داحل 
البلد» ولقد تتبعت نسبهم كثيراً فلم أجد أحداً ذكر بعد شادي أبا آخر 
حتى أني وقفت على كتب كثيرة بأوقاف وأملاك باسم شيركوه وأيوب» 
فلم أرفيها سوى شيركوه بن شادي وأيوب بن شادي لاغيره. 


وقال لي بعص كبراء 01 هو شادي بن مروان» وقد ذكرت ذلك 

في ترجمة أيوب وشيركوه: ورأيت مدرجا رتبه الحسن بن غريب بن 

عمران المترشي يتضمن أن أيوب بن شادي بن مروان بن أبي علي بن 
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عئثرة بن الحسن بن علي بن أحمد بن علي بن عبد العزيز بن هدبة بن 
الحصين بن الحارث بن سنان بن عمرو بن مرة بن عوف بن أسامة بن 
نش بن حارثة - صاحب المالة - بن عوف بن أبي حارثة بن مرة بن 
نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث 
ابن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن الياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان؛ ثم رفع بعد هذا في السب حتى انتهى إلى ادم عليه 
السلام» ثم ذكر بعد ذلك أن علي بن أحمد بن علي بن عبد العزيز يقال 
إنه تمدوح المتنبي» ويعرف بالخراساني وفيه يقول من جملة قصيدته 
فرفر ينات ار ةقينا 
رعلليبب سن أحمد القمقام 


وأماحارثة بن عوف بن أبي حارثة صاحب الحوالة فهو الذي حمل 
الدماء بين عبس وذبيان» وشاركه في الجمالة خارجة بن سئنان أخو هرم 
ابن سئان. وفيها قال زهير بن أي سلمى المزني قصائد منها قوله: 
وعلدالقلين السم اح وةةوالب ذل 
وهر ينبت الخطسي إلاأوشيجةٍ 
وتنغسرس إلأفيمنابته ا النخل 
هذا آحر ماذكره في المدرج» وكان قد قدمه إلى الملك المعظم شرف 
الدين عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق» وسمعه عليه هو وولده 
الملك الناصر صلاح الدين أبو المشاخر داود ابن الملك المعظم» وكتب 


لما بسماعهم| عليه آخر رجب سنة تسع عشرة وستماثة» والله أعلم. انتهى 


عمر بن أحمد المعروف بابن العديم الحلبي بعد أن ذكر الاختلاف في 
نسبهم فقال: وقد كان المعز اسماعيل بن سيف الاسلام ابن أيوب ملك 
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اليمن إدعى سيا اني بني | أمية وإدعى الخلافة» سه شيخنا القاضي 
أنكر ذلك وقال : 0 لهذا أصل أصلا 


للسدولة الأنابكية ملوك 0 ف لعل يتعلق 00 الحدين شتركيره 
ومسيره إلى الديار المصرية فقال: كان أشد الدين شيركوه» ونجم الدين 
أيوب وهمو الأ كبر ابنا شادي من بلددوين» وأصلهما من الاكراد 
الروادية. قدماأ العراق وخدما مجاهد الدين روز بن عبد الله الغياني 
شحنة العراق. 


قلت: وهذا مجاهد الدين كان خادما روميا أبيض اللون تولى شحنة 
بالعراق من جهة السلطان مسعود بن غياث الدين محمد بن ملكشاه 
السلجوقي المقدّم ذكره؛ وذكر والده وجماعة من أهل بيته؛ وكان صاحب 
همة في عمل المصالح الجليلة؛ وعمارة البلاد واسع الصدر والصبر في 
البذل والانفاقات والمطاولة والمراجعة إذا امتنع عليه الغرض» وكانت 
تكريت إقطاعاً له وكان خادم السلطان حمد والد مسعود المذكور وبنى 
ف بغداد رباطا وقف عليه وقفاً جيداًء ومات يوم الأربعاء الشالدث 
والعشرين من رجب سنة أربعين وحمسماثة - وبهروز بكسر الباء الموحدة 
وسكون الماء وضم الراء وسكون الواو وبعدها زاي وهو لفظ 0 
معناه يوم جيد علي التقديم والتأخير على عادة كلام العجم ب 
شيخنا ابن الاثي فرأى مجاهد الدين في نجم الدين أيوب عقا ورأي 
حسنا وحسن سيرة فجعله دز دار تكريت إذ هى له قلت: دز دار 
بضم الدال المهملة وسكون الزاي وفتح الدال المهملة» وبعد الألف راء » 
وهو لفط عجمي ٠»‏ معناه حافظ القلعة وسو الوالي» ودز بالعجمي القلعة» 
ودار الحافظ ‏ فسار إليها ومعه أنخوه أسد الدين شيركوه فليا انمزم 
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أتابك الشهيد عماد الدين زنكي بالعراق من قراجا - قلت: وهي قصة 
مشهورة' وخلاصتها أن مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي المقدم 
ذكره؛ وعماد الدين زنكي صاحب الموصل قصدا حصار بغداد في أيام 
الامام المسترشد فأرسل إلى قراجا الساقي واسمه برس صاحب بلاد 
فارس وخوزستان يستنجد بهء فأتاه وكبس عسكرهماء وانهزمواما بين 
يديه وانكسرواء وذكر في تاريخ الدولة السلجوقية أنها كانت في شهر 
ربيع الآحر يوم الخميس ثاني عشر الشهر المأكور من سئة ست وعشرين 
وخمسمائة على تكريت. 


وقال أسامة بن منقذ المقدم ذكره في كتابه الذي ذكر فيه البلاد 
وملوكها الذين كانوا في زمانه: أنه حضر هذه الوقعة مع زنكي في 
التاريخ المذكوره وذكر ذلك في موضعين أحدهما في ترجمة إربل والثاني في 
ترجمة تكريت. 


رجعنا إلى ما كنا فيه: فوصل زنكي إلى تكريت فخدمه نجم الدين 
أيوب وأقام له السفن فعبر دجلة هناك» وتبعه ا 
الدين إليهم وسيرهم» وبلغ ذلك مبروز فسير إليه وأنكر عليه وقال له: 
كيف ظفرت بعدونا فأحسنت إليه وأطلقته» ثم إن أسد الدين شيركوه 
قتسل إتسانا بتكريت لكلا جرى ينهي تان امد التذين إلنها 
فأخرجه)| من تكريت فقصدا عماد الدين زنكي. 


قلت: وكان إذ ذاك صاحب الموصل» قال: فأحسن عماد الدين إليهما 
وعرف لما خدمتهماء وأقطع لها إقطاعا حسنا» وفيازا من حملة جنده» 
فلا فتح عماد الدين زنكي بعلبك جعل نجم الدين دز دارهاء فلما فتل 
زنكي- قلت: وقد سبق ذكر ذلك في ترجمته ‏ قال: فحصره عسكر 
دمشق ‏ قلت: وكان صاحب دمشق يومئذ مجير الدين أبق بن محمد بن 
بوري ابن الاتابك ظهير الدين طغتكين وهو الذي حاصره نور الدين 
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بن زنكي في دمشق وأخذها منه ‏ قال شيخنا ابن الاثير: فأرسل 
نجم ل أيوب إلى سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل. 
وقد قام بالملك بعد والده ينهي وال تايا ل م يل 
صاحب دمشق عنه)» وكان سيف الدين في ذلك الوقفت ف أول ملكه. 
وهو مشغول با صلاح ملوك الأطراف المجاورين له فلم يتفرغ له 
وضاق الأمراعل:متن في يعلباك من الحصان فلم رأى نجم الدين أيوب 
الحال» وخاف أن تؤخذ قهراً أرسل في للبم القلعة» وطلب اقطاعاً ذكره 
فأجيب إلى ذلك» ل ق عليه وسلم له القلعة» ووق 
له صاحب ١«دمشق‏ بها حلف عليه من الأقطاع والتقدم» وصار عنده من 
أكبر الأمراء» واتصل أخوه أسد الدين شيركوه بالخدمة النورية بعد قتل 
أبيه زنكي. 


قلت: هو نور الدين محمود بن زنكي صاحب حلب» وكان يخدمه في 
أيام والده» فقربه نور الدين» وأقطقفه وكان يرى منه في الخروب آثاراً 
ربععجز علها غيره لشجاعته وجراءته» فصارت له مقص» والرحبة وغيرهما 


قلت: 00000 
إلى الديار المصرية» وما تجدد لهم هناك وليس هذا موضع هذا الفصلء» 
ا صلاح الدين صاحب هذه الترحمة من مبدأ أمره حتى 

نصير إلى أخخره إن شاء الله تعالى» ويندرج فيه حديث المملكة وما صار 
ل الدين شيركوه طرف من 
أخبارهم؛ لكن ما استوفيته هناك اعتمادا على استيفاته ههنا إن شاء الله 
تعالى. 


قلت: اثفق أرباب التواريخ أن صلاح الدين مولده سئة 0 
وثلائين وخمسائة بقلعة تكريت لما كان أبوه وعمه بهاء والظاهر أمهم 
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أقاموا بها بعد ولادة صلاح الدين إلا مدة يسيرة لأنه قد سبق القول أن 
نجم الدين وأسدٍ الدين لا حرجا من تكريت م شرحناه وصلا إلى عماد 
الدين زنكي فأكرمها وأقبل عليهاء ثم إن عماد الدين زنكي قصد ( 
حصار دمشق فلم تحصل له فرجع اك فحاصرها أشهراً وملكها 
ل را على عقر شين أري رالااي يخس نا 32 أبانة بن قتا 
المقدم ذكره في كتابه الذي ذكر فيه البلاد وملوكها. 


وذكر أبو يعلى حمزة بن أسد المعروف بابن القلانسي الدمشقي في 
تاريخه الذي جعله ذيلا على تاريخ أبي الحسين هلال ابن العمابى "أن 
عاد الدين حاصر بعلبك يوم الخميس العشرين من ذي الحجة سدة 
اثنتين وثلاثين» ثم ذكر في مستهل سنة أربع وثلاثين ومائة ورود الخبر 
شع غباد الزن دمن ترجا يملياك وقلفتها رمي ما تطيعك منها واه 
أعلم؛ وإذا كان كذلك فيكونون قد خرجوا من تكريت في بقية سنة 
اثنتين وثلاثين التي ولد فيها صلاح الدين» أو في سئة سئة ثلاث وثلاثين 
لأمهما أقاما عند عماد الدين بالموصلء ثم لما حاصر دمشق 0000 
وأخحذها رتب فيها نجم الدين أيوب وذلك في أوائل سنة أربع وثلاثين 
كبا شرحته فيتعين أن يكون خروجهم من تكريت في المدة المذكورة تقريبا 


والله أعلم. 


قلت: ثم أخبرني بعض أهل بيتهم وقد سألته: هل تعرف متى خرجوا 
من تكريت؟ فقال: سمعت جماعة من أهلنا يقولون | نهم خرجوا منها 
في الليلة التي ولد فيها صلاح الدين» فتشاءموا به وتطيروا منه فقال 
بعضهم: : لعل فيه الخيرة وما تعلمون؛ فكان كما قال والله أعلم؛ ول يزل 
صلاح الدين تحت كنف أبيه حتى ترعرع؛ ولما ملك نور الدين محمود بن 
عاد الدين زنكي دمشق في التاريخ المذكور في ترجمته لان نحم الدين 
أيوب خدمته» وكذلك ولده صلاح الدين» وكانت محايل السعادة عليه 
لائحة والنجابة تقدمه من حالة إل حالة ونور الدين يرى له ويؤثره. 
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ومنه تعلم صلاح الدين طرائق الخيره وفعل المعروف والااجتهاد في أمور 
الجهاد حتى تجهز للمسير مع عمه شيركوه إلى الديار المصرية. كا 


ووجدت في بعض تواريخ المصريين أن شاور المقدم ذكره هرب من 
الديار المصرية من الملك المنصور أبي الأشبال ضرغام بن عامر بن سوار 
الملقب فارس المسلمين اللخمي المنذريء لما استولى على الديار المصرية؛ 
وقهره وأخل مكانه في الوزارة لعادتهم في ذلك وقتل ولده الأكبر طي بن 
شاون فتوجه شاور إلى الشام مستغيئا بالملك العادل نور الدين أبي 
القاسم محمود بن زنكي» وذلك في شهر رمضان سنة ثان وحمسين 
وخمسائة» ودخل دمشق في الثشالث والعشرين من ذي القعدة من السنة 
فوجه معه نور الدين الأمير أسد الدين شيركوه بن شادي في جماعة من 
عسكره؛ كان صلاح الدين في جملتهم في خدمة عمه» وهو كاره للسفر 
معهم» وكان لنور الدين في إرسال هذا الجيش غرضان أحدهما قضاء 
حق شاور لكونه قصده ودخل عليه مستصرخاء والثاني أنه أراد استعلام 
أحوال مصر فإنه كان يبلغه أنها ضعيفة في جهة الجندء وأحوالها في غاية 
الاختلال» فقصد الكشف عن حقيقة ذلكء وكان كثير الاعتهاد على 
شيركوه لشجاعته ومعرفته وأمانته» فانتدبه لذلك وجعل أشد الدين 
شيركوه ابن أخيه صلاح الدين مقدم عسكره» وشاور معهم فخرجوا من 
دمشق في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين» فدخلوا مصن واستولوا على 
الأمر ف رجب من السنة. 


وقال شيخنا القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف المعروف بابن 

شذداد المقدم ذكره قْ كتابه الذي وسمهةه بسيرة صلاح الدين : إنهم دخلوا 

مصر في ثاني جمادى الآحرة سنة ثان وخمسين وخمسمائة» والقول الأول 

أصح لأن الحافظ أبا طاهر السلفي ذكر في معجم السفر أن الضرغام بن 

سوار قتل في سنة تسع وخحمسين وحمسائة» وزاد غيره فقال يوم |الجمعة 
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الثامن والعشرين من جمادى الأتحرة من السئة عند مشهد السيدة نفيسة 
رضي الله ا ري ال ات 
وبقيت جنته هناك ثلاثة ثة أيام تأكل منها الكلاب» ثم دفن عند بركة 
الفيل» وعمرت عليه قبة. 


قلت: والقبة باقية إلى الآن في سوصيعها نحت الكبش المستحدث بناؤه 
زرأحك فوا تاه ةتس النقتر اد الجوالقية مقيمين بهاء وقد قيل إن الضرغام 
كل فى وجب :مئلة تنسع وخسين» وقد اتتقسوا أن الضرغام إنما قتل عند 
وصول أسد الدين شيركوه وشاور إلى مصر فما يمكن أن يكون دخوهم في 
سنة ثمان وخمسين لأن الضرغام 2-0 في قتله سئة تسع ول أنه 
كان في أول د والحافظ السلفي أخبر بذلك لأنه كان مقيا بالبلاد 
أول وصوطم» وهو أضبط هذه الأمون من غيره لأن هذا فنهء وهو من 
أفعد الناس به ولا وصل سد الدين شيركوه وشاور إلى الديار المصرية 
واستولوا عليها وقتلوا الضرغام» وحصل الشاور مقصوده وعاد إلى منصبه 
وتمهدت قواعده؛ واستمرت أموره غدر 0 الدين شيركوه واستنجد 
0 عليه 00 في بلبيس» وكان أسد الدين قد شاهد البلاد 
وعرف أحواها وأنها تملكة بغير رجالء قثي الأمور فيها بمجرد الإيهام؛ 
والمحال» لطعم فيهاء وعاد إلى الشام في الرابع والعشرين من ذي الحجة 
سئة تسع وخمسين. 


وقال شيخنا ابن شداد: في السابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثان 
يعسن يناء: علل ما قرره أولا أن دخوهم البلاد كان في سنة ثمان وخحمسين 
وأقام أسد الدين بالشام مدة مفكراً في تدبير عوده إلى مصر محدثا نفسه 
بالملك لاء فر قواعد ذلك مع نور الدين إل سئنة اثنتين 00 
وخمسما ئة) وبلغ شاور حديكه وطمعه في البلاد فخاف عليهاء وعلم أن 
أسد الدين لا بدله من قصدهاء فكاتب الفرنج. وقرر معهم أنهم بجيؤوك 
إلى البلاد» ويمكنهم منها تمكيئا كلياً ليعينوه على استئصال أعدائه» وبلغ 
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نور الدين وأسد الدين مكاتبة شاور للفرنج وما تقرر بينهم» فخافا على 
الديار المصرية أن يملكوهاء ويملكوا بطريقها جميع البلاد» فتجهز أسد 
الدين وأنفذ نور الدين معه العساكن وصلاح الدين في خدمة عمه أسد 
الدين شيركوه» وكان توجههم من الشام ف شهر ربيع الأول سئة ة اثنتين 
وستين وحمسمائة؛» وكان وصول أسد الدين إلى البلاد 1 لوصول 
الفرنج إليها » واتفق شاور والمصريون بأسرهم والفرنج على أسد الدين 
وجرت حروت كثيرة» ووقعات شديدة؛ وانفصل' الفرنج عن البلاد. 
وانفصل 5 الدين افا إلى الشام» وكان سبب عود الفرنج أن نور 
الدين جرد العساكر إلى بلادهم وأخذ المنيطرة منهم في رجب من هذه 
السنة» وعلم الفرنج ذلك فخافوا على بلادهم, فعادوا إليهاء وكان سبب 
عود أسد الدين إلى الشام ضعف عسكره بسبب مواقعة الفرنج 
والمصريين وما عاينوه من الشدائدء وعانوه من الأهوال» وما عاد حتى 
صالح الفرنج على أن ينصرفوا كلهم عن مص وعاد إلى الشام في بقية 
السئة وقدالضاف إلى قوة الطمع في الديار المصرية شدة الخوف عليها 

من الفرنج لعلمه بأنهم قد كشفوهاء ى) قد كشفهاء وعرفوها كما عرفهاء 
فأقام بالشام على مضض وقلبه قلق» والقضاء يقوده إلى شيء قدر لغيره 
وهو لا يشعر بذلك» وكان عوده ف ذي القعدة من السنة المذكورة إلى 
الشام وقيل إنه عاد في ثامن عشر * شوّال من السنة والله أعلم. 


ورأيت ف بعض المسودذات التي بخطي» ولا أعلم من أب نقلته» أن 
أسد الدين لما طمع في الديار المصرية توجه إليها في سنة اثنتين وستين 
وسلك طريق وادي الغزلان» وخرج عند أطفيح» فكانت فيها وقعة 
البابين عند الأشمونين» وتوجه صلاح الدين إلى الاسكندرية» فاحتمي 
بها وحاصره شاور في جمادى الآخرة من السنة» ثم عاد أسد الدين من 
جهة الصعيد إلى بلبيسء وتم الصلح بينه وبين المصريين» وسيروا له 
صلاح الدين فساروا إلى الشام؛ ثم إن أسد الدين عاد إلى مصر مرة ثالثة. 
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قال: شيخنا ابن شداد وكان سبب ذلك أن الفرنج جمعوا فارسهم 
وراجلهم وخرجوا يريدون الديار المصرية ناكثين لجميع ما استقر مع 
المصريين وأسد الدين طمعا في البلاد » فلم| بلغ ذلك أسد الدين ونور 
الدين لم يسعهما الصبر دون أن سارعا إلى قصد البلاد» وأما نور الدين 
فبالمال والرجالء ولم يمكنه المسير بنفسه خوفا على البلاد من الفرنج» 
ولأنه كان قد حدث له نظر إلى جانب الموصل بسبب وفاة علي بن 


إربل» وقد تقدم ذكره ف ترحمة ولده كوكبوري» قال:فإله توفي في ذي 
الحجة سنة ثلاث وستين وخمسماثة وسلم ما كان في يده من الخحصون 
لقطب الدين أتابك ما عدا إربل فإنها كانت له من أتابك زنكي. 


وأما أسد الدين فسار بئفسه وماله وأخوته وأهله ورجاله» ولقد قال لي 
السلطان صلاح الدين قدس الله روحه:كنت أكره الناس للخروج في 
هذه الوقعة وما خرجتك مع عمي باختياري» وهذا معنى قوله تعالى: 0 
الفرنج إلى مصر على تلك القاعدة سير إلى أسد الدين شيركوه يستصرخه 
ويستنجده فخرج مسرعاء وكان وصوله إلى مصر في شهر ربيع الأول سنة 
أربع وستين وخمسمائة؛ ولما علم الفرنج بوصول أسد الدين إلى مصر على 
اتفاق بينه وبين أهلهاء رحلوا راجعين على أعقابهم ناكسين» وأقام أسد 
الدين بها يتردد إليه شاور في الأحيان» وكان وعدهم باك في مقابلة ما 
خسروه من النفقة» فلم يوصل إليهم شيئاً وعلقت تخالب أَسْنل الدين ِ 
البلاد» وعلم أنه متى وجد الفرنج فرصة أخمذوا البلاد» وأن شاور يلعب 
به تارة» وبالفرنج أخرىء وملاكها وقد كانوا على البدعة المشهورة» 
. وتحقق اسد الدين أنه لاسبيل لاستيلائه على البلاد مع بقاء شاور فأجمع 
رأيه على القبض عليه إذا خرج إليه؛ وكان الأمراء الواصلين مع أسد 
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الدين يترددون إلى خدمة شاور وهو يخرج في بعض الأحيان إلى أسد 
الدين يجتمع به» وكان يركب على عادة وزرائهم بالطبل والبوق والعلم» 
ولم يتجاسر على قبضه أحد من الجماعة إلا السلطان بنفسه؛ وذلك أنه لا 
سار إليه تلقاه راكبا وسار إلى جنبه»وأخذ بتلابيبه» وأمر العسكر بأن 
يقصدوا أصحابه ففروا ونمبهم العسكر فأنزل شاور إلى خيمة مفردة» وفي 
الخال ورد توقيع على يد خادم خاص من جهة المصريين يقول: لابد من 
رأسه جريا على عادتهم في وزرائهم فحز رأسه» وأرسل إليهم وسيروا إلي 
أسد الدين خلع الوزارة فلبسهاء وسار ودخل القصر ورتب وزيراء 
وذلك في سابع عشر ربيع الأول سنة أربع وستين وخمسمائة؛ ودام أمراً 
وناهياء والسلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى يباشر الأمور مقرراً لها 
لمكان كفايته ودرايته وحسن رأيه وسياسته. إلى الثاني والعشرين من 
حمادى الأتحرة من السنة المذكورة فيات أسد الدين. 


قلت: وقد تقدم حديث أسد الدين وصورة موته فلا حاجة إلى 
شرحها ههناء وكذلك وفاة شاور وهذا كله نقلته من كلام شيخنا ابن 
شداد في سيرة صلاح الدينء لكنني أتيت بالمقصودء وحذفت الباقي 
ورأيت بخطي في جملة مسوداتي أن أسد الدين دخل القاهرة يوم الأربعاء 
سابع شهر ربيع الآخرة من سنة أربع وستين وخمسمائة» وخرج إليه 
العاضد عيك الله العبيدي آخر ملوك مصر المقدم ذكره» وتلقاه وحضر 
يوم الجمعة التاسع من الشهر إلى الويوان وجلس إلى جانب العاضد 
وخلع عليه وأظهر له شاور ودا كثيرا فطلب أسد الدين منه مالاً ينفقه 
في عسكره فدافعه» فأرسل إليه إن الجند تغيرت قلوبهم عليه بسبب عدم 
النفقة فإذا خرجت فكن على حذر منهمء فلم يكترث شاور بكلامه 
وعزم على أن يعمل دعوة يستدعي إليها أسد الدين والعساكر الشامية 
ويقبض عليهم فأحس أسد الدين بذلكء فاتفق صلاح الدين وعز 
الدين جورديك النوري وغيرهما على قتل شاورء وأعلموا أسد الدين 
فنهاهم عنه. وخرج شاور إلى أسد الدين» وكانت خيامهم على شاطىء 
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اليل بالمقفس» فلم يجده في خيمته؛ وكان قد راح إل زيارة قبر الامام 
الشافعى رضى الله عنه بالقرافة» فقال شاور: نمضى إليه فالتقوه فساروا 
جميعاً فاكتئفه صلاح الدين وجورديك فأنرلاه عن فرسه و 0 2.6 فهرب 
أصحابه فأخذوه أسيراً ولم يمكنهم قتله بغير إذن» وجعلوه في خيمة 
ورسموا عليه جماعة؛ فأرسل العاضد يأمرهم بقتله فقتلوه؛ وسيروا رأسه 
على رمح إلى العاضدء وذلك يوم السببت لسبع عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الآتحر من السنة 'المذكورة» وقبل إن أسد الدين لم يحضر ذلك 
بل لا قصد شاور جهة أسل الدين لقيه صلاح الدين وجورديك ومعه| 
بعض العسكر فسلم بعضهم على بعضء وساروا ثم فعلا به هذه 
الفعلة» والله أعلم. 


ثم إن العاضد استدعى أسد الدين عقيب قتل شاور؛ وكان في 
المخيم» فدخل القاهرة فرأى جمعا كثيراً من العامة فخافهم فقال لم إن 
مولانا العاضد أمركم بنهب دار شاور فتفرقوا ومضوا لنهبهاء ودخل على 
العاضد فتلقاه وأفاض عليه خلع الوزارة ولقبه الملك المنصور أمير 
الجبوش» ثم إنه مات يوم الأحد لسبع بقين من جمادى الأصرة من السئة 
المذكورة بعلة الخوانيق» وقيل إنه سم في حلل الوزارة لما خلع عليه» 
وكانت وفاته بالقاهرة ودفن بدار الوزارة» ثم نقل إلى المديئة النبوية على 
ساكنها أفضل الصلاة السلام» فكانت مدة وزارته شهرين وخمسة أيام, 
وفيل إن أسد الدين دخل على العاضد يوم الاثدين التاسع عش من شهر 
ربيع الآخرة من السئة المذكورة والله أعلم. 


قلت: قد تقدم في ترجمة كل واحد من شاور وأسد الدين ذكر شىء 

من هذه الأمور التي ذكرتها ههناء وإنما أعدت الكلام فيها لأني 

استوفيتها ههنا أكثر من هناك» وأيضاً فإن المقصود في هذا كله ذكر سيرة 

صلاح الدين وتنقلاته وما جرى له من أول أمره إلى أخرهء فأحببث ذكر 

ذلك على سياقة واحدة كي لا ينقطع الكلام فيبقى أبتر فأقول: ذكر 
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المؤرخون أن أسد الدين لما مات استقرت الآمور بعده للسلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب بمصن وتمهدت القواعد ومشى الخال على أحسنٌ 
الأوضاع وبذل الأموال وملك قلوب الرجالء وهانت عنده الدنيا 
ا ال ا 0 ل ا 
أسباب اللهى وتقمص بقميص الحد والاجتهاد» وما زال على قدم الخير 
وفعل ما يقربه إلى الله تعالى إلى أن مات. 


قال شيخنا ابن شداد: سمعته يقول رحمه الله تعالى: لما يسر الله تعالى 
لي الديار المصرية علمت أنه أراد فتح الساحل لأنه وقع ذلك في نفسي» 
ومن حين استتب له الأمر ما زال يشن الغارات على الفرنج ج إلى الكرك 
والشوبك وغيرهما من البلاد» وغشي الناس من لت الافضال 
والانعام مالم يؤر عن غير تلك الايام» وهذا كله وهو وزير متابع القوم» 
لكنه يقول بمذهب أهل السنة» مارس في البلاد أهل الفقه والعلم 
والتصوف والدين والناس يبرعون إليه من كل صوب ويفدون عليه من 
كل جانب وهو لايخيب قاصداء ولا يعدم وافدا إلى سنة حمس وستين 
وحمسسائة. ولما عرف نور الدين استقرار السلطان صلاح الدين بمصسر» 
أخذ حمص من نوّاب أسد الدين شيركوه؛ وذلك في رجب سنة أربع 
وستين. 


ولا علم الفرنج ما جرى من المسلمين وعساكرهم» وما ثم للسلطان 
من استقامة الأمر بالديار المصرية علموا أنه يملك مم ويخرب 
ديارهم؛ ويقلع آثارهم لما حدث له من القوة ة والملك. واج جتمع الفرنج 
والروم جيعاً وقصدوا الديار المصرية. فقصدوا دمياط» ومعهم ألات 
الحصار وما يحتاجون إليه من العدد» ولا 3-9 فرنج الشام ذلك اشتد 
أمرهم فسرقوا حصن عكار من المسلمين وأسروا صاحبهة» وكان يرك 
لنور الدين يقال له خطلخ العلم دان وذلك في شهر ربيع الآتحر من 
سنة حمس وستين» ولا رأى نور الدين ظهور الفرنج ونزوهم عل 0 
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قصد شغل قلوبهم؛ فنزل على الكرك محاصراً لها في شعبان من السنة 
المذكورة» فقصده فرنئج الساحل فرحل عنها وقصد لقاءهم» فلم يقفوا له 
ثم بلغه وفاة جد الدين بن الداية» وكانت وفاته حلب في شهر رمضان 
سنة حمس وستين» فاشتغل قلبه لأنه كان صاحب أمره. وعاد يطلب 
الشام فبلغه أمر الزلازل بحلب التي اخربت كثيرا من البلاده وكانت في 
ثاني عشر شوّال منهاء فسار يطلب حلبء فبلغه خبر موت أيه قطب 
الدين بالموصل. 


قلت: وقد ذكرت ذلك في ترحمته واسمه مودود. 


قال: وبلغه الخبر وهو بتل باشر فسار من ليلته طالباً بلاد الموصل» 
ولا بلغ صلاح الدين قصد الفرنج دمياط استعد له بتجهيز الرجال 
وجمع الآلات إليها ووعدهم بالامداد بالرجال إن نزلوا عليهم وبالغ في 
العطايا والهبات» وكان وزيرا متحكماء لايرد أمره ف شيء. ثم نزل المرنج 
عليها واشتد زحفهم وقتالهم عليهاء وهو رحره الله تعالى يشن الغارات 
عليهم من مارج والعسكر يقاتلهم من داخل ونصر الله تعالى المسلمين 
به ويسحسن تدبيي فرحلوا عنها خمائيين فأحرقت مناجيقهم زنيت آلاتهم؛ 
وقتل من رجاهم خلق كثي و واستقرت قواعد صلاح الدين» وسير يطلب 
والده نجم الدين أيوب ليتم له السروره وتكون قصتة مشاكله لقصة 
يوسف الصديق عليه السلام؛ فوصل والده إليه في جمادى الآخحرة من 

قلت: هكذا ذكر ابن شداد في تاريخ وصوله إلى مص والصواب فيه 
هو الذي ذكرته في ترحمته» وسلك معه من الأدب ما جرث به عادته؛ 
وألبسه الأمر كله فأبى أن يلبسه» وقال: يا ولدي ما اختارك الله للمذا 
الأمر إل وأنت كفؤ له ولا ينبغي أن تغير موضع السعادة فحكمه في 
الخزائن كلهاء ولم يزل وزيراً حتى مات العاضد في التاريخ المقدم ذكره. 
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قلت: أكثر ماذكرته في هذا الفصل منقول من كلام شيخنا ل شداد 
ف سيرة صلاح الدين» وفيه زوائكد من غير ها والذي 0 
الحافظ عز الدين بن الأثير المذكور قبل هذا في تاريخه الأتابكي أ نَ كيفية 
ولاية صلاح الدين: أن جماعة من الأمراء النورية الذين كانوا بمصر 
طلبوا التقدم على العساكر وولاية الوزارة» يعني بعد موت أسد الدين» 
1 الأمير عين الدولة الياروقي؛ وقطب الدين خسرو بن بليل؛ وهو 
| بن اخي أي الطيجاء الهذباني الذي كان صاحب | إربل. 


قلت: : ود صاحب المدرسة القطبية ال بالقا 5) وه سيف 
هو هرة) ومنهم 
الدين علي بن أحمد الحكاري, جده كان ضاحتب القلاع المكارية. 


قلت: هو المعروف بالمشطوب والد عماد الدين أحمد بن المشطوب» 
وتقدم ذكره في ترجمة مستقلة» قال: ومنهم شهاب الدين محمود الحارمي» 
وهو خال صلاح الدين . وكل واحد من هؤلاء يخطبها لنفسه» وقد 
0 ليغالب عليهاء فأرسل العاضد صاحب مصر إلى ضلاح الدين 

وأ بالحضور في قصو ليخلع عليه خلم اذا ويوايه لمر بعد عدم 
وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين» فإنه ظن أنه 
إذا ولى صلاح الدين وليس له عسكر ولا رجال كان في ولايته مستضعفا 
را ار ايان 
يستميلهم إليه. فإذا صار معه البتعض أ خرج الباقين وتعود البلاد إليه 
وعنده من العساكر الشامية من يحميها من الفرنج ونور الدين والقصة 
مشهورة,أردت عمرا وأراد الله خارجة(5). 


قلت: هذا المثل مشهور بين العلماء وسيأتي الكلام عليه بعد الفراغ 
من هذه الترجمة إن شاء الله تعالى. 


عدنا إلى تمام الكلام الأول فامتنع صلاح الدين وضعفت نفسه عن 
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هذا المقام فلزمه وأخذه كارهآء إن الله تعالى يعجب من قوم يقادون إلى 
الجنة بالسلاسلء فلما حضر في القصر خلع عليه خلع الوزارة الجبة 
والعيامة وغيرهماء ولقب الملك الناصن وعاد إلى دار أمسد الدين فأقام 
بهاء وم يلتفت إليه أحد من أولئك الأمراء الذين يريدون الأمر لأنفسهم 
ولا خدموه؛ وكان الفقيه ضياء الدين عيسى الحكاري معه ٠‏ 


قلت: وقد سبق ذكره في ترجمة مفردة» وقال ابن الاثير: فسعى مع 
سيف الدين على بن أحمد حتى أماله إليه وقال له: إن الأمر لا يصل 
إليك مع وجود عين الدولة والحارمي وابن تليل» فال إلى صلاح الدين» 
ثم قصد شهاب الدين الحارمي» وقال له: إن هذا صلاح الدين هو ابن 
أختك ختك وملكه لكء وقد استقام الأمر له فلا تكن أول من يسعى في 
اخراجه عنه ولم يصل إليكء فلم يزل به حتى أحضره أيضا عنده وحلفه. 
ثم عدل إلى قطب الدين وقال له: إن صلاح الدين قد أطاعه الناسء ولم 
ل ا ب و بينك وبين صلاح 
الدين أن أصله من الأكراد فلا تخرج الأمر عنه إلى الأتراك ووعده وزاد 

في إقطاعه» فأطاع 0 الدينءٍ وعدل أيضا إلى عين الدولة الياروفي» 
كنات أكبر الجماعة وأكثرهم جمعأء فلم ينفعه رقاه ولا نفل فيه سحره» 
وقال: أنا لا أخدم يوسف أبداء وعاد إلى تودر الدين ومعه غيره فأنكر 
عليهم فراقة» وقد فات الأمر ( ليقفي الله أمراً كان مفعولا) وثبت قدم 
صلاح الدين ورسخ ملكه وهو ائب عن الملك العادل نور الدين» 
والخطبة لنور الدين في البلاد كلها ولا يتصرفون إلا عن أمره؛ وكان نور 
الدين يكائب صلاح الدين بالأمير إلا سفهسلار» ويكتب علامته في 
الكتب تعظيا أن يكتب اسمه» وكان لا يفرده يكتاب بل يكتب الأمير 
الاسفهسلار صلاح الدين. وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا 
وكذاء واستمال صلاح الدين قلوب الناس»؛ وبذل الأموال ما كان أسد 
الدين قد جمعه» وطلب من العاضد شيئاً يخرجه فلم يمكنه مئعه؛ فيال 


- 148 - 


4 


الناس إليه وأحبوه؛ وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والثبات فيه 
وضعف أمر العاضد فكان كالباحث عن حتفه بظلفه. 


قال ابن الأثير في تاريخه الكبير: قد اعتبرت التواريخ» ورأيت كثيراً 
من التواريخ الاسلامية» فرأيت كثيراً من يبتديء الملك تنتقل الدولة عن 
صلبه إلى بعض أهله وأقاربه منهم في أول الاسلام معاوية بن أبي سفيان 
أول من ملك من أهل بيته فانتقل الملك عن اعقابه إلى بني مروان من 
بني عمه؛ ثم من بعده السفاح أول من ملك من بني العباس انتقل 
الملك عن أعقابه إلى أخيه المنصور ثم السامانية أول من استبد فيهم 
نصر بن أحمد, فانتقل الملك عنه إلى أخحيه بأسماعيل بن أحمد وأعقابه» ثم 
يعقوب الصفان وهو أول من ملك من أهل بيته وانتقل الملك عنه إلى 
أخيه عمرو» وأعقابه ثم عماد الدولة بن بويه أول من ملك من أهل 
بينه» ثم انتقل الملك عنة إلى أخويه معز الدولة وركن الدولة» ثم 
السلجوقية أول من ملك منهم طغرلبكء ثمم انتقل الملك إلى أولاد أخيه 
داود » ثم هذا شيركوه كما ذكرناه انتقل الملك إلى ولد أخيه نجم الدين 
أيوب» ولو لا خوف الاطالة لذكرنا أكثشر من هذاء والذي أظنه السبب 
في ذلك أن الذي يكون أول دولته يكثر القتل فيأخذ الملك وقلوب من 
كان فيه متعلقة به» لهذا يحرم الله أعقابه ويفعل ذلك لاجلهم عقوبة له. 


نعود إلى ذكر صلاح الدين: وأرسل صلاح الدين يطلب من نور 
الدين أن يرسل إليه إخوته فلم يجبه إلى ذلك وقال أخاف أن يخالف 
أحد منهم عليك فتفسد البلاد» ثم إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مص 
فسير نور الدين العساكن وفيهم أخوة صلاح الدين منهم شمس الدولة 
تورانشاه بن أيوب. 

قلت: وقد تقدم ذكره في ترجمة مستقلة قال: وهو أكبر من صلاح 
الدين» فلا أراد أن يسير قال له نور الدين:إن كنت تسير إلى مصر وتنظر 
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إلى أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتكء وأنت قاعد ؛ فلا 
تسر فإنك تفسد البلاد» وأحضرك حينئذ وأعاقبك با تستحقه؛ وإن 
تخدمنى فسر إليه» واشدد أزره وساعده على ما هو بصدده؛ فقال: أفعل 
معه من الخدمة والطاعة ما يتصل بك إن شاء الله تعالى: فكان معه كما 
قال. 


ثم قال شيخنا ابن الأثير بعد هذا بأوراق» في فصل يتعلق بانقراض 
الدولة المصرية وإقامة الدولة العباسية» فقال: في المحرم سنة سبع 
وستين وحمسمائة قطعت خطبة العاضد صاحب مص وخطب فيها 
الدين يوسف بن أيوب لا ثبت قدمه في مصر وأزال المخالفين له 
وضعف أمر العاضدء ولم يبق من العساكر المصرية أحد كتب إليه الملك 
العادل نور الدين محمود يأمره بقطع الخطبة العاضدية» وإقامة الخطبة 
العباسية؛ فاعتذر صلاح الدين بالخوف من وشوب أهل مصى وامتناعهم 
من الاجابة إلى ذلك لميلهم إلى دولة المصرين» فلم يصغ نور الدين إلى 
قوله» وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاماً لافسحة له فيه؛ واتفق أن العاضد 
مرضء؛ وكان صلاح الدين قد عزم على قطع الخطبة؛ فاستشار أمراءه 
كيف الابتداء بالخطبة العباسية؛ فمنهم من أقدم على المساعدة وأشار 
بهاء ومنهم من خاف ذلك إلا أنه لم يمكنه إلا امتشال أمر نور الدين؛ 
وكان قد دخلٍ إلى مصر رجل عجمي يعرف بالأمير العالم» وقد رأيناه 
بالموصل كثيراء فلما رأى ما هم فيه من الاحجام قال: أنا أبتدىء بهاء 
فلما كان أول جمعة من المحرم صعد المنبر قبل الخطيب ودعا للمستضيء 
بأمر الله تعالى فلم ينكر أحد ذلك فلما كان الجمعة الثالثة أمر صلاح 
الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد وإقامة الخطبة 
للمستضيء بأمر الله ففعلوا ذلك» وم ينتطح فيها عنران» وكتب بذلك 
إلى سائر الديار المصرية» وكان العاضد قد اشتد مرضهه فلم يعلمه أهله 
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وأصحابه بذلكء وقالوا: إن سلم فهو يعلم وإن توفي فلا ينبغي أن 
ننغص عليه هذه الأيام التي بقيت من أجله؛ فتوفي يوم عاشوراء» وم 
يعلم» ولا ل الدين للعزاء» واستولى على قصره وجميع ما 
فيه» وكان قد رتب فيه قبل وفاة العاضد مهاء الدين قراقوش وهو خصي 
بحفظه. 


قلت: وقد تقدم ذكره في ترجمته أيضا شا 4 قال؛ وجعله كأستاذ دار 
العاضد فحفظ ما فيه حتى تسلمه صلاح الدين» ل أهل العاضد إلى 
مكان منفرد» ووكل بحفظهم» وجعل أولاده وعمومته وأبناءهم في إيوان 
و ا ا 
والإماء فأعتق البعضء ووهب البعض » وباع البعضء وأحلى القصر 
من أهله اك 
ل ا لس 

وكان ابتداء الدولة العبيدية بإفريقية والمغرب في ذي الحجة سئة تسع 
وتسعين ومائتين» وأول من ظهر منهم المهدي أب محمد عبيد الله وبئى 
المهدية وملك إفريقية كلها --قلت: هكذا ذكر شيخنا ابن الأثير في 
تاريخ استيلاء الملهدي عبيد الله على إفريقية» والصواب فيه هو الذي 
ذكرنه. في تترجينة يكشفه مه ثم إلهقال: ولا مات المهدي عبيد الله 
قام بالأمر بعده ولده القائم أبو القاسم محمد ثم ذكرهم واحداً واحداً 
حتى انتهى إلى العاضد المأكور فقال: وانقرضت دولتهم؛ ؛ فكانت مدة 
دولتهم مائتي ي سنة وستا وستين سنة وكان مقامهم بمصر مائتي 
وثاني سنين» وملك منهم أربعة عش وهم المهدي. ل 
والمعن والعزيز والحاكم؛ والظاهره والمستنص. والمستعلي» والآمره والحافظ؛ 

والظافن والفائن والعاضد أخرهم. 
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قلت: وقد ذكرت كل واحد من هؤلاء في ترجمة مستقلة في هذا 
الكتاب فمن اختار الوقوف على أحوالهم فليطلبه في اسمه ولاحاجة إلى 
ذكره ههناء قال: شيخنا ابن الأثير: وقد أتينا على ذكر ما أجملنا 
مستقصى في التاريخ الكبين يعني كتابه الذي سماه الكامل» وهو 
مشهور» ومن أنفع الكتب في بابهء قال: ولما استولى صلاح الدين على 
القصر وأمواله وذخائره اختار منه ما أراد» ووهب أهله ما أراد» وباع منه 
كثيرأء وكان فيه من اللجواهر والأعلاق النفيسة مالم يكن عند ملك من 
الملوك» قد جمع على طول السنين» وجمر الدهور فمنه القضيب الزمرد 
طوله نحو قصبة ونصفه. والجبل الياقوت وغيرهماء ومن الكتب المنتخبة 
بالخطوط المسوبة:» والخطوط الجيدة نحو مائة ألف مجلد. ولا خطب 
للمستضيء بأمر الله بمصر أرسل نور الدين إليه يعرفه ذلك فحل عنده 
أعظم محل وسير إليه الخلع الكاملة مع عماد الدين صددل المقتفوي 
إكراما له » لأن عماد الدين كان كبير المحل في الدولة العباسية» وكذلك 
أيضاً سير خلعا لصلاح الدين إلا أها أقل من خلع نور الدين» وسيرت 
الأعلام السود لتنصب على المنابر وكانت هذه ول أهبة عباسية قد 
ا ا ان قن الت قاله شيخنا ابن 
الأثير, 


قلت: ولما وصل الخبر إلى الامام المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن 
ابن الامام المستنجدء وهو والد الامام الناصر لدين الله بها تجدد من أمر 
مصن وعود الخطبة والسكة بهاباسمه بعد انقطاعها بمصر هذه المدة 
الطويلة» نظم أبو الفتح محمد سبط ابن التعاويذي المقدم ذكره قصيدة 
طنانة» مدح مها الامام المستضيء» وذكر هذه الفتوح المنجددة» وفتوح 
بلاد اليمن أيضاء وهلاك الخارجي بها الذي سمى نفسه المهدي؛ وذلك 
في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» وكان صلاح الدين قد أرسل له من 
ذخائر مصر وأسلاب المصريين شيئاً كثيرأً وأوها: 
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لألكودء 
0-0 

هي ادال ناب بفارحجن 
عج باللوىفاسمحبدم 





فبحا هتحتهؤل الاتصيسن لهي جحت 
0 التي الافن 
سكلتبمكالارا ددر 


اليس 00 
لس ركاب هومتئى ‏ ظعن 
شوق ي إلى زم روالحمى 
سقوالغودي من زمن 
الفبتشياة نسم السحدوظ مسن 


وتشعتراك ميتحينا اغرزة سسع تا 
يح هومالاهكم أجلن 
وطباؤل الات رابفي 
وطلروتتربكلىيوطلن 
لامالعمذول وههلالادرى 
وجليدي وبلب ‏ الي بمن 
وجسدي بمسن فض ح القضي 
حارام المَعرشبيا لابق 
لوكانيرحوهمائن 
0 
لد ات سي ييا 
- 153 - 


61١6 - 


يسامحنشسسسي أودىالص دو 
دلعااشقَ بك متحسس ٠»‏ 

غادرت ووقفاعلال 
لعل هيراتيع دك وا حزن 

كلانالفغوؤادمعذبا 
بين الاقام ةولظعه سن 
نبعيدعهدبالوسن 

لاتبيخل ذ 95 ' : : 

١‏ هبسج ةلوج هلحسن 

ولرب ليبلببسثشفي-ه 
لسهصريعباطية ودن 

كنس سي كفرتل 
لسلسيلةزرت هعني وعسن 
زعوي ةا سيب جسم 

ياجاريافيالع ع دلمن 
سن اللب سي على سنن 
وواللا سسششسة في قيس مسرن 

دائ فيه ك اليا 
رموالكقف ةال دن 

قحك الشيجببالات| السفتو 
كميسنسن الصعيب نك إل ع دن 
ْ سر والمض ل ل في اليمسن 
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مهسا ا ققشت حك از دوز عس سيت 

لسيزفيا لهقديووؤوؤوي إن 
وشفيست مهلم بالظباا 

اليك المخعبمائن واللحيبين 

سسستهمالخص ون ولا الجل سن 

والالتبحة حجرو االمجتجحتندن 
غادرت عرض بلاده م 

حب تكد اميدق 
ا 

أشي وال م ع 
وس سي نيحا اسقتحيت هه 

ثناررالخوارج من درن 
مي ]ن يت وم عل 

2 ل 


بقصيدة أخرى أشار فيها إلى هذا المعنى وليس على خاطري من هذه 
القصيدة سوى غزها فأحببت ذكره لكونه في غاية الحسن واللطافة وهو 


قوله: 
أهملابطلعةغادادة 
سمحالزمانب وصلها 


فدئلت عل علدوائها 
بات تعاطئ هالدا | 
وك كتحي الجا ينا 
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فلارئت بجف وبا 
وإذا ئ أت يجقلاتئهما 
عطلدها بيوم وفائها 

الش عست حيس لح تدز قراتا 
والبدرم نرقب ائها 

والصبح فوق ثقامها 
واللجتس ع سيل تحت وا توح هنا 
ت إلى حمرائلهأا 


ح تجول حول خبائهما 
فنحاموت دون قفسرائهوْ_ نما 

والموت دون لقلائهاأا 
ولقد مررثكث بريعها 

بعلدالع وى و فل ائها 

كبقغعل أطلااها 

المسيا مخطيا م يجحا 
وكما ةشسنيس كييد اعسسعم 
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غايادرتيين ج ونح ي 
فسا نموت بلدائها 
#يحجناق عسي أن تسترا 
كوا تحت مسن نفو ةا نهنا 
وجاك يي الج مر 
ل 2 1 ا 
ممق اه لمحت بعلي و60 


وبعد هذا شرع في المديح وأبدع فيها جميعهاء وسأذكر بعد هذا عند 
أواخر هذه الترحمة شيئاً من مدائحه في صلاح الدين إن شاء الله تعالى» 
فقد كان يسير قصائده إليه من بغداد فتصل أولا إلى القاضى الفاضل» 
ومعها مديح للفاضلء» وهو الذي يعرض قصائله عل صلاح الدين 
رحمه الله تعالى. 


ثم ذكر شيخنا ابن الأثير بعد هذا فصلا يتفدمن حصول الوحشة بين 
نور دين وصلاح الدين باطناً فقال: وفي سئة سبع وستين أيضاً حدث 
ما أوجب نفرة لور الدين عن صلاح الدين» وكان الحادث أن نور الدين 
أرسل إلى صلاح الدين يأمره بجمع العساكر المصرية والمسير بها إلى بلد 
الفرنج والنزول على الكرك وبحاصرته ليجمع أيضاً هو عساكره ويسير 
إليه. ويجتمعان هناك على حرب الفرنج والاستيلاء على باإدهم: فيرز 
صلاح الدين من القاهرة ف العشرين من المحرم» وكتب إلى لور الدين 
يعرفه أن رحيله لا يتأخن وكان نور الدين قل جمع عساكره 7 وأقام 
ينتظر ورود اكوك عدم الدين برحيله 0 | فل) أتاه الخبر 
بذلك رحل من دمشق عازما على قصد الكرك» فوصل | ليه وأقام ينتظر 
وصول صلاح الدين إليه؛ فأرسل كتابه يعتذر فيه عن لومي باختلال 
ا ا 0 عازمون على 
ل زتاتاييا: يانه جات علرها مت البساعنها أن يخدوم أذ أهلها على من 
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تخلف بهاء فلم يقبل نور الدين هذا الاعتذار منه» وتغير عليه» وكان 
سبب تقاعده أن أصحابه وخواصه نخوفوه من الاجتماع بنور الدين» 
فحيث لم يمتشل أمر نور الدين شق ذلك عليه وعظم عنده. وعزم عل 
الدخول إلى مصر وإخراج صلاح الدين عنها فبلغ الخبر إلى صلاح 
الدين فجمع أهله ومنهم والده نجم الدين وخاله شهاب الدين الحارمي 
ومعهم سائر الأمراء» وأعلمهم ما بلخه من عرم نور الدين على قصده 
وأخذ مصر منه» واستشارهم فلم يجبه أحد منهم بشيء, فقام تفي الدين 
عمر ابن أخي صلاح الدين -قلت: وقد تقده ذكره أيضا في ترجمة 
مستقلة سب وقفال: إذا جاع قائلناه ومنعناه عن البلاد» ووافقه غبره من 
أهله فشتمهم نجم الدين أيوبء وأنكر ذلك واستعظمه؛ وكان ذا رأي 
ومكر وعقل وقال لتقي الدين: اقعد وسبه وقال لصلاح الدين: أنا أبوك» 
وهذا شهاب الدين خالك أتظن أن في هؤلاء كلهم من يحبك ويريد لك 
الخبر مثلنا؟ فقال: لاء فقال: والله لو رأيت أنا وخالك شهاب الدين نور 
الدين لم يمكنا إلا أن نترجل له ونقبل الأرض بين يديه. ولو أمرنا أن 
تنضرب عنقك بالسيف لفعلباء فإذا كنا نحن هكذاء فكيف يكون غيرناء» 
وكل من تراه من الأمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحده ل يتتجاسر 
من الثبات على سرجه ولا وسعه إلا النزول وتقبيل الأرض بين يديه. 
وهذه البلاد لهء وقد أقامك فيهاء وإن أراد عزلك سمعنا وأطعنا والرأي 
أن تكتب إليه كتاباً وتقول: بلغني أنك تريد الحركة لأجل البلاد فأي 
حاجة إلى هذا » يرسل المولى نجابا يضع في رقبتي منديلاً ويأخذني إليك 
ف| هههنا من يمتنع عليك» وقال لجراعته كلهم: قوموا عنا فحن مماليك 
نور الدين وعبيده يفعل بنا ما يريده فتفرقوا على هذاء وكتب أكثرهم إلى 
نور الدين بالخبه ولما خلا أيوب بابنه صلاح الدين قال له: أنت جاهل 
قليل المعرفة» تجمع هذا الجمع الكثيه وتطلعهم على سرك وما في نفسك» 
فإذا سمع نور الدين أنك عازم على منعه من البلاد جعلك أهم الأمور 
| السده ايا ها بالقصد. ولو قصدك لم تر معك أحلاً 
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من هذا العسسكرء وكانوا أسلموك إليه» وأما الآن بعد هذا المجلس 
فسيكتبون إليه» ويعرفونه قولي» وتكتب أنت إليه وترسل إليه في المعنى؛ 
وتفول: أي حاجة إلى فصدي يجيء نجاب يأخذني بحبل يضعه في 
عنقي» فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك؛ واستعمل ما هو أهم عنده. 
والأيام تندرجء والله كل وقت في شأن. والله لو أراد نور الدين قصبة من 
تمس سكرنا لفاظلته آنا عليها حتى أمنعه أ و أقتل» ففعل صلاح الدين 
ما أشار به والده. فلما رأى نور الدين الأمر هكذا عدل عن قصده. 
وكان الأمر ا قال نجم الدين أيوب» وتوفي نور الدين ولم يقصده. 
وملك صلاح السدين البلاد» وهذا كان من أحسن الآراء» وأجودهاء 
انتهى ماذكره ابن الاثير, 


وقال شيخنا ابن شداد في السيرة: لم يزل صلاح الدين على قدم بسط 
العدل ونشر الاحسان وإفاضة الإنعام على الناس إلى سنة ثمان وستين 
وخمسائة» فعلد ذلك خرج بالعسكر يريد بلاد الكرك والشوبك وإنا 

ل راب وكانت في الطريق تمنع من يقصد الديار 
المصرية,. وكان لايمكن أن تعبر قافلة حتى يخرج مويه يننا 
فأراد توسيع الطريق وتسهيلها فحاصرها في هذه السنة» وجرى بينه وبين 
الفرنج لعاف وعاد ولم يظفر منها بشيء؛ فلا عاد بلغه خبروفاة والده 
نجم الدين أيوب قبل وصوله | إليه. 


قلت: وقد ذكرت تاريخ وفاته في ترجمته؛ قال: 5 
وستين رأى فوة عسكره) وكثرة علده» وكان بلغه أن باليمن | إنسانا 
استولى عليها وملك حصونها يسمى عبد النبي بن مهديء فسير أخاه 
توران شاه إليه فقتله وأخذ البلاد منه» وقد بسطت القول في ذلك في 
ترجمنه؛ ثم توفي نور الدين في سئة تسع وستين حسب| شرحته في ترجمته 
فلا حاجة إلى إعادته. 
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وبلغ صلاح الدين أن إنسانا يقال له الكنز جمع بأسوان خلقا كثيراً 

من السودان. وزعم أنه يعيد الدولة المصرية» وكان أهل مصر يؤثروند 
عودهم فإنضافوا إلى الكنز المذكور؛ فجهز صلاح الدين إليه جيشاً 
كثيفاً وجعل مقدمه أخاه الملك العادل وساروا فالتقوا وكسروهم» وذلك 
في السابع من صفر سنئة سبعين وخمسسائة. واستقرت له قواعد الملك» 
وكان نور الدين رحمه الله قد خلف ولده الملك الصالح اسماعيل المذكور 
في ترجمة أبيه» وكان بدمشق عند وفاة أبيه» وكان بقلعة حلب شمس 
الدين علي بن الداية وشاذبختء وكان ابن الداية قد حدّث نفسه بأمور 
فسار الملك الصالح من دمشق إلى حلبء فوصل إلى ظاهرها في المحرم 
من سنة سبعين ومعه سابق الدين فخرج بدر الدين حسن بن الداية 
ل ا ا ا 11 
ان الدين وأخيه حسن المذكور وأودع الثلاثة في السجن وني ذلك 
اليوم قتل أ 0 
قفبيض أولاد الداية بيوم لأنهم تولوا تدبير ذلك. 


ثم إن صلاح الدين بعد وفاة نور الدين علم أن ولده الملك الصالح 
صبي لايستقل بالأمر ولا ينهض بأعباء الملك» واختلت الأحوال بالشام» 
وكائب شمس الدين المقدم ذكره صلاح الدين» 00 من مصر في 
جيش كثيف وترك بها من يحفظها وقصد دمشق مظهراً أنه يتولى مصالح 
الملك الصالحء فدخلها بالتسليم في يوم الثلاثاء سلخ ربيع الآحر سنة 
سبعين وخمسائة» وتسلم قلعتهاء وكان أول دخوله دار أبيه» قلت:وهي 
الدار المعروفة بالشريف العقيقي» وهي اليوم في قبالة المدرسة العادلية 
مشهورة ة هناك بالعقيقي؛ قال: واجتمع الناس إليه وفرحوا به وأنفق في 
ذلك اليوم ا جزيلا» وأظهر السرور بالدمشقيين» وصعد القلعة وسار 
إلى حلبء فنازل حمص وأخحذ مدينتها في جمادى الأولى من السنة وم 
يشتغل بقلعتها وتوجه إلى حلب ونازها في يوم الجمعة سلخ جمادى الأولى 
من , السنة» وهي الوقعة الأول ثم إن سيف الدين غازي بن قطب 
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الدين مودود بن عاد الدين زنكي صاحب الموصل لا 555 بي جرق 
علم أن الرجل قد استفحل أمره وعظم شأنه. وخحاف إن غفل عنه 
استحوذ على البلاد واستقرت قدمه في الملك وتعدى الأمر إليه فأنفذ 
عسكراً وافراً وجيشاً عظياً وقدم عليه أخاه عز الدين مسعود بن قطب 
الدين مودود» وساروا يريدون لقاءه ليردوه عن البلاد» فلا بلغ صلاح 
الدين ذلك رحل عن حلب في مستهل رجب من السنة عائدا إلى حماه» 
وخرجوا في جمع عظيم. فلم عرف صلاح الدين بمسيرهم سار حتى 
وافاهم على قرون حماه» وراسلوه واجتهد أن يصا حوه فما صا حوه ورأوا أن 
ضرب المصاف معه رب نالوا به غرضهم, والقضاء يجر إلى أمور وهم بها 
لايشعرون» فتلاقوا فقضى الله تعالى أن انكسروا بين يديه» وأسر جماعة 
منهم فمنْ عليهم؛ وذلك في تاسع شهر رمضان من السنة عند قرون 
حمأه» ثم سار عقيب كسرتهم» ونزل على حلب وهي الوقعة الشانية 
فصا حوه على أخذ المعرة وكفر طاب وماردين» ولما جرت هذه الوقعة كان 
سيف الدين غازي يخاصر أنحاه عماد الدين زنكي صاحب سئجار وعزم 
على أخذها منه لأنه كان قد انتمى إلى صلاح الدين؛ وكان قد قارب 
أخذهاء فلما بلغه الخبر أن عسكره انكسر نخاف أن يبلغ أخاه عماد الدين 
الخبر فيشتد أمره ويقوى جأشه فراسله وصالحهء ثم سار من وقته إلى 
نصيبين واهتم بجمع العساكر والانفاق فيهاء وساروا إلى البيرة وعبر 
الفرات وخيم على الجانب الشامي» وراسل ابن عمه الصالح نور الدين 
صاحب حلب حتى تستقر له قاعدة يصل عليهاء ثم إنه وصل إلى 
حلب» وخر الملنك الصالح إل لقائه وأقام عل حلب مذة) وصعد 
قاعتها جريدة» ثم نزل وسار إلى تل السلطان -قلت: وهي منزلة بين 
حماه وحلب - قال: ومعه جمع كبين وراسل صلاح الدين إلى مصر 
يطلب عسكرها فوصل إليه» وسار به حتى نزل إلى قرون حماه ثم تصافوا. 
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بكرة الخميس العاشر من شوال سنة إحدى وسبعين» وجرى قتال 
عظيم» وانكسرت ميسرة صلاح الدين بمظفر الدين بن زين الدين- 
قلت: هو صاحب إربل المقدم ذكره -قال: فإنه كان على ميمئة سيف 
الدين» فحمل صلاح الدين بنفسه فانكسر القوم» وأسر منهم جمعاً من 
كبار الأمراء» فمنّ عليهم وأطلقهم؛ وعاد سيف الدين إلى حلب فأخل 
منها خزائنه» وسار حتى عبر الفراتث» وعاد إلى بلاده ومنع صلاح الدين 
من تتبع القوم» ونزل في بقية ذلك اليوم في خيامهم» فإنبهم تركوا أثقاللهم 
وانهزمواء ففرق صلاح الدين الاصطبلات» ووهب الخزائن وأعطى خيمة 
سيف الدين لابن أخيه عز الدين فرخشاه ‏ قلت: هو ابن شاهان شاه 
ابن أيوب وهو أخحو تفي الدين عمر صاحب حماه وفرخشاه صاحب 
بعلبك وهو والد الملك الايد بهرام شاه صاحب بعليك قال: وسار 
إلى ملبيج فتسلمهاء ثم سار إلى قلعة عزاز بحاصرهاء وذلك ف رابع ذي 
القعدة من سلة إحدى وسبعين. 


وفيها وب ل من الاساعيلية عل صلاح الدين فنجاه الله سبعحانه 
منهم وظفره بهم» وأقام عليها حتى أخذها في رابع عشر ذي الحجة من 
السئة» ثم سار حتى نزل على حلب في سادس عشر الشهر المذكور وأقام 
عليها مدة» ثم رحل عنهاء وكانوا قد أخرجوا إليه ابنة صغيرة لنور الدين 
سألته عزاز فوهبها لها. 


ثم عاد صلاح الدين إلى مصر ليتفقد أحوالهاء وكان مسيره إليها في 
شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وسبعين» وكان أخوه شمس الدولة توران 
شاه قد وصل إليه من اليمن» فاستخلفه بدمشق» ثم تأهمب للغزاة. 
وخرج يطلب الساحل حتى وافى الفرنج على الرملة وذلك في أوائل 
حمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين» وكانت الكسرة على المسلمين في ذلك 
اليوم - قلت: وذلك الأمر يطول شرحه - قال: فلما انهزموا لم يكن لهم 
حصن قريب يأوون إليه» فطلبوا جهة الديار المصرية وضلوا في الطريق 
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وتبددواء وأسر منهم جماعة منهم الفقيه عيسى المكاري» وكان ذلك وهناً 
عظياً جيره الله تعالى بوقعة ة حطين المشهورة. 


وأما الملك الصالح صاحب حلب فإنه تخبط أمره» وقبض على 
كمشتكين صاحب دولته؛ وطلب مبه تسليم حارم إليه فلم يفعل فقتله 
فللا سمع الفرنج ال ا 
اللحرف من السة فلنااراق أهل قلعتها الخطر من جهة الفرنج سلموها 
إلى الملك الصالح في العشر الأخير من شهر رمضان من السنة» فرحل 
الفرنج عنهاء وأقام صلاح الدين بمصر حتى لم شعثها وشعث أصحابه 
من أثر كسرة الرملة؛ ثم بلغه تخبط الشام فعزم على العودة إليه واهتم 
بالغزاة» فوصله رسول قليج أرسلان صاحب الروم يلتمس الصلح 
ويتضرر من الأرمن» فعزم على قصد بلاد ابن لاون - قلت: وهي بلاد 
ا او ا ار مرا ا لينصر قليج 
أرسلان عليه؛ فتوجه إليه واستدعى عسكر حلب لأنه كان ني الصلح 
انه متى استدعاه حضر إليه» ودخل بلاد ابن لاون وأخذ في طريقه 
حصنا وأخربه ورغبوا إليه في الصلح فصالحهم ورجع عنهم؛ ثم سأله 
فليج أرسلان فى صلح الشرقيين بأسرهم فأجاب إلي ذلك وحلف 
صلاح الدين في 0-7 جمادى الأول سئنة ست وسبعين وحمسمائة» 
ودخحل ف الصلح قليج أرسلان والمواصلة» وعاد بعل تام الصلح إلى 
دمشقء ثم منها إلى مصئ ثم توفي املك الصالح بن نور الدين في 
التاريخ المأكور في ترجمة والده» وكان قد استحلف أمراء حلب وأجنادها 
لابن عمه عر الدين مسعود صاحب الموصل قلث: وقد تقدم ذكزه 
اك كف م لو 8 إن ل 
الصالح. نه أوصى له يحلب بادر إلى التوجه إليها خوفاً أن يسبقه 
صلاح الدين فيأخذهاء وكان أول قادم إليها مظفر الدين ابن زين 
الدين قلتث: هو صاحب ] إربل وكان إذ ذاك صاحب حراك» وهو 
مضاف إلى المواصلة لأن تلك البلاد كانت لهم قال: فوصلها مظفر 
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الدين في ثالث شعبان سئة سبع وسبعين.. وفي العشرين منه وصلها عز 
الدين مسعود؛ وصعد إلى القلعة فاستولى على ما فيها من الحواصيل» 
وتزوّج أم الملك الصالح في خامس شوال من السنة. 


قلت: ثم إن شيخنا ابن شداد ذكر بعد هذا أموراً ذكرتها في ترجمة عز 
الدين مسعود بن مودود» وترجمة أخيه عاد الدين زنكي» وترجمة تاج 
الملوك بوري أخي صلاح الدين فلا حاجة إلى إعادتها ههناء فمن أراد 
الوقوف عليها يكشفها في هذه التراجم 


قلت: وحاصل الأمر أن عز الدين مسعود قايض أخحاه عماد الدين 
زنكي صاحب سنجار عن حلب بسنجاره وخرج عز الدين عن حلب» 
ودخلها عماد الدين زنكي» فجاءه صلاح الدين وحاصره فلم يقدر عاد 
الدين على حفظ حلبء وكان نزول صلاح الدين على حلب في السادس 
بلعتويد من المحرم سنة سبع وسبعين وخمسمائة. 


وقال ابن شلاد: نزل عليها في سادس عشر المحرم والله أعلم فتحدّث 
عاد الدين زنكي مع الأمير حسام الدين طرمان بن غازي في السر با 
بفعلهة لاشيان علي ن يطلب منه بلادأ» وينزل له عن حلب بشرط أن 
يكون له جميع ما في القلعة من الأموال» فقال له عماد الدين: وهذا كان 
فق الى ثم اجتمع بحام الدين .طبان بيصاو الدين في السر على تقرير 
القاعدة 5 ذلك» فأجابه صلاح الدين إل ما طلب» ودفع له سنجار» 
والخابور. ونصيبين» لمرايع ' ودفع لمان العرلية ا بينهماء وحلف 
ل ع 0 
وسبعين وأعطاها لابن أخيه تقي الدين عم فلا جرى الصلح على هذه 
الصورة ملاتا 0 الدين» 0 3 الدين قلعة عدو ده 
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وخمسائة» وأقام بها حتى رتب أمورهاء ثم رحل عنها في الثاني والعشرين 
من شهر ربيع الآحر من السئة» وجعل فيها ولده الملك الظاهر المقدم 
ذكره في ترجمة مستقلة؛ وكان ميا وولى القلعة سيف الدين باوج 
الأسدي. وجعله يرتب مصالح ولده. ثم سار صلاح الدين إلى دمشق 

في التاريخ المذكور. 


قال ابن شداد: وتوجه من دمشق لقصد محاصرة الكرك في الثالث من 
رجب من السنئة المذكورة» وسير إلى أخيه الملك العادل وهو بمصر 
يستدعيه ليجتمع ؛ به على الكرك» فسار إلبه بجمع كثير وجيش عظيم 
واجتمع به على الكرك في رابع شعبان من السنة فلا بلغ الفرنج الخير 
حشدوا خلقا كثيراً؛ وجاؤوا إلى الكرك ليكونوا في قبالة عسكر المسلمين» 
فخاف صلاح الدين على الديار المصرية» فسير إليها ابن أخيه تقي الدين 
عمر» ورحل عن الكرك في سادس عشر شعبان من السنة» واستصحب 
أخاه الملك العادل معه ودخل دمشق في الرابع والعشرين من شعبان من 
السئة وأعطاه حلب ودخلها في يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر 
رمضان من السئة» وخرج الملك الظاهر ويازكوج ودخلا دمشق ف يوم 
الاثنين الثامن والعشرين من شْوّال من السئة» وكان الملك الظاهر أحب 
أولاده إليه لما فيه من اللخلال الحميدة» ب يأخذ منه حلب إلا لمصلحة 
رأها في ذلك الوقفتء وقيل | ن العادل أعطاه على أخذ حلب ثلاثائة 
ألف دينار يستعين بها على الجهاد والله أعلم. 


ثم إن صلاح الدين رأى عود الملك العادل إلى مصن وعود الملك 

الظاهر إلى حلب أصلح. ار 

سليان بن جند ر قال لصلاح الدين وكان بينهما مؤانسة قبل أن يتملك 

البلاد» وقد سايره يوماء وكان من أمراء حلبء والملك العادل لا ينصفه 

ويقدم عليه غيره» وكان صلاح الدين قد مرض على حصار الموصل» 

وحمل إلى حران وأشفى على الهلاك» فلم) عوفي رجع إلى الشام واجتمعا في 
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المسيرءقال له وكان صلاح الدين قل أوصى لكل واحد من أولاده بشىء 
من البلاد:بأي رأي كنت تظن أن وصيتك تمضى كأنك كنت خارجاً إلى 
الصيد وتعود فلا يخالفونك/أما تستحى أن يكون الطائر أهدى منك إلى 
المصلحة؟ قال: وكيف ذاك وهو يضحك؟ قال: إذا أراد الطائر أن يعمل 
عشاً لفراخه قصد أعالي الشجر ليحمي فراخه» وأنت سلمت الحصون 
إلى أهلك وجعلت أولادك على الأرض؛ هذه حلب وهي أم البلاد بيد 
أخيك. وحماة بيد ابن أخيكء وحمص بيد ابن أسد الدينء وابنك 
الأفضل مع تقي الدين بمصر يخرجه متى شاءء وابنك الآمر مع أخيك 
في خيمة يفعل به ما أراد» فقال له: صدقت فاكتم هذا الأمن ثم أخل 
حلب من أخيه وأعطاها ولده الملك الظاهر وأعطى الملك العادل بعد 
ذلك حران والرهاوميا فارقين ليخرجه من الشام» ويتوفر الشام على 
أولاده فكان ما كان. 


قلت: وقد تقدّم في ترحمة عر الدين مسعود بن قطب الدين مودود 
ثلاث مراتء ولم يقدر عليها. قال شيخنا ابن الأثير في تاريخه: إنه نزل 
عليها ف الدفعة الثالثة. وكان زمن الشتاء. وعزم على المقام واقطاع جميع 
الموصل وكان نزوله في شعبان من سئة إحدى وثما نين وحمسمائة» فأقام 
شعبان وشهر رمضان؛ وترددث الرسل بينه وبين صاحبها فبينها هو 
كذلك مرض صلاح الدين فعاد إلى حران وللحقته الرسل بالإجابة إلى ما 
طلبء ثم الصلح على أن يسلم إليه صاحب الموصل شهر زور و أعمالها 
وولاية قالي قلا وماوراء الزاب من الأعمال» وأن يخطب له على المنابر 
وينقش اسمه على السكة فلا حلف أرسل صلاح الدين نؤّابه وتسلم 
اليلاد التي استقفرت القاعلة عل تسليمهاء وطال امرض عل صلاح 
الدين بحران» وأشتد به حتى يئسوا منه. فيحلف الداس لأولاده. وكان 
عنده منهم الملك العزيز عماد الديسسن عثمانٍ وأخوه العادل جاءه من 
حلب وهو ملكها يومئذ وجعل لكل واحد شيئاً من البلاد وجعل الملك 
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العادل وصياً على الجميع؛ ثم إنة عوفى وعاد إلى دمشق في المحرم مسن 
سنة اثنين وثما نين» ولا كان ريا بحران كان عنده ناصر الدين محمد 
اك ل عر اا اي 01 
حتى دن ل ا ا 
فأكثر منه فأصبح ميتاء وقيل إن صلاح الدين وضع عليه إنساناً فحضر 
عنذده ونادمه وسقاه سماء فلم| أصبحوا من الغد لم يروا ذلك الشيخص» 
وكان يقال له الناصح بن العميده » فسألوا عنه فقالوا : إنه سار من ليلته 
وكان هذا مما قوّى الظن والله أعلم فل) توفي أعطى اقطاعه لولده 
شيركو وعمره العا عدر اسنةء 0 والسدواب 0 


ثم قال شيخنا بعد هذا كله: 000 
عل ا ا زح و لقا ا 
. إلى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً 
وسيصلون سعيراً ) فعجب اللباعة وصلاح الدين من ذكائه. لله أعلم 
بصحة ذلك. 


قال ابن شداد: ولما وصل صلاح الدين إلى دمشق عقيب مرضه 
وابللاله» سير طلب أخماه الملك العادل فخرج من حلب جريدة يوم 
السبت الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وثما نين» 
ومضى إلى دمشق فأقام في خدمة السلطان صلاح الدين؛ وجرت بينهم| 
أحاديث ومراجعات وقواعد تتقرر إلى حادى الآحرى من السئة» فاستقر 
الأمر على عود الملك العادل إلى مص وأخذت حلب منه» وسار الملك 
الظاهر إليها ودخل قلعتها يوم السبت سنة اثنتين وثا نين وخمسمائة . 
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وقد ذكرت في ترجمة الملك الظاهر أنه دخل حلب مالكاً لما في مثل 
يوم وفاته» وعينت هناك التاريخ واسم اليومء هكذا وجدته. وما أدري 
من أين نقلنه وسلم السلطان ولده الملك العزيز إلى العادل وجعله 
أتابكه. 


قالابن شداد: قال لي الملك العادل لما استقرت هذه القاعدة: 
اجتمعت بيخدمة الملك العرزيز والملك الظاهن وجلست بينهماء وقلت 
للملك العزيز: اعلم يا مولانا أن السلطان أمرني أن أسير في خدمتك 
إلى مص وأنا أعلم أن المقدمين كثير وما يخلو أن يقال عني مالا يجوز 
ويخوفونك مني فإن كان لك عزم أن تسمع منهم فقل لي حتى لا أجيء؟ 

فقال: كيف يتهيأ لي أن أسمع نهم أو أرجع إلى رأهم؛ ثم التفت إلى 
الملك الظاهرء وقلت له:أنا أعرف أن أخاك ربها سمع فّ أقوال المقدمين 
وأنا الي إلا أنت وقد قنعت منك بمنبج متى ضاق صدري من جانبه 

فقآل: مباركك وذكر لي كل خين وزوّج السلطان ولده الملك الظاهر 
غازية خاتون ابنة أخيه الملك العادل ودخل بها يوم الأربعاء السادس 
والعشرين من رمضان من السنة. 


ثم كانت وقعة حطين المباركة على المسلمين» قال: وكانت في يوم 
السبت رابع عشر شهر ربيع الآحر سنة ثلاث وثمانين وخمسائة في وسط 
مهار الجمعة» وكان كثيرا ما يقصد لقاء العدوٌ في يوم الجمعة عند الصلاة 
تبركا بدعاء المسلمين والمخطباء على المنابن فسار في ذلك الوقست بمن 
اجتمع له من العساكر الاسلامية وكانت عدّة تجوز العدّ والحصر على 
تعبية حسنة وهيئة جميلة» وكان قد بلغه عن العدو أنه اجتمع في عدّة 
كثيرة بمرج صفورية بأرض عكاء عندما بلغهم اجتماع العساكر 
الاسلامية» فسار ونزل على بحيرة طبرية على سطح الجبل يننظر قصد 
الفرنج له إذا بلغهم نزوله بالموضع المذكورء فلم يتحركوا ول يخرجوا من 
منزلتهم» وكان نزولهم بالموضع المذكور يوم الأربعاء الحادي والعشرين 
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من شهر ربيع الآخرء فلا رأهم لا يتحركون عن منزلتهم نزل جريدة على 
طبرية وترك الأطلاب على حاا قبالة العديٌ ونازل طبرية وهجمها 
وأخذها في ساعة واحدة؛ وانتهب الناس ما مها وأخذوا في القتل والسبي 
والحرييق» وبقيت القلعة محتمية بمن فيهاء ولما بلغ العدوٌ ما جرى على 
طبرية قلقوا لذلكء. ورحلوا نحوهاء فبلغ السلطان ذلك. فترك على 
طبرية من يحاصرهاء ولحق بالعسكر فالتقى بالعدوٌ على سطح جبل 
طبرية الغربي منهاء وذلك في يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر 
ربيع الآتحرء وحال الليل بين العسكرين فباتا على مصاف إلى بكرة يوم 
الجمعة الشالث والعشرين» فركب العسكران وتصادما والتحم القتالء 
واشتد الأمرء وذلك بأرض قرية تعرف بلوبياء وضاق الخناق بالعدوٌ وهم 
سائرون كأنهم يساقون إلى الموت» وهم ينظرون» وقد أيقنوا بالويل 
والثبوره وأحست نفوسهم أنهم في غد يومهم ذلك من زوار القبون ولم تزل 
الحرب تضطرم والفارس مع قرنه يصطدم. ولم يبق إلا الظفر ووقع الوبال 
على من كفر. فحال بيئهم الليل بظلامه؛ وبات كل واحد من الفريقين 
بمقامه» وتحقق المسلمون أن من ورائهم الأردن» ومن بين أيديهم بلاد 
العديٌ وأنهم لاينجيهم إلا الاجتهاد في القتتال» فحملت أطلاب 
المسلمين من كل جانبء وحمل القلب وصاحوا صيحة رجل واحد: الله 
أكبه فألقى الله تعالى الرعب في قلوب الكافرين؛ وكان حقا عليه نصر 
المؤمنين» ولا أحس القومس بالخذلان هرب منهم في أوائل الأمر وقصد 
جهة صورء وتبعه جماعة من المسلمين فنجا منهم وكفى الله شره» وأحاط 
المسلمون بالكافرين من كل جانبء وأطلقوا عليهم السهام؛ وحكموا 
فيهم السيوف» وسقوهم كأس الحام» وا:مزمت طائفة منهم فتبعها 
أبطال المسلمين فلم ينج منها أحد» واعتصمت طائفة منهم بتل يقال له 
تل حطين» وهي قرية عندها قبر النبي شعيب عليه السلام فضايقهم 
المسلمون» وأشعلوا حولهم النيران؛ واشتد بهم العطش» وضاق بهم الأمر 
حتى كادوا يستسلمون للأسر خوفا من القتل لما مر بهم» فأسر مقدميهمء 
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وقتل الباقون» وكان ممن أسر من مقدميهم الملك كي وجفري أخوه 
والبرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك وابن الهنفري وابن صاحب 
طبرية ومقدم الديوية» وصاحب جبيل» ومقدم الاسبتار. 


قال ابن شداد: ولقد حكى لي من أققنه اتشترائ جنوران شضا 
اا القت رلائرة أبيا اريم نياعي لا ررح لبهم 


ثم إن القومس الذي هرب في أول الأمر وصل إلى طرابلس» فأصابه 
ذات الجنلب فهلك منهاء وأما مقدما الاسبتارية والديوية فإن السبلطان 
قتلهماء وقتل من بقي من صنفهما حياً وأما البرنس أرناطء فإن السلطان 
كان قد نذر أنه إن ظفر به قتلهء وذلك لأنه كان قد عبر به عند الشوبك 
00 الصلح. فغدر بهم وقتلهم, فناشدوه 
الذي بينه وبين المسلمين» الام عم الاستحمات بلحي 
ل راي 
مهدر دمه؛ وما فتح الله عليه بنصره جلس في دهليز الخيمة لأنها لم تكن 
نصبث بعد» وعرضصت عليه الأسارى» وصار الناس يتقربون إليه بمن 5 
أيديهم منهم؛ وهو فرح بها فتح الله تعال على يديه للمسلمين» ونصبت 
ا ا دي 
الملك كي وأخاه والبرئنس ا السلطان كي شربة من جلاب 
وثلج فشرب منهاء وكان علل شيل حال مسن العطش» ؛ ثم ناوها اراس 
وقال السلطان للترجمان:قل للملك أنت الذي سقيته وأما أنافا 
سقيته» وكان من جميل عادة العرب وكريم أخلاقهم أن الأسير إذا أكل 
أو شرب من مال من أسره أمن» فقصد السلطان بقوله ذلك؛ ثم أمر 
بمسيرهم إلى موضع عينه لهم» فمضوا + بهم إليهء فأكلوا شيئاً ثم عادوا 
ا وأقعد الملك في 
دهليز الخيمة» واستحضر البرنس أرناط» وأوقفه بين يديه وقال له: ها أنا 
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أنتصر لمحمد منك ثم عرض عليه الاسلام فلم يفعل فسل النمشاة. 
فضربه بها فحل كتفه؛ وتمم قتله من حضء وأخرجت جنته ورميت على 
باب الخيمة؛ فلما رآه اك أنه يلحقه به 
فاستحضره وطيب قلبه» وقال له: لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك» 
وأما هذا فقد تجاوز الحد وتجرأ على الأنبياء. 


وبات الناس في تلك الليلة على أتم سرور ترتفع أصواتهم بحمد الله 
تعالى وشكره وتهليله وتكبيره حتى طلع الفجرء ثم نزل السلطان على 
طبرية يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر» وتسلم قلعتها 
في ذلك النهار وأقام عليها إلى يوم الثلاناء» ثم رحل طالباً عكاء فكان 
نزوله عليها يوم الأربعاء سلخ ربيع الآحر وقاتلها بكرة يوم الخميس 
مستهل حمادى الأولى سئة ثلاث 00 فأخذهاء واستنقل من كان فيها 

من أسارى المسلمين» وكانوا أكثر من أربعة آلاف أسيرو واستولى على ما 
فيها من الأموال والذخائر والبضائع 0 كانت مظبنة التجان وتفرقت 
العساكر في بلاد الساحل 5 الحصون والقلاع والأماكن المنيعة» 
فأخحذوا نابلس» وحيفا وفيسارية وصفورية ة والناصرة» وكان ذلك لخلوها 

من الرجال لأن القتل والأسر أفنى كثيراً منهم» ولما استقرت قواعد عكا 
وقسم أموالها وأساراها سار يطلب تبنين فنزل عليها يوم الأحد حادي 
عشر حمادى الأولى» وهي قلعة منيعة» فلنصب عليها المناجيق» وضيق 
بالزحف خناق من فيهاء وكان فيها شان معدودون» وفي دينهم 
متشددون» فقاتئلوا قتالاً كنديداء ونصره الله سبحانه وتعالى عليهم؛ 
فتسلمها منهم يوم الأحد ثامن عشر عذنوة وأسر من بقي فيها بعد القتل» 
ثم رحل عنها | إلى صيدا فنزل عليها وتسلمها عند نزوله عليهاء وهو يوم 
الأريعاء الحادي والعشرين مسن حمادى الأولى» وأقام عليها ريثا قسرر 
قواعدهاء وسار حتى أتى بيروت » فنزل عليها ليلة الخميس الثاني 
والعشرين من جمادى الأولى» وركب عليها المجانيق وداوم الزنحف 
والقتال حتى أخخذها في يوم الخميس التاسع والعشرين من الشهر 
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المذكون وتسلم أصحابه جبيل وهو عل بيروث» ولا 37 باله من هذا 
اجانب رأى قصد عسقلان» وم ير الاشتغال بصور بعل أن نزل عليهاء 
ثم رأى أن العسكر تفرق في الساحل وذهب كل واحد يحصل لنفسه. 
وكانوا قد ضرسوا من القتال» وملازمة الحرب والنزال» وكان قد اجتمع في 
صور من بقي في الساحل من الفرنج» فرأى أن فصذه عسقلان أول 
لأنها أن من صون فأتى عسقلان ونزل عليها يوم الأحد السادس 
عشر من جمادى الآتعرة من السنة» ونسلم في طريقة إليها مواضع كثيرة 
كالرملة والدارون» وأقا م على عسقلان المناجيق وقاتلها قتالاً شديداً 
وتسلمها يوم د الآحرة من السنة» وأقام عليها إلى أن 

تسلم أصحابه غزة وبيت جبريل والنطرون من غير قتالء وكان بين فتتح 
عسقلان وأخل الفرنج ج ها من المسلمين خمس وثلاثون سنة فإنهم كانوا 
أخذوها من ل قُْ السابع والعشرين من مادى ا سئة ة نان 
وأربعين وخمسيائة» هكذا ذكر شيخنا ابن شداد في السيرة» وذكر 
الشهاب ياقوت الحموي في كتابه الذي سياه المشترك وضعاوالمختلف 
صقعا أأعم أخذوها من المسلمين في رابع عشر جمادى الألحرة من السنة. 


قال ابن شداد: لما تسلم عسقلان والأماكن المحيطة بالقدس شمر 
عن ساف الجد والاجتهاد في قصد القدس المبارك» واجتمعت إليه 
العساكر التي كانت متفرقة 5 الساحلء فسار نحوه معتمدا على الله 
تعالى مفوضاً أمره إليه منتهزاً الفرصة في فتح باب الخير الذي حث على 
انتهازه بقوله صل الله عليه وسلم: من فتح له باب خير فلينتهزه فإنه لا 
يعلم متى يغلق دونه وكان نزوله عليه يوم الأحد الخامس عشر من 
رجب سنة ثلاث وثانين وخمسائة» وكان نزوله بالجانب الغربي» وكان 
مشحونا بالمقائلة من الخيالة والرجالة » وحزر أهل الخبرة ممن كان معه 
من كان فيه من المقاتلة فكانوا يزيدون على ستين ألفا خخارجاً عن النساء 
والصبيان» ثم انتفل لمصلحة رآها إلى الجائب الشمالي في يوم الجمعة 
العشرين من رجب» ونصب المناجيق» وضيق البلد 0 والقتال 
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حتى أخذ النقب في السور ما يل وادي جهنمء » ولا رأى أعداء الله ما 
لزل بهم من الأمر الذي لامدفع له عنهم» وظهرت هم أمارات فتسح 
المديئة» وظهور المسلمين عليهم؛ » وكان قد اشتد روعهم لا جرى على 
أبطالهم وحماخهم من القتل والأس وعلى حصونهم من التخريب والهدم» 
وتحققوا أنهم صائرون إلى ما صار أولئك إليه عكار وأخذوا في طلب 
الأمان» 5 القاعدة بالمراسلة بين الطائفد نشارن؟. غ» وكان تسليمه بم 
الجمعة السابع والعشرين من رجب». وليلته كانت ليلة المعراج المنصوص 
عليها في القران الكريم؛ فانظر إلى هذا الاتفاق الغريب العجيب » كيف 
يسر الله تعالى عوده إلى المسلمين في مثل زمن الأسراء بنبيهم صل الله 
عليه وسلمم وهذه علامة قبول هذه الطاعة من الله تعالى» وكان فتحه 
عظيها شهده من أهل العلم خلق ومن أرباب الحذق والزهد عالم» وذلك 
ل ال ار 
القدس» قصذه العلماء ء من مصر والشام. بحيث لم يتخلف أ حل ملهم» 
وارتفعت الأصوات بالضجيج بالدعاء والتهليل والتكبينه وصليت فيه 
الجمعة يوم فتحه» وخطب الخطيب. 


قلتث: وقد تقدم في ترجمة القاضي بي الدين محمد بن علي المعروف 
بابن الزكي ذكر الخطبة التي خطب بها ذلك اليوم» فيكشف منه» ورأيت 
في رسالة القاضي الفاضل المعروفة بالقدسية أن الخطبة أقيمت يوم 
ا جمعة رابع شعبان» وإذ قد ذكرنا فوح القدس» وقد تقدم ذكر الخطبة 
التي ختطب يوم الجمعة بها يليق أن نذكر الرسالة التي كتبها القاضي 
الفاضل إلى الامام الناصر لدين الله أبي العباس أحمد ابن 0 
المستضيء بأمر الله تتضمن الفتوح فإنها بديعة بليغة في بابها ول ارقا 
بكماها حل اخئرت منها أحسنهاء وتركت الباقي لأمها طويلة؛ وهى وهمى 
«أدام الله تعالى أيام لرابي” العزيز النبوي ولازال مظفر الجد كل 
جاحدء غنيا بالتوفيق عن رأي كل زائد» موقوف المساعى عن اقثناء 
مطلقات المحامدء مستيقظ النصر والنصل في جفنه راقد وارد الجود 
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والسحاب على الأرض غير وارد» متعدد مساعي الفضل وإن كان لا 
يلفى إلا بشكر واحلء. ماضي حكم العدل بعزم لا يمشي إلا بنيل غوي 
ورئيمس راشدء لازالت غيوث فضله إلى الاولياء أنواء إلى اللرائع وأنوار 
إلى المساجد. وبعوث رعبه إل الاعداء خيلا خيلا إلى المراقب» وخدالة إل ْ 
المراتب» قل كتب الخادم هذه الخدمة تلوما ار عنه نما كان يجرى مجرى 
التباشير لصبح هذه العزمهء والعئوان لكتاب وصف النعمه» فإنها بحر 
للإفلام فيه سبع ويل ولطف تحمل الشكر فيه عبء ثقيل» وبشرى 
للخواطر في شرحها مآرب» ويسرى للأسرار في اظهارها مشارب» ولله 
تعالى في إعادة شكره رضاء وللنعمة الراهئة به دوام لا يقال معه هذا 
مضنى» ولقد صارت أمور الاسلام إلى أحسن مصائرها وقد استتبت 

عقائد أهله على أبين بصائرها وتقلص ظل رجاء الكافر المبسوطء. 
وصدق الله أهل ديئة» فلا وقع الشرط وقع المشروط. وكان الدين غريبا 
فهو الآن في وطنه؛ والفوز معروضا قد بذلت الأنفس في ثمنه» وأمر الحق 
ا وكان قد عيف حين عفاء وجاء أمر الله 
وأنوف أهل الشرك راغمة؛ وأدلجت السيوف إلى الآجال وهي نائمة؛ 
وصدق وعد الله ف إظهار دينه على كل دين» واستطارت له أنوار أبانت 
أن الصباح عند حسان الجبين» واسترد المسلمون تراثا كان عنهم أبقاء 
وظفروا يقظة بام 0 أعهم يظفرون به طيفا على النأي طارقاء 
واستقرت على الأعلى أقدامهم . وخفقت على الأقصى أعلامهم: 
والانت غل الفبكره لهو وكفييت نيا وإد كاذك صيخرة لاريم كير 
يشفي الماء عللهم» ولا قدم الدين عليها عرق منها سويداء قلبه. وهنا 
كفؤها الحجر الأسود بيت عصمتها من الكافر بحربه. 0 الخادم لا 
يسعى سعيه | إل هذه العظمى» ولا يقامي تلك البؤسى لأ رجاء هذه 
النعمى؛ ولا يناجز من يستملكه في حربه ولا يعاتب ا 
يتفادى في عتبه إلا لتكون الكلمة مجموعة. فتكون كلمة الله هي العلياء 
وليفوز بجوهر الألحرة لا بالعرض الأدنى من الدنياء وكانت الألسن رما 
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سلقته فأنذ نضج قلوبها بالاحتقاره وكانت الخواطر ربا غلت عليه مراجلها 
5 بالاحتمال والاصطبار» ومن طلب خخطيراً خاطر ومن رام صفقة 
رابحة جاسس وسن مها لآن لي شمرة شام وإلا فإن العفو تلين تحت 
نيوب الأعداء المعاجم فيعضهاء ويضعف في أيتنها مهز القوائم فيفضهاأ 
هذا إلى كون القعود لا يقضى به فرض الجهاد. ولا يراعى به حقه في 
العباد» ولا يوفى به واجب التقليد الذي يطوّفه الخادم من أثمة قضوا 
بالحق وكانوا يعدلون» وخلفاء كانوا في مثل هذا اليوم يتساءلون لا جرم 
أ 111187 1 1 1 1 101010 
الشريفة؛ وطليعتهم المنيفة» وعلوان صحيفة ة فضلهم لاعدم سواد القلم 
وبياض الصحيفة؛ فيا غابوالما حضى ولا غضوا لما نظره بل بل وصلهم 
الأجر لا كان به موصولاً وشاطروه العمل لا كان عنه مق ا ارفك 
مقبولا وخلص إليهم إلى المضاجع فاطمأنت به جنويهاء وإلى 
الصحائف ماعبقت به جيويهاء وفاز منها بذكر لا يزال الليل به سميراء 
والنهار به بصيراء والشرق يبتدي بأنواره» بل إن بدا نور من ذاته هتف به 
الغرب بأشواره فإنه نور لا تكنه اغساق السدفء وذكر لاتوازيه أو راق 
الصحف. وكتب الخادم هذا وقد أظفر الله بالعدؤٌ الذي تشظت قناته 
وطارت من فرقه فرق وفل سيفه فصار عصاء وصدعت حصائهء«وكان 
الأكثر عددا وحصاء وكلت حملاته؛ وكان قدراً يضرب فيه العنان 
بالعئان» وعقوبة من الله ليس لصاحب بيتها يدان» وعشرت قدمه. 
وكانت الأرض لها حليفة» وغضت عينئه وكانت عيون السيوف دونها 
كثيفة» ونام جفن سيفه وكانت يقظته تريق نطق الكرى من الحفون» 
وجدعت أنوف رماحه وطالما كانت شامخة بالمنى أو زاعقة بالمنون» 
وأصبحت الأرض المقدسة الطاهرة» وكانت الطامث والرب الفرد 
الواحدء وكان عندهم الثالث» وبيوت الكفر مهدومه. ونئيوب الشرك 
مهتومة» وطوائفه المحامية مجمعة على تسليم القلاع الحامية» وشجعانه 
المتوافية مذعنة لبذل القطائع الوافية» لا يرون في الحديد لهم عص ولا في 
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نار الألفة هم نص قل ضربت 0 والمسكنة» وبدل الله مكان 
السيئة الحسنة» ونقل بيت عبادته من أيدي أصحاب المشأمة. إلى أيدي 
اعسات الميمنة» وقد كان الخادم لقيهم اللقاة الأولل»ء فأمله الله 
بمداركته وأنجده 0 
السلاسل؛ وقتل منهم من قثلت به المناصل؛ 8 المعركة 000 
من اليل والسلاح والكفان وعن المصاف بخيل فالة قتلهم بالسيوف 
ا 
أهلة سيوف تقاوض الضراب بها حتى عادت كالعراجين وكم أنجم قنا 
تبادلت الطعان حتى صارت كالمطاعين» وكم فارسية ركض عليها 
فارسها الشهم إلى أجل فاختلسه وفغرت تلك القوس فاها فإذا فوها قد 
مهش القران على بعد المسافة وافترسه. فكان اليوم مشهوداء وكائنثت 
ا وكان الضلال صارخاًء وكان الاسلام مولوداء وكانت 
ضلوع الكفار لثار جهنم وقوداء وأسر الملك وببذه أوئق وثائقه وأكن 
وصله بالدين وعلائقه. وهو صليب الصلبوت» وقائد أهل البروت» 
مادهموا قط بأمر إل وقام بين دهمائهم يبسط لهم باعه؛ وكان مد اليدين 
في هذه الدفعة وداعه» لاجرم أنهم يتهافت على ناره فراشهم ويجتمع في 
ظل ظلاله خشاشهم.؛ ويقاتلون تحت ذلك الصليب أصلب قتال 
ا 0 ثقهء ويعدونه سورا تحفر 
حوافر الخيل خندقه. وفي هذا اليوم أسرث سرأتهم وذهبت دهاتهم» وم 
يفلت منهم م ل 0 الله ملياً يوم الظفر بالقتال» 
مليا يوم الللان بالاختبال» فنحا فنجا ولكن كيف. وطار خوفاً من أن يلحقه 
منسر الرمح أو جناح السيف ثم أخذه الله تعالى بعد أيام بيده» وأهلكه 
لوعن لكان سدم للدم وانتقل من ملك الموت إلى مالك.وبعد 
الكسرة مر الخادم على البلاد فطوا هابا نشر عليها ا 
السوداء صَيكا البيضاء صنعاء الخافقة هي وقلوب أعدائها الغالبة هي 
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وعزائم أوليائهاء المستضاء بأنوارهاء إذا فتح عينها النشر وأشارت بأنامل 
سات إلى وجه النصى فافتتح بلاد كذا وكذا وهذه كلها أمصار ومدن. 
وقد تسمى البلاد بلادا وهي مزارع وفدنء كل هذه ذوات معاقل ومعاقن 
وبحار وجزائره وجوامع ومنابن وجموع وعساكر يتجاوزها الخادم بعد أن 
يحرزهاء ويثركها وراءه» بعد أن ينتهزهاء» ويحصد منها كفراً» ويزرع رع ايانأ 
وحط من جوامعها صلباء ويرفع أذاناء ويبدل المذابح مثابر» والكنائس 
مساجدء ويبوىء أهل القران بعد أهل الصلبان, للقتال عن دين الله 
مقاعد» 0 أهل الاسلام أن يعلق النصر منه ومن عسكره 
بجار ومجرور» وأن يظفر بكل سور ماكان يخاف زلزلة ولا زايله عسراً إلى 
يوم النفخ في الصوره ولما لم يب إلا القدس وقد اجتمع 0 
منهم وطريد» واعتصم بمنئعته كل قريب ملهم وبعيد» وظنوا أنها من 
الله مانعتهم» وأن كنيستها إلى الله سبحانه شافعتهم؛ فل| نزنها الخادم رأى 
بلدا كبلاد» وجمعا كيوم التنادء وعزائم فدتألبت على الموث فئزلت 
بعرصته» وهان عليها مورد السيف وأن تموت بغصته. فزاول البلد من 
جانب فإذا أودية عميقة» ولحج وعر غريقه؛ وسور قد انعطف عطف 
السوان وأبرجة قد نزلت مكان الواسطة من عقر الداره فعدل إلى جهة 
أخرى كان للمطالع عليها معرج» وللخيل فيها مفرج» فنزل عليها 
وأحاط بهاء وقرب منها وضرب خخيمثه بحيث يناله السلا اح بأطرافه؛ 
ويزاحمه السور بأ كنافه وقابلها ثم قاتلها ونزها » ثم نازها 155 ىم 
ناجزها وضمها ضمة ارتقب بعدها الفتح» وصدع جمعها فإذا هم لا 
يبصرون على عبودية الحد عن عنق الصفح؛ فراسلوه ببذل قطيعة إلى 
مدة» وقصدوا نظرة من شدة؛» وانتطار النجدة» فعرفهم الخادم ف لحن 
القول» وأجابيم بلسان 0 التي تتثولى عقوبات 
الحصون عصيها وحبالماء وأوتر لمم فيها التي ترمي ولا تفارقها سهامهاء 
ولكن تفارق سهامها نصافاء فصافحت الود فإذا سهمها قِ ثنايا 
شرفاتها سواك» وقدم النصر شرا من المنجنيق يخلد خلاده إلى الأرض 
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ويعلو علوه إلى السماك فشبح مرادع أبراجهاء واسمع صوت عجيجها 
صم أعلاجهاء ورفع منار عجاجها فأخلى السور من السياره» والحرب 
من النظارف وأمكن النقاب أن يسفر للحرب النقاب» وأن يعيد الحجر 
إلى سيرته الأولى من التراب» فتقدم إلى الصخر فمضغ سربه بأنياب 
معموله» وحل عقده بضربه الأخرق الدال على لطافة الأنملة؛ وأسمع 
الصخرة الشريفة أنينه باستغاثته إلى أن كادت ترق لمقلته وتبرأ بعض 
الحجارة من بعضء وأخذ الخراب عليها موثقاً فلن يبرح الأرض» وفتح 
من السور باباً سد من نجاتهم أبواباً وأخذ ينقب في حجره فقال عنده ( 
الكافر باليتنى كنت تراباً ) فحينئذ يأس الكفار من أصحاب الدور كا 
يئس الكفار من أصحاب القبور؛ وجاء أمر الله وغرهم بالله الغرور » وفي 
الحال خرج طاغية كفرهم؛ وزمام أمرهم ابن بارزان سائلاً أن يؤخذ البلد 
بالسلام لا بالعنوه» وبالأمان لا بالسطوة» وألقى بيده إلى التهلكه؛ وعلاه 
ذل الحلكة بعد عز المملكة» وطرح جنبه على التراب» وكان جنبا 
لايتعاطاه طارح؛ وبذل مبلغا من القطيعة لا يطمح إليها أهل طامح: 
وقال: ههنا أسارى مسلمون يتجاوزون الالوف. وقد تعاقد الفرنج على 
أنهم إن هجمث عليهم الدان وحملت الحرب على ظهورهم الأوزار 
بدأبهم فعجلوا وثني بنساء الفرنج وأطفالهم فقتلوا ثم استقتلوا فلا يقتل 
خصم إلا بعد أن ينتتصف» ولا يفك سيف من يد إلا بعد أن تقطع أو 
ينتقصف, فأشار الأمراء بأخذ الميسور من البلد المأسورء فإنه لو أخل 
حربا فلا بد أن يقتحم الرجال الأنجاد وتبذل نفوسها في آخر أمر قد 
نيل من أوله المراد» وكانت الجراح في العساكر قد تقدم منها ما اعتقل 
الفلكات. وأثقل الحركات» فقبل منهم المبذول عن يد وهم صاغرون» 
وانصرف أهل الحرب عن قدرة وهم ظاهرون. وملك الاسلام خطة كان 
عهده بها دمنة سكان » فخدمها الكفر إلى أن صارت روضة جنان لا 
جرم أن الله تعالى أخرجهم منها وأهبطهمء وأرضى أهل الحق وأسخطهم 
فإنهم خذهم الله حموها بالأسل والصفاحء وبنوها بالعمد والصفاح 
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وأودعوا الكنائس بها وبيوت الديوبة والاسبتارية فيها بكل غريبة من 
الرخام الذي لا يطر دماؤه؛ ولا يتطرد لألاؤه» قد لطف الحديد في 
تجريعه وتفنن في توشيعة إلى أن صار الحديد الذي فيه بأس شديد 
كالذهب الذي فيه نعيم عتيد»فا| ترى إلا مقاعد كالرياض لا من بياض 
الترخيم رقراق» وعمدا كالأشجار ها من التنبيت أوراق» وأوعز الخادم برد 
الأقصى إلى عهده المعهود وأقام له من الأئمة مسن يوفيه ورده المورود» 
وأقيمت الخطبة يوم الجمعة رابع شعبان» فكادت السموات يتفطرن 
للنجوم لا للوجوم» والكواكب منها تنتشر للطرب لا للرجوم» ورفعت إلى 
الله كلمة التوحيد» وكانت طريقها مسدودة» وظهرت قبور الأنبياء وكانت 
بالنجاسات مكدوده؛ وأقيمت الخمس وكان التثليث يقعدها وجهرت 
الألسئة بالله أكبر وكان سحر الكفر يعقدهاء وجهر باسم أمير المؤمنين 
في وطنه الأشرف من امنب فرحب به ترحيب من بربمن بره وتحفق علما في 
حفافيه فلو طار سرور أ لطار بجناحيه.؛ وكتاب الخادم وهو نجد في 
استفتاح بقية الثغون واستشراح ماضاق بتمادي الحرب من الصدورء فإن 
قوى العساكر قد استنفدت مواردهاء وأيام الشقاء قد أوردت مواردهاء 
والبلاد الملأخوذة المشار إليها قد جاسث العساكر خلالاء ونهيبت 
ذخائرهاء وأكلت غلالحها فهي بلاد ترقد ولا تسارفلة ونجم ولا تستنفد» 
ينفق عليها ولا ينفق منهاء وتجهز الأساطيل لبحرها وتقام المرابط 
بساحلهاء وبدأ في عمارة أسوارهاء ومر مات معاقلهاء وكل مشقة 
بالاضافة إلى نعمة الفتح محتملة» وأطاع الفرنج بعد ذلك غير مرجئة 

ولامعتزله. فإن يدعوا دعوة يرجو الخادم من الله أنها لا نسمع “ون 
يفكوا أيديهم من أطراف البلاد حتى تقطع. وهذه البشائر الزبد» لما 
تفاصيل لا تكاد من غير الألسئة تتشخص» ولابا سوى المشافهة 
تتخلص» فلذلك نفذ الخادم لسانا شارحاًء ومبشرا صادحاً يطالع بالخبر 
على سيافته» ويعرض جيش المسرة من طليعته إلى ساقته» وهو فلان والله 
الموفق». هذا آخر الرسالة الفاضلية وكان في عزمي اختصارهاء 
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والاقتصار على محاسنهاء فلما شرعت فيها قلت في نفسيى : عسى أن يقف 
عليها من يؤثر الوقوف على جميعها فأكملتهاء ورجعت عن الرأي الأول» 
وهي قليلة الوجود في أيدي الناس» وكانت النسخة التي نقلتها سقيمة» 
ولقد اجتهدت في تحريرها حتى صحت هذه الصورة حسب الا مكان 
وقد عمل عباد الدين الاصبهاني الكاتب رسالة في فتح القدس أيضاء 
فلم أر التطويل بكتابتهاء فتركتهاء وجمع كتابا سياه 0 الفيح القببي في 
الفح القدمي؟ ا 0 الواقعة» 
ورأيت منذ زمان رسالة مليحة أنشأها ضياء الدين أبو الفتح نصر الله 
المعروف بابن الأثير الحزري رحمه الله تعالى المقدم في حرف النون» 
تتضمن فتح القدس أيضاء وكل واحد من أرباب صناعة الإنشاء كان 
يريد أن يمتحن خاطره بها يعمل في ذلك.والقاضي الفاضل رئيس هذا 
امو و اا لاو مل عات ولا 
يباريه» فلهذا أت تيت برسالته؛ ورفضت غيرها خوف الإطالة. 


وكان قد حضر الرشيد أبو محمد عبد الرحمن بن بدر بن الحسن بن 
مفرج النابلسي الشاعر المشهور هذا الفتح فأنشد السلطان صلاح الدين 


فصيدته المشهورة التي أوها: 
ل الل 


وهي طويلة تزيد على مائة بيت يمدحه ويهنيه بالفتح.» وإذ قد نجز 
المطلوب من هذا الأمر فلنرجع إلى تتمة ما ذكره شيخنا بهاء الدين بن 
شداد في السيرة الصلاحية قال: ونكس الصليب الذي كان على قبة 
الصخرة» وكان شكلاً عظياء ونصر الله الاسلام على يده نصراً عزيزاً. 


قلت: : وقد تقدم في ترجمة أرئق طرف من أخبار القدس» وأن أن الأفضل 
أمير الجيوش بمصر أخذه من ولديه سقان وايل غازي, ثم أن الفرنج 
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ونسعين وأربعائة ل في ثاني شعبان» 0 يوم الجمعة ا 
للضم وم يزل بأيديهم حتى استنقذه 


تلعود إلى كلام أبن شداد: وكانت قاعلة الصلح أ نهم قطعوا عل 

ال 00 
صورية؛ وعن كل ذكر صغيرا أ وأنثى ديناراً واحداء فمن أحضر قطيعته 
نجا بنفسه؛ وإلا أخذ أسيراً وأفيج عمن كان بالقدس من أسارى 
المسلمين» وكانوا خلقا عظياء وأقام به يجمع الأموال» ويفرقها على 
الأمراء والرجال» ويحبو بها الفقهاء والعلاء والزهاد والوافدين عليه 
وتقدم بايصال من أقام بة بقطيعته إلى مأمنه وهي مدينة صور» وم يرحل 
عنه ومعه من المال الذي جبي له ذيء. وكان يقارب مائتي ألف ديئار 
وعشرين ألف دينان وكان رحيله عنه يوم الجم 3 الخامين والعشرين مق 
شعبان من السئة. 


ولا فتح القدس حسن عنده فتح صور وعلم أنه إن أخر أمرها ربا 
عسر عليه؛ فسار نحوها حتى أتى عكا فنزل عليهاء ونظر في أمورهاء ثم 
رحل عنها متوجهاً إلى صور في يوم المدمة خخامس شهر رعضان من 
السنة» فنزل قريبا منهاء وأرسل لإحضار آلات القتال» ولما تكاملت عنده 
نزل عليها في ثاننٍ عشر الشهر المذكور» وقاتلها وضايقها قتالاً عظيا » 
واستدعى اسطول مصر فكان يقاتلها في البر والبحر» ثم سير من حاصر 
در لاصيا ب دود سكن 
محرا ا ل اما سل سا1 
السابع والعشرين من الشهر المذكون وعظم ذلك السلطان»؛ وضاق 
صدره؛ وكان الشتاء قد هجمء وتراكمت الأمطا واستشارهم فيا 
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يفعلون فأشاروا عليه بالرحيل لتستريح الرجال» ويجتمعوا للقتال» فرحل 
عنها وحملوا من آلات الحصار ما أمكن وحرقوا الباقي الذي عجزوا عن 
حمله لكثرة الوحل والمطر وكان رحيله يوم الأحد ثاني ذي القعدة من 
السنة» وتفرقت العساكر وأعطى كل طائفة منها دستوراء وسار كل قوم 
إل - وأقام هو مع جماعة من خواصه بمدينة عكا إلى أن دخلت 

سنة أربع وثما نين وخمسمائة» ثم نزلوا على كوكب في أوائل المحرم من 
السنة» وم يبق معه من العسكر إلا القليل» ركان حصنا حفيتناء وفنه 
الرجال والأقوات» فعلم أنه لا يؤخذ إلا بقتال شديدء فرجع إلى دمشق 
ودخله في سادس شهر ربيع الأول من السنة. 


قال ابن شداد: ولما كان على كوكب وصلت إلى خدمته. لم فارقته 
ومضيت إلى زيارة القدس والخليل عليه السلام» ودخحلت دمشق يوم 
دول السلطان إليها -قلت: وقد ذكرت هذا في ترجمته- وأقام 
بدمشق حمسة أيام» ثم بلغه أن الفرنج قصدوا جبيل واغتالوها فخرج 
مسرعا وكان قد سير يستدعي العساكر من يع المواضضصع» وسار 58 
جبيل ) » فلا عرف الفرنج بمخروجه كفواعن ذلك» وكان بلغه وصول عاد 
الدين صاحب سنجار ومظفر الدين بن زين الدين وعسكر الموصل إلى 
حلب قاصدين خدمته والغزاة معه فسار نحو حصن الأكراد. 


قال ابن شداد في السيرة إنه اتصل بسخدمة السلطان في مستهل حمادى 
الأولى من سنة أ ربع وثيا نين» وجميع ما ذكرته بروايتي عمن أئقٍ به4) ومن 
ههنا ما أسطر إلا ما شاهدته؛ وأخبرني به من أثق به خبراً يقارب 
العيان» قال: لما كان يوم الجمعة رابع جمادى الأولى دحل السلطان بلاد 
العدو على تعبية حسئلة. ورئب الأطلاب وسارت لمارا ومقدمها 
عماد الدين زنكي والقلب في الوسط والميسرة في الأخير ومقدمها مظفر 
الدين فوصل إلى أنطرسوس ضاحي نهار الأحد سادس جمادى الأزلى 
فوقف قبالتها ينظر إليها لأن قصده كان جبلة فاستهان أمرها فسير مس 
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رد الميمنة وأمرها بالنزول على جانب البحر والميسرة على الجانب اللخ 
ونزل هو موضعه والعساكر متحدقة بها من البحر إلى البح وهي مدينة 
راكبة على البحر وها برجان كالقلعتين فركبوا وقاربوا البلد» وزحفوا 
واشتد القتال وباغتوها فا استتم نصب الخيام حتى صعد المسلمون 
سورها وأخذوها بالسيف. وغنم المسلمون جميع ما - وما مباء وأحرق 
البلد وأقام عليها إلى رابع عشر جمادى الأولى» وسلم أحد البرحين إلى 
مظفر الدين» فا زال يحاربه حتى أخربه» واجتمع به ولده الملك الظاهر 
لأنه كان قد طلبه فجاءه في عسكر عظيم؛ 0 
. وصوله إليها في ثانٍ عشر جمادى الأولى»فما ستتم نزول العسكر حتى أخذ 
البلد» وكانٍ فيه مسلمون مقيمون وقاض يحكم بيلهم» وقوتلت القلعة 
فتالاً شديداً ثم سار عنها إلى اللاذقية» وكان نزوله عليها يوم الخميس 
الرابع والعشرين من جمادى الأولى» وهو بلد خفيف على القلب غير 
مسوّر وله مينا مشهور وله قلعتان متصلتان على تل يشرف على البلد» 
واشتد القتال إلى آخر النهار وأخذ البلد دون القلعتين» وغنم الئاس منه 
غنيمة عظيمة لأنه كان بلد التجار؛ وجدّوا في أمر القلعتين بالقدال 
00 حتى بلغ طول النقب ستين ذراعاء وعرضه أربعة أذرع فلم رأ 
أهل القلعتين الغلبة لا ذوا يطلبون الأمان وذلك في عشية يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من الشهر والتمسوا الصلح على سلامة نفوسهم 
وذرارهم 000 وأموالهم ماخلا الغلال واللخائر والسلاح وآلات 
الحرب فأجابيم لى ذلك» ورفع العلم الاسلامي عليها يوم السبت» وأقام 
عليها إلى يوم 0 السابع والعشرين من الشهر فرحل عنها إلى صهيون 
فنزل عليها يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من الشهرء واجتهد في القتال» 
فأخذ البلد يوم الجمعة ثاني جمادى الأحرى» 0 إلى القلعة 
وصدقوا القتال فليا عايئوا الهلاك طلبوا 0 
يؤخحذ من السرجل عشرة دنانير ومن المرأة خسة دنانيه ومن 0 صغير 
ديناران الذكر والانثى سواء؛ وأقام السلطان بهذه الجهة حتى أخذ عدة 
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قلاع منها بلاطنس وغيرها من الحصون المنيعة المتعلقة بصهيون» ثم رحل 
عنها وأتى بكأس» وهي قلعة حصيئة على العاصي وبا نهر يخرج من 
تحتهاء وكان النزول عليها يوم الثلاثاء سادس جمادى الأحرى» وقاتلوها 
قتالاً شديداً إلى يوم الجمعة الشهر ثم يسر الله فتحها عنوة» فقتل 
اكرين م وأسر الباقون» وغنم نم المسلمون جميع ما كان فيهاء وها قلعة 

تسمى الشغر وهي في غاية ةر اليا منها بجسر وليس عليها 
طريق فسلطت المناجيق عليها من جميع الجوانب» ورأوا أنهم لا ناصر 
لهم فطلبوا الأمان وذلك يوم الثلاثاء ثالث عشر الشهن : ثم سألوا المهلة 
ثلاثة فأمهلواء وكان تمام فتحها وصعود ا لعلم السلطاني على قلعتها يوم 
ا ل 0 
في غاية القوّة ابعرع ا الئل وي يذه لتر ٠‏ عيطييها أودية من جميع 
جوائبها وعلوها خمسماثة ونيف وسبعون ذراعاء وكان نزوله عليها يوم 
السبث الرابع والعشرين من الشهرء ثم أخذها عنوة يوم الثلاثاء السابع 
والعشرين منه؛ ثم سار إلى دربساك نول عليها يوم الجمعة ثامن رجب» 
وهي قلعة منيعة» وقاتلها قتالاً شديداً» ورفع العلم الامسلامي عليها يوم 
الجمعة الثاني والعشرين من رجب وأعطاها الأمير علم الدين سليران 
ابن جندرء وسار عنها بكرة السبت الثالث والعشرين من الشهرء ونزل 
على بغراس وهي قلعة حصينئة بالقرب من أنطاكية» قاتلها مقاتلة شديدة 
وصعد العلم الاسلامي عليها في ثاني شعبانء وراسله أهل أنطاكية في 
طلب الصلح فصالحهم لشدة ضجر العسكر من البيكان وكان الصلح 
معهم لا غير على أن يطلقوا كل أسير عندهم» والصلح | إلى سبعة أشهر 
فإن جاءهم من ينصرهم وإلاا سلموا البلد» ثم بحل السلطان فسأله 
ولده الملك الظاهر صاحب حلب أن يجتاز به» فأجابه إلى ذلك فوصل 
حلب في حادي عشر شعبان وأقام بالقلعة ثلاثة أيام وولده يقوم 
بالضيافة حق القيام, وسار من حلب فاعترضه تقي الدين عمر ابن 
أخيه وأصعده إلى قلعة حماة. وصنع له طعاماً وأحضرز لله اها من 
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جنس ما تعمل الصوفية» وبات فيها ليلة واحدة وأعطاه جبلة واللاذقية» 
وسار على طريق بعلبك ودخل دمشق قبل شهر رمضان بأيام يسيرة. 


ثم سار في أوائل شهر رمضان يريد صفد فنزل عليهاء وم يزل القتال 
حتى تسلمها بالأمان في رابع عشر شوال» وفي شهر رمضان المذكور 
سلمث الكرك» سلمها نواب صاحبها وخلصوه بذلك فإنه كان أسيراً 
من نوبة حطين. 


قلت: هكذا ذكره» وهذا لا ينتظم مع ما قبله» فقد تقدم قبل هذا أن 
البرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك أسر في وقعة حطين. ثم قتله 
السلطان بيده فيكشف عن هذا في مكان آخر ليتحقق. 


قال: ثم سار إلى كوكب وضايقوها وقاتلوها مقاتلة شديدة» والأمطار 
متوالية والوحول والرياح عاصفة؛ والعدو متسلط لعلوٌ مكانة» فلم) تيقنوا 
أخهم مأخوذون طلبوا الأمان فأجابهم اليه وتسلمها منهم في منتصف ذي 
القفعدة من السئة؛ ثم نزل الغور وأقام بالمخيم بقية الشهر وأعطى 
الجماعة دستورأء وسار مع أخيه العادل يريد زيارة القدس ووداع أخيه 
لأنه كان متوجهاً إلى مصر ودخل القدس في ثامن ذي الحجة وصلى بها 
العيد» ونوجه في حادي عشر ذي الحجة إلى عسقلان لينظر إلى أمورهاء 
وأخحل ها من أخيه العادل» وعوّضه عنها الكرك» ثم مر على بلاد 
الساحل يتفقد أحوالهاء ثم دحل عكاء فأقام بها معظم المحرم من سئة 
خمس وثمانين» وأصلح أمورهاء ورتب بها الأمير بهاء الدين قراقوش والياء 
وأمره بعمارة سورها. 


وسار إلى دمشق فدخلها في مستهل صفر من السنئة وأقام بها إلى شهر 
ربيع الأول من السئة ثم خرج إلى شقيف أرنون» وهو موضع حصينء 
فخيم في مرج عيون بالقرب من الشقيف في سابع عشر شهر ربيع 
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الأول» وأقام أياماً يباشر قتاله كل يوم» والعساكر تتواصل إليه» فل| تحقق 
صاحب الشقيف أنه طاقة له به نزل إليه بنفسه فلم يشعر به إلا وهو 
قائم على باب خيمته» فأذن له في دخوله إليه وأكرمه واحترمه» وكان من 
أكبر الفرنئج وعقلائهم» وكان يعرف بالعربية وعنده اطلاع على شيء من 
التواريخ والاحاديث؛ وكان حسن التأتي لما حضر بين يدي السلطان 
إليه المكان من غير تعبءواشترط أن يعطى موضعا يسكنه بدمشقء. فإنه 
بعد ذلك لايقدر على مساكنة الفرنج» واقطاعا يقوم به وبأهله» وشروطا 
غير ذلك؛ فأجابه إلى ذلكء وني أثناء شهر ربيسع الأول وصله الخبر 
بتسليم الشوبكء وكان السلطان قد أقام عليه جمعا يحاصرونه مدة سنة 
كاملة إلى ان نفد زاد من كان فيه فسلموه بالأمان ثم ظهر للسلطان 
بعد ذلك أن جميع ما قاله صاحب الشقيف كان خديعة 
فرسم عليه؛ ثم ظهر له أن الفرنج قصدوا عكا ونزلوا عليها يوم الاثنين 
ثالث عشر رجب سنة حمس وثانين» وفي ذلك اليوم سير صاحب 
الشقيف إلى دمشق بعد الإهائة الشديدة» وأتى عكا ودخلها بغتة ليقوي 
العندو بمقدان المي فارس وثلاثين ألف راجلء ثم تكاثر الفرنجء 
الخميس سلخ رجب» فضاق صدر السلطان لذلكء؛ ثم اجتهد في فتح 
الطريق إليها لتستمر السابلة بالميرة والنجدة» وشاور الأمراء فاتفقوا على 
مضايقة العدوٌ لينفتح الطريق ففعلوا ذلك وانفتح الطريق» وسلكه 
المسلمون؛ ودخحل السلطان عكا فأشرف على أمورها ثم جرى بين 
الفريقين مناوشات في عدة أيام» وتأخمر الناس إلى تل العياضية؛ وهو 
مشرف على عكاء وفي هذه المنزلة توفي الأمير حسام الدين طبان المقدم 
ذكره في هذه الترجمة» وذلك ليلة نصف شعبان سنئة حمس وثانين 
وخمسمائة» وكان من الشجعان. 
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ثم إن شيخنا ابن شداد ذكر بعد هذا وقعات ليس لنا غرض في 
ذكرهاء وتطول هذه الترجمة باستيفاء الكلام فيها إذ ليس الغرض سوى 
المقاصد لا غير وإن) ذكرت فتوحات هذه الخصون لأن الحاجة قد تدعو 
إلى الوقوف على تواريخهاء مع أني لم أذكر إلا ما يكثر التطلع إلى الوقوف 
عليه» وأضربت عن الباقى. قال ابن شداد: سمعت السلطان ينشد وقد 
قيل له أن الوخم قد عظم بمرج عكاء وأن الموت قد فشا في الطائفتين 
التلستصييول ومت حك الكتيح تتا 
022 


يريد بذلك أنه قد رضى أن يتلف كما أتلف الله أعداءه 


قفلت: وهذا البيثت له سبب محتا اج إلى شرحء وذلك أن مالك بن 
المتارث 0-0 بالاشين 2 كان من الأبطال المشهورة» وهو من 
خواص أصحاب علي بن أ الاك رو اسع لاك ل بور و 
لحمل المشهورة هو وعبد لله بن الزيير بن العزام؛ وكا أيضاً من 
الأبطال» وابن الزبير بوعللا مع تجالنه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
وطلحة والزبير رضي الله عنهم» وكات جار نيزن عليا ردي الا عه لبا 
تماسكا صار كل واحد منهما | إذا قوي على صاحبه جعله تحته وركب 
كر وفعلا ذلك مراراً» وابن الزبير ينشد: 


يريد الاشتر الدخعي» هذه خلاصة القول في ذلك وإن كانت القصة 

طويلة» وهي في التواريخ مبسوطة» وقال عبد الله بن الزبير: لافيت 

الاح ل اح ونا صر رد ا صر ران اي 

ثم أخذ برجلي وألقاني في الخندق» وقال: وإللّه لولا قرابتك من رسول الله 

صل ا جد وعتلم ما الجتيع ونث عقير إل مكبر سا نال أبو بكر 

ابن أبي شيبة: أعطت عائشة رضي الله عنها الذي بشرها بسلامة ابن 
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الزبير لما لاقى الاشتر النخعمي عشرة آلاف درهموقيل أيضاً إن الاشتر 


دخل على عائشة رضي الله عنها بعد وقعة الحملء فقالت له:يا أشتر 
أنت الذي أردت قتل ابن أختي يوم الوقعة» فأنشدها: 


ثلاثالألفيتابنأختكهالكا 
غداةينادي والرماحتلوشه 
فنجاهو ئى أكله وشسسا سه 


وخلسوة جوف ليك نمتراسكا 7" 


وأفئة ضربة لو صب فيها قارورة دهن لاستقن فقال لي: أتدري من 
ضربنى هذه الضربة؟ قلت: لاءقال ابن:'عمك الأشتر الدخعي. 


رجعنا إلى ما كنا فيه» قال ابن شداد: ثم إن الفرنج جاءهم الأمداد 
من داخمل البح واستظهروا على الجماعة الإسلامية بعكاء وكان فيهم 
الأمير سيف الدين علي بن أحمد المعروف بالمشطوب المكاري والأمير 
مباء الدين قراقوش الخادم الصلاحي» وضايقوهم أشن المضايقة إلى أن 
غلبوا على حفظ البلد» فللا كان يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأخرى 
من سنة سبع وثانين وخمسائة» خرج من عكا رجل عوام ومعه كتب من 
المسلمين يذكرون حالهم وما هم فيه وأنهم قد تيقنوا الهلاك» ومتى 
أخذوا البلد عنوة ضربت رقاءهم؛ وأنهم صا حوا على أن يسلموا البلد 
وحمسهائة أسير مجاهيلء ومائة أسير معيئين مسن جهتهم؛ وصليب 
الصلبوت » على أن يخرجوا بأنفسهم سالمين» وما معهم من الأموال 
والأقمشة المختصة بهم وذرار يهم ونسائهم» وضمئوا للمركيس لأنه كان 
الواسطة في هذا الأمر أربعة آلاف ديئاه ولا وقف السلطان على الكتب 
المشار إليها أنكر ذلك انكاراً عظياء وعظم عليه هذا الأمن وجمع أهل 
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الرأي من أكأييق دولته وشاورهم فيا يصنعء واضطربت اراق وتقسم 
فكره» وتشوّش حاله. وعزم على أن يكتب في تلك الليلة مع العوّام 
وينكر عليهم المصالحة على هذا الوجه؛ وهو يتردد في هذاء فلم يشعر إلا 
وقد ارتفعت أعلام العدوٌ وصلبانه وناره وشعاره على أسوار البلد» وذلك 
في ظهيرة يوم ا جمعة سابع عشر جمادى الآخرة من السنة» وصاح الفرنج 
صيحة عظيمة واحدة» وعظمت المصيبة على المسلمين» واشتد أمرهم 
وحزجهم» ووقع فيهم الصياح والعويل والبكاء والنحيب. 


ثم ذكر ابن شداد بعد هذا أن الفرنج خرجوا من عكا قاصدين 
عسقلان ليأخذوهاء وساروا على الساحل والسلطان وعساكره قبالتهم إلى 
أن وصلوا إلى أرسوف وكان بينهما قتال عظيم ونال المسلمين منه وهن 
شديد؛ ثم ساروا على تلك الهيئة تتمة عشرة منازل من مسيرهم من عكاء 
وأتتى السلطان الرملة وأناه من أخبره بأن القوم على عزم سمارة يافا 
وتقويتها باليجال والعدد والآلات» فأحضر السلطان أر باب مشورته.» 
وشاورهم في أمر عسقلان. وهل الصواب خرابها أم إبقاؤها فاتفقت 
أراؤهم أن يبقى الملك العادل قبالة العدقٌ ويتوجه السلطان بنفسه 
ويخربها خحوفا من أن يصل العدو إليها ويستولى عليها وهي عامرة 
ويأخذ بها القدسء؛ وينقطع بها طريق مصر وامتنع العسكر من الدخول 
وخافوا نما جرى على المسلمين بعكاء ورأوا أن حفظ القدس أولى» فتعين 
خرامها من عذدة جهات» وكان هذا الاجتماع يوم الغلاثاء سابع عشر 
شعبان سنة سبع وثمانين وحمسمائة» » فسار إليها سحرة الأربعاء شامن 
عشر الشهد. 


قال ابن شداد: وتحدث معي في معنى خرابها بعد أن تحدث مع ولده 

الملك. الأفضل في أمرها أيضاء ثم قال: لأن أفقد ولدي جميعهم أحب 

إلي من أن أهدم منها حجراء ولكن إذا قضى الله تعالى ذلك وكان فيه 

مصلحة للمسلمين فا الحيلة في ذلك. قال: ولما اتفق الرأي على خرابها 
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أوقع الله تعالى في نفسه ذلكء وأن المصلحة فيه لعجز المسلمين عن 
حفظهاء وشرع في خرابها سحرة يوم الخميس التاسع عشر من شعبان من 
السئة رمت اشر عل المسليين: وعدن لكل ابر سن العدكر يدنه 
معلومة وبرجا معينا يخر برنه» ودخل الناس البلدء ووقع فيهم اأذ 
والبكاء» وكان بلدا خفيفا على القلب محكم الأسوار عظيم البناء ا 
في سكنه. فلحق الناس على حرابه حزن عظيم» وعظم عويل أهل 
البلد عليه لفراقهم أوطاءهم وشرعوا في بيع مالا يقدرون على حمله؛ فباعوا 
ما يساوي عشرة الاف بدرهم)» وباعوا اثني عشر طير دجاج بدرهم 
واحد» واختبط البلد وخرج الناس بأهلهم وأولادهم إل 5 وتشتتواء» 
فذهب قوم منهم إلى مص وقوم إلى الشام. وجرت عليهم أ مور عظيمة» 
واجتهد السلطان وأولاده في خرابها كي الايسمع العدو فيسرع إليه. 
ولايمكن من خراساء رباك القاس عل اصفي حتال وأشد تعب مما 
فاسوه فق خرامها. 


وفي تلك الليلة وصل من جناب الملك العادل من أخبر أن الفرنج 
تحدثوا معه في الصلح. وطلبوا جميع البلاد الساحلية» 8 السلطان أن 
في ذلك مصلحة لما علم من 0 من الضجر من القتال» وكثرة 
ما عليهم من الديون» وكتب إليه يأذن له في ذلك. وفوض الأمر إلى 
رأيه وأصبح 0 اجمعة العشرين من شعيان.ء وهو مصر على الخراب» 
واستعمل الئاس عليه وحثهم على العجلة فيه وأباحهم ما في المهري 
الذي كان على الميرة ملخوا خوفاً من هجوم الفرنج والعجز عن نقله » 
وأمر باحراق البلد فأضرمت الئيران في بيوته» وكان سورها عظياء ول يزل 
الخراب يعمل في البلد إلى سلخ شعبان من السئة» وأصبح يوم الاثنين : 
مستهل شهر رمضان أمر ولده الملك الأفضل أن يباشر ذلك بنفسه 
وخحواصه. ولقد رأيته حمل الخشب بنفسه 00 وفي يم 
0 ثالث شهر رمضان أتى الرملة ثم خرج إلى لد؛ وأشرف عليها 
وأمر باخرابها وإخراب قلعة الرملة. ففعل ذلك» وف يوم السبت ثالث 
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عشر رمضان تأخر السلطان بالعسكر إلى جهة الجبل ليتمكن الناس من 
تسيير دواهم ار ما ١‏ تجوت إليه » ودار السلطان حول النطرون 


ثم ذكر ابن شداد بعد هذا أن الانكتاره وهو من أكابر ملوك الافرنج» 
نين 0 إلى الملك العادل يطلب الاجتاع به» فأجابه إلى ذلك؛» 
واجتمعا يوم الجمعة ثامن عشر شوال من السنة وتحادثا معظم ذلك 
النهان وانفصلا عن مودة أكيدة» والتمس الانكتار من العادل أن يسأل 
السلطان أن يجتمع به فذكر ذلك العادل للسلطان فاستشار أكابر دولته 
في ذلك» ووقع الاتفاق على أنه إذا جرى الصلح بيننا يكون الاجتماع بعد 
ذلك» ثم وصل رسول الانكتار وقال إن الملك يقول إني أحب صدافتك 
ومودذنك وأنث تذكر أنك أعطيت هذه البلاد الساحلية لأخيكء؛ فأريد 
أن تكون حكما بيني وبينه» ولابد أن يكون لنا علقة بالقدسء وأطال 
الحديث في ذلك فأجابه السلطان بوعد جميل»؛ وأذن له في العود في 
الحال» وتأثر لذلك تأثراً عظياً. 


قال ابن شداد: وبعد انفصال الرسول قال لي السلطان: متى 
صالحناهم» لم نأمن غائلتهم ولو حدث بي حادث الموث ما كانت تجتمع 
هذه العساكر وتقوى الفرنجء والمصلحة أن لا نزول عن الجهاد حتى 
نخرجهم من الساحل أو يأتينا الموث» هذا كان رأيه؛ وإنما غلب على 
الصلح. 

قال ابن شداد: ثم ترددت الرسل بينهم في الصلح, وأطال القول في 
ذلك» فتركته إذ لا حاجة إليه» وجرت بعد ذلك وقعات أضربت عن 
ذكرها لطول الكلام فيهاء وحاصل الأمر أنه تم الصلح بينم وكان 
الانجاز يوم الأربعاء القاني والعشرين من شعبان سثة ة ثيان و لين 
وخمسمائة» ونادى المنادي بانتظام الصلح وأن البلاد الإسلامية والنصرانية 
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واحدة في الأمن والمسالمة» فمن شاء من كل طائفة أن يتردد إل بلاد 
الطائفة الأحرى من غير خوف ولا محذون وكنان وما منشتهيودا تال 
الطائفتين فيه من المسرة مالا يعلمه إلا الله تعالى» وقد علم الله تعالى أن 
الصلح لم يكن عن مرضاته وايشاره» لكنه رأى المصلحة في الصلح لسامة 
العسكر ومظاهرتهم بالمخالفة» وكان مصلحة في علم الله تعالى فإنه 
اتفقت وفاته بعد الصلحء ؛ فلو اتفق ذلك في أثناء وقعاته» كان الاسلام 
على خطر. 


ثم أعطى العساكر الواردة عليه من البلاد البعيدة برسم النجدة 
0 فساروا عنه وعرم على المج ل فرع غ باله من هذه الجهة. وتردد 
المسلمون إلى بلادهم وجاؤوا هم إلى بلاد المسلمين» وحملت البضائع 
والمتاجر إلى البلاد» وحضر منهم خلق كثير لزيارة القدسء, وتوجه 
السلطان إلى القدس ليتفقد أحوالاء وأخحوه الملك العادل إلى الكرك» 
وابنه الملك الظاهر إلى حلبء. وابثه الأفضل إلى دمشق» وأقام السلطان 
بالقدس يقطع الناس ويعطيهم دستورأء ويتأهب للمسير إلى الديار 
المصرية. وانقطع شوقه عن الحج» ول يزل كذلك ‏ لى أن صح عنده سير 
مركب الانكتار متوجهاً إلى بلاده في مستهل * شؤال» فعند ذلك قوي 
عزمه على أن يدخل الساحل جريدة يتفقد القلاع البحرية إلى بائياس» 
ويدخل دمشق ويقيم بها أياما قلائل» ويعود إلى القدسء ومنه إلى الديار 
المصرية. 


قال شيخنا ابن شداد: وأمرني بالمقام في القدس إلى حين عوده لعارة 
مارستان أنشأه به» وتكميل المدرسة التي أنشأها فيه» وسار منه ضاحي 
بار الخميس السادس من شوّال سنة ثمان وثمانين وحمسمائة؛ ولما فرغ من 
افتقاد أحوال القلاع وإزاحة خللهاء دخل دمشق بكرة الأربعاء سادس 
عشر شؤال» وفيها أولاده:الملك الأفضلء» والملك الظاهر والملك الظافر 
مظفر الدين الخضر المعروف بالمشمرء وأولاده الصغان وكان يحب البلد 
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ويؤدس الإقامية فيه عل سبائر البلا وجل للناس بكرة ينوع التميين 
السابع 0 مله وحضروا عنذده وبلوا شوقهم مئه وأنشده الشعراء وم 
يتخلف أحد منهم عنه من الخاص والعام. وأقام ينشر جناح عدله. 
ويبطل سحاب اتنعامه وفضله» ويكشف مظالم الرعاياء فلا كان يوم 
الاثنين ذي القعدة عمل الملك الأفضل دعوة للملك الظاهر 
ا مشقء وبلغه حركة السلطان أقام بها ليتمل بالنظر 
إليه ثانياء وكأن نفسه كانت قد أحست بدنو أجله. فودعه في تلك 
الدفعة مرارا متعددة» ولا عمل الملك الأفضل الدعوة أظهر فيها من 
الهمم العالية ما يليق مبمته» وكأنه أراد بذلك مجازاته عما خدمه به حين 
وصل إلى بلده وحضر الدعوة المذكورة أرباب الديا والآخرة» رسنال 
السلطان الحضور فحضر جراً لقلبه» وكان وم مشهوداً على ما بلغني» 
ولا تصفح الملك العادل أحوال الكرك» وأصلح ما قصد اصلاحه سار 
قاصداً إلى البلاد الفراتية» فوصل | لى دمشق يوم الأربعاء سابع عشر ذي 
القعدة» وخحرج السلطان إلى لقائه» وأقام ينتصيد حوالي غباغب إلى 
الكسوة حتى لقيهء وسارا جميعا يتصيدان؛ وكان دخوما إلى د مكل أخير 
هار الأحد ححجادي عشر ذي الحجة سنة ثان وثمانين» 0 السلطان 
بدمشق يتصيد هو وأخوه وأولاذه» ويتفرجون في أراضي دمشقء ومواطن 
الصبا وكأنه وجد راحة مما كان به من ملازمة التعب والنصب وسهر 
الليل وكان ذلك كالوداع لأولاده. ونسي عزمه إلى مص وعرضت له أمور 
أخر وعزمات غير ما تقدم. 


قال ابن شداد: ووصلني كتابه إلى القدس يستدعيني لخدمته وكان 
شتاء عظييا» وولحلا شديداء فخرجت من القدس في يوم الجمعة الثالث 
ل ا وكان الوصول إل دمشق في يوم 
الغلاثاء ثاني عشر صفر من السنق وركب السلطان لتلقي الحاج يوم 
ا جمعة جايس عدن اس وكان ذلك آخر ركويه» ولا كان ليلة السبثت 
وجد كسلاً عظيا وما تنصف الليل حتى غشيته حمى صفراوية» وكانت 
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في باطنه أكثر منها في ظاهره. وأصبح يوم السبت متكسلاً عليه أثر 
الحمى. وم يظهر ذلك للناس لكن حضرت عنده أنا 000 الفاضل» 
فدخل ولده الملك الأفضل. وطال جلوسنا عنده» وأخخل كم قلقه ف 
الليل» وطاب له الحديث إل قريب الظهسن ثم انصرفنا وقلوبنا علده» 
فتقدم إلينا بالحضور على الطعام في خدمة 7 الملك الأفضلء» ولم يكن 
للقاضي الفاضل 5 ذلك عادة فانصرف» ودخلت إلى الايوان القبلٍ وقل 
مد السماطء وابنه الملك الأفضل قد جلس في موضعم: فانصرفت وما 
كانت لي ة فؤة في الجلوس استيحاشاً له وبكى في ذلك 'اليوم جماعة تفاؤلا 
بجلوس ولده ف موضعه» م أخحل امرض يتزايد من حسدهة») وحن نلازم 
التردد طرفي النهار وندخل أنا والقاضي الفاضل في النهار مراراء وكان 
مرضه في رأسه. وكان من أمارات انتهاء العمر غيبة طبيبه الذي كان قد 
عرف مزاجه سفراً وحضرا ورأى الأطباء فصذه فقصدوه ْ الرابع ؛ فاشتد 
مرضه. وقلت رطوبات بدنه» وكان يغلب عليه اليبسء ولم 1 امرض 
يتزايد حتى انتهى إلى غاية الضعف. واشتد مرضه في السادس والسابع 
والثامن» وم يزل المرض يتزايد ويغيب ذهنئهء ولما كان التاسع حدثت له 
غشية») وامتنع من ثناول المشروب» واشتد الخنوف ف البلد» وخاف الناس 
ونقلوا أقمشتهم من الأسواق» وعلا الناس من الكابة والحزن مالا يمكن 
حكايته؛ ولما كان العاشر من مرضه حقن دفعتين» وحصل من الحقن 
بعض الراحة. وفرح الناس بذلكء ؛ لم اشتد مرضه وأيس مله الأطباء» ثم 
شرع املك الأفضل في تخليف الناس» ثم إنه توي بعد صلاة الصبح مرا 
يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثا نين وحمسمائة) 
وكان يوم موته يوما لم يصب الاسلام والمسلمون بمثله؛ منذ فقد الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم» وغشي القلعة والبلاد والدنيا وحشة لا يعلمها 
إلا الله تعالى» م من الناس أنهم يتمئون فداء من يعز 
ود تفن وكلت أتوهم ا الحديث على ضرب من التجوّز 
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والترخص إلى ذلك اليوم فإني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قبل 
الفداء لفدي بالأنفس. 


لم - ولده الملك الأفة زاء» وغسله الدولعى. 
حِ يدل : 


قلت: الدولعي المذكور هو ضياء الدين أبق 0-7 عبل الملك بن 
يزيد بن ياسين بن زيد بن قائد بن جميل الثعلبي الأرقمي الدولعي 
الشافعي خطيب جامع دمشقء توفي ثاني عشر شهر ربيسع الأول سنة 
ثان ونسعين وحمسمائة» وسئل عن مولده فقال: : في سنة سبع وحخمسمأ ئة) 
ثم ذكر غير هذاء والله أعلم ودفن بمقابر الشهداء يباب الصغير 


قال: وأخرج بعد صلاة الظهر رحمه الله تعالى على تابوت مسجى 
بثوب فوطة. فارتفعست الأصوات عند مشاهدته وأخخل الناس في البكاء 
والعويل وصلوا عليه أرسالا ثم أعيد إلى الدار التي في البستان» وهي 
التي كان متمرضا" مها ودفن في الصفة الغربية منهاء وكان نزوله في 
حفرته قريباً من صلاة العصئ ثم أطال ابن شداد القول في ذلك 
فحذفته الا وأنشد في آخر السيرة بيت أبي ي تمام الطائي وهو 


نمانقضت تلك السنون وأهلها 
فكسساجا روك شتاب امححلام 


رحمه الله تعالى وقدس روحههء فلقد كان من محاسن الدنيا وغرائبها. 


وذكر سبط ابن الجحوزي في تاريخه في سنة ثان وسبعين وخمسائة ما 
مثاله: روفي حامس المحرم خر صلاح 020 من مصر» 0 البركة 
قاصداً الشام» وخرج أعيان الدولة لوداعه» وأنشده الشعراء أبياتا في 


الوداع فسمع قائلاً يقول في ظاهر الخيمة: 
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فطلب القائل فلم يوجد » فوجم السلطان وتطير الحاضرون» فكان كما 
قال: فإنه اشتغل ببلاد الشرقء والفرنج ولم يعد بعدها إلى مصر. 


قلت: وهذا البيت من جملة أبيات في الحاسة في باب النسب. 


وذكر شيخنا عز الدين ابن الأثير في تاريخه الكبير هذه القضية على 
صورة أخرى فقال: ا ا ا 0 
القاهرة أقام بخيمته حتى تجتمع العساكرء وعنده أعيان دولته» والعلماء 
وأرباب الآداب» فمن بين مودع لله وسائر معه وكل واحد منهم يقول 
شيئاً في الوناح والفراق» وفي الحاضرين م لبعض أولاده» باترع وأسئه 
انبساطه؛ وتذكر لجسن على الحاضرين فلم يعد إليها إلى أن مات مع 
طول المدة. 


وذكر ابن شداد أيضاً في أوائل السيرة أنه ماث ولم يخلف في خزائنه 
من الذهمب والفضة إل سبعة ة وأربعينٍ درههما ناصرية وجرفا واعقدا ذهبا 
صورياء وم يخلف ملكا لاداراً ولا عقاراً ولابسثانا ولافرية ولا مزرعة. 


وفي ساعة موته كتب القاضي الفاضل | إلى ولده الملك الظاهر صاحب 
حلب بطاقة مضموتها: «( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسئة) ( إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم ) كتبت إلى مولانا السلطان الملك الظاهر 
أحسن الله عزاءه وجبر مصابه وجعل فيه الخلف في الساعة المذكورة» 
وقد زلرل المسلمون زلزالاً شديداً وقد حفرت الدموع المحاجن وبلغكت 
القلوب الحجناجس وقد ودعث أباك ومخدومي وداعاً لا تلافي بعذله؛ وقل 
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قبلت وجهه عني وعنكء وأسلمته إلى الله تعالى مغلوب الحيلة»؛ ضعيف 
القوة راضياً عن الله عز وجل ولا حول ولا قوَة إلا بالله العلي العظيم» 
وبالباب من الجنود المجندة والأسلحة المغمدة مالا يدفع البلاء ولا 
ملك يرد القضاى وتدمع العين ويخشع القلب» ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب» وإنا عليك يايوسف لمحزونون؛ وأما الوصايا مما يحتاج إليهاء 
والآراء فقد شغلني المصاب عنها . وأما لائح الأمر فإنه إن وقع اتفاق 
ف عدمتم إلا شخصه الكريم» وإن كان غير ذلك فالمصائب المستقبلة 
أهونها موته» وهو الول العظيم والسلام». 


قلت: لله دره فلقد أبدع في هذه الرسالة الوجيزة مع ما تضمئته من 
المفاصد السديدة في مثل تلك الحالة التى يذهل فيها الإنسان عن نفسه. 


قلت: وقد ذكرت كل واحد من أولاده المذكورين؛ وهم الأفضل 
والظاهر. والعزيز ف ترحمة مستقلة» وعينت تاريخ مولده وموته سوى 
الملك الظافر المشهور بالمشمر فإنى لم أذكر. له ترجمة مستقلة؛ وقد ذكرتة 
ههنا فيحتاج إلى ذكر شيء من أحواله فأقول: لقبه مظفر الدين وكنيته 
أبو الدوام وأبو العباس الخضرء وإنما قيل له المشمر لأن أباه رحمه الله 
تعالى لما قسم البلاد بين أولاده الكبان قال: وأنا مش فغلب عليه هذا 
اللقب» وكان مولده بالقاهرة ف سنة ثان وستين وحمسمائة ف خامس 
شعبان» وهو شقيق الملك الأفضلء وتوفي في جمادى الأولى سنة سبع 
وعشرين وستئائة بحران عند ابن عمه الملك الأشرف ابن الملك العادل» 
وم يكن الأشرف يومكذل ملكاء وإنا كان مجتازا مها عند دخوله بلاد الروم 
لأجل الخوارزمية. 


قال غير ابن شذناد: ثم إن السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى بقي 
مدفونا بقلعة دمشق إلى أن بنيت له قبة في شالي الكلاسة» التى هي 
شهالي جامع دمشق» وها بابان أحدهما إلى الكلاسة: والآتحر في زقاق غير 
نافذ وهو مجاور المدرسة العزيزية. 
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قلت: ولقد دخلت هذه القبة من الباب الذي في الكلاسة؛ وقرأت 
عنده وترحمت عليه» وأحضر لي القيم ومتولي القبة بقجة فيها ملبوس 
بدنه» وكان في جملته قباء أصفر قصين ورأس كميه باسود فتبركت به. 


قال: ثم نقل من مدفنه بالقلعة إلى هذه القبة في يوم عاشوراء» وكان 
الخميس من سئة اثنتين ونسعين وحمسمائة») ورتب عنده القراء ومن يخدم 
ل ا ا ل ا 
مشق من أخيه الملك الأفضل بدى إلى جانب هذه القبة المدرسة 
رد ووقف عليها وقفا ححداء وللقبة المذكورة شباك إل هذه 
المدرسة, وهي من أعيان مدارس دمشق» وزرت قبره في أول ساعة من 
ركان سية تا نتن وضع] قله فقرات عل صندوق قبرو بعد تاريخ وفاته مأ 
مثاله اللهم فارض عن تلك الروح وافتح له أبواب الجنة فهي آخر ما 
كان يرجوه من الفتوح» وذكر قيم المكان أن هذا من كلام القاضي 
الفاضل. 


قلت: ولما ملك السلطان صلاح الدين الديار المصرية» لم يكن بها 
شيىء من المدارس فإ الدولة المصرية كان مذهبها مذهب الإمامية» فلم 
يكونوا يقولون ببذه الأشياءءفعمر في القرافة الصغرى المدرسة المجاورة 
لضريح الإمام الشافعي رضي الله عنه» وقد تقدم ذكرها في ترجمة نجم 
الدين الخبوشاني» وبنى مدرسة بالقاهرة في جوار المشهد المنسوب إلى 
الحسين بن علي رضي الله عنهماء وجعل عليها وقفاً كبيرًء وجعل دار 
تيد السبعداء 3 م المصريي خانقاه وويت عليها وقفا طويلاً وجعل 
السفف وعلتها وت جيذ كبر أرضة ل بمصر المعروفة 

بزين 0 وقفا على الشافعية» وقفها جيك أيقناء وبنى بالقاهرة داخل 
القصر مارستاناء وله وقف جيد» وله مدرسة بالقدس أيضاً ووقفها كثير 
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وكتائقاة نز أبضاء وله عضر مندزينة للرالكة:: ولقك أفكرت في نشي في 
أمور هذا الرجل وقلت: إنه سعيد في الدنيا والتحرة» فإنه فعل في الدنيا 
هذه الأفعال المشهورة من الفتوحات الكثيرة وغيرهاء ورتب هذه 
الأوقاف العظيمة» وليس فيها شيء منسوباً إليه في الظاهر» فإن المدرسة 
التي بالقرافة ما تسميها الناس إلا بالشافعيء والمجاورة للمشهد لا 
يقولون أيضا إلا المشهدء والخانقاه لا يقولون إلا خانقاه سعيد السعداء. 
والدرسة الخنقة لا يتولنون أبضا لا عدوسة التدوفنة ولتي بر لا 
يقولون إلا مدرسة زين التجار؛ والتي بمصر أيضا لا يقولون إلا مدرسة 
المالكية» وهذه صدقة السر على الحقيقة» والعجب أن له بدمشق في جوار 
البيارستان النوري دون يفال :ا افيا الصلاحية» فهي منسوبة إليه؛ 
وليبس لها وقف؛ وله مها مدرسة للمالكية ايغياً ولا تعرف به وهذله النعم 
من ألطاف الله تعالى به» وكان مع هذه المملكة المتسعة والسلطنة العظيمة 
سر التواضع واللطف. قريبا من الناس رحيم القلب كثير الاحتمال” 
والمداراة. وكان يجب العليماء وأهل الخير ويقربهم وين إليهم؛ وكان 
يميل إلى الفضائل ويستحسن الاشعار الجيدة» ويرددها في مجالسه» حتى 
قبل إنه كان كثيرا ما ينشد قول أب منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن 
الحسين بن اسحق الحميرى» وقيل إنها لأبي محمد أحمد بن علي بن خيران 
العامري» كان أميرا بالمرية من بلاد الاندلس وكان جده خيران من 
سبي المنصور بن أبي عام فنسبت إليه والله أعلم وهمي هذّه: 
وزارنيطيف من أهوى على حذر 
منالوشاةوداعي الصبحقدهتفا 
فكدت أوقظ من حولي بهفرحا 
وكساديتئ كك ستر الحب بي شغفا 
نلمنتبهتواق الي تخ يإالي 
ني لالمنىفاستحالتغبطتيأسفا 


وقيل إنه كان أيضاً يعجبه قول نشو الملك أبي الحسن علي بن مفرج 
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المعروف بابن المنجم المعري الأصلء المصري الدار والوفاة» وهو في 
خضاب الشيبء ولقد أمصيتة فيه وهو: 


وماعتيني الكاتن العاف هه 

وأقبحمنه حي نيظهر ناصله 
ولكلهم ا الشباب فسودت 

على الرسم من حزن عليه منازله 


قالوا: فكان إذا قال ماث الشباب يمسك كريمته.؛ وينظر إليهاء 
ويقول أي والله مات الشباب 


وذكر العماد الكاتب الاصبهاني في كتاب الخريدة أن السلطان صلاح 
الدين في أول ملكه» كتب إلى بعض أصحابه بدمشق هذين البيتين: 

أها الفائب ون عنسا وإن كل 

إنيمذفقدتكوالاراكم 

بعيون الضمير علدي عيانئنا 

وأما القصيدتان اللتان ذكرت أن سبط ابن التعاويذي أنفذهما إليه 
من بغداد 0 فإن إحداها وازن مها قصيدة صردر المقدم ذكره وقل ذكرت 
منها أبياتا في ترجمة الوزير الكندري وأوطا: 

«أكاايجازي ودك ل قرين) 


وقصيدة سبط ابن التعاويذي أولها 


إذكانديئنكفالصبابةديئي 
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و لفمثرىلوشارفدبي هضبه 

أيديالمطى لثمت ه بجف وني 
وأنشدفؤاديفيالظباءمعرضا 0 5 

فبغير غغرزلان الص ريم جن ون 
ونشي دهبيناجاوإنا 

غفبالطدت قتهبا بالظباء العين 
لولاالعداللأكسنع_الحاظها 

وقفدودهابج وازىءوغصون 
لما اشتملت علي هقبابهم 
55 

فيالمسن غانيةعر التحسين 
خصودتئرى قمرالسسماءإذابدت 
غادينمالمعمد د بروق ثفغورهم 
إن تنكروائفس الصيافلأنها 

مرت بزفرلةقلبهوالمحزون 
وإذاالركائبفيالجبالتلفتئت 

فحنيله التلفتسسي وحنيئي 
000000 

لي ون 

اي ل يرا 

رلقتافقن تعش الفسيراق بطر اللت 

لسسعيرات في أسرالغفئ رام رهين 
مالي ووصل الف انيات أرومه 
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بللحاظه نإذالويرزدييوني 
هيهات للبيس ضفي ودام رىء 

أرب وقدأربى عل الخمسين 
ومسدسن البليسسة أنتكسنون مط احتي 

جدوى بخي ل أووفاء خحؤون 
ليت الضنين على المحب بوصله 

لفن السماحة عن صلاح الدين8) 


وأما الفصيدة الثانية فهى قوله 


ا 7 ل 
ماكاننئيلولاملالكزلة 


مامللت زعمت ني ملب 

حلفي أف انين الصدودفإنلي 
قلباعلٍ العلات لايتقالب 

أتظنني أضمرت بع دك سلوة 
هيهات عطفك مسن سلوي أقرب 

يفيك نار جوانح ماتنطفي 
حرقا وماء مدامعماتتضب 

اتسحنف مكنا متنا لجسا ولتحالهها 
للهموفيهاوالبطالةملعب 

فبيدكتحيك تسفتبتي المزدةزاكبييا 
فيالحبمناخطاروم اركب 

واليوم أقنع أن يمر بمضجعي 
فيالنسوم طيف خيالككالمتأوب 


- 202 - 


ااكتك 


ماخلت أن جديدأيامالصبا 

يلولا تسوت الععي يل بيك أ 
حتى انجل لي [الغوايةواهتدى 

قاف اللتدشي اتات 3ل الشيتي 
وتثنافر البيض الحسان فأعرضت 

عنسي سعاد وأنكرتني زيئنب 
قالنت وريحت سن بيجاض مفسارقفي 

ونحول جسمي بان منك الأطيب 
الامشحين متوسن تمرك تسا حل 


أوتتكري شيبي فثغ رك أشنب 1 0( 


قلت: لله دره فلقد أجاد في هذ القصيدة كل الإجادة» غير أنه قد ظن 
أن الشنب بياض الثغر وعليه بنى هذا المعنى حتى تم له مقصوده فإنها 
ا 1 00 إن كنت نحيلا فخصرك 
أيضا نحيلء فلا أنكرت شيبه قابلها بأن ثغرها أشنبء فكأنه قال ها 
بياض شيبي في مقابلة ثغرك الأشنبء وليس الأمر ى) ظنء؛ فإن الشنب 
ف اللغة ليبس هو البياض» وإنا هو حدة الاسئان» ويقال بردها 
وعذوبتها والصحيح أنه حدتباء وهو دليل على الحداثة لأن الاسنان في 
أوْل طلوعها تكون حادة» فإذا مرت عليها السئون احتكت وذهبت 
حدتبهاء وهذا المعنى ينظر إلى قول النابغة الذبياني في جملة قصيد: 
المشهورة فكو 


0222 


وقد ثقفد مذكر هذا البيت في ترجمة عروة د بن الزبير فيكشف هناك» 
0 أيضا 0 0 جا 0 زهير بن محمد الكاتب المقدم ذكره 
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رجع وقوله: 
ياطال سبع دالمشيبغضارة 

من عيش ه ذهب الزمزا الملهب 
أتسروم بعد الأربعين وعدها 

وصل الدمى هيه ات عزالمطلب 
لولالهوى الع ذرييادارالهوى 

ماهاجلي طر باوميض خلب 
كلاولاا ستجديت أخسلاق الحيا 

ولدى صلاح الدين هام صيب139) 

وقد مدحه جميع شعراء عصره وانتجعوه من البلاد فمنهم العلم 

الشاتاني واسمه الحسن» وقد تقدم ذكر مدحه بقصيدته الرائية التي أَوّها: 


ال لقب تنو تناب ساف المسيرا 
فسرواملك الدنيا فأًنت,ها أحرى 


ومدحه المهذب أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن أبي نصر 
المعروف بابن الشحنة الموصلى الشاعر المشهور بقصيدته التى أوّها: 
سلاممشوق قدبرههالتشوّق ١‏ 
على جيرة الحي الذي نتف رقوا 


وعدة أبياتها مائة وثلاثة عشر بيتأ وفيها البيئان السائران أحدههما: 


وإنيامسرؤ أحببتك م لمك سارم 


تت ‏ الالل ا 
وقد أخذه من لل بشار بن برد اله اذكه وهو. 


ياقومأذني لبتعض الحي عاشقة 
والأذن تعشق قبل العين أحيانا1189١)‏ 
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والبيت الثاني من قصيدة ابن الشحنة قوله: 
وقالتلالآمالإنكنت لاحقا 
بفاأبنساء يوت فاتحت الرفسق 


وما قيل فيه لبعض أهل المشرق: 
هاعر جحياء التسوين ستنازينا 
ورا موتح ومن امراف سينا 
باليوسفينفه لأرضتدانيها 
فبابنيعقوبهزت جيدهاطربا 
لماح انوع سيادييا 
سداتت اع قو ومعطيها 


فلا أنشدها إياه أعطاه ألف ديناره ومدحه ابن قلاقس وابن الذروي» 
واد بن المنجم » وابن سناء الملك» وابن الساعاتي واد بن البحراني الوربل» 
وابن دهن الخصى الموصل» وحمد بن اسماعيل بن حجمدات الخيراني» وغير 
هؤلاء وقد ذكرت أكثر هؤلاء الجماعة في هذا التاريخ» وعذري في تطويل 
هله ال قول اي 

إناللتشاءعل لتب التنب ال (19) 


التئبال اليجل القصير وهو بكسر التاء المثئاة من فوقهاء وبعدها نون 
ساكنة» وباء موحدة. وبعد الألف لام. 


قلت: وقد تقدم ف هذه الترحمة عند ذكر إرسال العاضد إلى صلاح 

الدين. وطلبه إياه ليخلع عليه ويوليه الوزارة ذكر المثل المشهون وهو 

أردت عمراً و أناك الله ارق رند رنق ليشي ل صرنة م هنا 

المثل ولا المراد منهء فأحببت أن أشرحه كيلا يحتاج من يقف عليه إلى 
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كشفه من مكان آخرة أقول: عمراً المذكور هو عمرو بن العاص بن 
0 
كعب بن لؤي القرشى السهميء كنتيه أبو عبد الله» وقيل أبى محمد أحد 
الصحابة رضي الله عنهمء اسلع سنة ان من المجرة قبل فتح مكق 
ومكة فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من هذه 
السنة . وقبيل بل أسلم بين الحديبية وخيبن والأوّل أصح. وقدم هو 
وخالد بن الوليد المخزوميء وعثئان بن طلحة القرشي العبدري على 
رسول الله صل الله عليه وسلم بالمدينة مسلمين » فليا دخلوا عليه ونظر 
إليهم قال للصحابة: قد رمتكم مكة بأفلاذ كبدهاء وقال الوائدي: قدم 
عمرو بن العاص سلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلم عند 
النجائي ملك الحبشة» وقدم معه عثيان بن طلحة وخالد , بن الوليد 
فقدموا المدينة في صفر سنة ثان من الهجرة» وقيل | ات د 
الحبشة إلا معتقداً الاسلام» وذلك أن النجاشي قال له: يا عمرو كيت 
بعك أثر ابن عمك» فوالله إنه لرسول الله حقاء قال: أمتحقق 
ذلك؟ قال: أي والله فأطعني» فخرج من عنده مهاج را إلى النبي صلى 
الله عليه وسلمء وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية إلى 
الشام يدعو أخوال أبيه إلى الاسلام فبلغ السلاسل من بلاد قضاعة» 
بوصو ماء بأرض جذام. وبذلك سميتكت تلك الغزوة ذات السلاسل» 
وكان معه مائة رجل» فخاف عمرو فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستمذده» فأمله بجيش مائد تتى فارس من المهاجرين والأنصار 
وأهل الشرف منهم :أدو كر الصديق: وعمر بن المخنطاب رضي الله 
عنهم» وأممر لهم آنا عبيدة بن ارا رضي الله عنه» فلما قدموا على 
عمرو بن العاص فال: أنا أميركم وإنا أنتم مددي» فقال أبو عبيدة بل 
نت أمير من معكه وأنا أمير من معي فأبى عمرو فقال أبو عبيدة إن 
رسول الله صلى الله عليه 'وسلم 2 إذا قدمت عل عمرو 00 
ولا تختلفا فإن خالفتني أطعتك ,قال عمرورفإني أخالفك فسلم إليه ِ 
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عبيدة وصلى خلفه في الجيش كلهء وكانوا خمسمائة» وولى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عمرو بن العاص على عثان» وفي سنة إثنتتي عشرة بعث 
أبو بكر رضي الله عنه عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفياث الأموي. 
وأبا عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة إلى الشام وسار إليهم خالد بن 
الوليد رضي الله عنه من العراق» وأول شيء فتحه من الشام بصرى 
عبيدة فولي الجيش» وفتح الله تعالى عليه الشام؛ وولى يزيد بن أبي سفيان 
على فلسطين وهى كورة قصبتها الرملة» ولا مات أبو عبيدة استخلف 
معاذ بن جبل» وات معاذ فاستخلف يزيد بن أبي سفيان» ومات يزيد» 
فاستخلف أخاه معاوية بن أبي سفيان» وكتب إليه عمر رضي الله عنه 
بعهده على ما كان عليه أخوه يزيد وكان موت هؤلاء كلهم في طاعون 
عمواس في سنة ثهان عشرة من الهجرة» وعمواس بفتح العين المهملة 
والميم» وفي آخرها سين مهملة وهي قرية بالشام بين نابلس والرملة» 
وكان الطاعون بها في العام المذكو وقيل بل مات يزيد بن أبي سفيان في 
ذي الحجة من سنة تسع عشرة بدمشق ء والله أعلم وذلك بعد فتح 
قيسارية» وكان عمر رضي الله عنه قد ولى عمرو بن العاص بعد موت 
يزيد بن أبي سفيان فلسطين والأردن» وولى معاوية دمشق وبعلبك 
والبلقاء» وولى سعيد بن عامر بن حذيم حمص ء ثم جمع الشام كلها 
لمعاوية» وكتب إلى عمرو فسار إلى مصر فافتتحها في سنة عشرين 
للهجرة» فلم يزل عليها والياً حتى مات عمر رضي الله عنه فأقره عثمان 
رضي الله عنه أربع سنين أو نحوهاء ثم عزله وولى عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح العامري» وكان أخخا عثيان من الرضاعة فاعتزل عمرو بن 
العاص في ناحية فلسطين؛ وكان يأتي المديئة أحياناء فلما قتل عثمان رضي 
الله عنه سار إلى معاوية باستجلاب معاوية إياه» وشهد صفين مع 
معاوية» وكان مئه في صفين و قضية التحكيم ما هو مشهور عند أهل 
العلم بهذا الفن» وكان قد طلب من معاوية أنه إذا تتم له الأمر يوليه 
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مصن وكتب إليه في بعض الأيام يطلبها من معاوية: 
معاوي لاأعطيك ديني ولمأئل 
بهمنكدنيافانظرن كيف تصنع 


فإن تعطنسي مصرافاربح بصفقة 
أحذت بها شيخسايضر وينفسع 


ا 0 مات يوم عيد الفطر سنة 
ثلاث وأربعين 5 وقيل سنة اثنتين وأربعين» وقيل سنة ثيان 
وأربعين» وقبل سنة إحدى وحمسين» والأول أصح وعمره تسعول سئة» 
ودفن بسفح المقطمء وصلى عليه ابنه عبد الله » ولما رجع صلى بالناس 
العيد» ثم عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وولى أخاه عتبة بن 
أي سفيان» فيات عتبة بعد سئة أو نحوهاء فولى معاوية مسلمة بن مخلد. 
وكان عمرو بن العاص من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية» وكان من 
الدهاة في أمور الدنيا المقدمين ني الرأي؛ وكان عمر رضي الله عنه إذا 
اتش رجلاً في رف قال: أشهد أن خالقك وخالق عمرو واحد» 
يريد الأضداد. 


وذكر أبو العباس المبره في كتاب الكامل أن عمرو بن العاص لا 
١‏ يا أبا عبد 
ل 0 وددت لو رأيت رجلاً عاقلاً حضرته الوفاة 
حتى أسأله عا يجدء فكيف تجد؟ فقال: أجد كأن السماء مطبقة على 
لأرضء وكأني بينهماء وكأنا أتنفس من خرم إبرة» ثم قال: اللهم خحذ 
مني حنى ترضىء فدخل عليه ولده عبد الله فقال له: ياولدي حذ لك 
الصندوق» قال: لاحاجة لي به فقال إنه ملوء مالا فقال: لاحاجة لي به 
فقال: : ليمه تملوء بعر ثم رفع يديه وقال اللهم | إنك أمرت فعصيئاء 
وفيت فارتكبناء فلابريء فاعتذر ولا قوي قفانتصضن ولكن يا إله إل 
أنت» ثم فاض. 
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قلت: يقال فاض وفاظ بالضاد والظاء أي ماتء قال الشاعر: 

فأما خارجة المذكور في هذا المثل فإنه خارجة بن حذافة بن غانم بن 
عبد الله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي, 

شهد فتح مص وكان أمير ربع المدد الذين أمد بهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عمرو بن العاص في فتح مصرء واختط بمصء وكان على 
شرطة مصر في إمرة عمرو بن العاص لمعاوية بن أبي سفيان الأموي» قتله 
خارجي بمصر سئة أربعين للهجرة» وهو يحسب أنه عمرو بن العاص؛ 
وهكذا قاله ابن يونس في تاريخ مصر. 


وذكره في كتاب الاستيعاب لابخ عبد البر وساق نسبه عل هذه 
الصورة ثم قال: يقال إنه كان يعد بألف فارسء ثم ذكر بعض أهل 
اليس وا خبارآن عمرو بن العاص 5: ري الله تعالى عنه 
يستمده بثلاثة آلاف فارش» فأمده بخارجة بن حذافة» والزبير بن 
العوام» والمقداد بن الأسود الكندي» وشهد خارجة فتح مصن وقيل إنه 
كان قاضيا لعمر و بن العاص بهاء وقيل إنه كان على شرطة عمرو بن 
العاصء ولم يزل بها إلى أن قتل قتله أحد الخوارج الثلاثة الذين كانوا 
انتدبوا لقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص فأراد الخارجي قتل عمرو فقتل خارجة هذا وهو يظنه 
عدا وذلك ك أنه كان قد انيشخلفية عمرو بن العاص على صلاة الصبح 
000 » فلما قتله أخخل وأدخل على عمرو بن العاص» فققال: من هذا 
الذي ا عليه؟ فقالوا: عمرو بن العاص» فقال: : ومن قتلت؟ 
فقالوا :خارجة؛ فقال: أردت عمراً وأراد الله خارجة؛ وقبل إن الخارجي 
الذي قتله لما أدخعل على عمرو قال له عمرو: أردت عمراً وأراد الله 
خارجة: والله أعلم بمن قال ذلك منههماء.والذي قتل خارجة هذا هو 
رجل من بني العنبر ابن عمرو بن تميم يقال له دادويه» وقيل إنه مولى 
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لبني العنب وقد قيل | إن خخارجة الذي قتله الخارجي بمصر على أنه عمرو 
ابن العاص رجل يسمى خارجة من بني سهم رهط عمرو بن العاص؛ 
وليس بشثىء انتهى ما قاله صاحب الاستيعاب. 


وقال غيره إن عمرو بن العاص أصابه شيء في بطنه فتخلف في منزله 
تلك الليلة» وكان خارجة يعشي الناس فضربه الخارجي فقتله» وكان 
عمرو يقول: ما نفعني بطني فط | إلا تلك الليلة. 


قلت: فهذا أصل المقل في قوطهم: أردت عمراً وأراد الله خارجة وإلى 
هذا أشار أبو محمد عبد المجيد بن عبدون الأندلمبي في قصيدته التي رثى 


بها بني الأفطس ملوك بطليوس التي أولها: 


الدهر يفجع بعد العين بالأثر بقوله: 
وليتهاإذفدت عم رابخ ارجة 
قفدت غليابعن شاءت مس اله 0150 


وهي من غرر القصائد جمعت تاريخاً كبيراء وشرحها الأديب أبو مزوان 
عبد الملك بن عبد الله بن بدرونالحضرمي الاشبيلٍ شرحا مستوفياء وهذا 
البيت 2 إلى شرح أيضا وهو من تثتمة ة الكلام على المثل 0 
لكنني أذكره * مختصراً فإنه طويل » ذكر أهل التاريخ» أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه لما بويع بالخلافة في اليوم 0 
عفان رضي الله عنه خرج عليه من قاتله في وقعة الجمل» وقد ذكرت طرفا 
من هذه الوقعة في ترجمة يموت بن المزرع ساقها الكلام هناك؛ فذكرت 
المو يدت باح ول ب ل اج عافد ل 0 
الأمر ,«عمرو بن العاص على علّ بن أبي طالب رضي الله عنهم» 
فتوجه. هم من العراق وجاؤوه من الشام والتقوا على صفين» وهو 
موضع على شاطىء الفرات بالقرب من الرحبة» وهي وقعة مشهورة» 
وكانت في سنة سبع وثلاثين من الهجرة: ولما غلب أهل الشام طلبوا من 
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علي بن أبي ي طالب رضي الله عنه التحكيم؛ ؛ فأجابهم بعد معاودات كثيرة 
فخرج على عل جماعة من أصحابه وقالوا ا 
لآ لله» ورحلوا إلى النهروان» فمضى إليهم وقاتلهم» واستأصلهم إلا 

البسير منهم» وهي أيضا وقعة مشهورة بقتال الخوارج» ولا طال الأمر في 

ذلك اجتمعوا وقالوا: إن عليا ومعاوية وعهرو يق الحاقق قد الكدرا أمر 

هذه 0 لعاد الأمر على حقه فقال عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي أنا أقتل علياء قالواء فكيف لك بذلك؟ قال: أغناله» وقال 
الحجاج بن عبد الله الصيرمي بأنا أقتل معاوية» ويعرف هذا الصيرمي 

بالبرك. وقال دادويه وقيل زادويه» وقد عدم الكلام عليه 5 الكلام عل 
خارجة بن حذافة: أنا أقتل عمراً واجمعوا أمرهم على أن يكون ذلك في 
ليلة واحدة» فدخحل ابن ملجم الكوفة وعلي رضي الله عنه مباء واشترى 
اي ل اا ا 
كان ابن ملجم قد كمن له فضربه به على رأسه. وقال: : الحكم لله يا علي 
لا لك» وقيل | إنه ضربه في صلاة الصبح؛ وذلك في صبيحة الجمعة لسبع 
عشرة ليلة مضت من شهر رمضان في سنة أربعين من الهجرة» وقيل غير 
هذا التاريخ» وقدم البرك ا ا 2 فجرح 
إليته» وهو في الصلاة» ويقال إنه قطع عرق النسلء» ذ ف) أحبل بعدهاء 
وأما عمرو فقد سبق الكلام عليه عند قتل خارجة» وهذا تفسير المثل 
والبيت الشعر على سبيل الاختصار والله أعلم. 
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من تاربخ ابن أبي الدم 


55/5- 
2 00 ءِ 4 
ودخلت سنة تسعين وار بعمائة 


فيها: فتح قوام الدولة الرحبة وفيها فتحت الفرنج أنطاكية وسميساط. 
وفيها فتح الأفضل أمير الجيوش دمشقء وفيها ولد الآمر بن المستعل» 
وفيها كان الغلاء العظيم المعروف بعام الجماجم. وفيها استولى بركيارق 
إبن ملكشاه على خراسان ورتب بها أخاه سنجر وفبها قتل برسق الكبيرن 
قتله ديلمي باطني» كان متمرضا في مطبخه. 


ودخلت سنة إحدى وتنسعين 


فيها : ملكت الفرنج الرها والحديثة» ومرعش» وكيسون» وقتلوا من 
المسلمين خلقا عظياء واستنفر المسلمون لهم» واجتمعت ملوك الشام: 
دقاق بن تنش » وأتابكه طغتكين» وحسين صاحب حمص» وصاحب 
الموصل في عدد عظيم» وحصروا أنطاكية» وكان الفرنج فيها في قل 
فسألوا الأمان على نفوسهم ليخرجوا فلم يجيبوهمء فخرجوا إليهم محاربين 
فانكسر المسلمون من غير قتالء وفيها فح الفرنج المعرة بعد حصار 
شديد. وأقاموا بها ستا وثلاثين سئنة؛ إلى سئة سبع وعشرين وحمسمائة» 
نفتحها المسلمون 2 وسنذكره إن شاء الله تعالى» وضربوا الجرية على 
أهلها » وأظهروا فيها عدلاً كثيراً طمعاً في بقائها في أيديهم وفتح غيرها(» 
وجلا من أهلها خلق عظيم. 


ودخلت سنة اثنتين ونسعين 
فيها : فتحت الفرنج بيت المقدسء ويقال أنبهم قتلوا في المسجد 


الأقصى ما يزيد على سبعين ألف نفس. 
-١‏ كذا بالأصل وهو وهم ذلك أن الفرنجة أبادوا سكان المعرة» وهدموا المدينة. 
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ودخلت سئة ثلاث ونسعين 


فيها: مات ابن جزلة الطبييب صاحب المنهاج؛ وكان من العلم 
والفضل بمكان عال. 


ودخلت سنة أربع ونسعين 
ودخلت سنة مهس ونسعين 


فيها: توفي المستعلي صاحب مص وقام بالأمر بعده ابنه الآمر بأحكام 
الله وكنيته أبو علي» وسنه يومئذ سبع سنين. 


ودخلت سنة سث وتسعين 


فيها: توفي الملك دقاق» وقيل بل مات في سنة ثُان وتسعين» وفيها 
توفي عماد الدولة أبو المظفر إبراهيم طغماج خان بن نصر إيليك. وفيها 
جرت حروب بين بركيارق وبين أخيه حمك» وكان الأمر قل استقر أن 
يكون : بركيارق السلطانء ومحمد الملك» ويكون لمحمد كنجة وأزرنكان» 
وديار بكن وديار مض وربيعة» ثم غدر محمد وحارب أخاه بركيارق 
بالقرب من الري؛ فكسسر محمد وجاء إلى أصفهان ملك كاشغر وكيش 
وما ينتصل بها إلى بلا سفونء وكان متديناً ورعاً لايأحذ من أحد مالاً 
حتى يستفتي الفقهاء» وورد عليه أبو شجا اع العلوي الزامد ذعتكه 
وعنفه» وقال له: أنت ا سدع ا أت ليا الى له قاصداً العزلة» 

الناس بسمرقند وقالوا: أخطأ هذا الزاهد؛ وأنت صا 


ولانسمع با أشار به عليك» ففتح بابه» وفتح فرغانة» وأقام مالكا 
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65/5 
لسمرقند وأعماها والأماكن المذكورة تسعاً وعشرين سنة وولى ابنه أحمد 


أرسلان خان. 


وفيها ظهر في السماء بالمغرب كوكب أبيض له ذؤابة» مقدارها ف 
العين ماكة وخمسوك ذراعاً. وفيها قتلت الاسماعيلية جناح الدولة بجامع 


ودخلت سنة نسع ونسعين 


فيها: استولى الملك رضوان على أفامية» واستولى أتابك طغتكين على 
صلخد وبصرى. 


ودخلت سنة حمسمائة 


فيها: فئح السلطان محمد قلعة للباطنية منيعة» واستنزل منها رئيس 
الباطئية أحمد بن عبد الملك بن عطاشء» وقتله وسلخه. وقتل ابنه , 
وألقت زوجته نفسها من أعلى القلعة فهلكتء وكان لابن عطاش فيه 
اثنتي عشرة سئة؛ وصار كل مسن في نفسه ضغن على صاحبةادعى عليه 
هذا المذهب فيقتل. وفيها تسلم ا صدقة بن متلصور بن 
دبيس قلعة يكرتت ووقع بين السلطان أ بي شجاع يحمد وبين صدقة 
حروب ومكاتبات حتى فقتل صدقة؛. وحمل فسيم الدولة ٠‏ آق سئقر 
البرسقي شحنة بغداد إلى السلطان محمد قاتئل صدقة برعش الأشل 
وسعيدا بن صدقة » وكان عمر صدقة تسعا وحمسين سئة ومدّة إمارته 
إحدى وعشرين سنة» وكان صدقة تاريخ 'الأماجد الكرماء في العرب له 
حلم ووفاء بالعهدل. ومحافظة؛, وكانت دارة ببغداد ها لكل خائف 
وملاذا لكل ملهوف. 
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ودخلت سنئة إحدى وحمسائة 
فيها تسلم ينال بانياس. 
ودخلت سنة ثلاث وخمسائة 


وفيها: سلمت الموصل إلى مودود» وفيها مات الخطيب أبو زكريا يحيى 
ابن بري النحوي» الإمام في علم النحو واللغة وغيرهماء صاحب أبي 
العلاء بن سلييئان وتلميذه» وفيها مات ابن الخازن الخطاط واسمه أبو 
الفوارس الحسين بن علي بن الحسين. 


فيها توفي الإما م أبو حامد حمل بن محمد الغزالي رحهمه الله» مولده 
سنة ثان 0 وأربعمائة» تفقه على أستاذه إمام الحرمين ولازمه إلى أن 
مات إمامه » وقد علت درجته في العلم ث ثم تجول.» وولي التدريس 
بالنظامية ببغداد وكان تزهد وأقام بدمشق وبيت لمكم وبمكة مدة 
طويلة سنالك طريق الزهد والعبادة» وصنف في مدة زهده كتباً جمة في 
علوم الورع والزهدء كإحياء علوم الدين» وجواهر القرآن» وكيمياء 
السعادة.ثم طلب من بغداد وول التدريس بالنظامية . وصلئف في علم 
المذهب والأصولين ثم 0 إلى بلده طوس قبني له خانكاه وأقبل على 
علم الحديث وسماعه إلى أن مات ودرس بنئيسابور» وبطوس 1 وكان 
ا ل لا وأنجب من 
أصحابه خلق» وأسعد في تصانيفه» ودفن بطوس. 


وفيها 0 00 يروت مجن وفيها كان 0 0 0 عبد 
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الله محمد بن تومرت وقبل إن نسبه يصل إلى الحسين عليه السلام. وكان 
فقيهاً في ابتداء أمره» ورافق الغزالي والكيا ٠‏ والطرطوشي» وكان رأى في 
مناهه كانه يكرت قاء البخناوروئ أنه ظفر كنات الخثر فين يعن 
الخزائن» ورأى فيه صفة عبد المؤمن بن عليء وأنه يملك فحج ومضى 
إلى المهدية وسلطاما يومئذ يحيى بن تميم» ونزل في مسجد. وليس معه إل 
ركوة رعضاء قلع بي بره واحضرة وسأله الدعاءى الخاانه وجرم 
أهل البلد وقرأ عليه العلم؛ ؟ ثم انتقل إلى المنستي فنزل بالقصى ثم انتقل 
إلى قرية من قرى بجاية يقال لها ملالة: فاقيه أبو محمد عبد اومن بن 
علي فصحبه فأخبره المهدي عن اسمه وقبيلته فأخبره باسمه. وأنه من 
قبس من سليم من شعب بني الشريدءفقال له المهديأنت الذي بشر 
بك النبي « صلى الله عليه وسلم» في قوله: « إن الله ينصر هذا الدين 
في آخر المزمن برجل من فيس» فقيل له من قيس يارسول الله؟ فقال: 
من سليمافاستبشر عبد المؤمن بذلك» وعلم أنه مقيم دعوته فلم يزل 
المهدي مصاحباً له حتى توفي المهدي. 


ودخلت سنة سبع وخمسماثة 


فيها توفي الملك رضوان ملك حلب» وفيها ملك حلب تاج الدولة 
الأحرس بن رضوان» وفيها قتل مودود بجامع دمشق» وفيها تسلم أتابك 
طغتكين صور من المصريين» وفيها قتل الآمر بأحكام الله صاحب مص 
في الجزيرة بمصن قتله الاساعيلية» وفيها مات أبو بكر محمد بن أحمد 
ابن الحسين 'الشاشي صاحب المستظهريء الفقيه اي مولده سنة 
تسع وعشرين وأربعماثة» أخذ العلم عن الشيخ أبي إسحق الشيرازي؛ 
وكان إماماً عاناء وولي التدريس بنظامية هناد وفيها مات وزير 
المستظهر بالله. أبو القاسم على بن محمد بن جهين 
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ودخلت سنة ثهان وخمسمائة 


فيها : زلرلت الأثارب وخسف بمرعش وسميساط. وفيها كانت وقعة 
في الشام بين اق سنقر البرسقي وبين إيلغازي بن أرتق واتفق إيلغازي. 
وأخذ ابنة طغتكين صاحب دمشق» وخالفا السلطان فأفرج عن إيلغازي 
وأخل ابئه اياز وحبسه؛ ونفذ السلطان العساكر إلى الشام مقدمها برسق؛ 


وتقدم إليهم أن كل بلد يفتحونه يسلمونه 0 
له إمارة الشام؛ فكان ذلك مما أوجب مجامرة العساكن وقالوا: أي حظ 


لنا في فتح البلاد وتسليمها إلى هذاء نخرج عليهم بروجيل الفرنجى 
صاحب أنطاكية» في حمس مائة فارس» وألفي راخخل» فتسخاذلوا واههزموا 
على كثرة جمعهم جمعهم. وقتل الفرنج من المسلمين ماعة وأحرقوا الأسارى. 


ودخلت سنة تسسع وخمسماثة 
فيها: فتح برسق حماه. 
ودخلت سنة عشر وحمسمائة 
فيها: مات السلطان غياث الدين تحمد بن ملكشاه؛ واستقرت 
السلطنة لولده محمود. وفيها قتل لؤلو |الخادم صاحب حلب» قتله قوم 
من الأتراك وهو متوجه إلى قلعة جعبر. 
ولا دخلت سنة اثنتا عشرة .وخمسمائة 


توفي المستظهر بالله بها لسبع بقين من ربيع الأتحر » وكان عمره 
إحدى وأربعين سنة وأشهراًء فكانت خلافته أربعا وعشرين سنة وثلاثة 
أشهق وأحد عشر يوماًء وخلف من الأولاد: أبامنصور الفضل » المسترشد 
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بالله» وولي الخلافة بعد أبيه» وأبا عبد الله محمدء المقتفى لأمر الله وأبا 
الحسنء وأبا طالب» وإبراهيم» واسماعيل وعيسى» وابنتين. 


خلافة المسترشد بالله 


ل و و ا لج و 
مس وثانين وأربعمائة» وأ أمه أم ولدء تدعى طرفة » بويع بالخلافة يوم 
موث أبيه ل حا رين ربيع الآحن سنة اثنتي عشرة وحمساثة , 
وفيها فتحت الفرنج أعزاز والرهاء وتسلم إيلغازي حلب. 


ودخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمائة 


فيها: ورد سنجر بن ملكشاه من خراسان إلى الريى فملكها وتسمى 
بالسلطئة. وفيها ا ل 0ت 
أنطاكية؛ وقتل ملكهم روجالء وأسر منهم على تل عفرين على ما قبل 
ل م ا 0 
احاح ع الت ن الفريين خلق ميم 


ودخلت سنة أربع عشرة 


.فيها: تسلم أتابك لكين تدم والشقيف» وفيها كسر إبلشازي 
أطلق نحي ادقن 176 اه 
رضوان من الكلفء. فكان مقداره في كل سنة اثني عشر ألف ديئان وزاد 


الكيل والذراع. 
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اخ كة- 
ودح خلت سنة مس عشرة 


فيها قتل الأفضل أمير الجيوش بمصى وفيها تسلم الفرنج أعزاز من 
المسلمين. 


ودخلت سنة ست عشرة 


فيها: مات الحريري» صاحب المقامات» وهو أبو محمد القاسم بن 
علي بن عثمان» ولد في حدود سنة ست وأربعين وأربعائة» وكان السبب 
ف عمله المقامات أنه كان نا الي بمسجده بالبصرة» ويعرف 
مسا حرام لوابيل عليه :علي أهبة السفن رث الحالة» 
فصيح اللهجة؛ » فسأله من أين هو فقال من سروجء وكنيتي أبو زيده 

ار ري التناسة الحرامية» فبلغ أنو شروان بن خالد. وزير 
المسترشد بالله 0 السلطان محمد ذلك» وطالع المقامة فأمره أن يضم 


إليها غيرهاء فامتثل أ مره وعمل المقامات المشهورة به» وفيها في صفر قتل 
السلطان محمد وزيره خواجا بزرك. 


ود < خلت سنة سبع عشرة 


فيها: برز المسترشد بالله لحرب دبيس بن صدقة؛ فخرج 0 قباء 
أسود » وعيامة وبردة القمي. عد صل للقاقاحة واج وعلى رأسه 
طرحة» وتبيأء دبيس للقتال وهو بالحلة » وكان في عساكر دبيس البغايا 
والمخانيث» والملاهي يضرب بهاء ولايسمع 5 عسكر المسترشد إل قراءة 
القرآن والتسبيح»فهزم دبيس أقبح هزيمة؛» بعد أن قتل منهم خلق 
عظيم» ونصر الله المسترشد وأصحابه» ونهبوا الحلة» وكان سبب ذلك 
عصيان دبيس وسفكه الدماءء وقطعه الطريق» حتى بطل الحجيج فق 
سئة ست عشرة خوفاء وبعث المسترشد إليه يخوفه ويعظه ويحذره فلم 
ينته فأوقع به النهب والقتلء ولما كسر دبيس اغبزم إلى الملك طغرلبك 
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ابن أخي السلطان محمود. لما علم من طغر لبك من طلبه الملك» فسار 
طغر لبك ودبيس معه بعسكرهما نحو بغداد. وفيها تسلم الفرنج قلعة 
الأثارب» وأقامت في أيديهم إلى سنة أربع وعشرين وحمسمائة» وفيها 


ودخلت سنة ثماني عشرة 


فيها: وصل طغر لبك ودبيس إلى القرب من بغداد. ولم يشعر 
المسترشد بذلكء فمرت جمال عليها أمتعة ومال للمسترشد فأخذها 
ذبيس» وكان المسترشد مبرزا غل الدسكرة٠فل)‏ بلقه ذلك سار حت 
أشرف على دبيس وأصحابه» فلما علم دبيس أنه لامفر له نزل وقبّل 
الأرض بين يدي المسترشد وقال: أنا العبد المطرود المذنبء أما آن له أن 
يعفى عنه فلم يجبه أحد» فعاود القول والتضرع ٠‏ فرق له المسترشد وهم 
أن يعفو عنه؛فصرفه الوزير عن ذلكء فلا رأى دبيس ذلك أخذ 
أصحابه وانصرف» وعاد المسترشد إلى بغداد. وفيها تسلم البرسقي حلب 
وفيها جمع الجوسلين الرومي عساكر الفرنج ونزل على حلبء وأقام أربعة 
أشهر, وخرب المشاهد والضياع » وخرج جماعة من أهل حلب إلى 
تمرتاش سألوه نصرتهم فلم يجبهم, فساروا إلى آق سنقر البرسقيء وكان 
قد مرض مرضة.» ونذر إن عافاه الله تعالى ليفرجنْ عن حلب الشدة» 
فسار مع شيوخ الحلبيين في جيش قاصدا حلب فل) علم الفرنج بذلك 
رحلوا عن حلب مرحلة إلى جبل جوشنء وضربوا الخيم عليه» ووصل أق 
سئقر إلى حلب في ذي الحجة من السئة » وصعد قلعة حلبء وتحولت 
الفرنج إلى الأثارب؛ وتحول المسلمون إلى السعدي. وفيها قتل بلك ملك» 
ضربه مجير الدولة البعلبكي صاحب منبج في ودجه فهلكء وفيها قتل 
الفرنج محمود بسن قراجة صاحب حماة على أفامية» وفيها نزل آق سئقر 
البيسقي. بمجمع المروج بين مص وحماه» وعزم المسلمون على الجهاد 
فأول موضع حخاصروه وفتحوه كفر طاب» فتحها آق سنقفر البرسقي 
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وسلمها إلى صاحب حمص» ثم حاصر قلعة 0 ونقبوها وهرب الفرنج 
وا ونيا ل تقرس لاخر قدل القامي ألر افص د امنا 
يم د الي ا + الآخرة فقتلوه ة فأمر آقّ تقر 
الببسقي بقتل جماعة من أهل حلب ممن اتهم بالباطنية لأجله. وتوجه آق 
شر إن المرصدل 


ودخلت سنة عشرين وحخمسمائة 


فيها: دخل السلطان محمود بغداد» ونقل المسترشد بالله الحرم إلى 
الجانب الغربيء» ونزل لماه محمود بالجائب الشرقيء ونب دار 
اللافة» وجرى قتال ونببء 5 ثم اتفق الصلح. وحلف السلطان محمود 
للمسترشد بالله» واحتلط ل على إتفاق. وفيها وصل قتلغ أبه غلام 
السلطان محمود بتوقيع من مسعود بن أق سئقر البرسقي إلى ثائبه بحلب 
0 ل 0 الس 
وفيه صورة غزال وطال الأمر عل قتلغ 7 07 55 00 فوجله قل 
مات عل باب ؛ الرحبة» وهو مطروح عل نطع» وقد اشتغل الناس بنهب 
بعضهم بعضاً فعاد قتلغ آبه إلى حلب وحلف لتومان وتسلم قلعة 
حلب منه . 


وفيها : قبض السلطان سنجر بن ملكشاه على دبيس بن صدقة؛ وكان 
نازلاً عليه واعتقله قْ قلعة ا إلى المسترشد بالله» وفيها قفز جمع من 
طوس متايه ا سه 
قتل ورد رسول السلطان سنجر بسن ملكشاه إل بغداد يأمرهم بت 
الموصل إلى دبيس بن صدقة. وجميع ما كان بيد آق سنقر الإرسقي ذ: 
دبيس للمسير؛ فبعث المسترشد إلى السلطان محمود لايكون ذلك دا 
ووقع اخختيار المسترشد على أن يولي الموصل لعماد الدين زنكي بن أق 
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سنقر» وزنكي يومئذ شحنة بغداد» وبذل المسترشد للسلطان محمود مائة 
ألف دينار على تولية زنكي الموصلء فتسلمها وسار السلطان محمود إلى 
همذان. 
ودخلت سنة اثنتين وعشرين 
فيها: تسلم أتابك زنكي قلعة حلب والرحبة. 
ودخلت سنة ثلاث وعشرين وحسمائة 

وفيها عاد السلطان محمود إلى بغداد فدخلها وانحدر إليه أتابك 
زنكي من الموصل بهداياءثم عاد إلى الموصل ومعه توقيع السلطان محمود 
بالموصل والجزيرة وحلب والشام والعواصم وما اتصل بذلكء وفيها نزل 
الفرنج دمشق بقرية السعادة. وفيها تسلم الفرنج بانياس من 
الاسماعيلية» وفيها قتل المزدقاني بقلعة دمشق» وفيها قتل اخمواجا بهرام 
ومعه جماعة كثيرة بوادي التيم» وفيها خرج سيف الدين اسوار بعسكر 
ا ال ا ا 0 
أسطول الفرنج في البحر وسمعوا خبر دمشق وخلوها من سلطان 
فطمعوا بها فجمعوا خمسين ألف فارس وراجل؛ وخرجوا من البح 
ونزلوا على دمشق ثم أناخوا بحوران» فأنفذ تاج الملوك إلى سيف الدين 
سوار» وإل العرب» فجاء الأمير مرى بن ربيعة» ومعه حلق مسن العرب 
وضربوا مع الفرنج مصاف القتال» فقتلوا بن الفردج ' أنماً ل تخحصى» 
وأحرقوا خيمهم ورجالهم ورحلو هم عن بلد دمشق عرياًء وفيها مات 
السلطان محمود بباب أصفهان. وولي أخوه مسعود مكانهء هكذا ذكره 
بعض المؤرخين» وقيل إن وفاته كانت في سنة حمس وعشرين. 
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ودخلت سنة أربع وعشرين 


فيها قتلت الباطنية الآمر بالله أبا علي» صاحب مصر ابن المستعلي بالله» 
وعمره يومئذ أربع وثلاثون سنة؛ وتولى مكانه أبو الميمون عبد المجيد 
ابن أبي القاسم 00 ولقب بالحافظ الكفيل» وفي ثالث يوم من 
جلوسه تغلب الأفضل أ بو علي أبن أمير الجيوش » بدر على الدولة» 
وقبض على الحافظ واعتقله بالقصي فتحالف جماعة من مماليك الأمير 
على قتل أب علي» فقتلوه بسيفه؛ واحتزوا رأسه؛ ويقال إنه كان سيف 
الحسين بن علي عليها السلام» وأخرجوا الحافظ من ساعتهم وبايعوه 
وفيها كانت وفاة أي عبد الله محمد بن تومرت المهدي صاحب بلاد 
المغرب. 


ودخلت سنة حمس وعشرين وحسمائة 


فيها قتل تاج الملوك بوري بقلعة د مشقء وقتلت أم ولده شمس الملوك 
إسماعيل بعده. وفيها قبض دببس بن صدقة بحلّة حسان بن مكتوم من 
أعمال دمشقء وقد ضل عن طريقه إلى صرخدء وتقطع أصحابه ذ 
يكن له مهرب من العرب» فقبضوا عليه وجملوه إلى دمشق؛ فقايضه أمير 
- ان نين عاد الدين ذلكي, وكان عدواً لدبيس؛ فظن 
ار ساي سد اس 

سر دبيس بدمشق بعث ابن الأنباري كاتب الإنشاء إلى دمشق ليأخذ 
#تسير, قوم الأمترن للعداوة التي كانت بين دبيس وبين المسترشدء فلا 
وصل ابن الأنباري | إلى الرحبة في الماء علم بحصول دبيس في يد زنكي 
ثم نفل زنكي عسكرا | إلى الرحبة. قب - قبضوا على ابن الأنباري وحملوه إلى 
قلعة الموصل. 
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قء 
ودخلت سئة سك وعشر بن 


فيها وصل الملك مسعود بن محمد إلى بغداد في عشرة آلاف» وورد 
إليها قراجا الساقي صاحب فارس وخوزستان» ومعه سلجوق شاه بن 
محمد وثما يطلبان اكاك 0 أتابك سلجوق» والحدر زنكي بن 
قراجا إليه ألف فارين 0 زنكي وقتلوا من 10 ا ا 
اماه رابك المسترشد بالله بين المللك مسعود وبين أخيه سلجوق 
شامه؛ وخطب لما جميعاًء وقطعت الخطبة لسنجر بالعراق» واستقر الحال 
خطب له على منابر الشام وديار ربيعة» ومض. وديار بكر والعراق 
وأصفهان وفارس» وأما خراسان فله خاصة دون سائر الناس حتى سمي 
ذا القرنين سنج وورد سنئجر بالعساكر العظيمة» من خراسان» والتقى 
الجمعان وقامت الحرب» فقتل قراجا واهمزم مسعود وسلجوق شاه. وأما 
المسترشد فإنه كان بخانقين وم يشهد حرباء وفصد محاربة زنكي بن أق 
سلقر ودبيس » فالتقوا عل فرسخين من غربي بغداد» ووقع بيهم الحرب 
نصر فيها المسترشد وكسر عسكر زنلكي ودبيس » وانهزماء وعاد المسترشد 
إلى بغداد منصوراء وأما سنجر فإنه عاد إلى بلاده وأخذٍ البلاد التي بيد 
قراجا» وهي بلاد فارس وخوزستان,» وكاتب زنكي بن آق سنقر ودبيس 
ابن صدقة ليقصدا بغداد ويفتحاهاء فتوجها إليها في سبعة آلاف فارس» 
فل) شارفاها لقيهما المسترشد بألفي فارس وحاريها فانتصر عليهم| وغنم 


ودخلت سنة سبع وعشرين 


وفيها دخل السلطان مسعود بن حمود إلى بغداد» فخطب له 
بالسلطئة هاء وبعذه لابن أخيه داود» وخرج المسترشد بالله ومعه 
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السلطان مسعود 3 أخيه داود فخيم على بغداد ثم سير السلطان 
مسعود وداود إلى أذربيجان لحرب طغرل بن محمد» صاحب ههمذان» 
فساروا ولقوه وهزموه» واستقر مسعود ببمذان» وفيها توجه المسترشد إلى 
الموصل بنفسه لمحاربة زنكي» فأغلق زنكي بامها في وجه المسترشدء 
فضرب المسترشد عليها خيمه. .وجمع عليها عاماً لاحصى» وحاصرها قريياً 

من ثلاثة أشهرء فبعث | لبنه زنكي + وضمن لله أن يحمل له تعوفساً عن 
جميع ما خرج منه ويذل له الطاعة. 


ودخلت سنة ثمان وعشرين 


فيها مات أبن ثومرت بالمغرب» وظهر عبد المؤمن. وفيها مات القاضي 
أبو علي الحسن ب 0 بن علي بن برهون الفارقي. 0 ولد في 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعماثة؛ ودرس العلم في شبيبته على يد أبي عبد 
الله 000 صاحب المجاملٍ؛ فلا توفي الكازروني في سئة مس 
ونسين وأربعماثة؛ نصد الشيخ أبا اسيحق الشيرازي. الديغداتء والشيخ 
والشامل للشيخ أبي نصن وكان يقول لأصحابه كررت البارحة الربع 
الفلاني من المهذب» والربع الفلاني من الشامل» وقد نيف على التسعين 
سئة» وولي القضاء بواسط. وتوفي فيهاء وقد قارب المائة سئة » وفيها 5 
المسترشد.ذكر السلطان مسعود من الخطبة؛ وسار إلى همذان فاصدا 
محاربته» ور ل ا 
'خيل ومال وأسلحة. وأسروا جميع كبار الدولة 2 وضرب السلطان مسعود 
شدي م أو قو الي ويه لكاو ع وات خا له 
إلى بغداد فلم يرده أحدأ * ثم أعاد الراشد بالله. وهو وبل عهد المسترشد 
بالله. الخطبة للملك 0 وأعاد النوبة الى تضرب بدار المملكة» 
وفطع خطبة. داود. . 
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ودخلت سنة تسع وعشرين 


فيها قتل شمس الملوك بدمشقء قتلته أمهء وفيها قتل محمود بن بوري 
ابن طغتكين أخاه اسماعيل صاحب دمشقء وتقلدها بعذه» وفيها قتلت 
الاسماعيلية بوري صاحب دمشق. 


وفيها سار السلطان مسعود إلى أذربيجان والمسترشد معه أسير موكل 

به حتى نزلوا قريبا من مراغة» فدخل عليه جماعة من الباطنية» 0 
السلطان سنجر أرسلهم لقتلهء فدخلوا عليه فقتلوه وقتلور معه ثلاثة 
أصحابه. فل) علم السلطان مسعود يذلك ركب خائفاً وقتل اه 
جميعهم) وأحرق جئئهم بعد أن كان الصلح استقر بين المسترشد وبين 
السلطان مسعود؛ على مال يحمل إلى السلطان مسعود » واستقر عود 
المسترشد إلى بغداد» ومشى السلطان مسعود بين يدي المسترشد حاملاً 
غاشيته؛ وبينها هم كذلك. إذ قتل المسترشد | ذكرناه» وحملت جنازته 
إلمرافة فدفان مها ٠‏ وتخرج أهل مراغة حفاقٌ حاسري رؤوسهم. 
وكسروا المنابن وعطلوا الجن وما ورد الخبر بقتل المسترشد إلى بغداد 
كسروا منابر الجوامع» واقتلعوا أبواب المساجدء وناحوا في الطرقات 
وجهروا بسب الملكين سنجر ومسعود؛ وكان قتله في سادس عشر ذيٍ 
القعدة سنة تسع وعشرين وخمسمائة» وكان المسترشد بالله عالماً فصيحاً 
مدبرا أ ضبط أمور الخلافة ورتبها أحسن ترتيب» وكان شديد اطيبة» 
بتهوراً بالشجاعة» كتب إليه مر وزيره الحسن بن علي بن صدقة. وقد 
نقم عليه أمراً فصرفه: 
ستعل مسا نأقصيتني أي خادم 

يفوتك]إن سارت بليل كتائبه 
وتلندمإنظلت غير كز 

علي وقادتل يإليهمسواهبه 


فكتب المسترشد إليه بخطه تحت لفظه قوله: خادم « مثله كثيرا ) 
- 228 - 


-95484- 
وتحت قوله تندم  :‏ ياهذا الندم أولى بك» . وكتب الوزير إليه مرة كتاباً 
أوله: 
بن اسيل لأؤروا لا حي زا 
فأجابه المسترشد بالله بخطه تحت هذا البيت « إذا عاودث فكرك فيا 
شطرته؛ اعترفت بوجود الغلط والزثل فيها أثبته ولسلام»؛ وكانت مدة 
خخلافه المسترشد بالله سبع عشرة سنةونصف وأياماً. 


خلافة الراشد بالله أي جعفر منصور بن المسترشد 


مولده في شهر رمضان سنة اثنتين وخمسمائة» بويع ببغداد حين قتل 
أبوه بمراغة» وكوتب السلطان مسعود بولايته فأجاب» ولا قتل أبوه كان 
هو ببغداد مستكولياً عليهاء وكان أبوه ولاه العهد» وهم بعزله فلم يقد 
وفي هذه السنة وهي سنة تسع وعشرين وخمسمائة قتل دبيس بن صدقة» 
قتله السلطان مسعود. بعث إليه غلاماً فقتله في خيمة النوبة وأبان رأسه. 
ا وعشرين بويا من كل متف بالله. وفي هذه السئة 


ولما د خلت سنة د ثين وحمسماثئة 


تظاهر الراشد بمبايئة السلطان مسعود. فل| بلغ السلطان ذلك قصد 
بغداد وحاصرها ثلاثة أشهرء فقلق الراشد من الحصار. 5 من بغداد 
خفية يريد الموصلءفل| توجه من بغداد» اجتمع الوزير اوالنات من 
إبن طراد الزينبي 000 الدولة ابن الأنباري الكاتب» وأحضرا ا القضاة 
والفقهاء» وكتبوا محضراً أحذوا فيه خطوط جماعة من العدول ب فعله 
00 من الظلم وسفك الدماء. وأخحذ الأموال» وأنه فسق بذلك» 
وأخذوا خطوط الفقهاء بأنه إذا ثبت فسقه جاز لسلطان الوقت خلعه 
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والاستبدال بغيره من أهل بيته» من يصلح للخلافة» وعرضت الفتوى 
والمحضر على السلطان مسعود فقال: هذا أمر قد قلدتكموه:وأنا منه 
بريء عند الله تعالى» فخلعوه؛ ووقع اتفاقهم على أبي عبد الله محمد بن 
المستظهر فبايعه السلطان مسعود؛ والجماعة الحاضرون» ولقبوه المقتفى 
لأمر اللهء ثم عاد السلطان مسعود إلى داره» وفتح الباب » وبايعه 
الفقهاء وأعيان الناس؛ وبعث السلطان مسعود الفتوى والمحضر إلى 
الآفاق» ليتنمهد عذره عند الناس» وكان خلعه في منتصف ذي القعدة 
سنة ثلاثئين وحمسمائة» وكانت مدة خلافته» إلى أن خلع أحد عشر شهراً 
وأياماء وأما الراشد فإنه أقام بالموصل» فراسل السلطان مسعود أتابك 
زنكي في القبض على الراشد» وانفاذه إليه إلى بغداد. فامتنم من ذلك 
لكونه ضيفاً عنده» وجهز أتابك زنكي الراشد إلى مراغة» ليخرج من 
ولايته» فتوجه الراشد فوصل إلى مراغة» وملكها » وأقام بها ثم سار نحو 
الري» ثم طلب خراسان ولما قرب من ولاية الباطنية جرد السيف وقتل 
منهم جماعة كبيرة» ثم عاد يطلب همذان وخرج السلطان مسعود إل 
الراشد يحاربه» فاتفق الراشد ومنكورس صاحب فارس وبزيبه صاحب 
خوزستان على محاربة السلطان مسعود» فحاربوهء» فكانت الكرّة على 
السلطان مسعود» وفتل من أصحابه خلق عظيم» ثم توجه الراشد إلى 
أصفهان في شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة» فدخحل عليه 
جماعة من الباطنية» فقتلوه» وقيل إنه سم بها ودفن بموضصع يقال له 
شهرستان على فرسخ من أصفهانء وقبل بل دفن بجامع المدينة القديمة 
التي يقال لها جي بأصفهانء وكان قتله في سابع وعشرين من شهر 
رمضان سنة اثنتين وثلائين ومسائة. 


خلافة المقتفي انرائلة ‏ عل الله دين المستطهر 


أمه أم ولد تذدعى ياغي» وتلقب بست السادة » مولده قْ سنلة نسع 
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وثيانين وأربعائة» وبويع بالخلافة في سابع عشر ذي القعدة سنة ثلاثين 
وخمسمائة» بايعه السلطان مسعود والأكابر والعامة. 


ولما دخلت سنة اثنتين وثلاثين 
ولد فيها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله 
تعالى» وفيها كانت زلزلة عظيمة هدمت الأثارب» وفيها خيم أتابك 
زنكي على حماه» ثم ملك حمص» ومضت الروم | إلى 00 فحصروهاء 


فسار إليهم أتابك زنكي 0 داود» » وحسام الدين ابنا أرتق» فرحلوا 
الروم عن شيزر» ومبوا منهم شيئاً كثيراً. 


وفيها خرج ملك الروم من القسطنطينية إلى الشام» ونزلوا على حلب» 
فلقيهم أتابك زنكي ومعه العساكر. 
ودخلت سنة ثلاث وثلاثين 
فيها كان بحلب زلزلة عظيمة أتت على ماثتي ألف نفس فهلكوا. 
ودخلت سنة أربع وثلاثين 


فيها ولد الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهئشاه بن أيوب رحمه 
الله تعالى. 


ود خلت سنة حمس وثلاثين 
فيها مات أبو بكر عبد الباقي المعروف بقاضي البيمارستان عن نيف 
وتسعين سنة) وتاك محدئاً أعالاً 0 ل عالاً 0 ؛ وعلم ال حيكة» 
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ودخلت سئة سبع وثلاثين 


وفيها ولد الملك العادل سيف الدينء أبو بكر بن أيوب» وقيل بل 
ولد في سنة إحدى وأربعين» وفيها مات سيف الدين بدمشق. 


ودخلت سنة ثمان وثلائين 


فيها مات الوزير أ بو القاسم بن طراد الزينبي عن ست وسبعين سنة 
يكن عظيا جلياةٌ وفيها قتل السلطان داود بن السلطان مود بن 
ملكشاه. على يد ماعة اغتالوه وَل يعرف قاتله» وفيها مات 0 
ل رو ا ل 
رجب سنة سبع وستين وأربعمائة» وأخذ علم النحو عن أب نصر 
ار وكان هذا أبو النصر عالاً فاضلاً وفيه يقول الزحشري لا 
أبو النصر: 
يي «الأدمعالتي 
تساقط مسن جفنيك سمطين سمطين 
فقلاتهوالدرالذيقدحشابه 
أبونصر أذني تساقط من عيلي 


ودخلت سنة نسع وثلاثين 


فيها فتحت الرهاء ودخخل علي كوجك إلى الموصل») في ذي القعدة 
منهاء وفيها تسلم أتابك زنكي سروج من الفرنج» وفيها مات الشيخ أبو 
منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضي. المعروف بابن الجو اليقي؛ 
الاماء ل كلسم تعر والله ل ولتق ساد بدت رسن (أريعيا نه وكان 
عالاء فاضلا ورعاء ديّناء ثقة» أخذ العلم عن أبي زكريا الخطيب 
التبريري وغيره» وكان يصلي بأمير المؤمنين المقنفي ا الله ويؤدب 
أولاده» وصئف في علم الأدب تصانئيف حمة. 

- 232 - 


1 
ودخلت سئة إحدى وأربعين 


فيها قتل أتابك زنكي بن آق سئقر على قلعة جعبن وهو محاصرهاء 
قتله بعض غلانه» وكانوا جماعة سلف منهم ذئبء فتوعدهم فخافوه, 
فقتلوه. وكان له سطوة وبأس» وخلف من الأولاد الذكور أربعة : نور 
الدين محمود» وسيف الدين غازي» وقطب الدين مودودء ونصرة الدين 
أمير ميران» وقام بالأمر بعده ابنه سيف الدين غازي بالموصل واكشر 


الولاية. 
ودخلت سئة ثلاث واربعين 


فيها : قتل شاهنشاه بن أيوب في حملة حملها على الفرنج» وفيها أخذ 
نور الدين محمود أفامية من الفرنج» وفيها فر ملك الألمان عل دمشق» 
في يوم السبت» ورحل 0 الأربعاء» فكانت مدة مقامه خحمسة أيام» وفيها 
أنقا حاصرت الفرنج ا 1 
فرحل الفرنج عنهاء وجهز أخماه قطب الدين مودود بعسكر كبير إلى 
أخيه نور الدين محمود فتزلا على البارة» وأخذاها في هذه السنة. 


ودخلت سنة أربع وأربعين 


فيها: توفي الأمير سيف الدين غازي بن أتابك 0 وفيها تسلم 

نور الدين حمصء وتل باشن وفيها مات خليفة مصر أبو الميمون عبد 

ال الملقب بالحافظ» ول بل كات في رسنة 
ثلاث وأربعين» وجلس بعذه ولده أبو المنصور إسماعيل الظافن بنص 

اه وكان أصغر الأولاد سنا فأقا م متولياً مدة ثم قتله وزيره باس بن بن 
تميم المغربي وابنه ناصر الدين خفية» وأخفيا قتله. وأنكراه» وأجلسا 

09 للخلافة الفاة ئن فكتب أهل القصر كتاباً | إلى طلائع بن رزيك» . 

وكان في الصعيد ادن وأصحبوا الكتاب شعور النسوان» فلبس 
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طلائع السواد» وجلد جمعاً عظيراً وكاتب أمراء القاهرة ف طلب دم 
الظافن فساعدوه.؛ فتوجه إلى مصوفلما سمع عباس وابنه بذلك هربا 
بأمواهما وكانت عظيمة» فلا وصلا | إلى منهل يعرف بمرة وأم كعب 
قاصدين الشامء 00 الفرنج عليهها فقتلوا عباساً وأسروا ابنه نصراء 
وأخحذوا يع أموالهماء وأما طلائع بن رزيك فإئه واف 000 فدخلها 
وأجلسه أهلها للوزارة» ولقبوه الملك الصالح. واستقام أمره» واستقل 
بتدذبير الدولة »ثم كاتب الفرنج وبعث ا من الفائز ومن عندة. 
وبحت فى مسعدايا وأموالاً جزيلة؛ وطلب منهم نصر بن عباس 
فسلموه إلى رسوله فجعله في قفص حديد وعاد به إلى القاهرة» فأخذه 
الصالح طلائع وسلمه إل النساء فأقمن يضربئه بالقباقيب» والأمدسة 
أياماً متوالية» ثم قطعن حمه وأطعمنه إياه مدة شهر حتى مات ثم 
صلب على باب زويلة» ثم أحرقوه» وفيها غزا نور الدين محمود , بن زنكي 
00 ملك أنطاكية؛ ففتح كثيراً من قلاعهمء فليها وزو عبيون 
الدين أ بو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة» وكان يلقب قبل ذلك بجلال 
الدين. 


ودخلت سنة مس وأربعين 
فيها تسلم نور الدين محمود من الفرنج قورص والراوندان» وتسلم 
الملك مسعود بن قلج أرسلان مبسناء وكيسون وقونية ورعبان والمرزبان» 
وفيها تسلم نور الدين من الفرنج أعزان وفيها تسلم الملك مسعود بن 
قلح أرسلان من الفرنج عين تاب. 
ودخلت سنة سث وأربعين 


فيها قدل علي بن مالك صاحب قلعة جعبر بموضع يقال له وادي 
العوسج. 


- 284 - 


55846 
ودخلت سئة سبع وأربعين 


فيها مات السلطان مسعود بن محمود بمبمذان.» وفيها توجه السلطان 
0000 أتراك بأطراف خراسان؛ يسكئون الير ف خحركاوات» عدة 
بيوتهم ما ثة ألف خركاه» فأعطوه لكل خخركاه شيئاً من 00 
يقبل» وصافوه فنصروا عليه وكسروه وقوي أمرهمء وخربوا البلاد وأخلوها 
0 أهلهاء وأتوا مرو فقتلوا كل من فيهاء وجاذوا إلى نيسابور 0 
محمد بن يحبى الشافعيٍ صاحب الغزالي. ب رحمه الله وكان اريم عل 
الخلافية» واسروا 0000 .واحتاطوا عليه؛ وخطبوا له وقالواله أنت 
السلطان ونحن عسكرك» نك ا ل اسع ع ما رن يد 
أبو منصور المظفر بن أزدشير العبادي الواعظ» كان عظيم القدر في 
الزهد والوعظء له كلام مدون مذكورء وكان قد مضى من دار الخلافة في 
رسالة إلى الملك محمد بن محمود فيات في الطريق» وحمل تابوته إلى بغداد. 
ودفن بهاء وفيها أطلق نور الدين من جميع البلاد المكوس والمؤن في شهر 
رمضان. 


ودخلت سنة ثهان وأربعين 
عليه الظافر مشهدا عظيماء وكانت عسقلان للمسلمين إلى أن نقل الرأس 
عنهاء فبعده بقليل أخذت الفرنج عسقلان. 

ودخلت سنة تسع وأربعين 


فيها: فتح نور الدين محمود دمشقء وفيها فتل الظافر صاحب مصن 
وولي الفائز. 
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ود خلت سنة < حمسين 


فيها: وصل الملك سلييان شاه بن محمد بن ملكشاه إلى بغداد عبداً 
وضيفاً وتلقي بولد الوزير عز الدين ابن هبيرة» ولم ينزل أحدهما للخ 
فنزل سليمان شاه وقبّل عتبة إلباب النوبي» وعطف عليه المقتفي لأمر 
الله. وقفضى ذمامه وخطب له بالسلطدة. وجهرزه المقنفي بجيشس من 
عنده» فقصد أذربيجان» والتقاه ملكها ملكشاه بن محمود وتصافاء 
وقصدهما تحمد شاه بن تحمود بعساكره فانهزم سليهان - بيجيشه وعاد 
طالباً العراق» فوقف له كوجك صاحب لحر على را راس الدربند» فلا 
اجتاز سليران شاه به قبض عليه كوجك» وعلى خوارزم ثساه أخي زوجة 
سليمان شام واعتقلهما بالموصلء» وذلك في سئة ةإحدى وخحمسين» 
واستديمست الخطبة ببغداد لسليهان شاه مع اعتقاله. وفيها مات الملك 
مسعود») سلطان الروم امن قلج أرسلان» وهو حمو نور الدين نحمود بن 
زنكي» وفيها ولى نور الدين محمود مجد الدين أبا بكر بن الداية سل 
وجميع بلادها »وفيها ولى نور الدين محمود أسد الدين شيركوه دمشق 
وأعمالها. 


ودخلت سنة اثنثين وحمسين 


فيها 0 نور الدين محمود بانياس» وتسلم قلعة شيزن وفيها نزلت 
الفرنشج شيزر» وقتلوا منها عل كثيراً» وفيها توفي صلاح الدين الشيخ 
بلحمص » وكانت حماه له قبل ذلك» وفيها كانت الزلزلة الكبيرة المعروفة 
بزلرلة حماه» هدمت حماة» وشيز وبعض طرابلس واللاذقية وجبلة 
ومصيافه. والقدموس وغيرهاء ونبعت عين حارم ماء أحمر كالدم, 
وخسف بخمس ضياع من اللاذقية» غابت في الأرض» وخرب من حلب 
شيء كثيره وإنما عرفت هذه بزلزلة حماه لأن أثرها فيها كان أكثر من 
غيرهاء وكانت في ثالث يوم من رجب. 
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وفيها ولد الامام الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء 
بأمر الله تعالى؛ وفيها مرض نور الدين محمود مرضاً شديداً بحلب حتى 
أشرف على الموت» ْ فسمع أخخوه نصرة الدين بمرضه فقصد حلباء فأمر 
مجد الدين بن الداية 0 الأبواب في وجهه. فصاح نصرة الدين في باب 
فتسرينم: : أنا مثل أحدكم لم تغلقون الأبواب في وجهي فكسر العوام باب 
المديية ودخل نصرة ة الدين المديلة وقت العص وجاء إلى نحت القلعة 
وصاح إلى مجد الدين بن الداية وهو وإلي قلعة حلب: إن كان أخي نور 
الدين في عافية فأنا غلامه وجميع العساكر عبييد». وإن كان أصابه شيء 
فأي معلى ترموني بالنشاب» فرموه بالنشاب» قحل نصرة ة الدين أهل 
حلب أن يكونوا د واحدةٌ فحلفوا له» ونببوا دار الشيخ شرف الدين بن 
أبي عصرون» :وادز حماعة » وبقي باب القلعة وخلقا على نور الدين» وجل 
الدين ستة عشر يومأء ول يخطب بجامع حلب خطيبء وجمع المؤذين 
على ذان حرج عل خبر العمل لنعلوا 6 ويف المنة واققود مع اخلبين 
مع نصرة ة الدين» وتحالف أهل حلب على أن عدرّهم مجد الدين بن 
الداية» ففصل فيد الدين شيركوه من دمشق» فصعد القلعة وتوسط أن 
يأخحذ نصرة الدين حران وعشرة ة ألاف ديئار أميريق ويمضي إليها بغير 
اختيار الحلبيين. فرضي نصرة ةالدين بذزلك» ويحل | إلى حران؛ وترك 
الحلبيين وشأنهم 


ود< خلت سنة ثلاث وو حهسين 


فيها كان المقتفي 0 الله بايع لابئه المستنجد بالله أبي المظفر يوسف 
بولاية العهدء فلما دخلت سنة ثلاث وخمسين قتلع امل للمقتفي عل نهر 
ملك يعرف بال جويري» ل ا 
العهد يوسفء ووقر في ذهن المقتفي شيء من ذلك» فكتب المقتفيء إلى 
وزيره عون الدين يحيى بن هبيرة رقعة: 5: 3 يايحيى قد تحقق عندي أن 
الجويري قتل بوضع من ولدي أب المظفر يوسف. وإني مراجع في نفسي 
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في نقض عهده.؛ وجعل الخلافة في أخيه خيه أبي علي فيا ترى في ذلك؟» 
فكتب إليه الوزير عون الدين: «العبد يقبل الأرض ويعفر الخد 
تدان مولاناء إمام المسلمين» وأمير المؤمنين ثبت الله دعوته. التثبت 
فيا عرض له. فإن الدعوة قد سارت في أفطار 0 بولاية عهده لولده 
وقد أخرجت في ذلك أموال جمة فإن رأى أمير المؤمنين أن أن لايأخذه 
بقول متحرض واش» فقد قيل في الشك رب واشٍ غاش ء والرأي 
أسمى وأعلى». فلا وقف المقتفي على جواب عون الديبن أغضى وصفح 
عن ولده أبي المظفر يوسفء وبذا الجواب الصادر عن عون الدين» 
انتفع عون الدين به نفعاً عظياً حين أفضت الخلافة إلى يوسف المستنجد 
بالله»فإنه وقف على هذه الورقة بخط عون الدين» فشكره على صنيعه. 
راعسا قن الرزانة عفد أن سيم شارار | جد + الاجم زشهر» واشرينة 
واحترمه» وشكر له ذلك. 


وفيها وهي سنة ثلاث وخمسين 


مات بدر الدين محمد بن عبد اللطيف بن المنجندي؛ رئيس أصفهان 
ومفتيهاء وفيها مات اين مثير الشاعر الطرابلسي» كان شاعراً مفلقاً 
مجوداء وله ديوات مشهجور وأخبار مستطرفة معروفة 2( وفيها مات القيسراني 
الشاعن كان شاعراً مجوداً. 


ودخلت سنة أربع وخمسين 
فيها مات السلطان محمد شاه بن محمود. 


فيها مات ملكشاه.وفيها أفرج علي كوجك على سليان شاه بن محمد 
وخطب له بالسلطنة» وفيها في رجب مات الفائز صاحب مص وكان 
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صبياً عمره احدى عشرة سنة» والمدبر أمرة طلائع بن رزيكء وأقام مقام 
الفائز العاضدء وهو صبيء وفيها في أول شوال»اتفقت العساكر بباب 
همذان على القبض على سليان شاه» فقبضوا عليه وخطبو| لرسلان شاه 
ابن طغرل وكان بكنجة؛ وقطعت خطبته ببغداد في محرم سنة مست 
وخمسين.وفيها - وهي سنة حمس وخسين ‏ توفي المقتفي لأمر الله في 
مستهل ربيع الأول من السنة» فكانت مدة خلافته أربعا وعشرين سنة 
وثلاثة أشهر وثلاثة عش 007 وخلف من الأولاد: أبا المظفر » وأبا 
جعفر. 


خلافة المستنحد بالله أبى المظفر يوسف بن المقتفى لأمر 
1" : 


ولد في ربيع الأول سنة ثان عشرة وحمسمائة» أمه أم ولدتدعى 
طاووس» بويع بالخلافة في ثاني ربيع الأول سنئة حمس وحخمسين وحمسمائة 
وكان مهيباً عالماء أظهر السيرة الجميلة في ولايته» ورد الأموال المغصوبة 
إلى أهليهاء وأسقط المكوس والضرائب ببغداد» وكانت مضمنه في كل 
سئة بجملة عظيمة ولا ولي الثلافة خافه عون الدين ابن هبيرة الوزير 
للمقتفي» فجمع منه ومن ولديه ثلائين ألف دينار وحملها مع غلمانه إلى 
المخزن الشريف» وسأل قبولها وكتب صحبتها: « العبد كان في مبدأ أمره 
خامل الذكن وضيع القدن قدم إلى دار الخلافة المعظمة وليس له من 
عرض الدنيا شيء سوى قميص وعامة يساويان دينارا يستتر ببا» فس| 
ذكره ورفع قدره بها شمله من الانعام النبوي» والآن فهو يضرع ويسأل 
مولانا أمير المؤمنين أن يأذن له في لزوم زاوية مسجد» يعبد الله سبحانه 
فيه ويدعو لأيامه الزاهرة» والرأي أعلى وأسمى» فقبل ما حمله؛ وكتب 
المستنجد بالله الجواب بخطه: ١‏ وقفنا على ما ذكره» وشكرنا سعيه: فأما 
ما سأله في اعتزاله فلاء لكونه شفيقاً عليناء خالصاً في محبتنا من شبه 
الريب» حافظاً لنا بالغيب» وهو أحق بمجلسه من سواه ومن يك رأيه 
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وو 


- 


فينا هذا فهو أحرى أن يحفظ ويلحظهء ١»‏ ثم بعث بعث إليه بالرقعة التي كتبها 
إليه المقتفي ‏ أبوه ‏ وقد ذكرناهاء وفيها جوابه إلى المقتفي أن لايغير عليه 
ذلك» ولايستبدل به أحداء فعلم الوزير أن الله سبحانه نفعه بحسن 
ارق واتشووته) ريني كل والجد أن الابار امن إل حير في حاق 
أعدائه فكيف بأوليائه. ويتوكل على الله سبحانه في جميع أموره» ففيه 
كفاية. 


ون خلت سنة سث وحم حمسبن 


فيها : قتل الملك الصالح طلائع بن رزيكء قتله سبعة أنفس من 
الحاشية قطع أرزاقهم ف دهليز القصن وولى العاضد موضعه ولده رزيك 
الوزارة» ولقبهر الملك العادل مجد الاسلا م وخلع عليه» وكان الصا 
طلائع عقيف هرانا لأهمل اليسين 0 السلام 2( وكان شاعراً بيدا 
وله ديوان مشهور: من جملة شعره قصياته التي وازن بها قصيدة دعبل 
الخزاعي التي أوها: ١‏ 
مدار سأيات خلت منتلاوة 

ومدسزلوحسي مقفرالعرصات 


وأكٍ قصيدة 2 

و سا 
وماجزعي من سيئات تقدمت 

ذهاباإذاأتبعتهاءسناتي 
إلاأنني أقلعت عسن كل شبهة 

وجانبت غرقى أببحر الشبهات 
شغلتعنالدنيابحبيلمعشر 

بهم يصفسح الرحمن عن هفواتي 
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1لا 


أعارض مسن قول الخزاعي دعبل 
١‏ وإذكلنت قدأقللتمنمدحاتي 
مدارساياتخلتمنتلاوة 


ولا ولي رزيك بن طلاة أظهر العدل» وفمكن من الدولة» فأشير عليه 
بعزل شاور السعدي ا طلائع ولاه الصعيد الأعلى» فقبل منهم 
وكتب كتابا إلى شاور يستدعيه فأوجس في نفسه خيفه وكتب إلى رزيك 
كتاباً أظهر فيه الطاعة واستعطفه وذكره بسابق خخدمته؛ فلما وقف رزيك 
على كتابه شاور أهله فيهء فقالوا: إن أبقيته طمع فيك فخالفهم وقال: 
المصلحة تركه فقالوا: لابد من عزله فأحضر رزيك نصير الدين بن 
شيخ الدولة » وولاه قوص» وكتب على يده كتاباً إلى شاور يأمره بتسليم 
قوص إليه» واستدعاه إليه؛ فلما وصل نصير الدين إلى أخميم بعث كتاب 
رزيك إلى شاور فلا وقف عليه بعث إلى نصير الدين يقول له: 


أنت صاحبي فارجع من حيث أتيت فهو خير لك؛ فعاد نصير الدين 
إلى القاهره؛ وجاهر شاور حينئذ بالعداوة والعصيان» وأحضر خلقاً من 
العرب وحالفهم فحشد وقصد مصر ومعه خلق فانهزم رزيك بخاصته 
وأمواله متشتتين في كل ناحية وأخذ رزيك نحو جهة القبلة » فوصل إلى 
جزيرة تعرف بسليان بن البيص اللخميء فقبض عليه أهلهاء وأعلموا 
سليان به فسجنه وسار بليلته إلى شاور وعرفه بقبض رزيك فبعث شاور 
خمسين فارساً فقبضوا على رزيك وأتوه به ميد وأما شاور فإنه دخل 
القاهرة» وحضر بين يدي العاضد فخلع عليه» وحنكة., واستوزره» ولقبه 
أمير الحيوكن» وجلف له واتغعيلف الناين له. 
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وفيها وهي سنة ست وخمسين 


حج أسد الدين شيركوه وبث في الحرمين معروفاً كثيرا» وحج في هذه 


ودخلت سنة سبع وخحُسين 


فيها: استولى الضرغام على على ديار مص وطرد شاور عن الوزارة إلى 
الشام وتبعه الضرغام ليدركه فلم يدركه» فلما عاد الضرغام استوزره 
العاضد وحنكه ولقبه الملك الممصور» وفتل الضرغام من الأمراء الذين 
كاتيوًا كارو ما يزيد عل ستيعين أميراً سوى أتباعهم. 


ودخلت سنة ثمان وخخسين 


فيها: خرج شاور إلى الشام؛ ووصل إلى دمشقء واجتمع بنور الدين 
0 له ديار مص وضعف أهلهاء وضمن له إن بعث معه 
عسكراً أخذها له» فندب نور الدين محمود أسد الدين شيركوه لذلك» 
فسار أسد الدين» وشاور في نخدمته: إلى أن أتوا بلبيس وأخذهاء ثم أخذ 
مصر فلما رأى شاور ذلك دبر نفسه؛ وأصلح شأنه » مع المصريين سراً 
0 إخراج انك الدين 3 فلم يطق إل بمظافرة 0 فكاتب ملك 
صاحب القدس ‏ وأمراء الساحل من الفرنج وضمن لهم 
57 هم جاؤوا إلى مصر وأخرجوا أسد الدين» فأتوا مصر وانحاز 
أسد الدين | ا 0 
الدين أربعمائة ألف دينار مصرية» وهادنهم بعد هذه القطيعة حمس 
سئين» ونزل الفرنج على بلبيس وحاصروا اسك الدين ثلاثة هين وبنوا 
على بلبيس برجا وزحفوا إليها » هذا كله وأسد الدين لم يقاتلهم ثم 
راسلهم أسد الدين في الصلح, على أن يخرج بنفسه وعساكره إلى ألشاء 
مودعاً فأجابوه» وحلفواء فخرج أسد الدين ومن معه إلى الشام؛ء وأخذ 
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شاور يحث الفرنج على أن يحملوا على أسد الدين ويقللهم في أعينهم 
فقالوا: 


لانفعل لاطاقة لنا بقتاله هو رجل عظيم» ومعه أبطال» ووصل 
أسد الدين سالا إلى الشام؛ وأما شاور فإنه لما عاد إلى مصن وأحاط بهاء 
علم الضرغام أنه قد أحيط به ف القصن فصاح: يامولاناء يامولاناء فل 
يجبه أحد» وبرزت إليه رقعة فيها: « نخذ لنفسك وانج بها؛ فخرج هاربا 
فأدركه غلمان شاور فقتلوه» وقتلوا أخويه معه: ملهما والحسام. 


وفيها وهي سنة ثمان وخمسين 


خرج عبد المؤمن بن علي من مراكش إلى سلا » فتوفي بها في العشر 
الأواخر من حمادى التحرة من هذه السنة » وكانت ولايته ثلاثاً وثلاثين 
سئة ة وشهراًء وخلف حمسة ة عشر ولداً ذكرء وكان حسن السيرة محموداً في 
مملكته. ولا حضرته الوفاة جمع أشياخ الموحدين وقال: إن أبني تحمداً 
لايصلح لهذا الأمو وإنما يصلح له ابني يوسف فبايعوه» ودعوه بأمير 
المؤمنين» فلما مات عبد المؤمن كتموا موته وحملوه إلى مراكش ثم أظهروا 
موثه» واستقفرت ولاية أبي يعقوب يوسفء, وكان فقيهاً عالماً حافظاء وسار 
بالناس السيرة الجميلة» وفيها كسرة الفرنج نور الدين محمود على البقيعة 
بكبسة تحت حصن الأكراد. 


ود > خلت سنة نسع و حمسين 


فيها مات جمال الدين محمد ابن الأصفهاني وزير الموصل المشهور 

بالكرم والإفضال» وحمل تابوته | إلى المدينة عل ساكتها أفضل الصلاة 

والسلام فدفن مهاء وفيها مات الوزير عون الدين حيى بن هبيرة») 

صاحب كتاب الافصاح بسن معان الصحاح؛ ذكر في أوله خلافيات 

المذاهمب الأربع» وكان عالاء عفيفا محباً لأهل العلمه ؛ محسناً إليهم » وزر 
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أخليفتين سبع عشرة سنة. وفيها فتح نور الدين بانياس» وحارما من 
الفرئيع. 

ودخلت سنة اثنتين وستين 


فيها: سار أسد الدين بجيش كثيف إلى مصر في دبيع الأول منهاء 
ونزل بالجيزة» وأقام محاصراً لما فيا وحمسين يتوفاء ومعه الملك الناص 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» فاستنجد شاور بالفرنج» وأذن هم أن 
يدخلوا مصر لنجدته.» فقدموا قاصدين حرب سيل الدين» فلا عرف 
أسد الدين مجيئهم رحل من بين أيديهيم إلى موضع يعرف بباب البابين» 
وعبأ أصحابه فيه) وجرى بين ميك الدين والفرنج وبيئهم حروب نصر 
عا الهو عمونا والملك الناصر 0 الدين وأصحابه خصوصاً 
وقتلوا من المصريين والفرنج جم ألوفاً» وأسروا ميعن فارساً من بارونيتهم» ثم 
قصد أسد الدين وصلاح الدين الاسكندرية فدخلوها ووجدوا أمنها 
مساعدين هم على الفرنج والمصريين» وأقام الفرنج بالقاهرة» حتى 
استراحوا وجددوا آلات ال حرب» وولى أمند الدين الاسكندرية -0 
الدين» وتوجه أسد الدين إلى الصعيد فجبى خراجه» وتوجه الفرنج إلى 
اللا وحاصروا 0 الدين بها اربع أشهر نم يظفروا 3 لح 
ل 5 وأما شاور فإنه عند ذلك راق اسل الدين وهادنه على أن 
ينصرف عنهم إلى الشا ؛ فطلب أسد الدين منهم عوض ما غرمه فبذلوا 
حمسين ألف ديئار » ل إلى كل ما سألء؛ فبعث أسد الدين إلى 
صلاح الدين وهو بالاسكندرية يستدعيه فأتاه وعاد إلى الشام. 


ود ٍ خلتك سنة ثلاث و سئين 
فيها: أنعم نور الدين محمود على أسد الدين بحمص وأعالها فمضى 
إليها وتسلمها. 
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ل معلا 
ودخلت سئة أربع وستبن 


توجه الفرنج إلى مصن وسببه أنهم لا دخخلوها مرتين قبل ذلك اطلعو 
على معايبها ومقاتلها وجهاتها فطمعوا في أخذهاء وجمعوا جموعا 
عظيمةً»ومضوا إليها في المحرم من عسقلان» فلم) وصلوا إلى بلبيس 
حاصروها وملكوها وقتلوا أهلها وأسروهم, ثم نزلوا على القاهرة» 
جبئة يأكلها فبلغ أمري ذلك» فبعث إليه أمري: نعم بلبيس جبنة؛ 
والقاهرة زبدة» فلما حاصروا القاهرة أحرق شاور مصر خوفا عليها فلا 
ضايقوها بالحصار أرسل شاور إلى الملك أمري يطلب منه الصلح على 
على ذلك» فعجل له شاور مائة ألف ديئار» ومطله بالباقي» وكاتب نور 
الدين محمود يستصرح به وسود كتبه وجعل في باطنها شعور النساء 
وذوائبهن» وواصل كتبه بذلك إلى نور الدين محمود» وهو يومئذ بحلب» 
فسار أسد الدين من حمص إلى حلب في ليلةٍ واحدة» وجمع هو ونور 
الدين جموعاً عظيمةًٌ ومضيا إلى دمشق» وعرضا العساكر على الفوان ثم 
دخخل أسد الدين إلى مص ومعه سبعون ألفا أو قريبا منهاء فلما بلغ 
الفرنج مجيء أسد الدين رحلوا عن مصر صاغرينء عائدين إلى 
الساحل» ودخل أسد الدين القاهرة في سابع ربيع الآحره وجلس في 
الؤيوان»ء وخلع عليه؛ ومعه صلاح الدينء» وأقام شاور بضيافة العساكر 
وأكثر التردد إلى خدمة أسد الدين وطلب أسد الدين منه مالا ينفقه على 
الأجناد» فياطله به فبعث إلليه الفقيه عيسى بن محمد يقول له: إن 
الأجناد طلبوا نفقاتهم» وماطلت بهاء وقد تغيرت قلوبهم عليك؛ فإن 
أتيتني فكن على حذر منهم؛ فلم يؤثر ذلك شيئا عند شاور وركب على 
عادثه وجاء إلى سنك الدين 00 فاعترضه صلاح الدين يوسف» قِ 
الأمراء النورية؛ وقبض عليه فجاءه من القصر من يطلب رأسه. فقتل 
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 ةالثك‎ 


وحمل رأسه إلى العاضد وذلك في يوم السبث سابع عشر ربيع الآخحرء 
من هذه السئة» وقلد العاضد أسد الدين الوزارة» وكتب العاضد عليه 
بسخطه ما نسخته: ليا ار م رالا 

المؤمنين أهلاً لحملهاء والحجة عليك عند الله تعالى با أوفيحه لكم من 
مراشد سبله» فخذ كتاب أمير المؤمنين» واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت 
بك بخدمتك بنوة النبوة»واتخل للفوز سبيلاء «ولا تنقضوا الأيهان بعد 


توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا؛ ( النحل: )4١‏ . 


ونسخة أول المنشور: « من عبد الله ووليه أبي محمد عبد الله بن 
بيوسف الحافظء إلى السيد الأجل الملك المنصور سلطان الجيوش ولي 
الأئمة» مجير الأمة» أسد الدين» كافل قضة المسلمين» وهادي دعاة 
المؤمنين» أبي الحارث شيركوه العاضدي» عضد الله به الدين» وأمتع 
بطول بقائه أمير المؤمنين » وأدام قدرته: وأعلى الله كلمته: 


سلام عليكم ؛ لالس | إليكم الله الذي 4 0 
الأدمة الممنذيين: ويلع دايا .سه لاك ان ا 
مواعظ ووصايا وتقليد الوزارة» وتدبير الدول بألفاظ حسنة طويلة 
اختصرناها في هذا المختصر. 


وفيها: توفي أسد الدين كيرشو ابعل وزازاكة ركسننة وسون يوناء 
وكانت وفاته في يوم | الأحد » ثاني عشرين جمادى الأحرة من السنة ء 
وكالت مذ مرضه يوماً وليلة» وعمل له بالقاهرة عزاء عظيم» وفيها ولي 
الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب رحمه الله الوزارة 
للعاضد بمصن وذلك أن أسد الدين للا توفي سأل العاضد أصحابه عن 
عسكر أسد الدين ومن فيه يصلح للوزارة . فقيل له: شهاب الدين 
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محمود خال الملك الناصر صلاح الدين» فأحضص وقال أريد أوليك مقام 
أسد الدين» فقال لا أصلح لحاء وإنما يصلح لها ابن أختي » صلاح 
الدين يوسفء وكان بموافقة الأمراء النورية وغيرهم فعقد العاضد 
الوزارة لصلاح الدين» وخلع عليه» وكتب له 000 ولقبه الملك الناصن 
واستقل الملك الناصر في تدبير الدول . وفيها قتل الخصي الأسوف.. 
المعروف بمؤثمن الخلافة » وكان زمام قصر الخلافة » ومطاعاً فيهم» فاتفق 
مع جماعة غلمان القصر أن كاتبوا الفرنج مستدعين لهم إلى مصر 
ليساعدوهم على إخراج الملك الناصر وأصحابه من مصن وبعثوا 
بالكتاب مع إنسان خفية » فاتفق أن بعض التركان رأى ذلك الإنسان 
ومعه نعلان جديدان فاستنكرهماء وأخحل النعلين منه على سبيل الامتحا 
وجاء به إلى الملك الناصن فأمر بفتق النعلين فوجد في طباقهه| خرقاً 
مكتوبة» وإذا فيها مكتوب من القصر إلى الفرنج يستدعونهم إلى قتال 
الملك الناصرفقال الملك الناصر: دلون على كاتب هذا الخط» فدلو على 
رجل هودي» فأحضره» فليا رأى الكتابة تلفظ بالشهادتين ونا من 
العقوبة. واعترف أن الخط خطه. وأن مؤثمن الخلافة أمره بكتابة ذلك» 
فأطلقه الملك الناصر لا سلامه» وأخفى الملك الناصر ذلك وجعل 
مؤتّمن الخلافة لابخرج من القصن وإن خرج لايبعد» فخرج يتوماً متشزهاً 
ظناً منه أن ما فعله نسي» فبعث الملك الناصر جماعة قتلوه وأخذوا رأسهء 
ولا قتل مؤتمن الخلافة غضب السودان لفتله. وتجمعوا في خلق كثير 
يزيدون على سين ألفاء وكانوا ذوي شوكة ما تمالؤوا على وير إلا 
قتلوه» فباشر املك الناصر صلاح الدين قتلهم بنفسه وعساكره؛ فقتلهم 
واستباح دماءهم؛ وهرب من سلم منهمء وكان لهم محلة كبيرة عل باب 
زويلة تسمى المنصورة.» فأمر الملك الناصر بتعفية أثرها فخربت »© 
وجعلت بستانا. 


- 247 - 


م700- 
ود< خلت سنة خمس و ستين 


6 كانت" الزلزلة النظيمة المتررقة بزلزلة عا كدي ف 0 د 
0 5 تأثيرها في حل أكثر من بقية البلدان» وهلتك 0 الردم 
ل ا 1 ل 
وثهدم بعضهاء وتهدم حصن شيزر» وجانب من قلعة حماه» وقطعة من 
حصن الأكراد» أوحصن بارين » وانشقت منارة حلبء وانشق جبل 
لبنان شقاً مسيرة ثلاثة ثة أيام » وروي أن طوله لايعرف له منتهى» 
وفيل إنها عمت ت أكثر الأرض حتى جاءت من سبتةمن بلاد المغرب» 
وفيها نزل الفرنج دمياط في مستهل صفرء فأقاموا عليها أحدا وخمسين 
نزم : ثم رحلوا عنها خائين» وفيها توجه الأوحد نجم الديق أيوب» والد 
0 الناصر صلاح الدين إلى مصى ولا عزم على ذلك فرق جميع أمواله 
سهمة) ول يستصحب معه شيثاً من موجوده» بل أطلقهة وعجب الثناس 
من فرط كرمه وسخخائه» فلا قرب من مصر خرج للقائه العاضد بنفسه» 
والملك » ومن دوهما» وكان وما ورا ودخلها قُْ رابع وعشرين رجب 
من السنة» وفيها عاطوتون :الذي مود سان واحذها لجا ند 
قئال شديد. 


ود خلت سنة سث وستين وحمسمائة 


فيها: أمر نور الدين محمود ببناء الجامع النوري» المعروف بالجامع 
العتيق بالموصلء وفيها توفي المستلجد بالله ف تإاسع ربيع التحر من 
السنة» فكانت خلافته إحدىعة_رةسئة وسبعة ة أيام» وخلف من الولد 
أبا محمد حسن المستضيءبأمر الله؛ وأبا 2 » وكان رحمه الله عالاً 
حسن المحادثة» كثير الفكاهة» قال الشيخ أ بو الفرج بن الجوزي رحمه 
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الله: حدثني ابن شبيب قال: لقيني أمير المؤمنين المستنجد بالله فقال 
مصحفاً علي: أين شتيت؟ فقلت مصحفا: عندك ياأمير المؤمنين» وهذا 
أحسن ما ون من التصحيفه وأراد المستنجد بقوله: أين شتيت» ابن 
شبيب كأنه يناديه» فأجابه ابن شبيب بقوله: عندك» أي عبدك ياأمير 
المؤمنين. 


خلافة المستضىء بأمر الله أي محمد الحسن بن المستنجد 
بالله 


بويع بالخلافة يوم وفاة أبيه في تاسع ربيع الآصن سئة مسث وستين 
وحمسمائة» وكان عالماً فاضلاً ذا سياسة وتدبين أظهر العدل والإحسان» 
ورد أملاكا كانت غصبت إلى ملاكهاء ونشر العدل والانصاف, وأمر 
مناديا ينادي بكشف الظلامات» وفيها جهز نور الدين محمود ب بن زنكي 
الشيخ شرف الدين أبا سعد عبد الله بن محمد بن أبي فصروث زسولاً إلى 
المستضىء مهنيا له بالخلافة. 


ودخلت سنة سبع وستين 


فيها مات العاضد صاحب مصر ف يوم عاشوراء. وكان صلاح الدين 
أمر بالخطبة للمستضيء بأمر الله في أول جمعة من المحرم بمصر ثم مات 
الغاضك بعده نيونيات: ثم خطب للمستضيء ء بالقاهرة في ثأني جمعة , 
وانقضت دولة المصريين» وتسلم صلاح الدين القصر ب فيه من الأموال 
والذخائن وقبض عل جميع أهل العاضد وولده وأقاربه» وجعلهم قْ 
موضع» وأجرى عليهم مؤنتهم. وفيها وردت البشائر من الملك الناصر 
صلاح الدين إلى نور الدين محمود بإقامة الدعوة المستضية والخطبة له 
وموثك العاضد» فاشتد سرور نور الدينء وجهر شهاب الدين أبا المعالي 
المطهر بن الشيخ شرف الدين بن أي عصروث ا إل بغداد. 6 
بالدعوة القائمة بمصى والخطبة للدولة العباسية في الخلافة المستضية. 
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وفيها ولد الملك المنصور أبو المعالي محمد بن عمر بن شاهان شاه بن 
أيوب في ذي الحجة » وفيها ولد الملك العزيز عثمان بن الملك الناصر 
صلاح الدين. 


ودخلت سنة ثهان وستين 


فيها توفي الملك الأوحد نجم الدين أيوب والد الملك الناصر صلاح 
الدين يوسفه. في سابع عشرين ذي الحجة» ودفن إلى جانب أخيه أسل 
الدين شيركوه» ثم نقلا بعد سنتين إلى المدينة النبوية» عل اكه أفضل 
الصلاة والسلام » فدفنا مها. 


ود خلت سنة تسع وستين 


فيها : توفي الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي» رضي الله عنه» 
ف شوال بدمشق» ودفن مهاء وكان رزؤه عظيا في ركن المسلمين: بعل أن 
أثر في الاسلام المآثر الحميدة» والآثار الجميلة» وهي أشهر من أن تذكر » 
ولا توفي رثاه العماد الكاتب الأصفهاني فقال: 
عجبت مسر ال موث كيف اهتدى 
الىمملكفىيسجاياملك 
5 امك لل كيم 
في الأرض والارض وس ط الفلك 


وصدروا كتابا من ولده الملك الصالح اسماعيل تعزية إلى المللك 
الناصر صلاح الدين» انشاء العماد الكاتب» ثم توجهوا بالملك الصالح 
إلى حلب صحبة الأمير كمشتكين» وسابق الدين عثمان» واسماعيل بن 
الخازن. 
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وفيها فتح شمس الدولة ابن أيوب اليمن بعساكر الشام» وقبض على 


ودخلت سنة سبعين 


فيها كاتب كمشتكين» وسابق الدين عثمان» واسماعيل الخازن الأمير 
سيف الدين غازي» صاحب الموصل ف تسليم حلب إليه» واستحثوه 

17 وكان ذلك بوضع من الأمير شمس الدين بن المقدم ورجالته. فبلغ 
الملك الناصر صلاح الدين ذلك» فخرج من مصر إلى الشام» ووصل إلى 
دمشق فتسلمهاء ثم خرج إلى حممص» فعصت قلعتها عليه فتوجه إلى حماه 
م 
الشهر. ولما أشتد المحصار عليهم استغاثوا بالاساعيلية» ووعدوهم» فجاء 
منهم ماعة 0 فعرفهم الأمير ناصح الدين حمارتكين» فقتلوه وقتلوا ماعة 
من الناسء ثم قتلوا عن آخرهم. وعاد الملك الناصر إلى حمص» فتزنها 
ونصب عليها المجانيق» وحاصرها بقية شهر رجب وتسلمها في شعبان 
بعد قتال شديد» ثم توجه إلى بعلبك فتسلمها أول شهر رمضانء ثم عاد 
إلى حمص. 


وأما الحلبيون فإنهم خرجوا جميعهم إلى حماه وحاصروهاً حصاراً 
شديداً وتقدم الملك الناصر إلى حماه فنزلهاء وتزاحف الفريقان» ونصر 
الملك الناصر 0 وتعرف هذه الكسرة بكسرة المواصلة عند قرني 
حماه» ولا كسروا أ مر الملك الناصر بحقن دمائهم» ونببف نهب أموالهم» ثم 
تقدم | إل تل الساط نم عل حلب روقع العياك لوي اليد 
على أن يكون ما بيده من الشام إلى آخر بلد حماه والمعرة وكفر طاب 
مضافتان إليه وحلفوا على ذلك» وعاد الملك الناصر إلى حمناه» فنزل 
عليهاء ووصلته رسل المستضيء بالله بالتهنثة بالظفر والتشريفات الششنية, 


-251- 


كلاش 


والتحف الجليلة؛ وأفيض على الأمير ناصر الدين محمد بن أسد الدين 
شيركوه خلعة جميلة » أفردت له من الديوان العزيز. 


ثم تجهز الملك الناصر إل حصن بارين ففتحه بعد حصار شديدء 
وأقطع حماة خاله شهاب الدين محمود. وأنعم بحمص عل الأمير ناصصر 
الدين محمدء وتوجه إلى دمشق. 


ودخلت سئة احدى وسبعين 


فيها تجهزت المواصلة ووافوا تل السلطانء في جمع عظيم» فخرج إليهم 
المللك الناصر في جمع قليل» والتقوا بتل السلطانء وألقى الله على 
عليهم أسراً ونببا وحقن دماءهم؛ واستولى على سرادق سيف الدين 
غازيء» ونزل فيه ثم أحضر أسراهم؛ وخلع عليهم وأطلقهم.وفيها: فتح 
الملك الناصر منبج. واستولى عليها بعد كسره المواصلة بل 
السلطان.وفيها فتح حصن أعزان بعد أن هزمت المواصلة » وحاصره 
ثمانية وثلاثين يوما.وفيها قفز على السلطان قوم من الحشيشية» وجرحه 
واحد منهم في وجهه وكان ذلك في حصار عزان وقتلوا عن اخرهم. 


وفيها عاد شمس الدولة من اليمن إلى الشام. بعل أن قتل ناشر بن 
بمكة. 


وفيها مات نجم الدين بن حسام الدين ايلغازي بن أرتق» وجلس 

ولده قطب الدين مكانه. وفيها قتلت الاساعيلية أبا صالح بن العجمي 

بحلب في يوم الجمعة بباب الجامع الشرقي. وفيها توفي شيخ الاسلام هبة 

الله بن البوقي» المفتي الشافعي الواسطي» صاحب القاضى أبي عل 

الفارقي. ا 
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“امام 
ودخلت سنة اثنتين وسبعين 
فبها'مات السللان طفريل .بن امستعوة: 


وفيها حاصر الملك الناصر حلباً مديدة» ثم وقع الصلح العام بينهم 
وبين المواصلة وبيله. وأبقى الملك الناصر حلباً في يد الملك الصالح 
اسماعيل» ورد عليه حصن أعزان وعاد الملك الناصر إلى مصياف» 
ونصب عليها المجانيق» وأباح قتلهم وتخريب 0 فتضرعوا إلى خال 
الملك الناصر شهاب الدين محمود بن كن فسا ل فيهم؛ فرحل عنهم؛ 
ثم توجه إلى دمشق» ومضى إلى مصر »ء وأمر ببناء السور الأعظم المحيط 
على القاهرة ومصر» وبانشاء القلعة بجبل المقطمى وببناء المدرسة على 
تربة الاافعي رحمة الله عليه» وفوض نظرها إلى الشيخ نجم الدين 
الخبوشاني» ؟ لم توجه الملك الناصر ف هذه السنة إلى الاسكندرية لسماع 
الحديث على الحافظ السلفي رحمه الله؛ فكان يتردد إليه لسماع الحديث 
في يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت » فأقام لذلك مدة» ثم عاد 
إلى مصر. وفيها توفي قاضي القضة كيال الدين ب بن الشهرزوري» قاضي 


. 


دمسق. 
ود خلت سنة ثلاث وس سبعين 


فيها كانت ثوبة ة عسقلان والرملة: حرج الملك الناصر للقاء الفرنج» 
فنزل عسقلان وسباهم وقتل جمعاً منهم» 5 ثم استقل ا طالباً 0 
الفرلج؛ فخرجت الفرنج عل المسلمين» وجرقى بينهم قتال 

فيه مع من المسلمين. وضلوا عن الطريق» وماتوا جوعاً بعلت 0 
الفرنج الفقيه عيسى وأخاه ظهير الدين علي» وأقاما أسيرين سنتين حتى 
افتداهما الملك الناصر بسبعين ألف ديئان ودخخل الملك الناصر إلى 
القاهرة وقد دفع الله سبحانه عنه بلاءه » بعد أن أشرف على 
الملاك. وفيها توفي شهاب الدين محمود بن تكش خال الملك الناصر. 
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ودخلت سنة حمس وسبعين 


فيها توفي المستضيء بأمر الله ف أول ليلة من ذي القعدة. فكانت 
خلافته تُسسع سنين وتنتصف ووإاحد وعشرين يرما وخلف من الأولاد 
الامام الناصر لدين الله أبا العباس أحمد. وأبا منصور. 


فة الامام ع لدين الله ا أبي الام ايد 


0000 با بويع في أول يوم من ذي 
القعدة سئة جمس وسبعين» وكان المتولي لعقد البيعة ذو 0 لد 
الدين أبو الفضائل بن الصاحب استاذ الدار » وظهير الدين أبو بكر بن 
العطاره صاحب المخزن, ثم بعد ثلاشة عشر يوم قبض على ظهير 
الذي إن يكن لمات يمد إيام لان لعفت اسن لفن لي جره 
من الناس لشدة بغضهم له أنه ضمن جهات المكوس» وكان يمنع من 
ادل لخادل ل حو البح للختو جا ونه من جإنتا لاع ي علم به 

عفن العوامء فألقوه عن رأس الحا لين» وكسروا التابوت» ومزقوا أكفانه 
ورنظرا ف رجله حبلا وسحبوه في الأسواق» وقطعوأ 'خلصره وأ وأذنهى وذلك 
قْ نصف ذي القعدة. 


وفيها استدعى الامام الناصر لدين الله مخر الدولة بن المطلب» 
وطلب منه أن يستوزره لعلمه وورعه. وكان المستنجد والمستضيء طلباة 
للوزارة لمع فلا حضر بين يدي السدة الشريفة. قبل الأرض سدم 
وقال: باأمير الؤمنن المملوك جل شيخ ما يجوز له أن يفتح كتابا بعد 
العصر فقال له مباء. الدين صندل الخادم: أجب ب أمير المؤمنين» فقال: له 

فخر الدولة اليس تقد أجافي معتلحة لأ لو فيلت هلدا لولاية ينا 


كنت أقرك على ما بيدك من الاقطاع والولايات» بل كنت أجريك على 
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هلا 


قاعدة بلال الحبثئى» وأزيل عنك هذه الثياب وأمنعك من الركوب وبين 
يديك سيوف مشهورة » فضحك الامام الناصر وأعفاه وقال:نشير علينا 
بمن يصلحء فقال: هذا يصلح. وأشار إلى مجد الدين بئن الصاحب 
قوله والوزارة أرفع درجات أربادء الده!؛؟! فقال: يامولانا لا أبيع 
حضوري في هذه الخدمة بالدنيا وما فيهاء وسأل أن يقر على خخدمته؛ 
فأقره عليهاء وقال لفخر الدولة بن المطلب: أشر علينا بمن نوليه» فقال: 
إن رأى مولانا أن يولي سلييان بن جاووش نائب وزارة» فرأيه أولى 
وأعلى» فأمر الامام الناصر باحضار سليمان بن جاووش» ويلقب بحسام 
الدين» فأحض وخلع عليه ورتب نائب وزارة فأقام كذلك أشهرا. 


ودخلت سنةٌ ست وسبعين وحمسماثة 


فيها حسن مجد الدين بن الصاحب للامام الناصر عزل سليان بن 
جاووش لكبر سنه» وتقدم إليه الامام الناصر أن يستبدل به من شاءء 
فأحضر مجد الدين بن الصاح بجلال الدين أبا المظفر هبة الله بن محمد 
ابن البخاري وولاه نائب وزارة. وفيها تصدق الامام الناصر بعشرة الاف 
دينار في شهر رجب على الفقهاء والعلماء والصوفية ببغداد وأثبت 
أساميهم في دستور » وقرر ذلك في كل رجب في كل سنة» وجعل ذلك 
عوضاً عن دعوة كانت الخلفاء تأمر بعملها للمذكورين في كل سنة في 
يجب في دار دفن المستضيء مها. 

وفيها أسقط الامام الناصر ببغداد وجميع بلاده من المكوس والحقوق 
المضروبة على التجار وأرباب الصنائع والمؤن» وكان قدر ما يحصل منها 
في كل سنة ما يزيد على مائة وحمسين ألف ديئان وبسط العدل ونشره» 
وأمر بكسر الملاهي وإراقة الخمون وإقامة الحدود. 
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وفيها توجه الملك الناصر صلاح اندي إلى بلاد الأرمن وبلد الروم 0( 
تدزل عل حصن يقال له المناقير يلاد الأيمن + خفتحه ثم خدمهء 
وصاحب الأزمن يومئذ ابن لاون» ثم وقع الصلح بينهم على خمسمائة 
أسير من المسلمين أطلقهم ابن لاون» وعاد الملك الناصر إلى حمص فنزل 
عليهاء وأتته رسل الحلبيين مهنثين له بالنصر والظفرء وأتته رسل الامام 
الناصر شيخ الشيوخ صدر الدين أبو القاسم عبد الرحيم؛ وشهاب 
الدين بشير الخادم» فاجتمعا بالملك الناصر بدمشق ومعها التفويض 
والتقليد والتشريف له بتقليد السلطنة والزعامة فركب الملك الناصر 
بالتشريف» وكان يوماً مشهوداء ثم أعاد الملك الناصر شهاب الدين 
بشير الخادم إلى بغداد وأصحبه 0 معه وهو القاضي ضياء الدين بن 
ل حيوابا عن رسالة شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيمء 
وجعل الملك الناصر شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم حيم عندهة» ثم 
سار الملك الناصر ومعه شيخ ايوخ إلى الديار المصرية» لزيارة قبر 
الامام الشافعيء فلم| قضى زيارته توجه إلى مكة حرسها الله تعالى. 


وفيها مات شمس الدولة بن أيوب بالاسكندرية في مستهل صفره 
وفيها بيك قلعة القاهرة. 


ودخلت سنة سبع وسبعين 


فيها توفي الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود بن زنكي. 
وفيها وصل إلى حلب | الدين مسعود صاحب الموصلء فاستولى عليها 
وعلى خزائنهاء ورغب أخاه عباد الدين زنكي صاحب سنجار في حلب». 
وتعوض منه عنها سنجار لعلمة آن أمره لابن يتحلية :ونا بلغ الماك 
الناصر ما جرى في أمر .حلب » قلق لذلك » وكان بالديار المصرية » 
فكتب إلى الملك المظفر تقي الدين وكان ببحماه يأمره بالتوجه إلى حلب؛ 
وكتب كتابا إلى الديوان العزيز يشكو صاحب الموصل وما فعله ؛ 
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وطمعه في أخذ حلب» وذكر عصيانه ومساويه. وعرض في كتابه بأن هذا 
الذي صدر منه لايصدر إل عن اذن شريف» وشآل فيه ردعه وزجره 
وازالة يده عن حلب. 


وفيها بعث الملك الناصر أخاه ظهير الدين سيف الاسلام طغتكين 
إلى اليمن» فتوجه إليها بجيوشه » وكان وإلي عدن يومئذ الأمير عثمان 
الزنجيلى. ووالي زبيد الأمير حطان بن منقذء فأما عثان فإنه فارق 
اليمن وهرب منها » وأما حطان فإنه تحصن بقلعة يقال ها قوارين ثم 
راسل سيف الاسلام في ذهابه إلى الشام»فأذن لهء فجمع حطان أمواله 
وذنخائره وغللانه وتوجه نحو الشام. فجهز سيف الاسلام إليه من فيض 
عليه» وعلى سائر ما معه» ثم فقتل حطان» وأحذث جميع أمواله. وكان 
قيمه اللعوة عل هآ قيل من ذهب وفضة وجواهر ويواقيت وألات 
وأمتعة ألف ألف ديئار, 


وفيها أو في التي قبلها ل ا 
إبن أتابك الشهيد صاحب الموصل » وملكها أخموه عز الدين مسعود. 
وفيها حرجت الفرنج في مراكب من إيلة وسارت إلى عبذاب ثم إلى 
جدة» وأخيذت عدة مراكب من المسلمين» لمهم الحاجب ( لؤْلق) في 
المراكب إلى احجان فأخذهم أجمعين» ات وحمسمائة نفن وعاد 

بهم إلى القاهرة » فضرب رقابهم أجمعين أجمعين 


وفيها مات الخطيب هاشم خطيب حلب» وكان عنده علم وافر ودين 
ظاهن وله مصنفات في علم القران وغيره. 
ودخلت سنة ثان وسبعين 
فيها برز الأمر الشريف أن لا يستخدم ذمي في جهات التصرف .ء لأن 
الله نبى أن يكون للكافر على المسلم سبيل» فلا يستخدم أحد من 
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الكفار في شيء من أعمال الديوان» ويرتب عوضهم من يصلح من 
المسلمين» وكان كاتب ديوان العرض ذميا يعرف بابن الأشق فشفع ابن 
البخاري فيه» فكتب مطالعة يصف فيها ثقته ثقته وأمانته وكفايته؛ ويشفع 
به فوقع الامام الناصر عليها: هذا ابن الاشقر قد مات؛ فيا الذي يصنع 
بعده في ديوان العرض» فعرض على ابن الأشقسر الاسلام فامتع درل 
وكان لابن الأ شقر ولد بالغ» فدخل على ابن البخاري وهو ل 
الديوان» فقال: يامولانا أنا رجل قد رغبت في الاسلا م لأجل خدمة أمير 
المؤمئين» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 00 رسول الله. وأن 
كل دين غير دين الاسلام باطل» فكتب ابن البخاري مطالعة با جرى؛ 
فوقع أمير المؤمئين فيها: إنما منعناه من استخدام الكفار لكفرهم؛ فمن 
أسلم يعاد إلى خدمته؛ ويخلع عليه ويستخدم في ديوان العرض عوضا 
عن أبيه» ويقال لكل من صرفناه من نخدمتنا: من أحب الدخول في 
الاسلام فيعاد إلى خدمته ويشرف ومن لم يفعل لايمكن من خدمة تتعلق 


وفيها أحضر الامام الناصر الشيخ عبد الجبار صاحب الفتوة» وأعطا 
خمسمائة دينار وخلع عليه وعلى ولده شمس الدينء وكان هذا عبد 
الجبار شيخاً حسناً له أتباع كثيرون» ثم تفتى إليه بعد ذلك خلق من 
الملوك والأكابر » وكان هذا الفعل مستحثا للناس على التعاضد والتناصصر 
وحفظ العهد. وكتتان السرء وصدق اللهجة؛» والعفة عن المحارم» وأرباب 
الفتوة يسلدونها بعنعشة [ إل أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه. وناهيك 
بذلك شرفاً 2 وفخرا وعظمة وقدراً. 


ودخلت سنة تسع وسبعين 


فيها مازال املك الناصر مقيما بالديار المصرية إلى المحرم من هذه 
السنة» فخرج إلى دمشق»؛ ثم خرج بجيوشه غازيا إلى طبرية وبيسان» 


-258- 


-571 


فجرى بين المسلمين وبين الفرنج قتال شديد استشهد فيه جماعة من 
أبطال المسلمين» وقتل من الفرنج خلق لايحصون » ثم خرج الملك 
الناصر طالباً حلبه فلا فارق حماه وصل إليه 3 كوكبوري بن 
زين الدين على بن كوجك؛ لأشناك عليه بقطع الفرات وأخذ ما وراءه 
من الموصل ونصيبين والخابور وحران والرهاء ثم بعد ذلك يحاصر حلب 
ويتملكهاء فشكره الملك الناصر على رأيه وتوجه إلى الرها ففتحهاء ثم 
سار إلى حران ففتحهاء ثم فتح الرقة بعد حصارء ثم فتح عربان, ثم 
سار إلى نصيبين ففتحها بعد حصار » ورتب هذه البلاد وأزال ما بها من 
المكوسء ثم توجه إلى الموصلء وأناخ بها بجميع عساكره» وصاحبها 
يومئذ عز الدين مسعود. وناتئبه مجاهد الدين قاييان فكاتب عز الدين 
مسعود الديوان العزيز باستصلاح أمره مع الملك الناصر ‏ فجهز الامام 
الناصر شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم رسولاً إلى الملك الناصر 
وشفيعا في المواصلة» وصحيثه شهاب الدين بشير الخادم؛ وخاطب شيخ 
الشيوخ الملك الناصر بالشفاعة » فصرح الملك الناصر بالامتناع وعدم 
القبول» وأدام الحصار وتبيئة أسبابه, وأصحاب الملك الناصر يقاتلون 2 
وشيخ الشيوخ ينهاهم عن القتال» ثم أتى : العيوح الملك الناصر 
وقال: أتينك مستشفعاًء فقال: السمع والطاعة : ثم خرج من الموصل 
جمال الدين محاسنء ويجد الدين الشريف نقيب الطالبيين» وأتيا شيخ 
الشيوخ» فبعث للملك الناصر يطلب منه ثقة يسمع كلامههاء فبعث إليه 
القاعى الخاض ا والنقية شين بن تفن لأقاسرا ريا ل خضل ليب 
مقصود » ثم أقاموا كذلك قريب شهر يمضون الأوقات» وغرضهم 
مكاتبة الملوك سرأء والاستنجاد بهمء وأجابوا إلى إلى تسليم حلب إلى الملك 
الناصر بشرط أن يعيد إليهم ما أخذه من بلادهم؛ فتوقف الملك 0 
في الاجابة» ثم أجاب »ء ثم بعد اجابته عادوا ندموا في قولهم إنهم 
يسلمون إليه حلب» وآخر الأمر أن الملك الناصر قال سح الشيوخ : 
نحن قد عزمنا على الرحيل» ونبب لهم الموصل شفاعتك فيهم» وهذه 
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أشهر شريفة » ثم رحل إل تجار وفعنه ريل الخلاقةاء قارفا في 
شعبان» ونصب عليها منجنيقاًء فلا فليا دخل شهر رمضان أمر بالاحجام 
لتق والاحتراز من اراقة الدماى: + 0 راسلو في تسليمها إليه» لديا 
بغداد» وأصحبهم الملك لامر عن وعنايا سين رطا امليف الناصر 
إلى حران؛ فنزل بهاء وأما المواصلة فاهم تجمعواء ونجدهم شاه أرمن 
ملك أخلاط بنفسه وعسكره؛ وخرجوا من الموصل» ووافوا حرزم» ضيعة 
من ضيع ماردين» ووافاهم عسكر حلب والياروقية» وصاحب ماردين' 
وصاحب أرزن» وصاروا فِ جمع عظيم؛ فلا علم الملك الناصر بهم كتب 
إلى أمرائه الغائبين» فوصل إليه الملك المظفر تقي الدين من حماه في خمسة 
أيام» وسار إلى رأس العين» فلم سمعوا خبره ولوا منهزمين من غير قتال» 
٠‏ وذلك في يوم عرفة من السئة المذكورة» ومضى صاحب أخخلاط إلى 
بلاده» وكل ملك مضى إل ملكه. 


وكان الملك الناصر قد كتب إلى الإمام الناص طلب منه اذنا في 
قصد أمد وأخذهاء فوصله تقليد مهاء فتوجه الملك الناصر إلى أمد فنزها 
وسار عكر ذى الجا رين السق رونا عريها ىوتحا ا 0 
ففتحهاء وتملكها ف المحرم منهاء وعاد إلى حلب ونازها ا 
وحت حروب كثيرة» وأصيسب قِ هذه السنة على ع تا اج الملوك أخو 
زنكي بن مودود على أن يعوضه عن حلب سنجار ونصيبين ا 2 
وكتب الملك الناصر خطه بذلك» وتسلم حلب في ثاني عشر صفر سنة 
ثانين» ومدحه القاضي حيبي الدين بن زكي الدين قاضى دمشق بقصيدة 
قال فيها: 1 
ركع صيعاتيات الل تسر 
مبشرابك وح القداس في رجب 


- 260 - 


412 


ووقع هذا بطريق الاتفاق وسوق العافية. ولما فتح القدس في رجب 
من سنئة ثلاث وثهانين قيل له في ذلكء فقال: ساقتنى القافية» وفوض 
الملك الناصر إلى محبي الدين ابن زكي الدين قضاء حلب» فحكم فيهاء 
واستناب مها نائبه زين االدين نيا بن الفضال بن بشليان ين البانامي؛ 
وأسقط الملك الناصر مكوس حلب وضرائبهاء ثم توجه بنفسه إلى حارم 
فتعدياة وأخذها بن علرك من الى للف النورية كان قدصا فيها: 


وفيها مات فخر الدولة بن المطلب» وكان أوحد زمانه علياً وورعا 
وتهدا ووكاشة + وصمر مندرسة سمي :وار الذلهني يغتداذ» وحامفا 
وخانكاهء ووقف على ذلك وقوفاً سنيه. وفيها مات الأمير أبو منصور 
أخو الامام الناصن وغسله العدل الحراني وأخذ سلبه 5 من جملة ما 
أخذه مسند زركشء وطراحة زركش فيها ألف ديناره وأخذ جميع ما 
استجدل .قي له من طاسات لغنة وللقت لقشلاء رإلات زارط بن 
الجميع على ماروي عشرة آلاف ديئار. 


وفيها حضر شهاب الدين الطوسي الفقيه الشافعي دار مجد الدين أبي 
الفضل بن الصاحبء واتفق ق الحديث أن علي بن أبي طالب - كسرم الله 
وجهه ما ملك من الدنيا شيك وكان فقيرأ» حنى أنه كان يأكل خيز 
الشعين فقال الطوسى: هذا مايقوله ذو معرفة» قد نقل أن عليا أدى 
زكاة أربعين ألف ديئان وكانت له نعمة ومال كثين وإنا المبغضون له 
يقولون هذاء وقصد الطوسي بهذا مهادنة مجد الدين» فإنه كان يبغخض 
الطوسي؛ ويقصد اهلاكه لأنه كان صاحب ابن العطار فقال له مجد 
الدين: فكيف مدح علي عليه السلام على إيثاره خبزر الشعير ؛ وتصدقه 
بخاتمه في الصلاة؟ فقال الطومي:هذا كان في ابتداء حاله: ثم ملك بعد 
ذلك » فقال له محد الدين: أريد أن أقف على هذا النقل ومن الذي نقله» 
فقال له سمنديار الواعظ: لم يسمع هذا قطء فقال له الطوسي: يجوز 
أنك ما سمعته. وخرج وقد علم أنه خاطر بدمه» وبلغ أمير المؤمنين 
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الامام الناصر ذلك فأنكر على مجد الدين كيف لم يكلف الطوسي احضار 
الحجة؛ وأظهر الطومي المرض أيامأء واشتد الأمر في اظهار التشيع حتى 
روي أن الشيخ أبا الفرج بن الجوزي قال يوماً: ما اكثر ما يسألوني عن 
معاوية ويزيد ويكلفوني شرح أحوالهم: أما يكتفون مني في هذه الأيام 
أن أزاحم لهم بأبي بكر وعمس وأنا ناطر, وعلم الطومي بخطابه؛ 
فاستأذن في الحج» فأذن له فحج ومضى إلى الديار المصرية. 


ودخلت سنة ذ ث وثهمانين 


فيها برز الملك الناصر صلاح الدين إلى بلاد الفرنجء فترك ولده الملك 
الأفضل على رأس الماء» فجمع العساكره وتقدم الملك الناصر إلى الكرك 
والشوبكء فقطع شجرها وزرعهاء ونعث الملك الأفضل عساكره إلى 
صفورية للغارة» ومقدمهم مظفر الدين بن زين الدين» فخرج الفرنج 
إلبهم؛ والتقوا وكانت الكرة على الفرنج» وقتل منهم خلق عظيم؛ وسار 
الملك الناصر حتى يم على عشتراء ووصل الملك الأفضل إليه» وجمع 
الملك الناصر العساكرء ومضى إلى طبرية ففتحهاء واحتمت عليه قلعتها 
وصاحت الفرنج عن يد واحدة؛ وركبوا قاصدين منع طبرية» وجرى 
قتال كانت الغلبة فيه للمسلمين؛ وأما الفرنج فأووا إلى جبل حطين 
معتصمين به وأحاطت جيوش المسلمين بهم» فلا أحس الفومص 
بالكسرة انهزم وحذه ومن بعله أتباعه. واحتوى المسلمون على بقية 

وجلس الملك لعرض الأسرى» فقدم إليه ملك الداوية والملك كي 
وأخوه جفري» وأوك صاحب جبيل» وهنفري. والابرنس أرناط صاحب 
الكرك. وكات الملك الناصر قد ندر دم صاحب الكرك هذاء» فقرعه الملك 
الناصر على غدره وكذبه» وكان مليبك الفرنج قل اشكد عطشه. مع ما 
علده من خحوف القتل» فأحضر له السلطان ماء بثلج»فشربهالملك 
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وسقى صاحب الكرك منه» فقال له الملك الناصر: لم 1 تأخذ مني اذنا في" 
سقيه» فلا أوملنه. ثم مضى الملك الناصر إلى سرادق ضرب له . 
واستدعى بصاحب الكرك» فلا استقبله قام الملك الناصر إليه» وضربه 
بيده بالسيف فحل عاتقه وأمر بقطع رأسه » فقطع » فارتاع الملك من 
ذلك» وعرف الملك الناصر ما حل بالملك من الخنوف والمزع فاستدعاه 
وأدناه وقال له: صاحب الكرك غدر ونكث ففعلت به هذا. 


وثعرف هذه الكسرة بكسرة ة حطين» وأخذ منهم السلطان صليب 
الصلبوت وكان أخذه أعظم عليهم من جميع ما حل بهم؛ ثم نزل الملك 
الناصر على طبرية» وبقلعتها صاحبتها السسث» فتسلمها الملك الناصر 
منها بأمان» وخرجت الست آمنة إلى طرابلس بلد زوجها القومصء ثم 
0 قريباً منها لخو عر 
فخرج أهل البلد إليه يطلبون الأمان» فآمنهم وخيرهم بين المقام آمنين 
والانتقال» وأمهلهم إبناياء ولا دخل جند ادا إلبها نزلوا ادر 
انها من غلال ومتاع . » ووهب ار را د 
في يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى» فأقاموا الجمعة بها بكنيستها. 
العظمىء وخطب الخطبة جمال الدين عبد اللطيف بن الشيخ أبي 
النجيب السهروردي» وتولى القضاء والخطابة مها. 


وأقام الملك الناصر ميا بباب عكاء ووصل الملك العادل من مصر ء 
ونث الملك الناصر عساكره لفتح الساحلء ففتح مظفر الدين بن زين 
الداصرة» وعاد بالأسرى والأموال» وفتح بدر الدين دلدرم وغرس الدين 
قليج قيسارية؛ فتحوها بالسيف» وسار حسام الدين محمد بن عمر بن 
لاجين إلى سبسطية وتسلمهاء » ووجد فيها مشهد زكريا عليه السلام؛ قد 
ا تخذه القسوس كنيسة نفيسة مرصعة بآلات المصبوغات فأخذ ما به من 
ذلك» واتخذه مشهداء وأقام به منبرأء ثم مضى إلى نابلس فقاتلها حتى 
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تسلمها بأمان؛ وفتح في أثناء ذلك قلعة الفولة» ودبورية» وخفسين» 
وزرعين» واللجون» والطور وبيسان,» والقيمون» وجميع ما لطبرية وعكا 
من الولايات. وفتح الملك المظفر تقي الدين تبنين بأمان في ثامن عشر 
جمنادى الأولى» وبعث صاحب صيدا مفاتيح صيداء وفتحت بيروت» 
وجبيل» وعسقلان» والداروم» بأمان بعد قتال شديده» واستشهد من 
الأمراء ابراهيم بن حسين النهراني» وتسلم المسلمون الرملة» وبيت لحم؛ 
والخليل» وحصن الداوية» والنطرون» وبيت جبريل. 


ثم رحل الملك الناصر إلى القدسء ونزل عليه» ونصب المجانيق» 
واشتد عليه الخصان واجتمع طاغية الكفر وتعاقدوا وتعاهدواء وجرثك 
حروب كثيرة» فبرز ابن بارزان طالبا الأمان من الملك الناصى فامتئع 
الملك الناصر من إجابته؛ فقال ابن بارزان: إذا لم تؤمناء فنقاتل قتال 
الدمء ونحرق الدور. ونعخرب القبة ونقطع الصخرة» ونقتل كل من عندنا 
من المسلمين الأسرى» وهم ألف,. ونتلف » ولا فائدة لكم في هذا الشح. 
فاستشار الملك الناصر أمراءه» واستقر الأمر على أخذ قطيعة قررت على 
كل رجل: عشرة دنانيره وعلى كل امرأة : حمسة دنانيب وعلى كل صغير 
ديناران» وبذل ابن بارزان عن الفقراء ثلاثين ألف دينان وسلموا البلد 
يوم الجمعة سابع عشر من رجب من السلة المذكورة» وهي سنة ثلاث 
وثما نين وخمسمائة على هذه الوظيفة» وكان بالقدس أكثر من ماثة ألف 
انسان من رجال ونساء وصبيان» ووكل بكل باب أمير يخصى الخارجين» 
ولو حفظ هذا المال لفاز منه بيت المال بأعظم حظء لكن وقع التفريط» 
وعم التخليط» فكل من رشامشىء فمنهم مسن أدلي من السور بالخبال» 
ومنهم من حمل مختفيا في الرحال» ومنهم من خرج بزي الحند» ومنهم من 
وفعت فيه شفاعة,. وكان بالقدس ملكة رومية مترهبة» لما مال ومتاع 
وأتباع» فمن الملك الناصر عليهاء وعلى كل من معهاء وخرجت بذلك» 
وكذلك زوجة الملك المأسون ابنة الملك أماري» كانت مقيمة بالقدس 
مع ماما من الأموال والخدم؛ فخرجت بمن معهاء وكذلك الابرنساسية 
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ابئة فليب 1 هنفري أعفيت من الوزن» واستطلق صاحب البيرة زهاء 
0 أرمني» ذكر أنهم من بلده» واستطلق مظفر الدين ألف 
أرمني» ذكر اع من الرهاء وخان النواب فيا ضبطوه» ومع ذلك حصل 
لبيت المال ما يقارب ماثة ألف دينان وجلس الملك الناصر للهناء على 
هيئة ة التواضع » وهطيئة ة الوقار بين الفقهاء» وأهل العلم والدين» وألحل 
القراء في 0 والفقهاء ف المناظرة 2 والشعراء ف الانشاد وررزكق 
المحدثون. وتحدث الرواة » وكثر ضجييج الخلائق إلى الله سبحانه. 
وتضرعهم إليه بالشكر له والثناء عليه بها هو أهله. 


فلا دخل يوم امجمعة رابع شعبان» رشح أهل الفضل أ نفسهم لتولية 

الخطبة وغيرهاء فلما دنا وفت الزوال» أ مر ل الناصر القاضي خبي 
الدين بن زكي الدين أن يخطب» 00 الخطبتين» وصلى بالمملمين: 
ثم جلس للوعظ يعد الصلاة زين الدين أ بو الحسن علي بن نجاء فوعظ 
لخ وكان و مشهوداً ومع موروداء وتنافس ملوك بني أيوب في 
يؤثرونه» ويؤثر عنهم من الأفعال الجميلة» فيا منهم إلا من تصدق وعمر 
ربى واحسة» فمته الماك المظفر تفي الدية ضر إلى القية وكنستها 
بيذه» ثم غسلها بالماء مرارأء * ثم أحضرا أحالاً من ماء الورد غسلها به 
وفعل ذلك بحيطانها د ثم بخرها بمجامر الطيب. وعين الملك 
الناصر الكنيسة المعروفة بصندحنة مدرسة:؛ ودار البطرك رباطاً» ووقف 
عليهم| وقوفاً كثيرة» وولى الفقيه ضياء الدين عيسى بن محمد القدس 
وأعماله »فاستناب فيه أخاه ظهير الدين علي» وجهز الملك الناصر 


القافي ضياء الدين بن الشهرزوري ل إلى بغداد.» ففرا بالفتح. 


ا 0 وحرضت الأمراء الملك الناصر 

على قصد صون وكان أكثرهم تحريضا أ الأمير سيف الدين المشطوب» 

وكانت معه صيدا وبيروت» وخاف من فوتمهاء و يفكر ف قوتهاء بانتقال 
- 265 - 


91/752 


رجال الساحل إليهاء وكان المركيس لعنه الله حال اشتغال المسلمين 
بالقدس» قد أحكم صور » وحفر لما خندقاً من البحر إلى البحره فرحل 
الملك الناصر بجيوشه قاصذا صور فوصلها في تاسع شهر رمضان» 
وخيم عليهاء وجرت حروب كبيرة» فلم يتفق فتح» وهجم الشتاءء 
فاتفقت الآراء على ترك القتال حتى ينقضي الشتاء» ويستريح الجند» وتأم 
الملك الناصر لفوت ذلك. وعاد | إلى عكاء وسكن بهاء كل ذلك في سنة 
ثلاث وثمانين. 


0 » زاهداً شجاعاً. 


وفيها وصل تاج الدين أبو بكر أخو العماد الكاتب ‏ رسولاً من 
الامام الناصر إلى الملك الناصر يعاتب الملك الناصر على احداث أشياء 
نقلت عله منها: أنه نعت نفسه بالملك الناصن ومنها أنه لما فشح 
الساحل جهز ف الابتداء مبشراً به شاباً جنديا مستحقرا أ» وكان العماد 
الكاتب وغيره أشاروا أنه لايمضي مبشراً بالفتح | لآ يجل كبير مين فقال 
الملك الناصر: نحن ننفدذ هذا الشاب الجندي في الابتداى ثم نرسل بعده 
رجلاً كبيراً. ومنها أنه لما فتح القدس جهز لبشارته نجابء وما يليق إلا 
انفاذ 3 كبيه وإنما نفذ الامام الناصر تاج الدين أخا العماد الكاتب 
رجاء أن 0 أسرار الملكء 
فلما وصل تاج الدين أكرمه الملك الناصن وبالغ» فلما أدى عليه رسالته 
وقرأها في تذكرته» وكان في ألفاظها غلظة وشدة؛ قال الملك الناصر: ما 
أسعدني إذا شرفت بالعتاب» والمملوك ينفعه التأديب» ويزعه التهذيب» 
على أنني لم أزل في طاعة أمير المؤمنين» ول أزل في نصرة المسلمين؛ أما 
أنا فئحت مصرء ودعوة الداعي قد باضت بها وفرخت» واستأنفت بها 
تاريخ الدولة العباسية بعد أن كانت سنين بسواها أرختء أما أنا 
استخلصت اليمن والساحل» وفتحت البيت المقدسء وأما النعت الذي 
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أنكر علّ فهو من عهد الامام المستضيء وقد اشتهر في الآفاق» والآن 
كن رس به ابر برسي بن انما للد سي الل لوده 
وإني فض طاعة أمير المؤمنين للدين لا للدنياء» وذكر كلاماً طويلاً هذا 
خلاصته. ثم أعاد تاج الدين بجواب رسالته» ومضى. 


وفيها توفي شمس الدين بن المقدم بعرفة» وسبية أن طاش تكين أمير 
الحج أنكر عليه ضرب الطبل » فامتنع » فأمر طاش تكين أصحابه أن 
واقعوا شمس الدين وأصحابه فتواقعوا وذهب شمس الدين غلطأء ونا 
عاد طاش تكين إلى بغداد غضب الامام الناصر عليه بسبب ذلكء» وعزله 
عن إمارة الحاج» ثم اعتقله بعد مدة. 


ودخلت سنة أربع وثمانين 


والملك الناصر مقيم بعكاء فسار إلى كوكب رأى حصانتتهاء ووكل بها 
فايال النجمي؛ وجهز إلى صفد طغريل 000 وكان سعد الدين 
الأسدي موكلا بقلعة الكرك؛ وقد ذكرنا أن الملك الناصر ضرب علق 
صاحب الكرك بيده» وكانت زوجته ابئة فليب مقيمة بالقدس» وحصل 
ولدها هنفري في الأمسى فلما فتح الله سبحانه القدس» خرجت صاحبة 
الكرك ابنة فليب طالبة الملك الناصر باكية عل ولدهاء حاسرة واهة 
راغبة في فك .ولدهاء وخحرجت معها زوجة ابنها باكية نادبة زوجها 
هنفري» فأكرمهم| السلطان» وتقرر مع صاحبة الكرك اطلاق ابئها على 
تسليم قلعتي الكرك والشوبك إلى المسلمين» واستحضر السلطان ابنها 
هنفري من دمشق» وسار معهم ماعة من الأمراء 7 المعاقل» 
٠ 0‏ من أهل دينهاء فلا 
وصلت إليهم منعوها وقاطعوها وشتموهاء هاء فذكرتهم 0 فلم 
يصغوا إلى مقالتهاء فعادت إلى السلطان خائبة » فقبل عذرهاء وأعلمها 
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أن ولدها محفوظ ملحوظ إلى أن يتسلم منها الخحصونء ويسلمه إليهاء 
فمضت إلى صور وسكنت بها. 


ثم أخذ السلطان يستشير في أمر عكا وتهديمها أو عمارتباء واختلفت 
الآراء فترجح عدنده عمارجتها » فقال: ما أرى ها إلا مباء الدين قراقوش» 
فبعث كتابا أحضره. وسلمها إلييه لعمارتباء وعاد السلطان إلى دمشق» 
ودخلها في سادس ريسع 0 وكان الصفي بن القابضء قد ابتنى 
للسلطان داراً على ؛ بعض أبراج قلعة دمه مشقء وأذهب في نضارتها 
وزخرفتها مالاً عظيرا ظنا منه أن هذا يعجب السلطان. فلما دعل 
السلطان إلى دمشق اجتهد الصفى ف دخول السلطان إليهاء وتوسل 
وتوصاء فا التفت السلطان 00 وقال: السعيد من يبني دار 
الآحرة» ثم عزل الصفي عن ديوانه بسببهاء وأبقاه على الخزانة. 


قال العياد الكاتب: سمعتثك السلطان يقول: كان خبر ذنوب الصفي 
عنلدي بناؤه تلك الدان وما يعمل بالدار من يتوقع المنية» وما خلقنا إل 
للعبادة» والسعي قْ السعادة» وما يخطر لنا خلود في هذه الدان ثم 
وردت الأخبار بوصول عسكر الشرق إلى حلبء فتوجه السلطان إلى 
بعلبك» ووصل عاد الدين زنكي بن مودود بن زنكي إلى بحيرة قدس» 
وخيم عليهاء فخرج السلطان إل قدس» وتلقاه عاد الدين» عم دخلا 
إلى الساحل» ونهب المسلمون من الأغنام شيئاً كثيرأء وقطعوا أشجارهم 
وخربوا ديارهم» وفتحوا حصن يحمور» وساروا إلى أنطرطوس في سادس 
جمادى الأولى» وزحفوا إليها وهدموها ونهبوا ما فيها من الأنفس 
والأموال» وامتنع منها برجان ف أحدهها الداوية 2( وف الآخر حملة من 
المنهزمين. فسلم مظفر الدين برج المنهزمين وتسلمه 2 مهم وهدمه ورمى 
بحجارته إلى البحر» وامتلع برج الداوية فتركه خوفاً من فوات غيره» ثم 
سار نحو جبلة وتسلموها بأمان في ثامن عشر جمادى الأولى» ثم مضوا 
إلى صهيون» ونصب المجانيق عليهاء واشتد عليهم الحصار حتى صاحوا 
الأمان» فأحذها السلطان منهم با فيها من العدد والأموال» وقطع 
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عليهم مثل قطيعة القدسء ثم سلم السلطان صهيون بجميع ما فيها إلى 
الأمير ناصر الدين منكورس بن ناصح الدين خمارتكين؛ ثم تسلنم 
السلطان قلعة العيدء ويوم السبت قلعة الجىاهريين» ويوم الاثنين 
خامس جمادى الآحرة حصن بلا طنسء ثم مضى إلى الشغر بكاس 
فتسلمها بالأمان» وكان من نوادر ألطاف الله تعالى تيسر هذه الفتوحات 
الخمسة المتتالية في أيام الجمع الخمس المتتالية» ثم سار السلطان إلى برزية 
وفتحها بعد حروب كثيرة في جمادى الآخرة أيضاءثم توجه إلى الدربساك 
وتسلمها في ثاني عشر رجبء ثم تسلم من الداوية حصن بغراس 
وعجب من ذلكء وسلم المتصنين إلى سليان بن جندر وكان له حصن 
عزان ثم عزم على قصد أنطاكية» فوصله رسول صاحبها يسأله الهدنة 
على أنطاكية وما في يده ثانية أشهن فأجابه عل ذلك» وتوجه السلطان 
إلى حلب فدخلهاء ثم توجه إكى معرة النعمان قاصداً زيارة الشيخ أبي 
زكريا الزاهد رحمه الله» فزاره وتبرك به ثم مضى إلى حماه» وتوجه إلى 
ا ا من السنة» وظن الئاس أخهم يقيمون 
مشق للصوم علد أهاليهم. » فا لبث السلطان ولا مكث» وخرج في 
ير ا وقصد صفد وقاتلها مدة شهر إلى ثامن شوال 
فتسلمها بالأمان بعد قتال شديد, فلا كان منتصف ذي القعدة فتح 
السلطان كوكب بعد حروب عظيمة:؛ وتوجه السلطان إلى القدس في 
مستهل ذي الحجة وعيد به عيد الأضحىء وودعه الملك العادل ومضى 
بعسكره إلى مص وخرج السلطان إلى عكا. 
ودخلت سنة خمس وثمانين 
والسلطان مقيم على عكا يرتب أمورها ويصلحهاء فلما كان العشرون 
من شعبان زحف الفرنج عن يد واحدة. واقتتل المسلمون وهم قتالاً 
عظيما استشهد فيه الأمير محل بن مروان» وظهير الدين علي أو الفقيه 
عيسىء وطلبوا مخيم السلطان فانهزم المسلمون» ووصل بعضهم إلى 
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طبرية) وبعة بعضهم إلى عقبة فيق» ومنهم من وصل إلى دمشق» وخيف عل 
السلطان » واشتغل كل بنفسه» ثم ورد الخبر أن السلطان صادف جمعاً 

من الفرنج فقاتلهم وانتصر علبهم, فتراجع الناس إليه» ووقعوا على 
ميسرة العدو ووضعوا فيهم السيف». ولم ينفلت منهم إل الآحاد 


قال العاد الكاتب: حكي أن الفرنج اعرضوا في مائة ألف وعشره 
ألاف عؤمن العجب أن الذمن ثبتوا من المسلمين م يكونوا ألفاء فردوا 
مائة ألف» وحكى بعض المنهزمين قال: انمزمت من فارس كافر وفرسه 
يجري جري الريح» ولزني حتى أيست من البقاء» ثم أبطأ عل فعله بي 
فالتفت وإذا به وبحصانه 0 فعرفت أنه نصر 
إي. واستشهد في هذه الوقعة الفقيه جمال الدين أبو علي ابن رواحة» ثم 
وقع الاتفاق على تأخير القتال» وتأخر السلطان إلى اسروبة» وشرع العدو 
في حفر خندق على معسكرهم من البحر | إلى البحرء فحفروه وعمقوه. 


وفيها توفي الشيخ شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن أبي 
عصرون» موته فق سوم الثلاثاء حادي عشر شهر رمضان سئنة مس 
وثانين وخمسمائة بدمشق» ومولده في أوائل سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة» 
فكان عمره أربعاً وتسعين سنة» كان عالما بمذهب الشافعيء عظيما فيه 
أخل العلم عن القاضي أبي علي الفارقي وقرأ الفارقي عل الشيخين أبي 
اسحق 01 وأبي نصر بن 00 وقرأ أصول ابن برهان على ابن 
برهان. وقرأ تعليق أسعد على أسعدءوأنجب من أصحابه خلق عظيم؛ 
وهو كان السبب لعمازة المدارس واشتهار العلم بالشام. 

وفيها وصل أمر أمير المؤمنين الامام الناصر إل السلطان الملك الناصر 
بالخطبة لولده ولي العهد عدة الدين أبي نصر محمد؛ فخطب له بدمشق 
في يوم الجمعة ثالث عشر صفر ونثرت الدنانير على الخطيبء وأمر بذكر 
اسمه في السكة والخطبة ففعل. 
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وفيها في تاسع ذي القعدة توفي الفقيه ضياء الدين عيسى بن محمد » 
وحمل مر بومة إلى القدس فدفن به يسا توفي عر الدين بن أبأى ١‏ قْ 
بكزة الممععة متتصف شغبان: 


ودخلت سنة ست وثانين 


والسلطان مقيم على الخروبة» والملك العادل والأفضل معه. والفرنج 
محاصرون عكاءودام الحصار “تيع السنة. 


وفيها كانت وقعة الرمل: كان السلطان يركب أحيانا للصيد فركب 
حملة واحدة على المسلمين» وفنى نشاب المسلمين» واستشهد ملهم جماعة. 


وفيها في نصف ربر بيع الأول تسلم السلطان شقيف أرنون» وفيها صح 
الخير أن ملك الأمان عبر من خليج القسطتطينية » وكان معه خخلق 
لايحصون » فقيل إ:نهم أقاموا في موضع شهراً عدموا فيه الطعام فهلك 
منهم خلق» وتوصل الباقون إلى بلاد قليج أرسلان بن مسعوده فقاتلهم 
فهزموه ودخلوا قونية ثم راسلهم وصا حهم على العبور إلى بلاد الشام؛ 
فاصطلحا على ذلك» وبعث مليح بن لاون معه عشرين أميراً ليوصلوه 
إلى مأمن» فللا وصل ملك الألمان إلى المأمن» غدر بالأمراء» وساقهم معه 
مقيدين إلى طرسوس؛ فمكث بها مدة» ثم قيل إنه عنّ لملك الالمان أن 
2 وكان فيا ا فسبح في الماء البارد» فخرج مله نا 
وفات إل لقن اللنه بعتا وقيل إنه غرق » وقيل إنه لما مات سلقه 
أصحابه في قدر حتى تخلصت عظامه ثم جمعوها في كيس وراموا 
انفاذها إلى القدس ليدفنوها في قامة اكراما له على ما وصاهم به؛ وقام 
ولده مقامهء ووصل إلى السلطان كتاب اللكوتاغيكوس صاحب قلعة 
الروم يبدي نصيحة:؛ وأرعد فيه وأبرق بقضية ملك الألمان» وحكى له ما 
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جرى له معه» فذكر أنه بذل لملك الألمان مائة قنطار ذهب وفضة 
نضْفين»ءومن الثياب الطلس المعدنية ما يبلغ آلافاء وكثر في ذلك وشدد 
وأنه توثن بعل استحامه باء بارد» وقد خلف ولده» وقد عرض ف أثنين 
وأزبعين ألف فارس» وأما الرجالة فلكثر تهم تعذر العيض. 7 


فلا بلغت هذه الأخبار اضطربت الديان ثم قدر الله سبحانه ميض 
ولد ملك الألمان 2 ومات أصحابه برعا وتواصل من سلم منهم إلى 
أنطاكية » وتفرقت بقية منهم التقطهم المسلمون والتركئان» وباعوهم 
بحلب في الأسواق» حتى أن فلاحي القرى طمعوا بهم واستأسروهم» 
فتوجه ملك الألمان بنفر يسير إلى عكاء فاختلط مع الفرنج عليها. 


وفيها ليلة الثلاثاء ثامن عشرين شهر رمضان توفي زين الدين يوسف 
ابن ايتكين صاحب إربل » وسر أخوه مظفر الدين بوفاته. وقال العاد: 
قصدناه معزين وإذا به في رواقه واحتاط على جميع ما يجويه؛ وخدم 
بخمسين ألف ديئار حتى أخخذ إربل وبلادهاء ونزل عن حران والرها 
وسميساطء وزاده السلطان شهر زور 


وفيها وقعة رأس الماء» في رابع عشر شوال؛ وسببها أن الأسعار غلث 
عند الفرنج حتى هلكوا جوعاء وبلغث الغرارة مائة دينان فخرجوا 
بحدهم وحديدهم وعدّهم وعديدهم» وعبأ السلطان عسكره؛ والتقى 
الجمعان» وقام اياس الطويل ف هذا اليوم مقاما عظياء» ووقف بين 
الصفين يدعو إلى المبارزة» فما برز إليه أحد إلا صرعه. 


ثم هجم الشتاء وأذن السلطان للأجناد الغرياء والملوك بالإنصراف. 
فعادوا إلى منازلهمء وأقام بخاصته على قدم الغزاة. 

وفيها في ثاني عشر ذي الحجة هلك ولد ملك الألمان» ولحق بأبيه 
لعنهما الله تعالى. 
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ودخلت سئة سبع وثانين 


فيها وقعت وقائع على عكا آخرها يوم الجمعة سابع عشر جمادى 
الآحرة؛ فهجم الفرنج عكا واستولوا عليهاء وخرج سيف الدين 
المشنطوب وحسام الدين سر باريك وأخذا أمانا من الفرنج على أن 
يخرجا بأنفسهما وأموالما على تسليم البلد ومائتي ألف دينان وألف 
وخمسمائة أسير من المجهولين؛ ومائة أسير من المعروفين» وصليب 
الصلبوت» وعشرة آلاف دينار للمركيس» وأربعة آلاف لحجابة» ونسب 
السلطان ذلك بعد قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره إلى الملك المظفر تقى 
الدينم؛ حييف سافر غل أن يعود بأضعاف غسكرة» فباشتغل يقصد 
أخلاط وغيرها. 


وغدر الفرنج بالمسلمين بعد الأمان» وأسروا بهاء الدين قراقوش» 
وسيف الدين المشطوبء ثم لما استقروا بعكا خرجوا إلى قيسارية. 
ووقعت وقعتها في تاسع شعبان؛ واستشهد اياس الطويل. ثم في رابع 
شعبان كانت وقعة أرسوف .وثبت على صدمة القوم الملك العادل سيف 
الدين؛ ونزل الفرنج على يافاء وتوجه السلطان إلى عسقلان فهدمها ني 
تاسع عشر شعبان» ثم توجه إلى الرملة فنزها بعد هدم عسقلاك. 


وفيها توفي الملك المظفر تقي الدين أبو الفتح عمر بن شاهان شاه بن 
ذكرنا أن مولده في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة» وكان عمره اثنتين 
وخمسين سنة وشهورا. 

وفيها توفي حسام الدين محمود بن عمر بن لاجين -- وهو ابن أخت 
بوم وفاة الملك المظفر. وفيها توفي علم الدين سليان بن جلدر. وفيها 


- 273 - 


75/اة - 
توفي الصفي بن القابض في ثالث عشرين رجب. وفيها توفي نجم الدين 
الخبوشاني» وهو الذي بنى المديسة عند ضريح الشافعي رحمه اللى 
ووقف السلطان عليها رباع فلا توفي الخبوشاني طلب المدرسة جماعة» 
وشفع الملك العادل في صدر الدين شيخ الشيوخ ابن حموية» فسلمها 
إليهء ثم عزل بعد ذلك بمدة قليلة. 


وفيها مات قزل صاحب خراسانء وملك ابن أخيه أبو بكر. 


حلب ببسناء وكيسون ورعبان والمرزبان. وفيها قتل الملك الظاهر شهاب 
الدين السهروردي وتلميذه لفساد دينه واعتقاده. 


وفيها توني القاضي محيي الدين بن كبال الدين بن الشهرزوري 
بالموصلء» وفيها توفي الفقيه علاء الدين الكاشاني بحلب» مدرس مدرسة 
الحلاويين» وكان رئيس أصحاب أي حنيفة مها. 

ودخلت سنة ثمان وثانين 

وصل السلطان إلى القدس» وشرع ف تحصينه وعمارته.» ثم وصله 
الأمير سيف الدين المشسطوب من الأس وكان لما أمس قرر على نفسه 
قطيعة حمسين ألف دينان أدى منها ثلاثين ألفاء ودفع رهائن بعشرين 
ألفأ» فأقطعه السلطان نابلس وأعماها لمصالح القدسء وترك عماد الدين 
أحمد بن المشطوب بنابلس» وأبقي عليه فيها. 

وفيها: هلك المركيس لعنه الله بصور قتله كافران بالسكاكين قُْ 


الث عشر ربيع الأحر. وفيها في ربيع الآآحر توفي القاضيى شمس الدين 
محمد بن محمد بن موسىء المعروف بابن الفراش » قاضى العساكر. 
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وفيها أخذ الفرنج الداروم عنوة» وقتلوا كل من به من المسلمين» قيل 
كانوا خمسمائة نفس وفيها مضى السلطان إلى يافا ونقبوها وهجموهاء 
وذلك في شهر رجبء وفيها قريب من ألف نفس من الفرنج» وطلبوا 
الأمان فبطل السلطان عنهم القتال طمعا في أخذهمء فجاءهم صبيحة 
يوم السبت بجدة من عكاء ستونث مركبا موسقة ة بالرجال» وقاتلوا 
المسلمين» وقتلوا منهم جماعة» وعند ذلك ظفر السلطان بهم؛ »؛ فطلبوا 
الصلح» وطلب السلطان منهم عسقلان وغيرها فردوه فأجابوا 0 
منهم مدينئة عسقلان وهدمهاء بعد أن غرم الفرنج على ععارمها مائة ألف 
ديئار. 


ودخلت سنة تسع وثمانين 


كان السلطان دخل دمشقء فلما دخل صفر مرض ثم توفي في السابع 
والعشرين من صفرء رضي الله عنه؛ وقد ذكرنا أن مولده في سنة اثنتين 
وثلاثين» فكان عمرهة ستا | وين منة واتهبراء وخلف من الولد سبعة 
عشر ولدا ذكرا وابنة صغيرة» وكان الملك العادل يومئذ بالكرك فحضر 

بعد أيام إلى دمشق»؛ ثم توجه إلى بلاد الجزيرة» قفإن السلطان كان قد 
عدل له كبل ماترزي الفرات من البلاد» ولم يخلف السلطان في خزانته 
سوى ديئار واحد وستة وثلاثين درهماء هكذا ذكره العماد الكاتب. 


قال العياد الكاتب: حسب ماوهبه السلطان من الخيل لمن خقار 
معه في الجهاد في مدة ثلاث سنين اثني عشر ألف رأس من الخيل» من 
حصان واكديش وحجرة؛ غير ما أطلقه من المال لشراء الخيل» وم 9 
له فرس يركبه إلا وهو موهوب او موعود بهبته» وماحضر اللقاء إلا 
استعار فرسا جاهد عليهء فإذا نزل أعاده إلى صاحبه؛ وكان لايلبس إلا 
مابجل لبسه من قطن وكتان وصوفء. وكانت محاضره مصونة. وخلواته 
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مقدسة» عالما بعلوم الشرائع» وكان المجالس له لايعلم أنه جليس 
السلطان بل جليس لأخ من الأحوان. 


قال العماد: ومما أذكر له أنه توجه إلى مصر سنئة اثنتين وسبعين 
فحوسب صاحب ديوانه» فكانت سياقة الحساب سبعين ألف ديئار باقية 
عليه» فيا طلبها ولا ذكرها مع أن صاحب الديوان معترف بهاء ووصله 
كتاب سيف الدولة ابن منقذ من مصر يخبره أن شخصا ضمن معاملة 
بمبلغ فاستقص منها ألفي دينار وهربء وربما وصل إلى الباب الشريف 
وتمحل وتحيل وكذب». فأخير السلطان أنه بالباب» فقال السلطان: قولوا 
له: ان ابن منقذ يطلبك فاجتهد ان لاتقع في عينه؛ فتعجب الحاضرون 
من كرمه وحلمه. 


قال العراد: وقال لي بحرّان في سنة إحدى وثمانين: اكتتب إلى الصفي 
ابن القابيض يتصدق بدمشق بخمسة آلا ديئار صورية» فقلت الذهب 
الذي عنده مصري؛» فقال: يتصدق بخمسة آلاف دينار مصرية؛ قال 
العياد: وأشفق من صرف المصري 0 قال العاد: 
فسمعت بعد ذلك من الصفي يقول: أحصيت فقهاء المدارس بدمشق» 
فكانوا ستاثة فقيه. فأطلقت لكل فقيه شيئا من ذلك» قال العاد: وقال 
لي يوم الرحيل من حران: انظر كم بقي من الوافدين بالباب من أبناء 
السبيلء وغل تادقالة ديسار تركهدا علمويم» 0 ب على 
0 فعينت لكل واحد منهم قسماء فبلغت القسمة أربعاثة دينان 
ا إليه» فقال: مالك؟ قلت: 0 
ار أنقص من كل قسم ربعا؟ فقال: لاء أجر: 
ماخر :ند القلمء وأحسن صنعاء وكانثت عماليكه وخواصه 0 : 
من الزهاد. 


قال العماد: ورأى يوما دواتي محلاة بالفضة» فأنكرهاء فقلت: أوليس 
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نحل حلية السلاح» فدواتي أنفع» ويراعي أطول» وسلاح قلمي أحد 
وأجدء» ومااجتمعت هذه العساكر الاسلامية إلا بقلمي» فقال: ماهذا 
دليل» » فقلت: | إن لضع أبا محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي 
قد ذكر وجها في ختراز حلة الذواة وان اتبعة ثم بعد ذلك ماعدتث 
كتبت منهاء إلا من دواة شبه خوفا منه. 


وكان محافظا على الصلوات الخمس في أوقاتهاء وعلى أداء سئئهاء 
ولايصغي إلى قول منجم ولامنطقي» ولايفضل يوما على يوم ولازمانا على 
زمان» هذا خلاصة ماذكره العماد الكاتب» وبالجملة كان السلطان رحمه 
الله أعظم من أن يوصف بالصفات الجميلة والآراء الحميدة» وكل ماذكره 
العهاد الكاتب عنه مقبولا ولايمكن دفعه »وأول من جمعه. 


وا مات السلطان قدس الله روحه قام بالملك بعذه ولده الملك 
الأفضل نور الدين علي» واستفل بدمشقء وكان السلطان عهد إليه في 
حياته واستحلف الجنود له. 


وفيها توفي عر الدين مسعود بن قطب الدين مودود» وقام بالأمر بعذه 
ولده نور الدين. وفيها تسلم الملك العادل قلعة جعبر وسروج والرقة» 
وصالح صاحب الموصلء؛ وصاحب ستجاره وأخذ العساكر ودخل إلى 
بلاد أخلاط فكسره صاحبها وقتل من أصحاب الملك العادل جماعة 
وأسر جماعة» وهجم الثلج» فعاد الملك العادل إلى حران. 


وفيها فارقت الياروقية الملك الظاهر من حلب» وانتقفلت إلى خدمة 
الملك العادل. 


وفيها قتل سلطان همذان طغرل-شاه بن أرسلان شاه؛ وحمل رأسه إلى 
بغداد على قناة» وعلق على الباب النوبي» وفيها أخذ الإمام الناصص 
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البوازيج من صاحب إربل وسلمها إلى صاحب الموصلء وفيها ذ 
خليجا من نيل مصر أصبح دما عبيطا وفيها ورد الخبر بأن ذئبا كلبا 
هجم:دنيس وعض اثنين وتسعين نفرا فىاتوا جميعاء وفيها وقع بأرض 
بالس برد كبار» وزن البردة على ماقيل مائة وعشرون درهماء هلك به 
الوحش والطير والنعم والماشية والخلق والضياع والأشجار؛ وأخرج من 
الماء برد بعل همسة عشر يوما من وقوعه في الماع مشل بيضة الام وجاء 
عقيب ذلك رعود طارت العقول منهاء وفقعت فقعة كان منها صاعقة 
نزلت في اصطبل بالياروقية أحرقت سبعة أنفس كانوا منتبهين» و إلى 
جانبهم ثلاثة انفس نيام لم تصبهم وسلموا. 


ودخلت سنة تسعين 


فيها نزل الملك العزيز عثمان صاحب مصر إلى دمشق يحاصرهاء وأقام 
عشرة أشهر وقطع الماء عنهاء فبعث الملك الأفضل إلى عمه الملك 
العادل وأخيه الملك الظاهر يستنجدههما فوصلا إليه ورحلا العزيز عنهاء 
واصطلحوا جميعاء وعاد العزيز إلى مص وأخخذ الملك الأفضل من الفرنج 
جبلة واللاذقية. 


ودخلت سئة احدى ونسعين 


ففيها توفي القاضي غلك الدين أبو القاسم هندي بن يوسف بن 
هنديء الحاكم بمدينة حمصء» وصلى عليه الخطيب ضياء الدين الدولعي 
بجامع دمشق» : ثم صلى عليه القاضي ضياء الدين بن الشهرزوري خارج 
باب المي ل عليه اكالم ضياء الدين أبن در العام 
بمسجد لاريم ودفن به 5 الخئازة عظيمة وافرة جداء وكان رحمه 
الله عالما فاضلا عظيما مهيباء وقام بالقضاء بعده القاضي زين الدين أبو 
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الفضل محمد وكان في زمن والده ينوب عنه في القضاء بحمص وأعماها 
ف غيبته وحضوره» ثم استقل بالقضاء بحمص وأعما لها بعد وفاة والده. 


ودخلت سئة اثنتين وتسعين 


فيها نزل الملك العادل أبو بكر بن أيوب على ماردين» وحاصرهاء 
وأخذ الربض في ذي الحجة من السنة. 


ودخلت سنة حير وثسعين 


فيها توفي الملك العزيز عثمان صاحب مصر وقص به فرسه فيات» 
واتفقت الصلاحية على تولية الملك العادل بمص. فحضر إليهم سيف 
الدين يازكش» وأشار بإحضار الملك الأفضل وتوليته؛ وكان يومئل 
بصلخدء واتفقوا على ذلك وأحضروه وولوه السلطنة بمصن واستقر حاله 
بهاء ثم بعد ذلك خرج فخر الدين جهاركس والصلاحية مغاضبين إلى 
القدس» وأخذوه» وبعث الملك الظاهر صاحب حلب» والملك المجاهد 
اسد الدين شيركوه صاحب حمص إلى الملك الأفضلء» وأشاروا عليه 
بقصد دمشق وأخذها وأنبهما ينجدانه» فخرج الأفضل قاصدا دمشقء ولا 
بلغ الخبر الملك العادل سيف الدين أبا بكر وهو يومئذ باردين ساق 
مستحثا طالبا دمشقء فدخلها في أيام قلائل قبل وصول الملك الأفضل 
إلى دمشقء وسببه أن الأفضل اعتاق في الطريق لالضرورة» ولو كان 
استحث نفسه سبق إلى دمشقء ولما وصل الأفضل إلى دمشق جاءه 
الملك الظاهر وصاحب حمصء وأناخا على دمشق محاصرين عمهما الملك 
العادل» فحاصراه والملك الأفضل مدة» ثم هجم الشتاء فرحلا عن 
دمشقء وكان الملك العادل في. خلال الخحصار استدعى ولده الملك 
الكامل؛ وهو على ماردين بالعساكر» فجاء العادل بعساكره إلى دمشق 
ودخلهاء ولا يحل الملك الظاهر والملك الأفضل عن دمشق توجه 
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الظاهر إلى حلبء والأفضل إلى مصن وعاد الملك الكامل إلى جهة 
الشرق؛ ثم توجه الملك العادل إلى مصر تابعا للأفضل فوصلهاء وكانت 
عساكر مصر قد باطنت وخامرت ونكثت أيمانهاء فملك العادل مصن 
وخرج الملك الأفضل إلى صلخد. 


وفبها توفي القاضي الفاضل عبد الرحيم بن البيساني في الليلة التي 
دخل الملك العادل فيها إلى مصر بعلة السكنة. 


ودخلت سنة سث وتسعين 


م يزد فبها نيل مصى واشتد عليهم الغلاء والوباء حتى مات أكثر 
الناس بها جوعا وأكل بعضهم بعضا. 


وفيها ولِيّ القاضى ضياء الدين بن الشهرزوري قضاء القضاء ببغداد» 
وفبها ورد القاضي زين الدين أبو الفضل محمد بن القاضي مجد الدين بن 
هندي الحاكم بمديئة حمص إلى مدينة حماة مفارقا حمص وقضائهاء فتلقاه 
الملك المنصور صاحب حماة بالإكرام والإعظام واستقضاه وبعثه رسولا في 
سنته إلى الديار المصرية إلى الملك العادل سيف الدين. 


ودخلت سنة سبع وتسعين 
كان الملك العادل أقطع ابن أخيه الملك الظافر خضر السواد من 
الشام؛ فبلغ الملك العادل أنه يكاتب أخوته باطناء فأقطع الصلاحية 
السواد وأمر عليهم عز الدين سامة؛ وأمرهم بقصد صلخد ومحاصرة 
الأفضل ففعلواء ثم أقطع الملك العادل سيف الدين أبو بكر ابن أخيه 
الملك الأفضل ميافارقين وجبل جور ونفذ في الباطن إلى ولده الملك 
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الأوحد المقيم يومئذ بميافارقين يأمره أن لايسلمها إليه» فخرج الملك 
الأفضل في جمادى الآخرة من السئة» ومضى إلى حلب واستنجد بأخيه 
الملك الظاهر. فأكرمه» وجند الملك الظاهر الجنود وخرج بنفسه وعساكره 
فأخذهاء وصاحبها يومئذ شمس الدين عبد الملك بن المقدم, وقبيض 
عليه وبعئه إلى حلبء فاعتقله بهاء ثم توجه إلى قلعة نجم فأخذها 
وسلمها إلى نواب أخيه الأفضلء وعاد إلى جهة حماة ومعه من العرب 
أمم عظيمة» فنهبوا القرى وأجلوا أهلها وسفكوا دمائهم, وأكثروا الفساد 
في الأرض» وأخافوا السبيل؛ ثم مضوا إلى حماة فحاصروها في شعبان 
وشهر رمضان من سنة سبع وتسعين» ثم اصطلح الملك الظاهر والملك 
المنصون وتوجه الملك الظاهر والملك الأفضل إلى مص وصاحبها 
يومئذ( اسد الدين شيركوه) ابن احمى الملك الأفضلء والكل متفقون 
باطناء ثم مضيا إلى بعلبك» فأعطاهما صاحبها مالاء ث, توجها إلى دمشق 
في ذي القعدة من سنة سبع وتسعين» فنزلا في ميدان الحخصا والمقاير. 
وزحفا مرة» ثم زحفا مرة ثانية فملكا العقيبة وهدماهاء وملكا خان الملك 
المظفر تقي الدين» وخرج إلى الملك الظاهر الخطيب الدولعي والأمير عز 
الدين سامة ولطفا به ووعداه أنه اذا توجه إلى عمه الملك العادل وبلغ 
مقصوده منه وعاد سلموا إليه دمشق صلحا. 


وني أثناء ذلك وقع فيها بين الملك الظاهر والملك الأفضل؛ وفسد 
الخال ورحلا عن دمشق في أول صفر سنة ثان وتسعين» ولما عاد الملك 
الظاهر إلى حلب صالح الملك الأفضل عمه الملك العادل على سروج 
وسميساط والموزنه فدفعها الملك العادل إليه» وخاف الملك١‏ المنصور) 
صاحب حماة من الملك الظاهر على المعرة» فراسل الملك العادل ْ 
استدعائه للمقام بظاهر حماة» ونزل ظاهرهاء لم اتفق الصلح بين الملك 
العادل وبين الملك الظاهر. 
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وفيها توفي حسام الدين صاحب ماردين» قيل إن غلامه قد سقاه 
ساء فياث منههء وفيها عزل القاضى ضياء الدين ب بن الشهرزوري عن 
قضاء بغدادء وفسح له في العودة إلى وطنه. 


وفيها توفي جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي إمام وقته 
في علم الوعظ والحديث والجرح والتعديل و«التفسير والتاريخ والسين 
والفقه على مذهب أحمد بن حنبل» صنف في كل علم وطبق الأرض 
ذكره؛ واشتهرت تصانيفه د من العلم والفضل بمحل عال وأما 
الوعظ ومواده فهو مسلم إليه 


وفيها زلؤلت الدنيا زلرلة عظيمة بالشام والسواحل هدمت صور 
وعرقة وأبراجا من عكا وهلك فيها خلق عظيم ووقع رأس منارة دمشق 
والكلاسة وأبراج من قلعة حماة وبارين وشعثت شيزر وبعلبك. 


وفيها تزوج السلطان الملك المنصور ناصر الدين أبو المعالي محمد بن 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماة الست وحشية نخاتون ابنة 
السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أ يوب ووصلت إلى حماة 


وكان يونا مشهودا »وقوقيت السهارية زوجصة ة الملك المنصور قبل ذلك 
بثلاثة أيام فكان موتها راحة لها. 


حك خلت سنة نسع ود نسعين 


فيها في يوم الشلاثاء منتصف شهر رمضان ولد الملك المظفر تقي 


الديتن ابو الفسي محمود بن الملك منصور والدثه وحشية خاتون بنك 
املك العادل سيف الدين. 


وفيها ولي القاضي ضياء الدين ؛ بن الشهرزوري فضاء حماة في صفر 
ونوفي في العشر الاوسط من رجب من السنة فكانك مدة ولايته حمسة 
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أشهر فيها شهر واحد صحيح الجسم » والباقي مريضء وفيها توي 
القاضى محيي الدين أبو المعالي بن القاضي زكي الدين قاضي دمشق 
المحروسة ٠‏ 
ود خلت سنة ستمائة 


فيها توفي الحافظ بهاء الدين بن عساكر بدمشق. 


ود . خلت سنة مس وستمائة 


فيها جاءت زلزلة عظيمة هائلة في الثلث الأخير من الليل هدمت 
شراريف من برج القلعة بحماة المحروسة وهدمت أبراجا بقلعة بارين 
وهدمت غالب قلاع الساحل وحكي ان البحر غار قطر مشه وعمث 
معظم البلاد في الأقطاره 


ودخلت سنة سث وستماية 


فيها توجه الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب الى سنجار 
فنزل عليها وصحبته الملك المنصور صاحب حماة وغيرها وذلك مدة 
أشهره 


وفيها توفي الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
المعروف بابن خطيب الري صاحب الكتب المصنفة في الحكمة والمنطق 
والأصولين وغيرٌ ذلك» طبق ذكره الأرض واشتهر فضله وسارت مصنفاته 
وعلت منزلته عند خوارزم شاه حتى كان يقرأ عليه ويقعد بين يديه 
وتوجه الى عند شهاب الدين الغوري وحظي عنده بالحظوة العليا وله 
أخبار منقولة وسير مشهورة ومولده في حدود سنة حمسين وخمس مائثة؛ 
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55لا 


وأخذ العلم عن والده الخطيب بالري وعن مجد الدين الجيلي وأخذ 
الحكمة وعلم الكلام عن الحمّصي ل بميم مشددة ٠‏ 


ودخلت سنة سبع 


فيها وردت رسل الباطنية الى بغداد من ألموت وبقية بلادهمء 
وخبروا عنهم أنهم اسلموا وأظهروا شعائر الإسلام وبعثوا بمفاتيح 
بلادهم وقلاعهم الى دار الخلافة وبعثوا ذهبا مضروبا عليه اسم الإمام 
الناصر لدين الله تعالى ورَقّت في جوانب بغداد» 


وفيها توني نور الدين زنكي صاحب الموصل وتقلد السلطنة بالموصل 
بعله الملك القاهره 


ودخلت سنة ثان وستمائة 


فيها توني شيخنا الإمام عماد الدين أبو حامد محمد بن يونس إمام 
أصحاب الشافعي ف وقته» مولده ف 0 سئة 0 ومس مائة ركان 
وصئف قُْ ول الفقه وفروعه» وكان إذا مرض يعوده لور 0 أتايك 
صاحب الموصل في منزله وكان نور الدين حنفي الملذهب» فعاد الشيح 
عماد الدين مرة في مرضه وسأله حاجة فقال: ارى أن تعود الى مذهب 
الشافعي فعاد من وفته وبئى لأصحاب الشافعي مدرسة م ير الراؤون 
أحسن منهاء ودفعها للشيخ عاد الدين رحمه الله وكان الشيخ هو 
المعتمد للترسل الى دار الخلافة» ولما توفي نور الدين انحدر الشيخ الى 
بغداد رسولا وأخد التقليد الشريف بالسلطنة بتملك القاهر بن نور 
الدين أتابك» وبعد هذه السنة خال الى: 
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سنة اثنتى عشرة 
فيها حج الملك المعظم عيسى صاحب دمشق ومهد طريق تبوك 
وفتحها فانقطع الحاج. عن طريق تييماء وسلكوا طريق تبوك. 
ودخلت سنة ثلاث عشرة 
فيها مات الملك الظاهر غياث الدين غازي بن الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب صاحب حلب في العشرين من جمادى الآحر 
وكان رزئا عظيا في الإسلام ٠‏ 
ودخلت سئة اربع عشرة 


فيها خرج التتر الكافر الى بلاد خراسان وماوراء النهن وأسروا خوارزم 
شاه؛ واستولوا على بلاد المسلمين»وتسلموا خوارزم وهدموهاء وقتلوا كل 
من بهاء وفعلوا ذلك ببخارى»؛ وتلك الأقاليم حتى روى جماعة من 
التجار والفقهاء الواردين من تلك الجهات أنهم هدموا ماثتي مديئة 
ونيف» وقتلوا من الفقهاء الافا كثيرة» فكيف بالعوام» وانقطعت السبل 
في تلك النواحي سنين عديدة' 


فيها توفي الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب في يوم الجمعة 
سابع جمادى الأولى بعالقين على فراسخ من دمشق وقد ذكرنا ان مولده. 
في سنة سبع وثلاثين» فكان عمره سبعا وسبعين سنة وشهورا. 
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ود< خلتث سئة سيست عشرة 


ف يوم الثلاثاء خامس وعشرين شعبان تسلم الفرنج دمياط يعد 
محاصرة سنة وخمسة أشهر وشلاثة وعشرين يوماء فإنهم نزلوا عليها ني 
ثالث ربيع الأول سسسنة خمس عشرة» وأقام السلطان الملك الكامل في 
التي + بمن معه من الملوك والعساكر ل مدة طويلة بالمنزلة 
المشهورة بالمنصورة وجرى بين الفريقين من القتال برا وبحرا مالايمكن 
رميخة واضته اماه يماط في حالة تحصعاز الفرتج لا حتى م ببق 
يوجد شيء وإن وجد كان أضعاف أضعاف ثمنه ونفدت نفقاء تهم ووقع 
فيهم الفناء فاتواء ولما تسلم الفرنج دمياط في التاريخ المذكور ا 
بأيديهيم والمسلمون يحاصروهم “ويوم الأربعاء سابع عشر شعبان سئة 
ثاني عشرة وستائة فتحها المسلمون وتسلموها من الفرنج كل ذلك 
بحول الله وقوته وبعزم السلطان الملك الكامل وحسن ليته وجميل 
طويته» وكان ذلك يوما مشهودا عظيم البركة 'على المسلمين» وكانت مدة 
مقام دمياط في يد الفرنج سنة كاملة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوما٠‏ 


ودخلت سنة سبع عشرة 


فيها ف يوم الاثنين سايع وعشرين ذي القعدة توفي الملك المنصور 
صاحب حماة رحمه الله تعالى» ومولده ا ذكرناه في سئة سبسع وستين» 
وابتدأ ملكه حماه في أوائل سنة ثان وثمانين فكان عمره حمسين سنة 
وشهوراومدة ملكه تسعا وعشرين سنة تقريبا ولا نزل به المرض أمر 
خاصته بتحليف الجند والخاصة والعامة لولده الاكبر الملك المظفر تقى 
الدين أبو الفح محمود ففعلوا ذلك» وحلف الناس له اولا ثم من بده 
لأحيه المذلك الناصر تاييع أرسلان»وكان الملك المظفر تقي الدين يومئذ 
بالديار لمصيه ية بالغزاة ف خدمة نخاله السلطان الملك الكامل» والملك 
الناصر قليج أرسلان بدمشق تخلف مهاء» فليا اشتد المرض بالملك المنصور 
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تعصب بعض الخاص للملك الناصر قليج أرسلان لقربه من حماة 
وأحضروه وجرك أمور م خف عن أهل الأمر خلاصتها أنهم صعلدوا به 
الى القلعة في يوم الإئنين وأحضروا الذي كان حلف من الخاصة للملك 
المظفر أولا والأمراء والمخواص وطلبوا منهم ان يحلفوا للملك الناصر 
قليج أرسلان » فامتنعوا وقالوا للمستحلف إنك حلفتنا بالأمس للملك 
المظفر بالعهود وبالنذور وبالأيان المغلظة بالطلاق والعتاق فبأي فتوى 
ننكث أياننا ويقع علينا الطلاق والعتاق فأجابهم بها اشتهر؛ وجرت 
أمور عجيبة حتى حلفوا ونقضوا الأيهان بعد توكيدها وكان من لطف 
الله سبحانه أنني كنت مريضا في تلك المدة لم أحضر شيئا من ذلك» 
ودفن الملك المنصور ف يوم الإثنين المذكون وأظهروا موته ف بكرة 
الثلاثاء» وعملوا عزاء عاما في الجامع الأعلى» واستقل بتدبير المللك من 
غلب على الملك الناصر ممن هو معروف م خف على الناس أمره وحاله. 


ود < خلت سنة ماني عشرة 


فيها فتح المسلمون دمياط وملكهم يومئذ الفاتح لذلك المولى 
السلطان الملك الكاملء وكان فتحا مشهودا لم يكن في الإسلام أعظم 
منه» وبعد هذه السنة خال من الحوادث الى : 

سنة اثنتين وعشرين 

فيها توثي الامام الناصر لدين الله تعالى ابو العباس أحمد في ليلة 
السبت سابع شهر رمضان» ومولده كا ذكرناه في سنة اثنتين وحمسين 
وول الخلافة في ثاني ذي القعدة سئة حمس وسبعين» فكان غمره سبعين 
سنة وشهوراء وكانت مدة خلافته ستا وأربعين سنة وأحد عشر شهرا 
تنقص يومينء ولم يخلف ولدا ذكرا سوى ولده الإمام الظاهر أبي نصر 
محمد» وسنذكر ولايته»ء وكان الإمام الناصر عظييها مهيبا عالماء سياسيا 
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حازما وقد سقئا من أخباره جملا في التاريخ الكبين وهذا المختصر لايليق 
به التطويلء وقد حكي أنه لما عزل وزيره نصير الدين العجمي القمي 
وقبض عليه اسكنه في دار منعه من الخروج منها وأجرى عليه مايقوم به 
وبأولاده فكتب الوزير اليه: 


ألقسسي في فى نب إنغير بي 
عبسا فا ليسي فد ب :حب ال 
لكن نسيج داود ليس بسالعدكبوت 
فكتب اليه الامام الناصر جوابا: 
نسسج داود لم يفذ صاحبالغسار 
وكتان الفخرر للعتكب وت 
وبقاءالسمئ دفلح بالناسار 


وهذا جواب فائق وشعر مفلق» ومعنى بديع. وكان رضي الله عنه 
يحب على بن أبي طالب رضى الله عنه ويحب اولاده ويميل اليه 
ويمتدحهم ويقدمهم ويفضلهم........ 

خلافة الامام الظاهر بأمر الله 

عدة الدين أبي نصر محمد بن الإمام الناصر لدين الله أبي العباس 
أحمد. بويع بالخلافة في يوم عيد الفطر من سنة اثنتين وعشرينء وكان 
والده قبض عليه مدة طويلة خوفا على نفسه؛ ولا ولي كان قد أناف على 
الخمسين سنئة وظهر الشيب في لحيته. وحكى عنه انه قال,كم يقعد 
المعلم في المكتب إذا فتحه بعد العصر فكان كما قال فلما دخلت: 
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949/9 
سنة ثلاث و عشر سن 


توفي في ثالث عشر رجب فكانت مدة خلافته تسعة أشهر وثلاثة 
عشر يوما» 


خلافة الامام المستنصر بالله أبو حسن المنصور بن الامام 
الظاهر بأمر الله . 

بويع بالخلافة يوم موت أبيه» واستبشر الناس بخلافته وتيمئنوا ولايته» 
ورد على الناس أموالا وأملاكا كانت قبضت عليهم. وتظاهرت الرعية 
بالأموال» وظهر من العدل مالا يمكن وصفه. واكثر من الصدقات 
بالأموال الجزيلة» ومنع أصحاب الأخبار والتخبر لا فيه من الفساد 
والضرر؛ وكان صاحب خبر كتب مطالعة اليه فكتب في جوابها: إن عاد 
كتب مطالعة أو خبّر خبرا ضربت عنقه» ومنع أهل الفساد من ذلك 
ووصل الحق الى مستحقه ومنع الظالم من تعديه وظلمه ٠‏ 


ودخلت سنة أربع وعشرين 
في سلخ ذي القعدة منها توني الملك المعظم شرف الدين عيسى بن 


السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب صاحب دمشقء وولي مكانه 
الملك الناصر صلاح الدين داود. 


ود ١‏ خلت سئة حمس وعشرين 
فيها ف شعبان تجهز السلطان الملك الكامل الى الشام والسواحل 
للقاء الفرنج لهم الله تعالى» حين علم تحشدهم وتجمعهم ولترتيب 
أمور المسلمين وبلادهم» فوافى تل العجول» وأناخ به وتوجه الملك 
الأشرف الى خدمته,ومضى صاحب دمشق الملك الناصر صلاح الدين 
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داود معه لنجدته.واجتمعت عساكر المسلمين هناكهوكان الاذروز طاغية 
الفرنجة وعظيمهم خرج بجمع كثير الى الجزائر والسواحل» وخيف على 
بلاد الاسلام منهم فاجتهد السلطان الملك الكامل رأيه وصا حهم صلحا 
تاماراه مصلحة للمسلمين وغنيمة لهم» فكان راعي هذه الأمة 
المحمدية» وسلطان الملة الاسلامية» ومن أعز الله تعالى به الدين وأهله. 
والمأمون عليهم. والناصح المشفق عليهم» ففعل مارآه مصلحة وغبطة 
ترجحت في نظره راعاهاء وصالح الفرنج على ان يسلم اليهم البيت 
المقدس حرسه الله تعالى وحدهءمن غير تسليم شيء من أعماله ولا بلاده 
قليلا ولا كثيراء وشرط عليهم ان لايجددوا فيه شيئا ولاسورا ولادورا 
ولايتجاوزوا خندقه. وأن تقام فيه الجمعة للمسلمين المقيمين به. 
ولايمنع مسلم من زيارته كيف أراد؛ ولايؤخذ من زائر مال أصلاء 
وكان ذلك إن شاء الله تعالى من أكبر مصالح المسلمين وأعظمها مما 
لايخفى عن ذي البصيرة» فإن البيت المقدس موضع عبادة لإقامة العبادة 
على حسب اعتقاد الناس» فسلم السلطان الملك الكامل ذلك إليهم مع 
#بدمه وعدم حصانته حفظا لبقية الثغور والبلاد» ونزله منزلة مسجد يتردد 
إليه المصلون» وعقد معهم عقد الحدنة الشرعية المدة المرعية في نظر 
سلطان المسلمين وملكهم ومتولي أمورهم» واندفع عن المسلمين بذلك 
شر عظيم» وخوف وحصل الأمن مدة ال هدنة فلا مصلحة للمسلمين 
أعل من هذه المصلحة. ولاغبطة لهم أعظم من هذه الغبطة. ودخحل 
الببيت المقدسن أناس قليلون من الفرنج لاشوكة لهم ولاعدد ولاعدة؛ 
وكان ذلك في سئة ست وعشرود وستائة» ومتى مهد السلطان الملك 
الكامل بلاد المشرق» واتفقت كلمة الملوك استعاد البيت المقدس من يد 
من هو فيه من الفرنج في يوم واحد. بل في ساعة واحدة حتى روي أنه 
وجد في المسلمين جماعة قتلوا ورموا في بثر هناك فنسب المسلمون 
المقيمون بجبال القدس قتلهم إلى الفرنج» وهجموا عليهم البلد وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة يقارب حمس مائة نفس كا روي» وحجزوهم 
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وأرهبوهم واختلفوا فيهمء؛ وصاروا في غاية مايكون من الذل. وعاد 
اللانبروز بعد الصلح التام إلى بلاده» ومازال السلطان الملك الكامل 
مقي| بتل العجول يمهد الأرض ويملأها عدلا. 


وفبها عاد الملك الأشرف من تل العجول فأناخ على دمشق في أوائل 
ربيع الأول وحاصرها مدة ربيع وحمادين» وجاء السلطان الملك الكامل 
فخيم عليهاء وجرت حروب كثيرة اشتهرت إلى أن ضاق الأمر بالبلدء 
فلم يكن للملك الناصر صلاح الدين داود إلا الترامي على السلطان 
الملك الكامل واستمطار مراحمه» فخرج إليه خخفية وأكب على قدميه 
قبلهاء فرحب به السلطان وأكرمه ورأى له سعيهء وطيب قلبه ووعده 
بالدخول في أمره. وأعاده إلى دمشق إلى أن يفصل القضية وصلح الال 
بيئه وبين الملك الأشرف على أن الملك الأشرف يتسلم دمشق» فدخلها 
ف أول بم من شعبان من السئة في يوم الاثنين» ووصمصب السلطان الملك 
الكامل للملك الناصر صلاح الدين داود الكرك بما فيه من أموال 
ونابلس وبيسان وبلاد كثيرة وستة وعشر ين ألف دينار مصرية كما قيبل» 
وأحسن إليه إحسانا لم يخطر بباله وتوجه إلى بلاده وقلاعه؛ وفيها تسلم 
السلطان الكامل من الملك الأشرف حران والرها ورأس عينء وجملة من 
بلاد الشرق» وفيها نزل السلطان الملك المظفر تقي الدين أبو الفتح 
حمود بن الملك المنصور على حماة في يوم الجمعة في شهر رمضات ونازها 
وقاتلها بالمجانيق وغيرهاء واستمر الحال هكذا إلى ليلة الخميس سار 
عشر شهر رمضان فخرج الملك الناصر قليج أرسلان من حماة ليلا 
وتوجه إلى خدمة السلطان الملك الكامل إل سلمية» وكان قل وصل 
إليها ني ذلك اليوم» فوصل إلى المعسكر المنصور الملكي الكاملٍ على 
ذلك وصل كتاب الملك الناصر إلى نوابه بقلعة حماة أن يسلموها إلى 
نواب الملك الكامل وعرفهم أنه قد طاب قلبه ورضي با وهبه السلطان 
الملك الكامل عوضا عن حماة سروج؛ وماله بحماة من مال وغيره وأن 
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ذلك أنعم عليه من السلطان» فلما وصل الكتاب إلى نوابه بحماة مبيئوا 
لنقل الأثقال» ثم شغبت جماعة من الخدم والماليك» وقالوا لانسلم . 
القلعة والمديئة إلى نواب الملك الكامل ولانخرجها عن بيت الملك المظفر 

تفي الدين وعن أولاده وأولاد أولاده كل ذلك ظنا منهم أن السلطان 
الملك الكامل قد أخذ البلد لنفسه وم يكن الأمر ا ظنوه؛ ولاكى| 
توهموه. فوصلت كتب السلطان الملك الكامل ثأنيا: م نرد هذه المديئة 
لأنفسناء ولو رمنا ذلك لما امتنع عليناء فإن البلاد بلادنا والأولاد 
أولادناءونحن نتصرف في ذلك كيف شتئناء وقد اطلقنا البلاد والأقاليم 
انعاما وتطوعاء فإذا كنتم تؤثرون مصير هذا الأمر إلى أولاد الملك المنصور 
فالملك المظفر عندكم وقفوا الخال معه. فإن الملك الناصر تضرع إلينا 
وطلب منا أن لايصير الملك لأحيه الملك المظفر فإذا اخترتم انتم خلاف 
مااختاره وآثرتم الملك المظفر فشكر الله سعيكم وتقبل منكم وجزاكم 
الخير كيف حفظتم بيت استاذكم. وأنتم فسلموا المديئة والقلعة إلى 
الملك المظفن فهو كبير البييت ومربيه» وكان والده الملك المنصور رحمه 
اوصى له به وفوضه إليه» وهو مصالح أخاه ىا يتفق معه. وقد أخرجنا 
أنفسنا من الوسط»ء وتوجه السلطان الملك الكامل إلى الشرق في ثالث 
عشرين شهر رمضانء ووكل أمر الصلح إلى نوابه المحاصرون للح|ة: 
الملك المجاهد صاحب حمصء. والملك العزيز صاحب بانياسء والأمير 
عثمان» والأميرفخر الدين البانياسى وجماعة من الأمراء واستقر الخال 
والحمد لله وانتظم الصلح؛ واستدعاني من بالقلعة المحروسة من النواب 
وقالوا قد تقرر الصلح ودخول المولى السلطان الملك المظفر إلى المديئة 
وتسلمه لهاء ونؤثر منك المضي إلى خدمته مع العسكر'المنصور وطلب 
الأمان للأجناد والرعايا وتطييب قلوبهم وأخذ يده الكريمة على ذلك 
وتقبيلهاء فتوجهت مع جماعة من العدول إلى المخيم في يوم الإثنين سابع 
عشرين رمضان. فلما دخلت عليه قْ الخيمة زاد في الوكرام والإنعام. 
ورأيت مايملاً العين قرة والقلب ابتهاجا ومسرة» وحصل عندي من 
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الفرح والجزل والسرور بسلطنته وولايته مالايمكنني والله وصفه لنفسي 
وللمسلمين» وسألته أن يؤمن الرعايا والأجناد والنواب على أنفسهم 
وأموالهم» فأمنهم وطيب قلوبهم ووعدهم بالخين وأخذت يده الكريمة 
على ذلك فقبلتهاء ثم دخل المولى السلطان الملك المظفر إلى البلد في تلك 
الليلة ليلة الثلاثاء ثامن عشرين شهر رمضان فنزل في الدار المعروفة 
بدارالأكرم وجلس للناس في بكرة الغد جلوسا عاما وكان يوما مجموعا له 
الناس» ويوما مشهورا بكثرة الفرح والويناس لم يبق بالمديئة خاص ولاعام 
إلا ودخل إليه وقبل يده» واستبشر الناس بقدومه وسروا بمملكته وتيمنوا 
بسلطنته وعيد في دار الأكرم عيدا مشهودا لم يشاهدوه فيما تقدم من كثرة 
الخلع والخيرات» ومد سماط للناس على طبقاتهم وحضره خلق لايحصون 
ولا كانت ليلة الجمعة ثاني شوال صعد القلعة المحروسة المباركة ليلا؛ 
وجلس بكرة الجمعة جلوسا عاماء ونادى في البلاد بإزالة المنكرات 
وإسقاط المكوس والضمانات» وخلع على القضاة والأمراء والنواب» 
والخزندارية والمقدمين والرؤساء واستقر الملك والحمد لله تعالى له» وثبت 
وتضاعفت أدعية الخلق وحمده له تعالى وكثر ثناؤهم با أنعم عليهم من 
سلطنة السلطان الملك المظفر وبمملكته وولايته عليهم» وأمر بدار العدل 
ففتحت وأصلحتء وجلس بها وقصده الناس من كل جانب وكف اليد 
المعتدية؛ ومنع الظلم؛ وأوصل الحق إلى مستحقه؛ ورجع إلى المدينة من 
كان رحل منهاء ورفعت إليه القصصء فوقع عليها بالعدل الشامل» 
والإنعام الكامل ووصل إلى خدمته الأمير الكبير العالم سيف الدين أبو 
الحسن علي بن أبي علي الحذباني» وفوض إليه السلطان الملك المظفر جميع 
أموره في بلاده وقلاعة ورعاياه وأجناده فاعتذق ذلكء وقام به أحسن 
قيام ونظم شمل الدولة أجمل نظام؛ ورتب أحوال المملكة ومهدهاء 
وشيد أركانها ووطدهاء وقرب أهل الخير والصلاح وأدناهم وأحسن إليهم 
وآواهمء ورئب ذوي الأمانات والكفايات في مراتبهم وولاهم؛ وأبعد 
أهل الفساد والشر وأقصاهمء وطهر البلد منهم ونفاهم» وأظهر للشريعة 
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رونقا وهيبة» وفخم أمرها وأعظم في النفوس قدرهاء وتقدم إلى كل من 
عليه حق بالخروج منه إلى السعي مع الخصم إلى مجلس الحكم كائنا من 
كان من أمير أو كبيره وخوفهم من المخالفة وحذرهم وأكد الوصاة 
عليهم وأنذرهمء وكان السلطان الملك المظفر لما ملك سلمية في سنة 
مست وعشرين وستمائة فوض أمورها إليه فساسها أحسن سياسة: 
وعمرها بالعدل أعظم ععارة» وبلغني من جماعة أنه مذ وليها لم يثبت في 
ديوانها درهم واحد من جناية ولامن مظلمة وابتنى قلعتهاء وأعادها إلى 
أحسن مماكانت عليه ورتب فيها من أمور القلاع من الأجناد 
والمستتخدمين وغيرهم مااشتهر ذلك وشاهده من شاهده. ووصل في 
خدمة السلطان الملك المظفر كاتبه الوزير الكبير العالم الذكي نجم الدين 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الوهاب أبي الحسن بن علي الزهري ذو 
الفضائل الغزيرة والعلوم الكثيرة» وأطلق له ألف دينار مصرية كان وعده 
بباء وحكى الوزير نجم الدين المسمى أن المولى السلطان الملك المظفر لما 
أطلقها له اعتذر استقلالا لما وأنه قال له:ياخوند من جملة انعام السلطان 
وفضله أنه يعطي الآلاف ويعتذر..... 
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من التاربيخ المنصوري 
(تلخيص الكشف و«البيان في حوادث الزمان) 
تأليف 


با 


أبي الفضائل محمد بن على بن نظيف الحموي 


 ةا/هال‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اميد لله العلي العظيم؛ الولى الحكيم. الأزلي القديمء الدال على 
أزليته حدوث الحوادث؛ الواحد الأحد» الفرد الصمدء المنزه عن الصاحبة 
والولد والثاني والشالثء. محبي الأموات» وبميت الأحياء فهو الوارث لكل 
وارث» خلق السموات بغير عمد نرونها قائمات» وأمسكهن أن يقعن على 
الارض» فهن بقدرته دائيات مواكثء ودحا الأرض عل الماء» وباين 
بينها في السفل والعلاء والحزون والرمائث. أحمده على نعمه المقييات 
اللوابث» ودفاعه النائبات الكوارث» وأشهد ألا إله إلا اللّه وحده 
لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل رسول أرسله. 


وبعد فقد قال أبو الجلد: الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ. اثنا 
عشر ألفاً للسودان. وثانية للروم» وثلاثة لفارس» وألف للعرب. 


وقال يحيى بن كثير: خلق اللّه ألف أمة؛ فأسكن ستائة البحر 
وأربعماثة البر والله أعلم . 


فلنذكر الآن ابتداء التناسلء؛ التناسل بمقتضى ماورد في السير 
والتواريخ حاكيا ماذكروه وسطروه ا سطروه واللّه أعلم. 
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سنة تسع وثمانين وأربعمائة 


خرجت الفرنج » وزحل بالسنبلة» والمشتري في الميزان. ومات منصور 
ابن نصر بن مروان» صاحب ديار بكر وانقرض به البيت. 


سنة أربعمائة ونسعين 


فتح قوام الدولة الرحبة. وفلحت الفرنج أنطاكية وسميساط» 0 وفتتح 
أمير ا دمشق» وولد الآمر سن المستعلي. 


سنة إحدى وتسعين وأربعمائة: 
ملكت الفرنج الرهاء والحدث » ومرعش » وكيسون. 
سنة اثنتين دنثين وتسعبين وأربعمائة: 


أخحذث الفرنج لعنهم الله بيك المقدس. وخطب لتتش بالموصل. 
وأخذت الفرنج المعرة. 


سنة ثلاث وتنسعين وأربعمائة: 
مات عميد الدولة بن جهين وابن جزلة | بد لطبيب. 
ب 8 5 ١‏ أبن 
سنة أربع ونسعين وأربعماثة: 


خطب لبركياروق بالجزيرة» وأحرقت رسائل أخوان الصفا في بغداد. 
وقتل ماعة من الاسماعيلية بيغداد بالمعسكر ؛ ملهم عين القضاة الصوفي. 
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سنة حمس وتسعين وأربعماثة: 
جُعلت البيعة التى بتكريت جامعاً. وتوفي المستعلي صاحب مصر. 
سنة سث وتسعين وأربعمائة: 
مات الملك دقاق . وفي سابع غشر جمادى الآحرة ظهر في الغرب 
كوكب أبيض له ذؤابة من شرقيه » بعيدة عن الشمس في نصف برج 
الحوت» طول ذؤابته مائة وخمسين ذراعا. 


سنة ثهان وتسعين وأربعماثة: 


سنة تسع وتسعين وأربعمائة: 


استولى رضوان على أفامية . ومات يوسف بن تاشفين صاحب 
المغرب. واستولى أتابك طغتكين على صلخد وبصرى. 


سنة حمسمائة: 


توفي الشلول صرخاب بن بدر بن المهلهل صاحب شهر زور 
ونواحيها. وفتح السلطان قلعة دزء وقتل صاحبها. 


سئة إحدى وحمسمائة: 


تسلم ينال بانياس. 
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2 /اة 35 
سنة اثنتين وخمسماثة: 


سلمت الموصل لودود . وملكت الفرنج طرايلس . وماثت أبن الخازن 
الكاتب» واسمه أبو الفوارس الحسين بن علي بن الحسين. 


سنة ثلاث وخمسمائة: 
خالية. 

سنة أربع وخمسمائة: 
فتحت الفرنج نا وبرزية» وشيح. 

سنة خمس وحمسمائة: 
توفي سليمان النجمي ببالس. 


سنة ع وخمسماثة: 
وفاة الملك رضوان . وقتل مودود بجامع دمشق. وتسلم أتابك 
لغتكين صور من المصريين. وملك حلب تاج الدولة الأحرس بن الملك 
رضوان. ٌْ 


91751 
سنة ثهان وخمسماثة: 
زلزلت الأثارب وما حوها » وخسف بسميساط ومرعش. 
سنة تسع وحمسماثة: 
فتح برسق حماه. 
سنة عشر وخمسماثة: 
دل كامل بن منقذء وحريق النظامية: ومقتل أحمد يل صاحب 


أذربيجان. 
سئنة احدى عشرة وخمسمائة: 
خحالية 


سئة اثنتي عشرة وحخمسماثة: 
تسلم ايلغازي حلبء وفتحت الفرنج أعزاز. ومات المستظهر وبويع 
المسترشد. 
سئة ذ ث عشرة وخمسماكة: 
خالية. 
سنة أربع عشرة وخمسماثة: 


تسلم أتابك طغتكين تدمر والشقيف. وكسر نجم الدين إلغازي 
الفرنج على موضع يسمى البلاط » وأخذ روجال» صاحب أنطاكية. 
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اكلاة 


أسيرا » وفتح زردناء وطلبت الاسماعيلية من نجم الدين قلعة الشريف 
بحلس» وكانت عامرة؛» فبعث كتاب الطير إلى حلب بخراب قلعة 


الشريف. 
سئة خسمائة وخر ' عشر : 
مقتل الأفضل أمير الجيوش» ومات القاضي عماد الدين . ومات 


توفيق المهندس بدمشق. ومات توفيق المجاسب ببغداد» وماث فيها أبو 
القاسم ا حربري صاحب المقامات. 


سنة سك عشرة وخمسماثة: 


خرج ملك الخزن ومَلّكَ تفليس» وبقيت في ذريتهم إلى أن ملكها 
جلال الدين بن خوارزم شاه في سنة ثلاث وعشرين وستائة. 


سئة سبع عشرة وخمسمائة: 

مناظرة مع القاضي الكنجي في الكلمة أهي مخلوقة أم قديمة ؛ وأكل 
سنة ثمان عشرة وحخمسماثة: 

ملك البرسقي حلب» وهبت ريح حملت الرمل من أرض الرصافة إلى 


الصباحي رئيس الاسماعيلية. 
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كلاش 
سئة تسع عشرة وحمسمائة: 
أخذ ملك الخزر مدينة دوين» وقتل عالماً لاحصى. ومات ناصر 
الدولة بن طرخان الشيبان بحلب» وهو دمشقي. وقتل داعي الحلبية 
سئة قران . ودخل ابن تومرت بغداد في طلب التفقة» وقرأ على الغزالي 
أحد عشر مصنفاًء من جملتها الوسيط والبسيط» وتهافت الفلاسفة20©. 
سنة احدى وعشرين وخمسمائة: 


دخل أتابك الشهيد الموصلء والخليفة يومثل بمصر عبد المجيد 
الحافظ. 


سنة اثبن وعشرين وخخسمائة: 


دخل أتابك حلب. وملك ابن تومرت الجبل. وقتل أخواجا بهرام 
داعي النزارية بوادي التيم. 


سنة ثلاث .وعشرين وحمسم|ئة: 


تل الوزير ابن المزدغاني وقتلت معه الاسماعيلية بدمشق”"). قران 
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5755 
سئة أربع وعشرين وخمسماثة: 


خطب للسلطان محمود بِأَلَوُتء مقر ملك الاساعيلية. وقتل ابن 
البيمند صاحب أنطاكية» وكان الرصد بظاهر بغداد بالدار السلطانية. 


فتل تاج الملوك بوري بشلعة دمشق» ا ولده شمس الملوك 
اسماعيل» وفيها قتل ناصر الدين ابن أوشر بن يوسف بن فيروز بميدان 
دمشق. وفك ابن تاج الملوك0"©. 
سنة ست وعشرين وحمسماثة: 
دخل أتابك الموصل 
سئة سبع وعشريبن وخمسمائة 


نزل المسترشد الموصل حادي عشر رمضان ورحل عنها عاشر ذي 
القعدة . 


سئة ثهان وعشرين وخمسماثة: 


ابراأهيم الفارقي شيخ ابن عصروت. 


سنة تنسع وعشرين وخمسماثة 
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مكلاةتكه 
سثة ثلاثين ومسمائة 


وقعة المسترشد والسلطان مسعودء وأسر المسترشد » وقتل» وخطب 
للراشد» وقتل سيف الدولة دبيس بن مزيد» وفيها جلس المقتفي سابع 
عشر ذي القعدة » ووصل الراشد إلى الموصل مخلوعاً. 


سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 
صاف السلطان بزابة» وكانت الكرة لبزابة. واستولى بنو الصوفي على 
كاده ا 
اثنتين وثلاثين وخمسمائة 
مقتل الراشد. 
سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة 


زلزلت حلبء. وخرج ملك الروم إلى الشام. وخحرج ضياء الدين 
جغري من دمشق. وقتل شهاب الدين بهاء وولي جمال الدين ب بن تاج 
الملوك» وأحذدت الروم بزاعاء وسبوا مقدار خمسة آلاف نفسء وجعلوها في 
خندق الأثارب» وكان يطعمونهم الباقلي والحشيشء ورحل ملك الروم 
طالباً شيزر» ونزل في القرمينية. 


وخرج سيف الدين سوار بن أيدكين من خيل في معسكر حلب؛ 
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 ةالكك‎ 


ملة أربع وثلاثين وخمساثة 
استجار الزينبي بدار السلطان. ومات جمال الدين» وولي ولده. ومات 
شرف الاسلام اسماعيل بن أب المعالي قاضي الما لك. 
سنة خمس وثلاثين وخمسمائة 
مات قرا سنقر صاحب أزربيجانء وفتشح أتابك زنكي بعلسك» وآمن 


أهل قلعتها وغدر بهم؛ فصلب الجميع » فكانوا مقدار ثلاثاثة نف ونزل 
على دمشق بعشرين ألف نفر. 


ومات ابن أفلح قاضي البيهارستان فيلسوف عصره؛ وكسر سيف 
الدين سوار الفرنج كت وأخخد الكند اصطبل قاطع الجسر الحديد 
بأنطاكية. 


سنة سث وثلاثين وخمسمائة 
مات ايكلدي بن ابراهيم صاحب أمدء ورأس بالوزارة المؤيد بن 
نيسان» وجلس في الامارة بآأمد هذه السئة محمود بن ايكلدي» شمس 
الملوك. 
سئة ع وثلاثين وحمسمائة 
وفأة ملك الروم بأذنة» قتله خنزير بر ىيٍ في الصيد» وكان معه ولده 


منويل» فمضى على وجهه من أذنه بجاعة يسيرة إلى قسطنطينية في ثانية 
أيام» وتملك بعد أبيه» ومات سيف الدين اكتدي. 


- 306 - 


 ةالكال-‎ 


سئة ثان وثلاثين وحمسسائة 
خالية. 
سئة تسع وثلاثين وخمسمائة 


فتحت الرها خامس وعشرين جمادى الآخرة . ودخل زين الدين علي 
كوجك الموصل في العشرين من ذي القعدة . ومات تاشفين بن علي ( 
ابن يوسف) بن تاشفين. ومات داود» وولي ولده فخر الدين قرا أرسلان 


سنة أربعين وخمسمائة 
كسرت الفرنج نور الدين محمود بن زنكي ‏ رحمه الله على بغراس7؛. 
سنة احدى وأربعين وخمسمائة 
قتل أتابك الشهيد على قلعة جعبر» وملك ولده سيف الدين الموصل» 
ووزر له جمال الدين محمد بن علي الأصفهاني المعروف بالكرم والجود 
والصدقاتء وملك نور الدين حلب. 
سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة 
خالية. 
سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة 
نزل ملك الألمان على دمشق. وكسر نور الدين الفرنج على إنب» وقتل 
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- 9/548 

الابرنس صاحب أنطاكية» وعمل قحف رأسه وضببه بذهب وفضه. 
وبعثه إلى المستدئجد. فلل) نزل ملك الالمان على دمشق » وعاد غير 
مسرور» ركب قسيس لهم حمارا وجعل الانجيل قذدامه. وفي بلذه صليب 
وخلفه قليل خيالة. والفرنج تزعم أنه يملك دمشقء فلا وصل بين 
القدوات اشترك في قتله رجلان من أمراء دمشق: ابن الدورسي» وابن 
مار , وقتلوا جميع من كان معه. 

سنة أربع وأربعين وخمسمائة 

وفاة تاج الدولة قرواشس بن شرف الدولة. ووفاة الحافظ» وخلافة 

الظافن وتوفي سيف الدين غازي وملك أخوه قطب الدين مودود. 

سنة ست وأربعين وخمسمائة 


خاليتان. 


سنة سبع وأربعين وخمسسائة 
مقتل عباس ببغداد. ومات العبادي الواعظء وتملك عبد المؤمن 
بالغرب على ولاية بشني حماد. وكان الجراد بالموصل» ومكث سبع سئين 
بدمشق» وفحطت الجزيرة وديار بكر. 
سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 
مات حسام الدين تمرتاش. وأخذت الفرنج عسقلان . وقثتل الرئيس 
زين الدولة بن الصوفي بدمشق وأولاده.و فيها فتل عطاء صاحب بعلبك. 
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سنة تسع وأربعين وخمسمائة 
فتئح محمود بن زنكي ‏ رحمه الله - دمشقء ووقع الحريق ببغداد ني دار 
الخليفة بصاعقة:؛ وقتل الظافره وولي الفائز » ووردت مراكب من صقلية 
نهبت تئيس. ومات مؤيد الدين بن الصوني رئيس دمشق 
سنة سين وحمسمائة 
اتفق محمد شاه السلطان» وزين الدين عل كوجك على حصار بغداد. 
سئة إحدى وخمسين وحمسمائة 
خحطب لسليهان شاه ببغداد» خامس عشر محرم. . ومات ابن نيسان 
بآمد ( وولي ولده أبو القاسم علي حمال الدولة. 


سئةه اثنت : ثنتين وخسير ' وحمسمائة 


قبض على كوجك على سليمان شاه في دربند ابن القرامل»واجتمع 
هو ومحمد شاهورجعاالى حصاربغداد»وضايقوها. وزلزلت حماه وشيزر. 
واستولت الغز على خوزستان » وأسروا السلطان سنجنر ومات في 
أيديبم*“واوقبضوا على محمد خان قرابة سنجر وكحلوه» وانقطعت 
خطبة سنجر. وفتح عبد المؤمن المهدية. وفيها مات الفائز وجلدس 
العاضد. 


4. 


سنة د ث وم سين وحمسماثة 
مات ابن مثير الشاعر وابن القيسراني» واستولت الغز على خراسان» 
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ثل/ا/اة ب 


ونمبوا مرو» وسألوا عن ذخخائر سنجر. ومات صدر الدين الخوجددي 
رئيس أصفهانء» وهو المشهور. 


سنة أربع وخمسين وحم ائة 


مات المقتفي» ثم غرقت بغداد» ووصل الاء إلى قبلة الجامع بالرحبة. 
وتساقطت جميع الاين وفار الماء من البلاليع والآبار. وملك المستنجد 


عند نزول الشمس أول الحمل”). 
سنة مس و حمسبن وخمسمائة 
ألدكز بحصار بغدادء فخاف الخليفة المستنجدء فأمر الوزير عون 
الدين بن هبيرة أن يكتب إلى ملك الخزر بأن يخرج إلى بلاد اللان 


وأذربيجان فهي اقطاعه. فخرج ملك الخزر إلى مدينة دوين المسماة 
بأردبيل ففتحها عنوة» وقتل عالما من المسلمين» ورجع . 


سنة سث وحخمسين وحمسمائة 
خالية. 
سنة سبع وخمسين وخمسائة 


استولى الضرغام على ديار مص وطرد شاور عن الوزارة إلى الشام, 
ومات ذو النون صاحب ملطية» وياغي سيان صاحب سيواس. 


سنة ثان وخمسين وخمسمائة 
استدعى الضرغام أمراء مص وأحضرهم » ثم أمر أن يدخل إليه 
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واحد بعل واحد» وأوشمهم الخلع عليهم» وكان يضرب رقابهم أولاً فأولاً 
حتى قتل أربعين أميراء ثم خب دورهم» وهتك حريمهم. 
سنة نسع و سين وخمسمائة 

توجه أسد الدين شيركوه إلى مصر مع شاور بعساكر الشام؛ 
والسلطان يومئذ الملك العادل[, نور الدين محمود بن زنكي بن اق سئقر 
رحمه الله وهو من جملة أصحابه. فملكوا مصراً وقتلوا الضرغام» ثم غدر 
شاور بأسد الدين شيركوه» وكاتب الفرنج ومناهم بك ل أمرء فأتاه ملك 
الفرنج بخلق عظيم؛ فخرج أسد الدين شيركوه إلى بلبيس» فحاصرته 
الفرنج بها ستة أشهر » وقتل فيها سيف الدين بن بزان مجاهد الدين» 
وفي هذه السنة كسرت الفرنج لمحمودبن زنكى على البقيعة بكبسه تحت 
حصن الأكراد» وقتل الأمير عزيز بن جندر ثم نصر عليهم. 


ومات جمال الدين محمد بن علي الأصفهاني» وزير الموصل »ء المقدم 
ذكره» رحمه الله وحمل تابوته إلى مكة كرمها الله وحماهاء فدفن مبهاء وفيها 
مات ابن هبيرة عون الدين. 
وفيها فتح نور الدين بانياس وحارم من الفرنج» وفيها كسر نور الدين 
الفرنج على حارم؛ وقثئل وأسر مقدار عشرين ألف نفن وأخذ البرنس 
وأكثر أبطالهم. 
سنئة ستين وخمسائة 


طلع أسد الدين شيركوه مرة ثانية إلى مص وكاد يفتحها » ورجع. 
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لاا 
سئة إحدى وستثين وخمسمائة 
اتفق قران في برج الجدي بزحل والمشتري والمريخ. 


وغيرت الاساعيلية مذهبهم. وشربوا الخمسه وبطلوا الصلاة والصيام» 
فلا رحم الله سئانء ولعنه الله. 


سنة اثنتين وستين وخمساثة 
حرجت الفرنج» خذهم الله إلى ديار مصى فحاصووا القاهرة» 
واضطروا إلى أسد الدين شيركوه أن ينجدهمء فكتبوا إليه » ومنوه فطلع 
إليهم بعساكر الشام؛ وطرد الفرنئج عنهمء وقتل شاور » وملك سيل 
الدين شيركوه مصصن ومكث حمسة وحمسين يوما وزيرها ومات » ثم ملك 
بعده السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله 


وفيها أحرق شاور مدينة مصر فرقاً من الفرنج أن يملكوها. وفيها 
كسرت السودان بمصر وقتل أكثرهم: وخرج الباقي من القاهرة. 
سنة ثلاث وستين ومسائة 


حاصرت الفرنج دمياط في البر والبحره وفيها خرج زين علي كوجك 
من الموصل غضباباء فوصل إلى إربل » فمكث بهاء وظهر عليه مرض 


-312 - 


ل “#/ا/اة - 
سنة أربع وستين: وخمسمائة 


في شهر أيار كثرت الأرياح والأهوية » والغيوم بإربل » وظهر في 
خلال الغيم تنين عظيم أسودهء فكان يقرب من الارض»ء ثم يرتفع» وم 
تدركه حقيقة النظر لعظم الغيوم والضبابء ولم تزل الرياح تطرده إلى 
بحيرة أرمية من كورة أذربيجان» وهلك هناك. 

سئة خمس وستكين وحمسمائة 

زلزلت حلب وبعلبك يوم الاثنين عاشر شوال وخربتاء وهلك فيها 
عام عظيوء وانشى ق جبل لبئان المطل على بعلبك شقاً عظيماً مسيرة أيام؛ 
وكانت هذه السنة كثيرة الزلازل بحيث كان في بعض الأوقات أن تجىء 
الزلزلة في اليوم والليلة عشرين مرة» وحسب من مات بحلب تحت 
الردم؛ فزاد عن خمسين ألفاً ما بين صبي وشيخ وامرأة. 


وفيها بطل الأذان بحي على خير العمل من ديار مصر جميعهاء من 
دمياط إلى أسوان. 


سئة سك ود ستين وخمسماثة 
وفيها ابتدى صلاح الدين يوسف بن أيوب ببئاء سور القاهرة. 


وفيها ظهر ملك الخزر فحاصر دوين فأخذها » وقتل بها من المسلمين 
ثلاثين ألف نفراً وزيادة » وفيها توفي المستنجد» وجلس بعده الامام 
المستضىء. 
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 ةا/ا/5-‎ 


سنة سبع ود ستين وحمسماثة 


قطعت خطبة العاضد بمصرء وخطب للمستفضيء من بني العباس» 
ومات العاضد آخر خلفاء المصريين» وانقضت دولتهم: واستولى 5 
الدين على القصورء واستخرج 000 ظاهرها وباطنهاء وقبض أهله 
وسائر الفاطميين» وصلب من أهل مصر. ماعة منهم قاضي القضاة 
العوريس» وشيرما الداعي» وعمارة الشاعن والشريف الجليس» والقاضي 
ضياء الدين بن كامل» وكسفت الشمس كرف كلياً. بحيث ظهرت 
الكواكب. 


سئة ثمان ود ستين وحمسمائة 
فتح شمس الدولة توران شاه بن أيوب ابريم من بلاد النوبة» وفتحت 
برقة وسككرية ة وجبل نفوسة ة بعساكر الشامء على يل قراقوش المظفري. ابن 
أخحي صلاح الدين» وفتحت قفصه على يل ابراهيم سلاح دار 


8 كانت وقعة الكلمان مع مليح بن لاون» وكسر الكلمان,:ووقع 
وقتل» وأمس أكثر جيشه. 
سئة نسع وسكين وحمسمائة 
مات نجم الدين أيوب أبو صلاح الدين» ونور الدين محمود بن 
زنكي رحمه الله وفئح شمس الدولة أبنه اليمن بعساكر الشام. وفبض 


على الخليفة مباء وهو يومثئل عبد النبى بن على» ومات فخر الدين داود.. 
وولي ولده نور الدين. 
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 ةا/لا/لع‎ 


وفي هذه السنة ظهر بضيعة من بلد دمشق رجل يدعي النبوة» وضل 
جماعة به فخرج إليههم العسكن فلم يظفر به ولا بهم؛ وأرسل صلاح 
الدين رسولا يناظره» وكان من جملة من خرج إليه ابئان للفقيه ابن عبد 
الد شقي» وتسحب إلى كفرند من بلد حلبء فقتله كمشتكين الخادم. 


سنة 1 سبعين وحمسماثة 
خرج صلاح الدين يوسف بن أيوب» وملك دمشقء وأكثر الشام؛ 


ونافق الكنز بالصعيدء فخرج إليه الملك العادل بن أيوب فقتله بمدينة 
من الصعيد تعرف بطود؛ ومن كان معه. 


وفيها: خرجثتث مراكب من جزيرة صقلية حاصرت الاسكندرية » 


فظفر بهم المسلمون ولم ينج منهم إلا القليل. 


وقتل ابن البصاره وفيها خرج أبو الفضل بن الخشاب رئيس حلب» 
وحاصر القلعة مستهل حرم واجتمع إليه الحلبيون» ثم خذلوه وتفرقوا 
عنه» فأخذه الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود بالأمان» فقتله 
بالقلعة. 


وفيها صلب عبد النبي بن علي بن مهدي؛ صاحب اليمن. وفيها 
ظهر المؤيد من خراسان إلى طبر ستان» فخرب جرجان وميشه والميزوان» 
ومدينة الملك ساوه» وأحرق هذ ه المدن» وفتل عالما لاخصى» ورجع 
عنهاء وقتل ملك طبرستان وبب خزانته» وهو يومئذ بساوه» حسن بن 
رستم بن علي. 
سنة إحدى وسبعين وخمسائة 
كسفت الشمس حتى ظهرت الكواكبء» ونزل شمس الدولة من 
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اليمن إلى الشام بعد قتله لناشر بن بلال » صاحب عدن» وأخرب أمير 


وفيها قفزت الاسماعيلية على صلاح الدين بن أيوب في حصار عزان 
ونجاه الله» وفيها كسر سيف الدين مودود» كسره صلاح الدين مرة ثانية 
ونبب عسكره . 


وفيهاخرج المؤيد من خراسان يريد أن يحاصر خحوارزم؛ فوصل من 
المفازة إلى رأس حد 00 وقد تفرقت العساكر في طلب الاء؛ 
فصادف عسكر خوارزم ١‏ وقع بهمء وظفروا به فقتلوه. فكان في نحو 
من ثلاثاثئة تملوك من مماليكه» وحمل رأسه على رمح وطوف به ف ولاية 


خوارزم. 
وفيها مات نجم الدين بن حسام بن ايلغازي بن أرتق» وجلس ولده 
قطب الدين. 


سنة اثنتين وسبعين وحمسمائة 
مات كيال الدين بن الشهر زوري قاضي دمشق. ومات فيها ألدكز 
أتابك السلطان. ومات السلطان طغرل بن مسعود. وفتلت الاساعيلية 
شهاب الدين أبو صالح بن العجمي بحلبء يباب الجاى الشرقي» بعد 
صلاة الجمعة. 
سنة ثلاث وسعين وحمسمائة 
هبت ريح شديدة في بلاد القفجق» ووصلت إلى سنجة وتفليس» 
وبيلقان» ووصلت إلى همذان وأصفهان وإلى بلاد كوهستان» وأخربت 
البيوت الضعيفة » وقتلت الغنم والبقن ورئي في دهستان» ريجل خزري 
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عليه زهم؛ ولباسهمء وزعم أنه كان في بلده غبار أمس 2 فحملته الريح 
المذكورة ف ليلته» و في دهستاآن» ولا 'يعلم ما كان ولا يدري» إل أنه 
بالتقريب يكون نحواً من خمسة عشر يوماً. 


سنة أربع وسبعين وخمسمائة 


قران نحل والمريخ في السرطان. ومات المستضيء 2 وبويع ' ولده 
الناصي وكسرت الفرنج صلاح الدين على الرملة» وقتلوا عالماً من 
المسلمين» وأسرت الفقيه عيسى. زيوم كسوف الشمس ظهر رجل 
بضيعة من أعمال حلب» يقال لما كفرند ادعى النبوة» فقتلوه فقتلوه. وفيها قتل 
كمشتكين الخادم. 


سنة حمس وسبعين وخمسمائة 


فتح قصر يعقوب بالسيف » وكسرت الفرنج» وقتل أكثرهم» ونافق 
جلدك الشهابي واستولى على الواحات الداخلية» فأرسل إليه أبا الميجاء 


- المعروف بالسمين ‏ وقراقوش الخادم» فأخذاه سلما. 
سئة سك وبدس سعين وحمسمائة 


مات شمس الدولة بره بن أيوب مستهل صفر بالاسكندرية» وقبر بها » 
وبئيتكت قلعة القاهرة 43 ومات الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين 
مره رحره الله صاحب حلب» وتسلمها عر الدين مودود بن زنكي 
ابن أق ستقر. 


وفيها ظهرت الغز وعليهم صاحبهم مالك بن ديئان فحاصر 
طبرستان» وخترب جرجان واستراباد» وأحرقهماء وانهزموا في البراري 
والقفار. وولدت امرأة غراب بمص.ن هكذا نقل» والعهدة على الناقل. 
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سئة سبع وس سبعين وحمسماثة: 


فيها تسلم عماد الدين قلعة حلب من أخيه عز الدين. وفيها مات 


سنة ثان وسبعين وخمسمائة 


نول صلاح الدين الشامء وحمل تابوت شمس الدولة ؛ وقبره بدمشق» 
وعبر صلاح الدين الفرات إلى الجزيرة » ففتح سروج والرهاء وحران» 
والرقة» والبيرة» وسنجار؟ ونصييين» وكاتب عز الدين صاحب الموصل» 
ولشاه أرمن » فجمع العساكرء وقصد صلاح الدين » فوصل إلى ماردين » 
ومكث هناك شنهوراً لايقدم على صلاح الدين» ثم إنه اجتمع مع عز 
الدين بقلعة ماردين» وكان خائفاً منهم» ثم إن شاه أرمن وعز الدين 
صاحب الموصل 2 وقطلب الدين صاحب ماردين احتلفوا فيا بيهم 
وتفرفوا ء ورجع صلاح الدين إلى آمد ففتحها وأعطاها لنور الدين بن 
فخر الدين» وكان قد حاصر الموصل » وم يقدر عليها. 


سنة تسع وسبعين وخمسسائة 


ملك صلاح الدين حلب» وفتل أخوه تاج الملوك, ونزل عاد الدين 
من قلعة حلب في العشرين من ربيع الأول» وتسلم عماد الدين سنجاره 
والخابور عوض حلب. 


وفي هذه السنئة مضى إلى الكرك فحاصره » وفيها كتب للملك المظفر 
تقي الدين عهداً على مص وكتب عهداً لسيف الاسلام أخيه باليمن» 
واستدعى أخاه سيف الدين من مصر وأقطعه حلب. 

وفي هذه السنة » ظهر بقرية بمصر يقال طا أبو صير؛ بيت هرمس 
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الثاني» فتحمه القاضي ابن الشهر زوري» وأخرج منه أشياء من جملتها: 
كباش .وقرود»؛ وضفادع بأزهن وقوارير دهنسجء وأصنام نحاس وغلبهم 
السافي”" على الباقي فلم يصلوا إليه. 
سنة ثانين وحمسمائة 
فتح سيف الاسلام فتوحات باليمن. 
ووقع بين الكرد والترك» وقتل بينهم علم عظيم» وكانت الغلبة 
للأتراك. وفيها مات الفقيه ابن عوف بالاسكندرية » مالكي فقيه عصره. 
سنة إحدى وثانين وخمسمائة 
مات الفقيه علاء الدين الكاساني» إمام الحنفية بحلب. 
سنة اثنتين وثانين وخمسمائة 


فيها عبر صلاح الدين الفرات» وحاصر الموصل وضايقها وم يفتحهاء 
وانتظم الصلح بينهم. ومات شاه أرمن . ومات قطب الدين صاحب 
ماردين. ومات نور الدين صاحب أمدء ابن فخر الدين» واختلفت ديار 
بكر والجزيرة» ووقع خلف كثير بين العالم: بين الترك والكرد» وبين 
الفرنج 0 وبين الاسماعيلية والبنوية» وقتل بينهم عالم عظيم بالباب» 
والبارة من أعمال حلبء وقتل في هذه السئة من سائر أجناس الأمم 
مالا يخصى. 

وفيها فتح صلاح الدين ميافارقين» بعدما قتل عليها خلق عظيم. 
ومات كثير من الأمراء المشهورين مثل ناصر:الدين بن أسد الدين شيركوه» 
صاحب حمص » والرحبة» وتدمر. وقتلت الاساعيلية ابن نيسان» ومات 
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مود بن ايكلدي. وهو شمس الملوك صاحب أمدء لأن صلاح الدين 
أخل آمد تسليماء وسلمها إإلى نور الدين » وأخحرج صاحبها بجميع ماله 
فمضى إلى سلطان الروم. ومعه وزيره ابن نيسان» فقتل ابن نيسان» 
ومات صاحبها شمس الملوك محمود بن ايكلدي بن ابراهيم. 


وهذه السنة كان قد أرجف بها المنجمون من سائر الارض بأنه يكثر 
الهواء ويلك أكثر الخلق ويكون طوفان هوائي» فلم يكن له صحة؛ بعد 
أن كان قد أخاف الناس سنة. وفيها تسلم صلاح الدين يوسف شهر 
زو والبوازيج. وفيها نزل الملك العادل سيف الدين من قلعة حلب. 
وتسلمها الظاهر بن الملك الناصر صلاح الدين . وفيها توجه الملك 
العادل إلى مصر . وفيها مات سعد الدين بن معين الدين. 

سنة ثلاثة وثانين وخمسائة 

اتفق طالعها العقرب » وفيها خرج المللك الناصر صلاح الدين 
بعساكر المسلمين من ديار مصر وعساكر الشام والجزيرة» وديار بكر 
والموصلء وكان زحل والمشتري في الميزان» ففتح مدينة طبرية عنوة يوم 
الخميس ثالث وعشرين ربيع الآخر على تل حطينء الكسرة المشهورة » 
وقتل من العالم مالا يحصىء وأسر السلطان الملك الناصر ملكهم 
الأعظمء وسائر ملوكهم؛ ومقدميهم» وأحصوا ذلك فكان زيادة على 
عشرين ألفاً ثم سار من بعد أخذهم وقتلهم إلى مديئة عكا فأخذهاء 
وتسلمها يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى » ثم شرع فتسلم قيسارية » 
وحيفاء ويافا وأرسوف. وتبنين » وهونين » والناصرة » واسكندرونة» 
وبيسان. والفولة» وجميع تلك البلاد» ثم سار إلى مديئة صيدا فتسلمها. 


ثم سار إلى مديئة بيت المقدس فحاصرها. 


واستفر بين صلاح الدين وبين الفرنج الذين كانوا فيها على شراء 
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أرواحهم؛ بأن يزن الرجل عشرة دنانير مصرية» والغلام خمسة دنانين 
وكذلك الامرأة والطفل والجويرية :دينارين» ومن لايقدر على شراء روحه 
يؤخذ سير 2 فحصي الذي لايقدر على فكاك روحه. ولا اشتراه أحد من 
الفرنج حمس عشرة ألف نفر من رجل وامرأة وصبي وجويرية» فأخذوا 
جميعهم أسارى» وخلص في هذه البلاد التي فتحها صلاح الدين مما 
أحصى بالتقريب » فكان عشرة آلاف نفر بمن كان له في الأسر السنة 
والعشرة والعشرين» وكان الذي قبض من مفاداة الفرنج عن أنفسهم 
ثلاثائة ألف دينار مصرية. 


وفي هذه السئة توجه قراقوش المظفري إلى الغرب» واستولى على 
القيروان والتقاه ابن عبد المؤمن ظاهر مدينة تونس فكسره قراقوش يوم 
الجمعة سادس عشرين ربيع الأول» واستولى على البلاد » وخحطب فيها 
لصلاح الدين يوسف بن أيوب» ثم رجع ابن عبد المؤمن فلو : 
فجمع أطرافه وجموعهء وحشد خلقاء ورجع إلى قراقوش في هذه السنة 
وصاففه فكسره» وانفض عنه جيشه » ومضى قراقوش هاربا في البرية. 


وفي هذه السنة قتل شمس الدين بن المقدم أمير الحاج الشامي على 


جبل عرفات قتله ىاشتكين أمير الحج العراقي» والخليفة يومشذ الناصر 
لدين الله. 


سنة أربع وثمانين وخمسمائة 
فيها حرج صلاح الدين يوسف بن أيوب وخرب مدينة أنطرطوس» 
وفتح جبلة 60 واللاذقية» وفي الشهر المذكور أيضا فتح صهيونك» وحصن 
بكاس» وقلعة السرمانية وحصن شغر وبرزية عنوة» قتل فيه وسبى. وفي 
شهر رجب فتح دربساك» وبغراس. 
وفي رمضان تسلم الكرك بعد حصاره أشد حصار ومقاتله » كان 
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بعض عسكر صلاح الدين محاصروه قبل ذلك بسينة ونصف. . وف شوال 
من هذه السئة تسلم صفد » وفي شهر ذي الحجة تسلم قلعة كوكب بعد 
فال شديدء وفيها أطلى الملك الناصر الملك الذي كان أسره نوبة 
حطين سنة ثلاث وثانين وخمسائة» وفيها صالح الابرنس صاحب 
أنطاكية على أن يطلق كل أسير من المسلمين في أنطاكية » فكان عددهم 
ألف أسير وفيها مات عيسى بن بلاشو. 


سنة خمس وثانين وخمسائة 


ظهرت الفرنج بالشام » وجاءوا من بلادهم براً وبحرا » فحاصروا 
عكاء وكان نزوهم عليها مستهل رجب والقمر يومئل بالدلى ثم سمع 
صلاح الدين » فقصدهم بسائر العساكر الاسلامية؛ فخندقوا على 
أنفسهم.؛ وكان المسلمون يقاتلونهم من عكاء والعساكر مع السلطان 
يقاتلونهم من برا من وراء خنادقهم. 


ثم إنهم اجتمعوا يوم الأربعاء العشرين من شعبان» وخخحرجوا بكليتهم 
إلى المسلمين» والمسلمون يومئذ على غرهء فوصلوا إلى خيمة صلاح الدين 
فقتلوا من كان حول السرادق» ثم نهبوا سوق العسكرء وقتلوا من لحقوه ) 
ا ا 
ومكبس السلطانء وظنوا أنهم قد ظفرواء ثم عاد صلاح الدين 
والعساكر فكبروا عليهم 1 واحدة» م الله فهزموهم فقتلوا 
منهم خلقاً لابحصى فلم|ا رجع صلاح الدين أمر أن تحصى القتى» فكانوا 
أربعة آلاف وسبعمائة وستون نفرك كلهم فتلى؛ ولم يففد من المسلمين إلا 
القليل» وفيها تسلم السلطان الشوبك. 


سنة ست وثهانين وخمسمائة 


هذا والفرنج مقيمون على عكا يحاصرونهاء وتقاتلوا براً وبحرا 
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والسلطان ىا ذكرنا من وراء خنادقهم يقاتلهم صباحاً ومساء: 


وفي هذه السنة تسلم شقيف أرنون» وكان الفرنج خذهم الله قد 
نصبوا أبرجة الخشب والمناجيق والدبابات» ونقبوا سور عكاء وأشرف 
المسلمون على الهلاك» ثم نصرهم الله فأحرقوا مناجيقهم ودباباتهم 
وأبراجهم الخشبء وذلك يوم السجة العشرين من ربيع الأول. ثم خرج 
المسلمون عقيب الحريق» وقتلوا منهم خلقاء ونهبوا من مخيمهم ماقدروا 
عليه؛ وأخذت الشواني عليهم في البحر. 

وف هذه السنة طلع ملك الفرنج» وهو ملك الألمان على قسطنطينية» 
ثم عل بلاد قلج أرسلان بن مسعود السلجوقي» فمنعهم ولده قطب 
الدين» وضرب معهم مصافا فهزموه» وهجموا قونية ونمبوها وقتلوا منهم 
عالماء حتى أنهم أخذوا النساء من الحمامات : ثم رحلوا عنهاء فأهلك 
الله ملك الألمان في الطريق» وقام مقامه ولده» ووصلوا مدينة أنطاكية في 
جمادى الآ وكان الذي وصل إلى أنطاكية نحواً من مائة ألف انسان » 
ثم مضوا إلى عكاء وخرجوا لمحاربة السلطان صلاح الدين رحمه الله يوم 
الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة» فهجموا خيم الملك العادل» ثم 
تراجع عليهم المسلمون من كل جانب فردوهم» وقد قتل منهم عالما 
بحيث طبق تلك الأرض 0 والقتلى» فأمر السلطان صلاح الدين 
احصاءهم؛ فكانوا اثني عشر ألف قتيل» وكان عدد الذين خرجوا إلى 
القتال من الفرنج يومئذ اثنان وستون ألفا. 

ثم وصلت في هذه السئة جميع ملوك الفرنجة في البحن بحيث توهم , 
صلاح الدين شراً كثيراً لكثرة عدد الفرنج» فخرب طبرية » وقيسارية؛ 
وحيفا ء ويافاء وصيداء وجبيل »وأرسوف, وسائر بلاد الساحل على 
البحر »ما خلا عسقلان. 
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وذكر أن الفرنجية الذين اجتمعوا على حصار عكا في البر والبحر 

كانوا مائتي ألف وأربعين ألفاء مع قلة خيلهم. 
سئة سبع وثانين وخمس مائة 

أحذت السفينة التي أرسلها صلاح الدين » وكان قد 00 بالعدة 
والميرة والمال والرجال» فغرق المسلمون أنفسهم في البحر ورموها أنفة من 
ام ب لس و م د كي 
من الذشيرة والرجال؛ وأكثروا عليهم القتال وهجمتها الفرنج يوم 
الخميس بعد وصولهم نصف البلد» وقتلوا منهم جماعة من الخيالة» ثم 
أعادوا عليهم القتال» ونصبوا عليهم المجانيق من كل جانبء وفتحت 
فيها مواضع عدة حلى خربت وصارت مثل الطريقء فغلبوا وطلبوا 
الأمان لأنفسهم؛ وأخسلما الأفرنج يوم الجمعة سابع وعشرين جادى 
الآحرة ليا لم غدروا بهم وقتلوهم وم يسلم منهم إل القليلء وقتل 
المرنج للمسلمين يوم الثلاثاء سابع وعشرين رجحب تغمدهم الله ب رحمته» 

وأسر مهاء الدين رارق لف الدين اللطوب وابن : باريك» وذكروا 


أن عدة من كان داخل مدينة عكا من المسلمين سوى من خرج منها 
فى المراكب حخمسة ة آلاف وسبعماثة» وما كان في الاسلام مديلة إلا 


نكقتتحتتنان في علكلسا من أهلهيما 
جماعة» لسار الفرنج عليهم 20-7 ا عاعة من 
له ابن الوشيثة عمل مناجيق وعرفهم لأشهل منها 


سنة ثيان وثمانين وحمسماثة 


فيها مات الموفق خالد بن القيسراني الكاتب وكان مجيداً في كتابته» 
ووزد لئنور الدين » وكان ناسخاً مجلداء وبذلك توصل | إلى نور الدين 
رحمه الله. 
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وفيها قتل الملك الظاهر الفقيه أبا الفتح السهروردي المشهور بعد 
فتاوى الفقهاء له بقتله» وأحرق خوفاً من أفاسده؛ فإنه كان عالماء وقتل 
عله بأيام تلميذه » لأنه كان يوافقه في أقواله ودعاويه. 


الخشاب. ومات ابن الحلي. , ومنات ت القاضية الموقر» بن كار وزير 
املك الظاهر صاحب حلب ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب. واف حال الدين أن بن فياض وزير الظاهر أيضا. 


وفيها أخذ ابن لاون البرنس هو وابئه وزوجته وابئته بحيلة» وبقيت 
أنطاكية بلا صاحب . 


وفيها قصد الملك الظاهر صاحب حلب بلد صافيئا. 


وفيها رحل الملك المظفر تقي عمر بن شاهنشاه بن أيوب لتسليم ما 
شرقي الفرات من البلاد التي كانت مع مظفر الدين بن زين الدين علي 
كوجك مضافة إلى ميافارقين فصارت معة: جبلة 2 واللاذقية» والمعرة 2( 
وسلمية» والرهاء وحران » وسميساطء والموزن وشرط عليه الملك الناصر 


وفيها وصل ملك الفرنسيس لنجدة الفرنج على عكاء واسمه فليب» 
ومعه من الأموال ما لا يوصف. 


وفيها وصل الخبر بملك الانكلتين واسمه جبلرت إلى قبرس» واستولى 

عليهاء وكان قد تقدمه إلى الجزيرة عدة مراكب وشواني» ونفذ يطلب من 

الفرنج من عكا نجدة:؛ فنفذوا إليه جفري أخا الملك العتيق» فأدخل 

صاحب الجزيرة جماعة معه في الصلح فصا حه» وحمل إليه الهدايا والإقامة 

فأخذه بعل ذلك من مآمنه وغله وقيذه» واستولى عل الجزيرة» ثم وصل 
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بعد ذلك إلى عكاء وصحبته خمس وعشرين بطسه. كل واحدة تضاهي 
القلعة. 


وفيها كان خرج سيف الدين المشطوب؛ واجتمع بالمركبس لسماع 
رسالته» وترددت الرسل بينهم بسبب عكاء وكانوا قد اس اعادة جميع 
البلاد في صلحهم؛ و 0 الأسار: ى» فبذل لهم السلطان عكا با فيهاء 
فلم يفعلوا » وسمح لهم باعادة صليب الصلبوت. 


وفيها تسلم الفرنج عكاء وكان المشطوب قد خرج إليهم؛ وبذل لهم 
عند تحقيقه أخذهم لعكا مائتي ألف دينان وألف وحمسمائة أسير من 
المجهولين. ومائة من المعروفين» وصليب الصلبوت» وعشرة آلاف دينار 
للمركيس لعنه اللّه » وأربعة آلاف ديئار الحجاب المركيس» وما فعلوا ؛ 
وهم في ذلك » وإذا قد طلعت أعلام الفرنج على عكاء فجرى على 
السلطان ما لايحكى» ونسب ذلك إلى غيبة الملك المظفر تقي الدين في 
ديار بكر واشتغاله بأخلاط وغيرها. 


وفيها غدر الانكلتيز ‏ لعنه الله بالأسارى المسلمين الذين كانوا 
بعكا 0 ف الحبال قبالة المسلمين» وحملوا عليهم حملة واحدة » 
فقتلوا اجميع قتلة واحدة» وذلك بعد أن كان قد تقرر مع السلطان - 
رحمه ل - فديتهم بأموال وأسارى غدر بهم» وكان ملعونا غدارأء وحمل 
السلطان عليهم بالعسكر جملة واحدة» وجرى في ذلك النهار من القتال 
مالا يحكى » وتصرف السلطان بالمال الذي كان أعده للفداء؛ والأسارى 
أعادهم ‏ بعد أن كان قد اعدهم في الصلح ‏ أيضا إلى البلاد. 


وفيها يحل الفبرنج إلى عسقلان ليعمروهاء فلا رحلوا كان للملك 

الأفضل اليزك» فوقع عليهمء ونال الغرض منهم وقتل جماعة » وساروا 

نزلوا عل حيقاء ووصل الخير إل السلطان بذلك» وكان قد هلك من 
الفرنج أربعائة فارس على عكا وحيفا. 
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وفيها استشهد اياز الطويلء أفرس المسلمين والفرنج» كان مملوكا 
للسلطان» صلاح الدين رحمه الله. 


وفيها اجتمع الملك العادل بالانكلتيز بعد عدة مراسلات جرت 
بيلهم» وكان الترحمان بينه) سير هنفري» وقال: تصالحونا وتردوا إلينا 
البلاد» فقال له الملك العادل: هذا لايمكن والرماح ذون ذلك؛ فشار 

وفيها أخذت أرسوف بعد مقاتلة عظيمة . وفيها سار السلطان إلى 
عسقلان ليخربهاء فأحضر الجماعة وشاورهم في ذلك»؛ فقال سليان بن 
جندر: المصلحة أن تخرب للعجز عن حفظهاء وكان السلطان بالرملة» 
والفرنج قد نزلوا يافاء وتمكنوا منهاء فأوقف الملك العادل جماعة من 
الأمراء قريبا من يافاء وسار السلطان إلى عسقلان» وشرع في هدمها بكرة 
يوم الخميس تاسع شعبان من هذه السنة » وعاد السلطان منها وأمر 
بخراب حصن الرملة » ويبناء ولد. 


وفيها وصل صاحب ملطية الملك معز الدين قيصر شاه ابن سلجوق 
ملتجئاً إلى السلطان الملك الناصر صلاح الدين من أبيه وأخيه » فتلقاه 
الملك العادل» وأقاموا له ب يجب مثله, وبقى مذه وصاهر الملك العادل 
لبتقوى على أبيه وأخيه ببني أيوب. ا 

وفيها هدم حصن نطرون. وفيها كان قد تقرر زواج الملك العال على 
أخثت الانكلتين وكان ذلك بعد رضاهاء فلا اتفق السلطان الملك 
الناصر والملك العادل على ذلك ولم يبق إلا العقدء اجتمع القسوس 
والمطارنة وأحرفوها عن ذلكء, واعتذروا عنها بأن قالوا هي إنا وافقت 
بشرط الدخول في دينها. 
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وفيها اجتمع الملك العادل بالانكلتيز مرة ثانية» وجرت بينهما 
محادثات ومطاولات » وافترقا عن أتم صداقة. 


وفيها شرع السلطان ‏ رحمه الله في عمارة البيت المقدسء وأحضر 
الصناع من الموصل وغيرهاء وتولاها بنفسه الكريمة ‏ رحمه الله وكان 
يعمل كأحد الفعالة » فأنشأ سورأ جديدا بالحجارة الكبار والعمدء 
وعمق الخنادق» وأنفق من الاموال ما لا يحصىء ابتغاء وجه الله» رضى 
الله عنه وأرضاه. : 


وفاة الملك المظفر تفى الدين رحهمه الله 


وفيها توفي الملك المظفر تفي الدين 2 المقدم ذكره» يوم الجمعة تاسع 
عشر رمضان على ملا زكرد؛ وكان محاصرها » وهى من بلد أرمينية» وكان 
قد أخذ السويداء» وحاني من صاحبهاء وأخاف أخلاط وغيرها من تلك 
الممالك» وكان موته قد كتمه ولده الملك المنصور محمد إلى حين خرج من 
ذلك الاقليم» بأتم حزم وسياسة» وبقي في بلاده» وجاءته سالة 
السلطان صلاح الدين بإبقاء ماكان لأبيه عليه» فطلب من السلطان 
يميئاً بعد عدة شروط » فيا أجابه» فخاف حيئئذ الملك المنصور» فدخل 
في صلاح حاله الملك العادل» ووصل هو بنفسه إلى الرهاء وأحضره إلى 
السلطان صلاح الدين » وهو على عكاء فأحسن إليه السلطان, وأقبل 
عليه. 

وترك تقي من الأولاد: الملك المنصور محمد» وأسد الدين ابراهيم» 
والملك الصالح محمود؛ والملك المعظم نجم الدين اسحقء والملك الفائز 
أسل الدين خضن والملك القاهر شمس الدين عبد الرحيم؛ والملك 
الغالب فتتح الدين. وفيها توفي حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين» 
وهو ابن أخت السلطان صلاح الدين» وكان شجاعا. وفيها توفي علم 
الدين سليمان بن جندرء من أكابر أمراء الدولة. وفيها قتل أتابك مظفر 
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الدينء قتله أرسلان بن ايلدكز في همذان ليلة الأحد مستهل شعبان» 
وكان قد تولى الملك بعد وفاة أخيه المعروف بالبهلوان» وكان السلطان 
طغرل السلجوقي تحت ولايته وحكمه؛ وهو ابن أنخيه » لأمه وأبيه أسم 
السلطنة» ولقزل حكمها. 


وفيها توفي أبو الفح الصفي بن القابض» كان عظيا عند الملك 
الناصر » ووجيهاء ووزيراء وأخاء وغير ذلك وفيها توفي الحكيم الموفق 
ابن المطران في ربيع الأول؛ وكان نصرانياء وأسلم وحسن اسلامه » كان 
طبيبا فاضلاً للملك الناصر صلاح الدين. وفي هذه السئة توفي الفقيه 
العالم الصالح الورع نجم الدين الخبوشاني بمصر» وهو الذي بى على 
الشافعي - ,حمه الله المدرسة العظيمة» فشفع الملك العادل بعد موته 
لشيخ الشيوخ صدر الدين بن حموية بأن يكون متوليها . فكتب له 
بذلكء وذلك في أواخر سنة ثان وثمانين وخمسمائة» ثم صرفه بعد ذلك 
السلطان من المدرسة ثم أعاده. 


وفي هذه السنة سنة ثمان وثمانين وخمسمائة 


عمارة عسقلان ف مكنوا. 


بخمسين ألف دينان وفيها وصل إلى الملك الناصر صلاح الدين » فتلقاه 
وأحسن إليه» وأعطاه نابلسء وعاش إلى آخر شوال من هذه السلة 
وماث. 


وفيها هلك المركيس بصور » وذلك أنه أكل وشرب وطرب عند 

الأسقف فركبء قفز عليه اسماعيلي فضربه بسكين» فقال : احملون إلى 

الكنيسة » فلم| حملوه إليها قفز عليه فيها شخص آخر فضربه بسكين» 
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فمسكوه أيضاء فوجدوهما اسماعيلية مرتدين فسألوهما من وضعههما على 
تدبير هذاء فقالا: ملك الانكلتين وذكر عنههما أن لما مدة ستة أشهر » 
وقد دخلا في ترهب وتنصر. 


وفيها اسئولت الفرنج على قلعة الروم. وفيها نزل السلطان على يافا 
وحاصرهاًء. وأشرف على أخحذها » ودخخل المسلمون إليهاء» وسألوا 
السلطان الأمان» فأجابهم فجاء الانكلتيز إليهم في البحر » وطلع إلى 
القلعة» وقويت شوكتهم. فعادوا عما كانوا عنهء وأخرجوا منها عنوة 
للمسلمين؛ وأسروا جماعة »ورحل السلطان عنهاء ونزل على نطرون. 


وفيها كانت الهدنة العامة مع الفرنج» وذلك باتفاق من المسلمين 
والفرنج؛ وفيها عزم السلطان على أشياء؛ وطلب الانكلتيز من السلطان 
زيارة البيت المقدسء. فاعتذر السلطان إليه» وفي ضمنها مرض مرضا 
أشغله. فأقلع وسار بمن معه من الفرنج. 


وفيها عزم السلطان على الحج. وكاتب البلاد بذلك » فا زال الناس 
بالسلطان إلى أن أحرفوه عن الحج. خوفا من غدرة الفرنج» فول في 
القدس ورتبه؛ وسار من القدس ضحوة نهار الخميس خامس شوال» 
ولقى بهاء الدين قراقوش» وقد حرج من الأسر بطبرية. وفيها دخل إلى 
بيروتك » وجاءه بيمند صاحب أنطاكية 2( دخل عليه مستجيراً فأدخله 
عليه وأكرمه » وخلع على من معه؛ وكتب مناصفات أنطاكية بعشرين 
: ألف ديئان وفارقه. 


ورحل السلطان قاصداً دمُشق» فدخلها وكانت مدة غيبته عنها في 
الجهاد أربع سئين ؛ وخخريجتك السنة والسلطان على أتم عافية) ورسل 
المالك من أصحاما بخطبونه ويرغبون إليه بأموالهم وبلادهم وأولادهم 


د 
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وفي هذه السنة توفي سلطان الروم قلج أرسلان بن السلطان مسعود‎ 
ابن قلج السلجوقي» وله عشرة من البنين» فولى كلا منهم اقليهاء فقوي‎ 
كل منهم في ثغره؛ وكان الكبير منهم قطب الدين ملك شاه.‎ 
وتوفي فيها القاضي شمس الدين محمد بن موسى المحروف بابسن‎ 
الفراش » وهو قاضي العسكر الصلاحي.‎ 
ودخلت سنة تسع وثمانين وخخسسائة‎ 
والسلطان رحمه الله مقيم يدمشق في داره.‎ 


وفيها مات السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» قدس الله روحه 


في بكرة الأربعاء السابع والعشرين من شهر صفر فل) تحققالعماد 
الكاتب الأصفهاني ‏ وكان كاتبه ‏ موتهء أنشد ازتجالاً 


تحت ور سك ب ب سس سِسَائن 


ققال:ماب. الل كان اصر 

خلف رحمه الله سبعة عشر ولدأء وابنة صغيرة» ولم يخلف في خخزائنه 
سوى ديئار واحد لاغين 

وكان ولي عهده بالشام ولده الملك الأفضل نور الدين علي» وهو أكبر 

أولاده. والملك العزيز ولي مصر وأعمالهاء وما أضيف إليهاء واسمه عثمان 

فأحسن في مملكته أحسن من كل محسن في المالك. والملك الأفضل 


والملك الظاهر غازي حلب » وما يضاف إليها. 
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وفيها سار الملك العادل إلى بلاد الجزيرة بعد وفاة أخيه من خوفه 
عليها. وبقي سيف الاسلام على حاله باليمن. 


وفيها كان ابتداء تفاهم أمر الماليك الصلاحية واتفاقهم وسعادتهم 
بالديار المصرية مع الملك العزيز. 


وفيها كان الملك العادل قد نفذ إلى الملك الأفضل يطلب عسكراً منه 
ومن إخوته ليفتح بلاد الجزيرة » فجهز له الملك الأفضل العسك. 
وكذلك سير إلى الملك العزيز فجهز له العسكرء وكان مقدمه الأمير 
فخر الدين جهاركس مملوك صلاح الدين فوصل إلى دمشقء والملك 
العادل قد فتح سروجء وأعاد عسكر الملك الأفضل إليه؛ فعاد جهاركس 
بمن معه إلى مصر بعدما تقرر معه ما يشافه به صاحبه. 


وفي سنة تسعين وحمسماثة: 

برز الملك العزيز الى البركة «) وسير إلى أخيه الملك الأفضل بأن 
يخطب له ويضرب السكة باسمه » فيا وافقه على ذلك»؛ فجاء إلى دمشق 
وحاصرها 2 وأخذها مله بعملة من أولاد أبي غالب 00 ٠‏ لأعهم 
فتحوا باب شرقيء ولما تملكها سأل الملك العادل يازكوج أن يطلبها لأ 
من الملك العزين فطلبها له فأعطاه إياها لولده الملك المعظم عيسى 
وكان مع يازكوج في الحجبة بها جهاركس وسثقر الكبير وعز ا 2 1 

وسرأ سئقر. 


وفيها بعد عوده من دمشق فى جد في نقض الأهرام ورمى أحجارها في 
البحر إلى دمياط ليبني بها أبراجاً. 


وفيها وصل الملك المعظم والملك الأشرف من قلعة جعبر إلى أبيهما 
العادل بدمشق 
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وفيها نزل الفرنج على تبنين وجرى عليها من الزحف والقثال وأخذ 
النقوب مالا يوصف . ووصل الملك العزيز بعساكره واستنقذها منهم 
عنوة وعاد إلى بلاده بعد أن كانت أشرفت على الأحذ. 

وفيها سير الملك العزيز هدية إلى ابن سيف الإوسلام. 


وفيها كان ظهر بدمشق رجل ادعى النبوة وخيل للناس أشياء من 


سئة ثلاث وأربع ونسعين وخمسماثة: 
خاليتان 
وف سنة أربع ونسعين وحمسمائة: 


كان الملك المنصور محمد بن تقي الدين عمل الجسر على حماة خارج 
بلده بالجانب الشرقي بالمدينة السفل. 


وف أول سنة مس ونسعين وحخمسمائة: 
جاء للملك المعظم ولد ذكر هو أول أولاده. 


وفيها مات الملك العزيز بن الملك الناصر سلطان مصن وكان سلطاناً 

جواداً حلياً مليح الصورة حسن السيرة» وكان الملك الظافر خضر 

المعروف بالمشمر عنده بمصن فاجتمع الأمراء وأقاموه في البلاد سلطاناً 

إلى حين وصل أده الملك الأفضل من صرخد » لأنه أقام بها وبأهله 

وعيال صلاح الدين حين أخحل ) العزيز) دمشق منه فسيروا أحضروه 
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إليهم. وجرى ما جرى عند وصوله. من كونه لم ينزل عند فخر الدين 
جهاركس أولا » ونزل في خيمة أخيه الملك المؤيد وأكل» ثم منها انتقل 
إلى خيمة جهاركس. فا طاب لجهاركس ذلك وخشي من عملة عليه مع 
الماليك الأسدية مثل ياز كوج وجماعته من الأمراء الأسدية. فاتفق 
جهاركس وزين الدين قراجا على مفارقة ديار مص. فسارا عنها وتبعهما 
سرا سئنقر . وهذا سبب تفر قة الصلاحية أولا وتسحبوا واحدا بعد واحد 
إلى الشام. 


هذا والملك العادل على ماردين يحاصرهاء وكان اجتماع الأمراء عند 
نزولهم من مصر في القدس المحروسء» فسيروا إليه واستدعوه» حتى إن 
قراجا وسرا سئقر توجها إليه»ء فرتب ولده الملك الكامل محمد () 
والأمراء علذه؛ ومن جملتهم عياد الدين بن المشطوب ». وتوجه إلى 
دمشق بعد ذلك » وكان أهل ماردين قد استنجدوا بأتابك نور الدين 
صاحب الموصلء» فلا رحل الملك العادل جاء إليهم ونجدهم» فرحل 
الملك الكامل عنها عنوة . ووصل إلى حران بعد أن كان تسحب إلى أمد 
باع معه من العسكر. 


وفيها وصل الملك الأفضل من الديار المصرية بعد تملكه إياها 
بيويات» ونزل على دمشق » وضرب خيمته في الميدان» وذلك ف رابع 
عشر شعبان » واسثئمر اليصان فسير الملك العادل طلب ولده الملك 
الكامل فجمع العساكن وأنفق الأموال» وتوجه افيا أباه» ووصل الخير 
إلى الملك الأفضل والملك الظاهن لأنه كان قد اتفق معه وجاء إليه من 
حلب فاتفق رأيهما على البحيل عن دمشقء وسار الملك الظاهر إلى 
بلاده » والملك الأفضل عاد هاربا إلى ديار مصر بعد أشياء جرت وأمور 
تجددت ليس هذا المختصر موضع شرحها لما شرطئا من اختصاره. 


وكان الحصار عليها. والملك العادل يقوي نفسه ويخبز البقسماط 


ويعمل القرب والروايا ويقول: «لابد لي من ديار مصرا . والناس 
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يعجبون من قوله وفعله » فقدر اللّه ما قدره من هروب الملك الأفضل » 
وساق الملك العادل خلفه » وجمع بينه| السائح. وجرى من القتال ما لا 
جرى في الإسلام» وكسر الأفضل وساق الملك العادل خلفه إلى القاهرة , 
وبقي الملك العادل عليها ثمانية أيام ؛ وصالح الملك الأفضل وعين له ما 
يعوضه وحلف له. وملك الملك العادل الديار المصرية . وكان قد حلف 
للملك الأفضل على ميافارقين » ورأس عين الخابور » وسميساط » 
وحاني » وجبل جور. 
سنة ست وتسعين وحمسماثة: 

فيها تقرر أن الملك المنصور بن الملك العزيز عثمان يكون هو السلطان 
والملك العادل على ذلك وسلطنه وحملت الغاشية له كيا جرت العادة» 
ثم بعل ذلك عاد الملك العادل سير رسله إل البلاد واستحلف الناس 
لنفسه؛ وضرب الخطبة والسكة باسمه. فا اختلف عليه أحد وأجابه 
الناس كلهم رغبة في دينه وتدبيره واسمه وحزامته. 


وفيها أحضر الملك العادل ابنه الملك الكامل إلى الديار المصرية ورتبه 
فيها وجعله ولي عهده وحلف الناس له. 
وفيها حاصر جهاركس بانياس وأخذها من حسام الدين بشارة. 


وفيها حلف ابن المشطوب وجهاركس وقراجا وميمون القصري على أن 
يولوا الملك الأفضل » ووصل عنز الدين سامة من الحج فأطلعه الملك 
الأفضل على ما جرى من المذكورين وثوقا منه » فأظهر له سرورا وفرحا 
وحمل الله على ذلك » وفارقه وكاتب الملك العادل به إلى الديار المصرية 0( 
ثم ما كفاه ذلك حتى سار بنفسه إلى ديار مصر عرفه ما جرى شفاها. 
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ودخلت سنة سبع ونسعين وحمسماثة: 
والحالة هكذا. 


ل ا ا ات 
كس 0 لد كي ار 
المرأة تأكل ولدها بسائر الألوان » وخلت مصر والقاهرة من أكثر أهلها . 
بحيث إن الناس يموتون وماهم من يدفنهم » فيبقون على حالهم شهوراً. 


وفي أوائل هذه السنة جلبت الغلال في البحر من الشام والساحل. 
ووقع الفناء أيضا فانفقرض الناس فناء وجوعا. 


وفيها ندم الملك العادل على كونه مكن جهاركس من أنخذ بانياس 
وتبنين والملك المعظمء فاطلع جهاركس على ذلكء فاجتمع هو وألطنبا 
الجمحاف». وفارس الدين ميمونث القصري » وعلاء الدين شقير) وزين 
الدين قراجاءوسيروا إلى الملك الأفضل وإلى الملك الظاهن وحثوهها على 
الحركة » ليملكوا دمشق للملك الأفضل . وكان إذ ذاك الملك العادل 
بالديار المصرية 2( وشرع سامة يكاتبهم؛ ويظهر هم أنه معهم. وكان 
كذاباً في ذلك. فتجهز الملك الأفضل وأخوه الملك الظاهر » وخخرجا من 
حلب بالعساكر » ووصلا إلى حماة » وحاصراها في رمضان وقاتلاها فتالا 
عظيها وما حصلا على طائل منها لشهامة صاحبها وحمية أهلهاء واتفق 
الحال بعد الإياس منها على أن يحمل الملك المنصور محمد صاحبها 
ثلاثين ألف دينان وإن أخذا دمشق كان في خدمتهماء فقبلا ذلك منه 
ورحلا قاصدين دمشقء فجدا تارة وقصرا تارة إلى أن وصلاها بعد أن 
كانا عزما على العود عنها غير مرة فجدا على قصدها ووصلاها ونازلاها 
وحاصراها مدة» و ينالا منهأ غرضاً 6 وذلك لسوء نياتبما وحسدل بعضه| 
بعضاً ؛ وغدر الماليك الصلاحية بهما لما سمعوا من الملكِ الظاهر » وكان 
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الملك العادل مقي بنابلس » وكان جهار كس قد أذ من الملك الأفضل 
ثلاثين ألف دينان ورهناً على تمام أربعين ألف دينار. وأخذ قراجا 
ليحرل الملك 
الأفضل أمه وعيال أبيه منهاء وكل هذا رغبة في الملك وطمعا ولإتفاق 
جهار كن وقراها عليه وكان في الجملة قد قال الملك الظاهر: إنه متى 
أخذ دمشق ما يسلمها للملك الأفضل » فسمع الأفضل بذلك » فأفكر 
في نفسه وراسل عمه السلطان الملك العادل على الصلح معه. واتفق 
معه على ما يعطيه باطئاً » وم يطلع على ذلك سوى عماد الدين بن 
المشطوب » والمهذب بن نظيفء وكان وزيره يومئذ ».وهو حموي , ثم 
شاع ذلك في الماليك . ومحا الملك الأفضل ما قاله الظاهر فأقصروا عن 
الكالتة بح إن المسكر كاناقل مركن ات 3 أتم غرض» بحيث إن 
بعض العسكر كان قد دخل دمشق وشرب فقاعاً ؛ وخرج من باب 
الفراد ينيسن و1 ,د يبق إلا هجمها .ء فعاد الملك الأفضل سير إلى الجماعة 
ومنعهع من المبالخة ف القتال» يجيت أعيل اين التطوت موييات 
الحديد . فلا اجتمع به قال له املك الأفضل قول الملك الظاهر. 


وكان الظاهر أبداً يكارم فارس الدين ميمون ويعظمه وجحارمه 2 وهذا 
أيضا ما كان جهاركس ينقمه على الظاهر وكذلك قراجا » فانضم 
جهاركس وقراجا إلى الملك الأفضل وأطلعهها على قول الظاهر » 
وشاركاه ف الذي فعله من رجوعه إل عمه في الباطن .ثم هرب 
جهاركس وقراجا بمواطأة من الأفضل وبقوله » فعلم الملك الظاهر - 
وكان يشرب في بقية الليل ‏ هربتهم » فخاف على نفسه » فشجعه ابن 
المشطوبء. وأصبحوا وجدوا في القدال ذلك النهار » واحتاطوا بدمشق 
من كل جانب » ونزل الملك الظافن ونصب سنجقه على جسر باناس » 
وابن المشطوب عبر جسر الحديد » والملك المعظم ف دار العدل وهو 
مريضء فكفهم الملك الأفضل أيضا بمجد الدين مرزبان» وعادوا إلى 
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خيمهم ( ورجعوا عن غرضهم 2( ثم جاءت رسل السلطان الملك العادل 
باطناً إلى الملك الأفضل با كان عين له» وهو رأس عين الخابور » وجملين 

والموزر » وسميساط » وميافارقين» وحاني» وذو القرنين» ويحمل إليه في 
كل سئة من مصر قباشأ بخمسين ألف دينان وحمسين ألف دينار عينا 
ذهباً » وحلف له سراً » ولم يعلم الملك الظاهر » ونقل المللك الأفضل 
بيته وعياله ووالدته إلى حمص . 


وكان الملك الظاهر قد أنخذ من التجار مائة ألف دينار وزيادة من 
القماش وفرقه على العسكر » ويكتب لهم خطه » ويستوفونه من حلب. 
وكان الملك الظاهر قد اتفق مع الجماعة على استدعاء عز الدين سامة 
إلبهم إلى المخيم » فلا خرج عاتبوه وقالوا له كل قول ف| أفاد معه. وعاد 
من عندهم بعد أن قال للملك الظاهر: « أنت غدار مالك قول ولا يئق 
بك أحد أبداً» . ودخل (دمشق) وعرف الملك المعظم ما جرى » وكتب 
إلى الملك العادل بذلك. واتفق أن الجحاف عمل دعوة للملك الظاهر 
ولجماعة الأمراء » فسكر الظاهر وطرب وغطى على عقله الشراب » 
بحيث إنه رمى سئورا على الجحاف وأنشله: 


ستعل ملي لأيدينتديئنت 0 


ففهم شقير والجمحاف ذلك. فأسراه في أنفسهما وتوهما بأنه قد تحقق 
صورة الحال مع السلطان الملك العادل فهربا في ليلتهما » ودخلا دمشق » 
ومعهم| ياقوت العزي . فلا بلغ الملك الظاهر » ركب هو ومن علده 
عازمين على الرحيل من دمشق» وركب جميع العسكر » وساق الئاس 
على حمية » وطلعت شمس نبار تلك الليلة وهو الاثنين من سئة ثمان' 
وتسعين وخمسرائة. وساق الملك الظاهر بمن معه . وني الطريق أقطع 
ابن المشطوب منبج وقلعة نجم » ولسرا سنقر ببسنا » وكان ذلك بواسطة 
ميمون القصري. وكان قبل ذلك قد أعطى قلعه بجم للملك. 
الأفضل» فسير ابن المشطوب يتسلم قلعة نجمء فيا سلموها إليه وساروا 
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ودخلوا في السوق. فدخل الملك الأفضل إلى حمص والملك الظاهر ساق 
بمن معه . وكان فراق الملك الأفضل لأحيه الملك الظاهر من مجع 
المروج. ثم نزل الملك الظاهر على حماة فقاتلهم بعض الجماعة » فسير إليه 
الملك المنتصور وعاتبه عل غدره بيميله له. فاعتذر الظاهر عن ذلك 
وكف أصحابه » وسار إلى بلده بعد أن كان الملك الظاهر قد ركب في 
عسكره وجرح في رجله اليسرى . ولما وصل إلى حلب طالبه ابن 
المشطوب بوعده له بمنبج؛ وحصارها وأخذها له؛ وكان قد جاء إلى 
منبج الملك الفائز بن العادل وابن الجراحي فأخخذاها في غيبة الظاه 
وكانت إذ ذاك لابن المقدم عز الدينء ورثها لأخيه شمس الدين عبد 
الملك » لأمبا وفعت إليهم في مقايضتهم لصاحب حماة» ابن تفي الدين 
ببارين وكانت بارين لهم وكفر طاب وفامية ‏ وقد ذكرنا ذلك مطولا في 
المطول ‏ فمغلطه عنها إلى وقت ثم وفى له بها » فأخذها ابن المشطوب 
وفي يده خرب قلعتها. 


وفيها وصل الملك المؤيد والملك المعر ولدا صلاح الدين من حيس 
الكرك ٠‏ لأن الملك العادل كان حبسههما . فليا أخذ دمشق وأمن عليها 

وفيها وصل السلطان الملك العادل قاصداً حماة ومتوجهاً إلى حلب» 
فنزل حماة» وصارت المراسلات بيئه وبين الملك الظاهر إلى أن وفع 
الصلح بينهما. 

وفيها أخرج القاضي نجم الدين عبد الرحمن بن أبي عصرون من حماة - 
وكان قاضيهاو وزيرها يومئذ ‏ إلى حلب بعد أخذ عدة درأهم منه وحبسه 
مدة فأخرج بشفاعة دلدرم بن ياروق» صاحب تل باشو وذلك لبغضة 
السلطان الملك العادل له. 
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وفيها: حدث على القاضي محبي الدين بن الزكي » قاضي دمشق » من 
الخلط ما شوش عقله وغيره» وكان عالماً فاضلاً فقيهاً كاملاً » ذا عقل 
ورزانة » وورع وديانة » وكان خرج راكباً ٠‏ فوقع عن دابته فيات رحمه الله. 
وفيها أحضر السلطان الملك العادل ولده الملك الأشرف موسى من 
القدس .» لأنه كان به مقامه . وكذلك الملك المعظم » وهذا بعد عوده 
من حماة» وقد عاد إلى حمص . فقرر الملك الأشرف بحران والرهاء 
ويكون مقيا في الجزيرة وعساكرها في خدمته » أسوة بأخيه الملك الأوحد 
كان مقيا " بميافارقين وديار بكر » وعين الملك المعظم بدمشق , والملك 
الكامل بالديار المصرية » كما قدمنا » وهو يتردد إلى الممالك بنفسه. 


وفيها : حلف الملك الظاهر للملك العادل أن لايستخدم ابن 


المشطوب وفطع خبزه » فوصل إلى عند السلطان فا استخدمه.؛ بل أذن 
للملك الأوحد أن يستخدمه » فيا اتفق بينهها » فاستخدمه الملك الأشرف 


وأحسن إليه. 
وفيها : جاءت الزلزلة العظيمة التي أخربت الساحل وأكثر بلاد 


الفرنج . وأشرف الفرنج على أخذ طرابلس بحيث إنهم عبوا قهاشهم في 
المراكب للهرب من المسلمين » ف| أقدم المسلمون عليهم. 


ودخلت سنة ان ونسعين وخمسمائة: 
فيها : طلع النيل دون كفاية البلاد» وزرع الزرع » وانحطت الأسعار » 


وصار يزيد السعر وينقص إلى سنة تسع وتنسعين وخمسماثة طلع النيل 
ورويت البلاد وزرعوا وتباشر الناس بها. 


وفي سئنة أن ونسعين أخرج سيف الإسلام ولده الملك المعر اسماعيل 
من اليمن خرجة ثانية بعدما كان أخرجه إلى الشام وعاد منه إليه . وذلك 
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كله خحوفاً على نفسه منه» فسار فاتصل بالسرين من بلاد اليمن» وهي 
أو اليمن وأول الحجاز » فأقام بها أياما وتوفي سيف الاسلام . فسير 
حمال الدولة كافور نخادم أبيه ياقوت العجمي » ويافوت الجمالي» ومحمود 
السيروانيٍ » والأسعد بن الحارس » ( فساروا) إلى الملك المعز عرفوه 
بموت أبيه واستدعوه إلى زبيد» فحضر معهم » وسلموها إليه وأقام بها 
آياما وسلتهوا] إليه جميع القلاع. 00 
مدة» ثم توجه إلى الدملوة » فأقام بها شهرين» ثم طلع إلى حب 

قم م ثم توه ل يج وأين » فأقام ب أاما ثم توجه إل عدن 
فأقام بها ستة أشهر » ثم توجه إلى صنعاء . فلقيه الشريف عبد الله بن 
عبد الله الحسني » فصاففه تحت حب » فكسر الشريف المذكور ء, 
وتوجه إلى صنعاء » فلقيه مماليك أبيه » عدتهم ثمانائة تملوك» فاعتصموا 
بصنعاء وتاتترى تكدرقم ؛ واعا تاد رأقاء ما أريعة سوير م 
نزل إلى تعز»ء فأقام بها أربعين يوماء ثم إلى زبيد» فأقام بها أياما . 
استحلف الناس » وفصل له الثياب الحضر» والعيائم احفر المدعية ؛ 
واستسلم من كان في بلاده من النصارى واليهود » وخطب له بالخلافة 
في زبيد » وادعى أنه من الأمويين » فأول خطبة خطب ال ملك المعز 
ا م ا ل 1 . ثم سير إلى البلاد » 
وأمرهم أن يخطبوا له على المنابر بأمير المؤمنين » وأبطل الخطبة لبني 
العباس .وم يزل هو يخطب بنفسه مدة حياته » وذلك في تعز . وني 
الدملوة» وفي كل موضع له حصن ء وكان قد أقام سلطاناً من غير 
دعوى خلافة سنة كاملة » وبقي خليفة إلى أن مات أربع سنين» وكانت 
مدة ولايته مس سنين وشهيرات. 


ثم تجهز طالبا مكة المحروسة . وجهز ياقوت الجىالي والمجاهد 

0 عر ال إل مك أن تعمل لدنان» ويقام له نام ليكسر 

البيت » فل) تحفق الشريف أبو عزيز قتادة ذلك أمر غلمانه أن ينهبوا 

جبيع من كان من أصحاب الملك المعز وأسروهم؛ فسمع الملك المعز 
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ذلك فشق عليه» وتجهز طالبا مكة إلى أن وصل إلى المهجم تقاعد عنه 
جماعة من أصحابه وخذلته » فتعكس وتشوش ». فعاد إلى اليمن إلى بلد 
يقال له الكدراء من أعمال زبيد » فأقام بها حمسة أيام » ثم استدعى 
مملوكا يقال له سيف الدين سنقر واستحضره عنده في الدار بمحضر من 
جماعة » فسقاه الخمر بعد أن تركها مدة زمانية وقال له : 


« ياسئقن قد كبر جوفك وسمنت» ودعا بمعتوق الزراق الحلبى وقال 
له : « يامعتوق » طيب لي قارورة نفط!» فأحضرها بين يديه وقال له: 
«قم ياسنقر !2 وأمر معتوق أن يضربه بها » فقام إليه مملوك يقال له أبو 
شامة كبير من مماليك أبيه » كان له صنعاء في حياة والده » واستوهبه 
منه فوهبه له » ثم قعدوا على شرابهم ساعة؛ ثم دعا بسنقر مرة ثانية 
وجذب عليه سكينا وقال له: « أريد أشق مصارينك ! » فقال له : 
«ياأمير المؤمنين » أنا تملوكك )» فعاتبه ساعة» ثم قام سنقر من بين يديه 
بعد أن قبلهاء وقعد في مكانه ساعة » ثم خرج » فقال له الملك المعز : 
«إلى أين ؟2 فقال : « في حاجة ياأمير المؤمنين ( إلى ) البرية أقضيها 
وأعود » فقال له : « دع رهنك على العود ؛ كهاجرت عادة من يشرب مع 
الندماء» فترك منديله وخرج إلى خيمته لقي جماعة من الما ليك فقال لهم: 
قد قتلت الخليفة! » وكان ليلاً فركبوا في خمساثة مملوك » ثم دخلوا 
إلى الكدراء وتببوهاء وأخذوا خزانتها » فبلغ ذلك الملك المعر» وهو على, 
شرابه » فبطل الشراب وتجهز في ليلته هاربا إلى زبيد » ثم قصد سنقر 
موضعا يقال له المهجم » فنهبه وأحرقه وأخحذ خزانة فيه» ثم توجه إلى 
المحاليب فأحرقها وأخذ خزانتها » ثم صعد إلى الشريف عبد الله بن 
عبد الله في بلاده منتصرأ به» فأقام عنده خمسة أيام » فتجهز الملك المعز 
خلفه. فنفذ إليه هذا سيف الدين ستقر المذكور وقال له : « بالله عليك 
ياأمير المؤمنين » لاتخرج » فإن العسكر منافق عليك » فوصله الكتاب 
وهو راكب . فقال : « بهددني هذا الفاعل الصانع!» وساق من وقته 
بجيشه إلى أن خرج إلى موضع يقال له الجنابذ7؛'' » وهي أرض يقال لها 
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عجى » فتحالف العسكرعليه» وتشاوروا على قتله » وهم كبار الأكراد 
مثل : شمس الدين الدقيق» وحمال الدين ابن أخحيه» وابن أخته » وابن 
بركات» وهندي وروبك أخوهء وسيف الدين نجد أمير آخور » وباخل ؛ 
ومن الأتراك : شمس الدين القرابلي. فحمل عليه هندو وروبك أخوه . 
فلما قربا إليه بالحملة قال لم|: ١‏ لاتفعلا وأغنكم| » فجفلت به البغلة في 
مثل ذلك الوقت من الرماح فرمته » فبقي متخبطا في ثيابه وأكيامه » 
وذلك أن ثياب الخليفة كانت عليه » طول أكامها كل كم حمسة وعشرون 
را 4و ا 0 
ل ا وأخذه ابن بسركات فقطع رأسه » 
٠‏ وحمله على رمح » وأعطاه للداعي الذي كان بين يديه . فأقاموا في المدينة 
ثلاثة أيام يدورون برأسه في البلد. 


ثم هبت زبيد سبعة أيام نهبا شنيعا » ثم اختلفت الأكراد لعدم مقدم 
يهم . هذا وسيف الدين سئقر لم يعلم بذلك » فاتصلت به الأخبار , 
وعند اختلاف الأكراد » نفذوا إلى سنقر إلى صعدة باخل الكردي 
الحميدي » فطلبوه لتمليكه » فحضر إلى زبيد ء ودخلوا به إلى دار إلى 
الرباع بباب شحاد » ونزل في دار يوسف العروي » ؛ ثم تقدم شمس 
0-0 القرابلٍ من الأتراك وابن الدقيق من الأكراد ري :3 
وحلوا الغاشية بين يديه » وأدخلوه راكباً إلى دار ابن سيف الاسلام . 
فأقام بزبيد ثلاثة أيام . وأمر جماعة منهم . ثم عاد إلى تعز ء وأقام بها 
أربع سنين . فكتب كتابا إلى زبيد يطلب من الأكراد المقيمين مها مائة 
ألف دينار » وكان عند سلطنته قد قنع منهم بالاسم لا غير؛ وترك لهم 
البلد وقال : ١‏ أقنع بتعز لاغير ؛ فخادعهم إلى أن قوي وجيش وتقسك 
بجاعة عاهدهم » ونفذ يطلب المال » فأحضروا خمسة أحمال صناديق 
وعملوا فيها اللوالك '' المقطعة والخفاف والجحلود المقطعة وأسنة 
مكسرة ومسامير وحديد مكسر » وختموها وسيروها إليه. فلم) رآأها شق 
عليه ذلك » ونفذ في الوفت والحال يعلمهم وصوله إليهم قبالة هديتهم . 
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فخرج في ليلته قاصداً زبيد. فلما سمع الأكراد خروجه » خرجوا إلى 
ضيعة يقال لها المعزية كان بناها الملك المعز بن سيف الإسلام » وسماها 
القاهرة المعزية » وهى ضيعة كبيرة جيدة كثيرة اخيرات » فوصل سيف 
الدين سنقر إليها » فللا قرب منها انهزم الأكاريد ونزلوا في ضيعة يقال 
لما الزريبة » فأقاموا :مها خمسة أيام » ورحلوا منها إلى زبيد » ورحل سنقر 
طالبهم إلى زبيدء فنزل وخيم عليها » وقفلوا أبوابها . وكان قد ذكر 
لأصحابه أنه « إذا أخذناها بالسيف انهبوها » فخرج الأكراد وقاتلوه 
يومين » فا منهم يوم إلا ويخسرون فيه؛ فلما كان اليوم الثالث ركب سئقر 
بجاعته . وزحف إلى باب يقال له باب القسرتب فوقعت إحدى البواشير, 

فقفز سيف الدين سئنقر هو وبدر الدين ابن تميرك » فقال سئقر عند 
ذلك : « الحمد لله رب العالمين » وهو واقف في وسط الثلمة » وقال 
للعسكر : ١‏ يا أصحابنا كنا قد أمرنا أنكم إذا أخذتم هذه المديئة 
بالسيف انهبوها » وقد عمل الله لنا مالا كان في حسابنا من هدم هذه 
الثلمة . فأنا أشتري منكم خهبها بباثة ألف دينار » فأبوا إلا نهبهاء فزادهم 
خمسين ألف ديئار وحلفهم بالطلاق أنه إن سمع أنهم تعرضوا لنهب أو 
غيره من أذية البلد آذاهم . ثم دخل مدينة زبيد وأقام بهاء فخرجت 
الأكراد من باب ولا فقه » ثم قصدوا ضيعة يقال لهاة الحصبى » فنبزلوا 
ضيافتهم » فطلبوا منه نبيذاً يشربونه» فأحضر هم نبيذ النخل» وهو يقال 
له الفضح.» فشربوا منه وسكروا ورقدوا فقام مضيفهم علي الكناني وأخل 
خيولهم وربط غلءمانهم » وأخذ ما كان معهم من امال » وكتف الأكراد 
إلى أن أصبح الصباح واجتمع قومه بنو كنائة وساروا بهم على الإبل في 
المحائر إلى أن وصلوا بهم إلى زبيد » فشنئق سنقر عل الكئاني وأنحاه 
محمداً » وقال لهم: « قبحكم الله » غدرتم بضيوفكم » . ثم أخذ جماعة 
الأكراد ورماهم الحبس » واستدعى بهم في اليوم الثالث إلى القصرء 
فنصب لسيف الدين سنقر شبرمة » وهي قاعدة من خيزران مثل السريره 
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واستحضر ولد سيف الإسلام يقال له الملك الناصر ء كان صغير 
السن » واستدعى الدقيق فضرب رقبته » ثم من بعده علم الدين ابن 
أخيه » ثم من بعده لحندو » ثم بعده روبك » ثم بعله عيسى ب بن أجول 
الزرزاري وسبعة من إخوته » ثم بعده النظام بن عيسى الجزري وجماعة » 
فكانت القتلى في ذلك النهار سبعمائة بالضبط . وعفا عن القرابل 
1 ل و ا 0 
وحسن السيرة مالا رآه أهل اليمن ولا رعية » وسلطن الملك النا صر ء 
وصار هو أتابكه » وخطب للملك الناصر في بلاد اليمن » ثم بقي في 
السلطنة ال ا 
كان ليلة موته قد أكل لحم فرس وبحم بقر » وشرب عليه شراباً مطبوحاً » 
فغسل ودفن في جامع تعز » وخلف ولدا ١‏ حون وولذاً ال 
الناصر » لأنها كانت زوجته » ثم تزوج إبراهيم غازي بن جبرائيل أم 
الملك الناصر بعد وفاة سيف الدين ستقر » وصار أتابكاً أيضاً للملا 
الناصر . وبقي الملك الناصر مدة » ثم توفي في الجند وحمل إلى تعز فدفن 
فيها. وكان سبب موته أن غازي بن جبرائيل سمه بكوز فقاع » فبقي 
غازي صاحب البلاد مدة يسيرة وقتل في حب » قتلتة حمير وخولان وبئو 
عبد الوهاب » ورموا برأسه من قلعة حب» وسبب ذلك اتهامهم له بقتل 
الملك الناصر فبقيت البلاد بلا صاحب إلا الخواتين 2 . فجاء 
الشريف عبد الله بن عبد الله بخلق كثير وملك زبيد مدة يسيرة » ثم 
سمع بركب الحجاز ووصوله فقال في نفسه: « لايخلو هذا الركب من 
أحد من بني أيوب » فخاف على نفسه وعاد إلى بلاده . ووصل ركب 
الحجاز إلى زبيد » فنزل المهتار كدكل العزيزي من عند أم الملك الناصصر 
يتفقد الركب الحجازي » فلقي سليهان شاه بن سعد الدين بن الملك 
المظفر تقي الدين بن شاهان ناهين ايوب ركب كايا إلى أم الملك 
الناصر يخيرها بخبره وقال : « هذا من ب: بني أيوب وهو حسن الشباب ؟ 
فأحضرته وخلعت عليه وتزوجت به تسلطن وملك البلاد» وملأها فسقاً 
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وجوراً وفجوراً » وأخذ نساء الناس وما شكر ما أنعم الله عليه بهء فإنه 
كان فقيراً لايملك درهما » بحيث حج ماشيا مع الفقراء يكدون 
ويطعمونه » فل| بغى سلبه الله ما كان خوله . بعد أن وصلت مكتوباته 
إلى السلطان الملك العادل وإلى عمه الملك المنصور صاحب حماة جهز 
الملك الكامل ولده الملك المسعود إليه » وأخخذ البلاد منه عنوة . وقد 
ذكرنا ذلك مفصلاً في تاريخنا الكبير المرسوم ( بالبيان في 'حوادث الزمان » 

وإنما ذكرنا هذه اللمعة لسياقة الحديث والله أعلم. : 


ودخلت سنة 2 وتسعين وحمسماثة: 


وسير | إلى الملك 0 يحضره من 10 إلى م عئده » 5 
الأخبار بأنهم قد تأهبوا في ماردين للحصار واللقاء » ووصل الملك 
الأفضل إلى حران . ورحلوا وأخحذوا رأس عين الخابور وسلمها الملك 
الأشرف للملك الأفضل » 2 إلى ماردين » فراسل أهل ماردين 
السلطان الملك العادل على أن يحملوا للملك الأشرف خحمسين ألف دينار 

فعجلوا ذلك . فعاد الملك الأشرف عنهم راجعاً إلى حران » وأعطى 
الملك الأفضل جملين . 


وفيها 7 الملك ا على 0 ري بسبب ب الفرنج ٠‏ وفيها : 
كذبوها 0 لاستعادة البلاد منهة» و يبقوا سوق 100 لاغير وأعطوا 


رأس عين لابن المشطوب . 


وفيها : كان عند أتابك نور الدين صاحب الموصل عدة أمراء من 
الشاميين ؛ مثل المبارز خطلخ الحلبي » والمبارز ستقر الحلبي وعز الدين 
كرء ؛ حملوه على لقاء الملك الأشرف وقووا عزمه على ذلك » فبلغ الملك 
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الأشرف ذلكء. فسير إلى السلطان الملك العادل عرفه ذلك » ويستأذنه 
فيا يفعله على لسان ابن المشطوب +« فأعاده سريعاً وقال له: ١‏ إن 
قصدكم صاحبف الموصل لاتلاقوه » الله الله » ولا تغتروا بقول صاحب 
سنجار وآمد والجزيرة » فعاد ابن المشطوب » فوجد أتابك قد خرج من 
الموصل . ووصل المللك الأوحد إلى عند أخيه الملك الأشرف . وقال ابن 
المشطوب رسالة الملك العادل للملك الأشرف . واجتمعوا على دارا ؛ 
ومنها رحل الملك الأشرف بمن معه ووصلت الأخبار بقصد أثابك لهم ء 
فرتب الملك الأشرف أصحابه ومن معه ميمنة وميسرة كما جرث العادة ) 
ورحل طالبا باشزا ووصل أتابك بعساكره يوم الجمعة سادس عشر شوال 
من سنة سترائة » فنزل الملك الاشرفب دون باشزا » وسير أتابك رسولا” 
أمين الدين ياقوت الكاتب إلى الملك الأشرف يطلب المصاف » وني 
عقيبه حمل أتابك بمن معه » ووصل إلى أن شارف الملك الأشرف » 
فضرب أتابك دهليزه؛ وذلك بكرة نهار السبت » ولم يقم بها » وساق 
ووقع القتالء وحمل أتابك حملة بنفسه ورمي أكثر أصحابه في وقتهم » 
وأخذوا قتلاً وأسراً » ونجا بنفسه وكانت وقعة عظيمة مشهودة . ونزل 
الملك الأشرف بعد الكسرة واستحضر الأمراء ومن أخذوهم من عسكر 
الموصل ؛ فكان في الجملة سنقر الحلبي وولده » والأسد بن عبد الله» 
وحسين الطويل » ووصل أتابك إلى الموصل في هزيمته في يوم واحد » 

وسير الملك الأشرف البشائر إلى أبيه فاستعظم الملك العادل ذلك. 


ودخلت سنة ستاثة: 
فيها : اتفق الصلح بين أتابك والملك الأشرف وتحالفا. 


وفيها : كان الملك العادل قد رحل من خربة اللصوص ونزل مرج 
عيون » وراسله 3 إلى أن تقرر الصلح, وعاد الملك العادل إلى 
دمشق » وأمر الملك الأشرف بالعود إلى حران » وسمع برحيل الملك 


العادل إلى مصر » فوصل إليه إلى دمشق. 
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وفيها : طلب الملك المجاهد صاحب حمص نجدة من الملك العادل.‎ 


وفبها : كانت واقعة شرف الدين قراقوش المظفري في المغرب مع 
بوزبا المظفري أيضاً ومسكه وسيره إلى ابن عبد المؤمن . 


وفيها : عاد الملك الأشرف من وداع أبيه. 
سئة إحدى وستاثة: 


جاءت الفرنج إلى حماة بالفارس والراجل » فأخذوا وقتلوا وسبوا خلقاً 

وحملوا إلى الباب القبل فاختنق فيه جماعة . وفيها أسروا الفقيه الشهاب 
ابن البلاعي » كان شاطراً شجاعاً . وساروا به في جملة الأسرى فبات في 
طرابلس ليلة واحدة » وهرب ونجاه الله منهم ووصل إلى بلاده . وذلك 
من أطرف ما وقع لمأسور » وبلغ السلطان الملك العادل نوبة حماة » 
فشق عليه ذلك. 


وفيها : سير الملك المعظم العسكر إلى ممص وحماة ولم يفارقوا إلى أن 
تقرر الصلح. 

وفيها: طلع الملك المنصور صاحب حماأة إلى الملك العادل بالديار 
المصرية » فتلقاه وسر به سروراً كاملا 2 بفى مدة وعاد. 

وفيها: قطع الفرنج العاصي » ودخلوا إلى أرض مص » فقتلوا جماعة 
وأسروا » فبلغ ذلك الملك العادل » فوعد بنزوله إلى الشام وبرز إلى البركة 

وسار أولاً فأولاً ووصل إلى دمشق . 

شاه بن خوارزم شاهء وذلك أن السلطان شهاب الدين الغوري وقع بينه 
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وبين خوارزم شاهء فجاء أخذ نشاوور 29 وولى فيها ملكاً من أصحابه » 
وهو أبن أخته يقال له ضياء الدين » وعاد إلى غزنة. وسبب ذلك أن 
البلاد تخبطت عليه من الهند فسمع خوارزم شاه بذلك» فجمع وقصد 
نشاوور ونزل عليها وحاصرها مائة يوم. وأن امنود قاموا على السلطان 
' شهاب الدين؛ فانشغل بهم وما نجدهم» فأخذها خوارزم شاه بالأمان . 
ونزل ضياء الدين المذكور منها » وضرب خيمته بقرب خيمة خوارزم 
شاه والأمراء الذين كانوا معه طلبهم يخدمونه فا أجابوا إلى ذلك . 
قالوا: ١‏ إذا لم نحفظ الأول ما نحفظ الآحرا . وفارقوا وتوجهوا إلى 
السلطان شهاب الدين الغوري » فسألهم : « كيف جرى» فقالوا له : 
«سيرنا عدة كتب ما جاءنا لما جواب» فاستحضر وزيره وأنكر عليه 
وقال له: « كيف كنت تخفينى مثل هذا وقد حوصروا ثلاثة أشهر » لعلي 
كنت أنجدهم؟ . وشيفظ غله: وخند السلطان شهاب الدين بعد ذلك 

وطلب خوارزم شاه . وعملوا مصافا واقتتلوا » فانكسر خوارزم شاه إلى 
البلد » وبقي بين السلطان الغوري وبين خوارزم شاه مسافة يومين » 
فعمدل خوارزم شاه وكسر من سيحون وجيحون سافية ماء » وأدارها فق 
الخندق فمنعت من العبور إلى البلد » فطال مكث السلطان على ذلك 
الماع وشرع ف عمل زواريق ليعبر إلى البلد في الماء. فأنفذ خوارزم شاه 
إلى أخواله الخطا وقال لهم : « قد جاء من يأخذ البلاد منا ومنكم 
فأنجدوني » . فجمع الخطا وركبوا في أربعين ألف فارس جرائد » كل 
واحد وجنئيبه » وقصدوا السلطان » فسمع بهم السلطان فانتقل عن الماء 
وطلبهم » فبقي بينهم وبين الماء مسافة أربعة أيام؛ وبقي بين السلطان 
والماء مسافة ثلاثة أيام . فقال الأمراء للسلطان : « إن سبقونا إلى الماء 
ظفروا بنا وإن سبقناهم ظهرنا عليهم » فجد السلطان في السوق فسبقهم 
إلى الماء بدقيقة . فوصلت بوادر عسكرهم. وأشرفت على الماء ؛ 
والسلطان نازل عليه؛ فقال له أمير من أمرائه : « تعطيني رجالاً ودستوراً 
لألقى من وصل من عسكرهم » لأنهم قد وصلوا تعاباً إلى غاية» . فقال 
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السلطان : « لابل نصير حتى يصلوا » . وما قبل منه » فقال : « إلى 
غدا فتيقنوا ضعفه؛ فطمعوا فيه وضربوا معه مصافاً » وأرسل الله هواء 
عظيراً في وجه السلطان وأصحابه: فانتصر عليهم الخطاء وقاتل 
السلطان شهاب الدين بنفسه أشد قتال بحيث إنه غير على عشرين دابة 
غير أنه كسس ولكن بعد أن قتل كل واحد من أصحابه جماعة من الخطا . 
فانهزم السلطان إلى قرية صغيرة يقال لها بندخوي18) . وكان مع الخطا 
السلطان عثيان » سلطان سمرقند » وصعب عليه كسرة السلطان شهاب 
الدين » وذلك لإسلامه . غير أنه لم يكن له حيلة في دفع ذلك عن 
المسلمين. وقصدوا محاصرة الرباط وأخذ السلطان منهء فأشار عليهم 
السلطان عثمان بأن ما هذا مصلحة » فإن له عدة غلمان وماليك معهم 
العساكر الكثيرة مثل تاج الدين الدزء وأييك لاشك » وقطب الدين » 
فيسمع هؤلاء فيقصدونكم والمصلحة عندي رواحكم وآخذ لكم منه فيلاً 
من فيلته وحمل ذهب . قالوا: « افعل » فنفذ إلى السلطان شهاب الدين 
وأطلعه على القضية فسير له ما طلبء وعاد السلطان إلى غزنة مكسوراًء 
واجتمعت اليه مماليكه من جميع الأطراف وأنفق في العسكر عن سنين » 
فلما كان هو في بعض الليالي في الصلاة اختصم مملوكان صغير وكبير 
فخاصمههم) السلطان وهددهما إلى بعد صلاته » فأخل أحدهها سكينة 
صغيرة وقفز على السلطان شهاب الدين فقتله وخرجت مصارينه في 
وقتهء وقبر في غزنة ول يعقب ولا بشر بولد» كان عاقراً . وكان هذا 
السلطان عثمان المقدم ذكره » وهو صاحب سمرقئد أحسن الئاس بحيث 
إن نساء سمرقند إذا ركب يدعون له ويقلن : ١‏ اللهم تقبل مهورتنا منا 
صدقة عن شباب السلطان عثمان». والله أعلم. 


وفي أوائل سنة ثلاث وستماثة: 


كانت الكرج قد تحركوا لقصد أخلاط . والملك الظاهر قد خاف أن 
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تكون حركة عمه إليه فسير إلى البلاد وأفسد عسكراً مثل ابن المشطوب » 
وعز الدين كر » وسنقر الحلبي. وتراسل الملك العادل والملك الظاهر ء 
وتقرر الصلح بينهما. ووصلت الأحبار برحيل الكرج فخاف الملك 
الظاهر » ونزل على غرض الملك العادل » ونزل السلطان الملك العادل 
على بحيرة قدس بأرض حمص » فوصل إليه الملك المنصور » صاحب 
حماةء» وولده المللك الأشرف والملك المعظم 2 وولده الملك المغيث 2 
والملك الأمبحد صاحب بعلبك» وعسكر سنجار» وعسكر أمد. 


وفيها : وصل وزير أمد ضياء الدين|بن شيخ السلامية ١9‏ إلى البحيرة 
إلى السلطان يستحلف لصاحبة الملك الصالح ليصل إلى الخدمة بنفسه. 


وفيها: دخل السلطان بمن معه إلى الساحل فنهب وخرب وأحرق » 
وسبى وأشرف على أخذ البلاد» وأخذ القليعات وخربها وكذلك طاحونة 
أعناز 9" '©؛ وكان ذلك عظيما . 


وفيها : : قفز أهل بعلبك على واليهم فقتلوه » فأمر السلطان الملك 
الأبجد بمسيره إلى بلده » فسار ولم يدخل الساحل معه. 


وفيها : عزل البدر بن الأييض قاضي العسكر ورئب عوضه ف 
القضاء النجم خليل بن المصمودي الحموي 2 وذلك بتنعصب من الوزير 
صفي الدين بن شكر » وسيره رسولاً إلى الخليفة الناصر لدين الله وإلى 

سنة أربع وستماثة. 


دخلت والسلطان الملك العادل بعدما خرج من الساحل 0 وكتب 
الكتب إلى البلاد بالبشائر . 
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وفيها: كان الملك المجاهد قد سير كاتبه الشمس الكشغريدي ؛ إلى 
الملك الأفضل يطلب ابنته لابنه الملك المنصور إبراهيم فيات. 


وفيها : وصل إلى السلط ان الملك العادل صبي من بحنين نصراني 
أسلم على يده؛ فسلمه إلى الملك المجاهدء فرباه وكبر عنده » فكثر منه 
وولاه ورسله إلى الملوك. 


وفيها : مات زين الدين قراجا صاحب صلخد المملوك الصلاحي. 


وفيها : عاد الملك الأشرف إلى بلاده » فعبر بحلب واجتمع بابن عمه 
الملك الظاهر وكان عظيما. وفيها : توجه الملك المجاهد صاحب حمص 
إلى الرحبة لعمارة قلعة استجدهاء وخرب القلعة العتيقة الني كانت 
للرحبة» لأمبا كانت قد خربت. 


وفيها: وصل ابن أ بي الحجاج والقاضي الأشرف بن عثان إلى عند 
الملك المجاهد يستشفعونه إلى الملك العادل. 


وفيها: أمر السلطان بعيارة قلعة دمشق ووظف عل صاحب حماة 
الملك المنصور والملك المجاهد صاحب حمص وغيرهما عمارة أبرجة في 
قلعة دمشق . 


وفيها: ٠‏ سير الملك العادل مملوكه أستاذ داره الدكر وصححيته النجم 
قاضي العسكر رسولاً إلى الإمام الناصر. 


وفيها: عاد بالجواب وصحبتهما رسل الخليفة بالخلع والتقليد وخلعة 
لوزيره أن شكر ولأولاده : الملك المعظم والملك الأشرف 2 وذلك 
بدمشق » ونصبوا منبراً » وقرأ أابن شكر التقليد قائيا على الناس » 
والسلطان أيضا قام إجلالاً لذكره صل الله عليه. 
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بلغ الملك العادل اتفاق أتابك الموصل مع الملك الظاهر وجميع 
الشرقيين. 


وفيها: مات الأمير جناح الدين الحكاري أخو المشطوب. وتغيرت 
أحوال عماد الدين بن المشطوب » فأجمع السلطان الملك العادل على أن 
يجمع جميع العساكر وأصحابها ويقصد الكرج » فكاتب الملوك بوصوله 
إلى حران » والجمع عليهاء فاجتمع الناس إليه فأول من وصله الملك 
المنصور صاحب حماة » والملك المجاهد صاحب حمص » والأمجد 
صاحب بعلبك » والملك الصالح صاحب آمد » وعسكر الملك الظاهر ؛ 
وعسكبر الملك المنصور صاحب سئجار . فلما وصل الجمع إليه سار 
قاصدا الكرج؛ فنزل على ماردين وأقام. وتجدد له قصد سنجار » وذلك 
لتخلف صاحبها عن وصوها بنفسه » فخاف فأرسل نساءه في الاستشفاع 
في حقه وذلك برأس عين الخابور فا قبل ذلك ولا أجاب . فسير ولده 
الملك الأشرف » والملك المنصور صاحب حماة » وصحبتهم| العساكر 
فأخحذوا نصيبين » وولى فيها » ثم بعد ذلك وصل الملك العادل ووصل 
إليه ولده الملك الأوحد صاحب أخلاط 2 فلا قارب سنجار جاء إلى 
السلطان من سأله في تسليم سنجار إليه بشرط العوض عنهاء فأجابهم 
إلى ذلك . ثم ( ما) بدالحم إلا الحصار » فحنق السلطان عليهم ؛ 
فحاصرهم ونزل عليهم؛ وقطعت أشجارهم 2 وأخحلت الملوك منازهم 2 
ونصبوا المجانيق وقاتلوهم وضايقوهم » وأقطع السلطان الخابور جميعه » 
وفرقه على الملوك الذين كانوا في خدمته مثل الملك المنصور صاحب 
حماة» والملك المجاهد صاحب حمص وغيرهما. فلما أشرف السلطان على 
أخذها عنوة جاءت رسل الإمام الناصر لدين الله شافعة في ترك سنجار 
على صاحبها وأخذ الخابور ونصيبين وما يتعلق بذلك » فقبل شفاعته 
وبادر إليها طاعة » وخرحج صاحبها الملك المنصور إلى السلطان الملك 


سي الموسوعة الشامية م؟١‏ ج ١؟‏ 
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العادل فأحسن تلقاءه» وربحل عنها 0( وتفرق الملوك إلى بلادهم 34 حتى 
إن أخا صاحب سنجار نور الدين صاحب قرقيسيا كان في خدمة 
السلطان. ولما سار السلطان من سنجار » لحقه الععاد بن يونس رسولاً 
من الموصل » فقضى شغله وأعاده. 
بصفى الدين على السلطان لإنكار كان أنكره السلطان عليه؛ فا ثبت له 
فهرب صنعة » فتبعه الملك المنصور صاحب حماة» وكان عانيا يابن شكر 
حتى إنه أول من مشى إلى ابن شكر من الملوك. وتبعه فخر الدين 
جهاركس ودارا عليه في برية رأس عينء إلى أن أحضراه إلى خصدمة 
السلطان » فعفا عنه» ومنها انحطت منزلته. 
وفيها: مات الملك المؤيد بن صلاح الدين برأس عين لما عاد في 
البيت الذي كان فيه فيات هو ومن كان عنده في البيت» 


وفيها: أعطوا لابن المشطوب المجدل من الخابور. 
وفيها: عاد الملك الأوحد إلى أخلاط. 


وفيها: وزر جمال الدين بن شيخ السلامية للملك الأشرف » كان ممولاً 
إلا أنه كان عاميا جدا. 


وفيها: وصل من سيف الدين سئنقر أتابك اليمن عشرة آلاف 'ديئار 
باسم السلطان الملك العادل. 


وفيها: كاتب الملك الظاهر الأمراء » وقويت شوكته بعد وصول عمه 
الملك العادل إلى حران » وبرز إلى السموقة من بلد حلب. وترددتث 
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الرسل بينهماء ووقع الصلح بعد إفساد الملوك والأمراء من الجهتين» وسار 
السلطان إلى دمشق» وهو كثير الشكر من صاحب أمد؛ لأنه جاءه عند 
حاجته وانتفع بوصوله إليه. 


وي سنة سيع وسنتاثة: 
9 الإمام الناصر يطلب مملوكه مظفر الدين المعروف بوجه السبع: 
يستعيده من الشام » لأنه كان قد هرب منهء وذلك لخوفه من كلام كلمه 


( به) الوزير النصير بن مهدي العلويء فأعيد إلى الخليفة وتكمل رضاه 
عنه لعقله ولحفظه كلامه. 


وفيها: قويت عزيمة الملك المعظم على عمارة الطور. 
وفيها: كاتب الظاهر سامة. 
وفيها : وقع الصلح مع الفرنج والسلطان. 


وفيها: سير الفرنج بعد صلحهم إلى البحر يعرفونهم بأن الطور 
يعمرونه وهو قوي به يملكون الساحل . فجد الفرنج في وصوهم من 
البحر والمعظم يجد فيه. 


وفيها :تجدد للسلطان الملك العادل الطلوع إلى ديار مصر » فسار 
وبقي في الكرك أياماء فبلغ الملك الكامل ذلك فوصل إليه إلى حوران؛ 
واجتمع به بهاء وكان قد رتب له الإقامات إلى القاهرة. 


وفيها: عزم عز الدين سامة على الطلوع إلى مصر ليستريح من معاندة 
الملك المعظم له. فأشار عليه جهاركس ترك ذلك فا قبل منه وكان 
جهاركس مريضا » وسار سامة فيات جهاركس . وبلغ سامة موته 
فضاق صدره وندم على مفارقته » ووصل الملك العادل إلى الشاهرة. 
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وفيها: بلغه حركة الفرنجء فتجهز الملك العادل للعودة إلى الشام» 
فبلغ ذلك الملك الظاهر فظن أنه لأجله » فجهز القاضي بهاء الدين ابن 
شداد رسولاً واستتحلف السلطان له. 


وفيها: كفت يد الوزير ابن شكر عن العمل . 

وفيها: كان الملك الأوحد قد مرض » وسار إليه الملك الأشرف » 
ومات الملك الأوحد. فأخذ البلاد الملك الأشرف » وبلغ السلطان موته» 
وهو على البركة. وفيها عمل عزاءه. 


وفيها :صل كليام التاجر اجدوي لعنه الله وقدم للسلطان 

وصادقه؛ فأحسن السلطان إليه» وكان في جملة إحسانه إليه» أنه يأخذه 

معه إلى أين اتجه. وكان الملعون ( في ضمن ذلك) يكشف الأحوال أولاً 
فأولاً ويكاتب بها الفرنج» وقيل للسلطان فا التفت. 


سنة ثمان وستاثة: 


فيها توفيت أم الملك الكاملء فدفنها في الشافعي » ورتب عليها 
القراء والصدقاتٍ 6 حتى إنه ساق الماء إل الشافعي» وم يكن قبل ذلك» 
ووجد عليها وجداً عظيما. 


وفيها: 00 ملك الفرنجء وبين ابن عبد المؤمن في 
الغرب » وأخحل قلعة رباح 57" وقتل خلقاً عظيا. 
وفيها :توجه الملك العادل إلى الإسكندرية لكشف أحوالها وكليام 


مصحيته. 


وفيها : بلغ الملك العادل أن مراكب واصلة » فشرق عز الدين سامة 
إلى الملك الظاهر . 
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وفيها : أشير على سامة أن يسلم كوكب وعجلون إلى الملك االمعظم 
ويأخذ عوضها الفيوم» فا أجاب إلى ذلك . 


وفيها : كان الملك المعظم قد وصل إلى أبيه بالديار المصرية » فخاف 
سامة فهرب سامة» وأوهم أنه قاصد الصيد والسلطان وهرب في البرية» 
ولم يعلم أحد بخبره . فبلغ الملك المعظم ذلكء فركب خلفه واستركب 
الناس» وما زال سائقا ومن كان معه انقطعوا عنه؛ء فخرج من أرض 
الداروم؛ ونزل يقضي شغلاء عجر عن الركوب وذلك لوجعه بالمفاصل . 
فرأه بعض الصيادين » فدل عليه الملك المعظم لما وصل خلفه؛ فجاء 
إليه» فأخذه وسير لوقته عرف السلطان به وأخحل مئه الحصون قهرا بعد 
حصار وقتال» وحبسه وولده في قلعة الكرك . 


وفيها : نزل الملك العادل الشام؛ وسار الى الزيرة» رتب أحوالها 
ورثب شهاب الدين غازي في الرهاء وعاد إلى دمشق وكل هذا وكليام 
وفيها: هبت في بغداد ريح من قبل الغرب» معها رمل أحمر» وقوي 


وتعلق بالجو إلى أن أوقد الناس الشموع وغيرها » واختنق جماعة منهء 
وبقي كذلك إلى اليوم الثاني. 


وفيها: وصل الخبر بأن بعض مماليك الديوان عصىء فجهز إليه رسولا 
فقئله واستجار بخوارزم شاهء فأعانه على عصيانه فسير الخليفة إلى مظفر 
الدين بن زين الدين عرفه ذلك» فاستنجد بعسكر الملك الأشرف وغيره» 
وقوي عليه وحصل الغرض منه. ْ 


وفيها : نقل إلى الخليفة ٠.‏ أن ولي العهد قد عزم على قتلك) فعزله 
وحبسة») وجرى له معه غذة أقوال 1 ومال الخليفة عنه إلى أخيه الأمير 
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الصغير » فيات» فنقل أولاده الى 0 2 ثم أعادهم وسلمهم إلى 
عمهم ؛ ولي العهد» فأحسن إليهم إحسانا ما توهمه الخليفة» وصاهرهمء 
وطاب قلب الخليفة عليهم. 


سئة إحدى عشرة وستمائة 
كان قد تجهز خوارزم شاه إلى العراق . 
وفيها : وصلت رسل خوارزم شاهء تطلب الدار ببغداد والمخطبة وأن 


يبخاطب بمخاطبة السلجوقية ويقال له في الخطبة «قسيم أمير المؤمنين» . 
فا أجيب إلى ذلك وأنكره عليه غاية الانكار. 


سبب عزل الخليفة لوزيره نصير الدين العلوي أنه كان قد سير 
ثلائماثة جمل عليها قواصر التمره وأودع كل جمل ألف ديئار» فتعرض لها 
بعض ولاة الخليفة وطلب شيئا من ذلك التمر يأكله فامتنعوا عليه من 
ذلك إلا أنه ألح عليهم . فأخذ جملين وفتح قوصرة تمر يفرقها على 
الجاعة. فوجد الذهب» ففتح الثانية فوجد كذلك فضبط الجميع» وطالع 
به الخليفة فأنكر ذلك عليه وعزله ونقله إلى دار الخليفة هو وأولاده بعد 
أن أخذ جميع الذي كان له » فىا وجد إلا القليل» لأنه كان قد نقل إلى 
العجم » وقد استوفينا قصته في البيان. 


وفيها : وصل الخبر بموثت سيف الدين سنقر » صاحب اليمن . 


وفيها : عاد الملك العادل إلى الديار المصرية وكليام لا يفارقه . 
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سنة اثنتي عشرة وستماثة 


كان الملك العادل بالقاهرة» والملك الأشرف بأخلاط » وشهاب الدين 
غازي في الرها. وكان الملك العادل قد تشوش مزاجه » والملك الظاهر 
قد سير إليه القاضي مباء الدين بن شداد رسولاء وفي ضمن رسالته يتوقع 
ما يكون من مرضه» ورتب بريدا من حلب إلى الديار المصرية» فاتصل 
بالسلطان الملك العادل من البريد الواصل من حلب أن الملك الظاهر 
قد مات» وذلك في سنة ثلاث عشرة وستمائة ومات الملك الظاهر وترك 
من الأولاد الملك العزينء اسمه (غياث الدين محمد) » من ابنة السلطان 
الملك العادل » والملك الصالح أحمد من بعض المغاني . وكان الملك 
المشمر خضر مقيا بحلب يومئذ . فقال الملك العادل لابن شداد قاضى 
حلب : «ما عندك من أخبار صاحبك ؟» قال له : ١‏ ما أعلم من 
' يوميات أخباره) . فقال له : «قد مات). فعزاه وفارقه وعاد . وقعد 
الملك العادل لعزائه كيا جرت العادة . 


من جملة سبب موته مع فراغ أجله كان قد أكل لحم قديد بعدس 
وهو في الصيد » وشرب عليه الخمر» فأوصى عند موته إلى الأمير سيف 
الدين بن علم الدين ليكون أتابك ولده ء وكذلكِ عين شهاب الدين 
طغرل الخادم » فا وافق ابن علم الدين على أن يكون أتابكا . واتفق مع 
الأمراء عمل أن بقي شهاب الدين أتابكا ولا يعمل شيئا إلا باتفاق من 


وفيها : قصد الملك الأشرف الوصول إلى حلب فعزم الحلبيون على 
إحضار الملك الأفضل من سمسياط (ويكون أتابكا للملك العزيز) فعاد 
ابن علم الدين أنكر ومنع من ذلك» ووصل الملك الأشرف واطلع على 
ذلك . 
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سنة أربع عشرة وستمائة 
فيها : تواترت الأخبار بجمع الفرنج ودخوهم عكا ونقضوا الصلح 
وقصدوا الشام » فليا تحفق السلطان العادل ذلك خرج من الديار 
المصرية إلى الشام بمجميع أمواله التي كانت بمصر » فوصل إلى نابلس 
إلى أن تكامل عسكره فجاءه الخبر بقصد دمشق 


وفيها : وصل فخر الدين بن شيخ الشيوخ من (بغداد في ) جواب 

رسالته إلى الخليفة الناصر 
سئة حمس عشرة وستائة 

(فيها): قوي الخبر بحركة كيكاوس سلطان الروم السلجوقي إلى البلاد 
الشامية » باتفاق من الملك الصالح صاحب امد وغيره من ملوك الشام. 
هل ١‏ والملك الأشرف بحلب» فوصل الرومي إلى الشام » فوصل إلى منبج 
وأخذ تل باش ورعبان» وفويت شوكته » وكان الشرط معه أنه مهما ملك 
يسلمه إلى الملك الأفضل نور الدين . فا) أقام بقوله وسلمها إلى 
أصحابه» فوقف الناس عنه ء وتحققوا غدره» فجذبوا عنه. ووقع العربان 
بفرقة من عسكره » أخذوهم قتلا وأسراً ونبباً » وعاد إلى بلاده مكسوراء 
وكان به خروج دم مفرطء إلا أن الملك الأشرف عند دخوله حلب أحضر 
الأمراء المأسورين من عسكر الرومي وخلع عليهم وأطلقهم » وسير إلى 
السلطان الملك العادل يخيره بكسرة الرومي 


وكان الفرنج-- خذهم الله قد فعلوا في حركتهم وقتالهم للملك 
العادل واندفاعه من قبالتهم» وعملوا في الغور ما عملوه من فتل وأسر 
وخراب» وقوي عزمهم على قصد الديار المصرية فقصدوها وحاصروا 
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دمياط وأخذوها بعد كل جهد وفراغ ما فيها من إقامة وغيرهاء وكان قبل 
هذا قد جرى على الطور ما جرى من قتال وغيره» وخربه الملك | 
بعد عمارته أحسن عرارة » وقد غرم عليه من الأموال ما تجاوز الحد . 


وفيها : وصل ابن شيخ الشيوخ وصحبه رسل الخليفة الناصر إلى 
الملك الكامل على داك عله فظن الناس الظئون الجميلة يومئذ في الخليفة» 
فبين أنه لأجل رمي البندق وكونه يريد أن يكون هو قبلته لا يزدجرد» 
فتعجب.النإس من إمام العصر وهمته. 


وكان نزول الفرنج ‏ خذهم الله تعالى - على ثغر دمياط ‏ حماه الله- 
فُْ في ثالث ربيع (الأول) ستة عشر من حزيران » واعيدت إلى المسلمين في 
رجب من سنة ثان عشرة وستمائة » سابع عشرين آب » ووافق وفاة 
السلطان الملك العادل ‏ رحمه الله_ من شهور الروم آخر أن مو هله 
السنة وسارت إليها العساكر الشامية, 


وفيها : مات السلطان الملك العادل رحمه الله وترك من الأولاد:الملك 
الكامل محمد ءالملك الفائز ابراهيم» الملك المعظم عيسىء الملك الحافظ 
أرسلان شاه » الملك المظفر غازيء الملك العزيز عثمان» الملك الصالح 
إسماعيل؛ الملك المعز يعقوب » الملك الأشرف موسى » الملك تاج الملوك. 
الملك عباسء الملك المفضل قطب الدين » فتقل إلى دمشق » وأخذ 
الملك المعظم جميع ما كان معه. 
وأيها : طلع المعظم إلى مصىن واجتمع بالملك الكامل على دمياط » 
فشكا إليه عاد الدين بن المشطوب » فأخرجه المعظم من الديار المصرية 
ل إل الشام بأربعة نفر لا غير » لأقام ببحماة: وتجهز 
منها بعسكر (ورحل عنها بسبعمائةفارس) ووقع بجشار حلب ونهبه» 
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وخرج السلطان الملك الأشرف إليه وأخافه وآمنه بعد ذلك وأعطاه رأس 
عين الخابور وزلبيا ملكا 
سنة ست عشرة وستاثة 
فيها : وصل الملك الفائز بن السلطان العادل إلى أخيه الملك؛ الأشرف 
رسولا من أخيه السلطان الملك الكامل» فضبطه عنذه بعد الاحسان 
إليه» لأنه كان الغرض أن لا يكون بالديار المصرية . 


وفيها : تحجب ابن المشطوب برأس عين لصاحب ماردين وهي في 
يذه» فعوضه عنها وتسلمها صاحب ماردين» وأعطى ابن المشطوب زلبيا 


ملكا وأرجيش إقطاعا. 
وفيها سار الملك الأشرف إلى الموصل وعليها مات الملك الفائز رحمه 
الله. 


وفيها : عرف ابن خوشترين حسام الدين أحوال ابن المشطوب 
وأعطاه مجلسه بجملة كبيرة إلى أن جرت أمور أوجبت للملك الأشرف 
القبض عليه وعلى ابن خوشترين وأودعهما السجن وماتا فيه بحران وقد 
استوفينا ذلك بتفاصيله في تاريخنا المطول:البيان . 


سنة سبع عشرة وستمائة 


وفيها : مات الملك عر الدين كيكاوس ملك الروم وولي بعذه أخوه 
الملك, علاء الدين كيقباذ وهو الذي كان محبوسا بقلعة المنشار وقد ذكرنا 
قصته 

وفيها : وردت كتب الخليفة الناصر إلى المالك بلجدة الملك الكامل 


بدمياط . 
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وفيها : كان خروج التتر من بلادهم وقصدهم بلاد العجمء وخربوهاء 
ونهبوها وفتكوا فيها فتكا عظيما لم يسمع به في الزمان. وكان انهزم منهم 
خوارزم شاه بعد.عدة وقعات معهم, ولم يظفروا به. وكان سسب خروج 
الكافر في سئة سبع عشرة وستمائة إل مقاتلة السلطان محمد خوارزم شاه 
ابن خوارزم شاه أن الطريق من طمغاج وكاشغر 7" إلى س مرقند مقطوعة 
من مدة سئة وخمس عشرة » لا يجسر أحد يركبهاء فقلت الكساوي عند 
أهل طمغاج وجميع ما كان يحمل إليهم. فنفذ الملك الذي للكافر » وهو 
التربجي» ويعرف بكشلوخان 7؟" أيضا ثلاثة رسل وصحبتهم عدة تجار 
إلى خدمة السلطان خوارزم شاه بسمرقئد . فلما وصلوا إلى رأس الحد 
الذي لبلاده إلى بلد يقال له أطرار فيه أمير يقال له رسلان ملك من قبل 
السلطان؛ فأعاقهم وسير إلى السلطان عرفه خبرهم؛ وعدتهم ثلاثة رسل 
وصحبتهم تجار لواجية» فجاوبه السلطان أن « من المصلحة أن لايمكن 
هؤلاء من دخوفهم بلادنا وكشفها ولا يؤمنوا ٠‏ فتجهزهم وتسيرهم يومين 
ثلاثة في الطريق وتسير إليهم من يأخذهم ويقتلهم حتى كأن الحرامية 
قد فعلوا بهم ذلك » فعمل بقوله وما سلم منهم إلا شخص تركوه قصدا 
ليعود إلى صاحبه ملك الكافر يخبره بها جرى . والذي كان مع الرسل 
والتجار صحبتهم ما يناهز مائة وخمسين فرسا محمل عليها نقرة الفضة؛ 
فأخذوا الجميع . فللا وصل إلى الملك وخبره بها جرى سير رسولا إلى 
السلطان وقال له : « أنت رجل مسلم وما نفذنا إليك إلا مسلمين 
ماحم » والله لا بد لنا منك . إما أنك تحييهم كم! كانوا وتسيرهم إلينا. 
وإلا فنحن واصلون إليك قولا وفعلا» فأخحذ خوارزم شاه ذلك الرسول 
وقطع من سائر أطرافه » وقال له : «ما لكم عندي إلا هذا الجواب» . 
فلا عاد إلى الملك بذلك 2 وكان بين السلطان وبين هؤلاء الكفرة مسيرة 
سلة» لأنهم كانوا في صحارى مر غزارات» وهي برية وأودية داخلة 
الصين معروفة بالحشيش اليابس والرطب شتاء وصيفاء فجمعوا وقصدوا 
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السلطان خوارزم شاه فسمع بهم السلطان ؛ فركب في سبعين ألفا 
وطلبهم » وافترق الكفار ثلاث فرق. فالملك الكبير الترجي وولده ركبوا 
بالعساكر » فأخذ الملك الكبير فرقة » والولدان كل واحد منهما فرقة . 
ركان لى ف كتاشقى مذوك يكال لله جتكدر حجان ٠‏ وماوك يقال ل 
كشلوخان » وكان في خدمته أ ربعون ألف راكب؛ فقصدت فرقة الملك 
الكبير مملوكه بكاشغره فضرب مع بملوكه مصافا فكسره تملوكه وقبضه 
وقتله. وابن السلطان خوارزم شاه وقع بابن الملك الكافر الواحد 2( فسير 
ابن الملك إل خوارزم شأه يقول له : « ما معي من أبي أمر بأن أقاتلك» . 
فلج السلطان خوارزم شاه عليه وساق إليه 2 فاندفع قدأمه مسير ثلاثة 
أيام. فلما كان في اليوم الثالث نفذ إلى السلطان وقال له: «قد ألزمتني 
بقتالك وما معي فيه إذن» لكن أقاتلك» فالتقى بخوارزم شاه وكسره 
فانكسر السلطان خوارزم شاه ورجع على أنحس قضية » ووصل إلى 
ني م د ا بو ا 0 
الكافر إلى أبيه وأخوه 0 كلهم وعرفهم ما جرى له مع 
السلطان وكسره فقويت أنفسهم وتجهزوا وطلبوا بلاد السلطان» فوصلوا 
بخاري وكان فيها أخو قمر الدين وكشلو أمير أخور الملطان يدهع 
عشرة آلاف فارس» ونزلوا عل بخارى وكان سورها م غير 
معترفين بقتال وحصار »فقاتلوا' ثلائة أيام فكسروا أ مير أخور وكشلو 
وأحذوا بخارى بعد أن هزم أمير 1 اخور وأخو قمر الدين» وخرجح العسكر 
الذي كان فيها في. .الليل منهزما وتسلموا البلد» وكان له قلعة» فعصت 
عليهم خمسة أيام فجمعوا كل مافي بخارى من قطن وخشب وبهيمة 
وأحمال » ورموه في الخندق حتى سلوه» فقاتلوهم وتسلموها بالسيف بعل 
ذلك » وقتلوا واليها جمال الدين بعد أن قاتل قتالا عظيما ويقول:8 ما 
أجاهد إلا المسلمين » لأمهم كانوا عليهم مع الكافن وتوجهوا إلى 
سمرقند» فنزلوا عليهاء 9 فيها أمير 1 اخور السلطان معه عسكر عظيم 
وثلاثون ألف راجل » فأخذها الكافر وأحضر الملك الذي كان فيها إلى 
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بين يدي الملك جنكز خان فقال :« يا سبحان الله معك هذا العسكر 
كله والرجالة وما قدرت تحفظه» أكان معك في البلد من يحكم عليك؟ 
قال: «ل) . قال: «فكم لك واليا؟» قال:«ثلاث .عشرةسنة؟» قال: «ف. 
كنت حفظته أياما بعدد السنين؟! » فقتله حنقا عليه وأخذ سمرقند 
بالسيف» وقتل جميع حاشية السلطان وغيرهم من الأجناد ما خلا العوام» 
فسمع السلطان وهو على ترمذ بأخذ سمرقند» فقال العسكر:«إن انتصر 
الكافر على السلطان ولو النهر قمنا نحن عليه وأخذنا 
السلطان» ء وذلك لكثرة حنقهم على خوارزم شاه لما كان قتل منهم) 
فاجتمع امراء السلطان على ذلك» وتحالفواء وكان ف جملتهم حال 
خوارزمشاه» معهم وما طاب له هلاك السلطان»فنقش على يده صورة ما 
حلفوا عليه وأنهم في تلك الليلة يريدون قتله في الخيم ؛ فلما حضروا 
الخوان سأل السلطان خاله: «ما على يدك مكتوب؟ فقال : «اقرأه » 
فإنني لا أقدر على قوله لك ليميني ) ٠‏ فلها قرأه هكتم ذلك الى الليل , 
والس لوكا زد قانف واجاسة موضعه وتودد هو إلى اليزك» فلما كان 
نصف الليل قتلوا المملوك اعتقادا منهم أنه هو السلطان وسروا بذلك» 
فلما أصبحوا والسلطان على رأسه الحتر "2 وهو في الموكب .فخافوا منه 
على أنفسهم وقالوا وأجمعوا رأيهم على أن حملوا عليه. فانهزم منهم فتبعوه 
ودخحل نشاوور فتبعوه فيا قدر يقيم بها لعدم العسكر بها » فانهزم إلى 
الري 00 وزيره عماد الدين عراق قال له : «يا مولانا المصلحة أن 
تنهزم وأن نا أكسرهم لك ؛ فبقي أربعة أيام وتلاقوا فكسرهم السلطان في 
فجاء خال السلطان إلى الوزير فضرب رقبته»وذلك أنه كان قد 

فتل ولده 2 فانهزم السلطان خوارزم شاه بعد فقتل الوزير ووصل همذان 
هو وولداه غياث الدين وجلال الدين » وتبعوه إلى همذان» ومنها ركب 
برية قفراء وطلب مكانا يقال له أوسخن على جانب البحر وأفكر فيا 
تم عليه وعل الاسلام فاتفطرت نفسه ومات فيها فدفئوه هناك . وطلب 
ولده جلال الدين خوارزم شاه فا فتحوا له الباب وقالوا له : «هذا البلد 
لأبيك» وما علموا بموته » فساق وطلبنشاوور؛ فلما وصل اليها غبر 
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فيها وأقام بها ونادى : « من أراد الرواح يروح فإنني ما أقدر أقيم 
بالغرباء وأهل البلد). وسار عنها يومين » فالتقاه الكافر فكسروه وأخذوا 
جميع ما كان معه؛ وتم إلى هراة منهزما » وهم في أثره؛ فا قدر يقيم بها . 
فتم إلى غزنة » فلما وصلها التقى رجلا بلخياً مسلاء وكان قد سمع بم 
تم على السلطان وعلى المسلمين فقال له : اتقف لنضرب معهم مصافا 
ونكسرهم»؛ فوقف البلخي وضرب المصاف وكمن لهم فكسرهم؛ ووقعت 
الغنيمة للش فحسله ابن السلطان على ذلك وتقاول هو وولد 
البلخى فضربه ابن السلطان قتله على الكسبء فصعب على البلخي 
وفارقه . وانتزح عنه» فسمع الكافر بائتزاح البلخي عن ابن السلطان 
فطمعوا به وعادوا إل ابن السلطان» فضربوا معه مصافا فكسروه ورموه في 
ماء السند » ولم يفلت إلا هو بنفسه وعجز الكافر عن عبور الماء خخلفه » 

فعادالى البلاد جميعها أخذها وخخربها لعدم السلطان ومن بهاء 
وملكوا العراق البراني وغيره» وما امتنع عليهم بلد وقتلوا واقتسموا 
فرفتين : فرقة عادت إلى ما وراء النهر وما عادث » وسكنوا بخارى 
وسمرقند وعندهم من المسلمين الذين كانوا بها مقيمين» يأخذون منهم 
الجزية» وكل من كان يعمل صنعة في تلك البلاد التي أخذوها وخربوها 
نقلوهم إلى عندهم وسيروهم إلى بلاد هم وهي الصين وطمغاج وغيرها 
وفرقة توجهت إلى الكرج و إلى البلاد الشمالية وغيرها 


وفبها : مات الملك المنضور محمد بن الملك المظفر تقى الدين عمر 
ابن شاهان شاه بن أيوب رحمه الله .وترك من الأولاد الملك المظفر محمود 
والملك الناصر قلج أرسلان » والملك العزين والملك المجاهد. والملك 
المستغوده والملك المؤيد» والملك الصالح» والملك المعر. كان حسن السيرة 
عالمابالسير والتواريخ وعلم الكلام » حصن قلعة حماة» وعمق 
خندقها ووسعه وأدار خندق البلد وعمر امسر عليها. وكان رحيا مأارد 
أحدا من بابه لاستخدام من جرى أو هدى . رحمه الله تعالى .وكان عند 
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موته قد أوصى بعتق عبيده وإمائه وإخراج كل من في حبوسه حتى إنه 
قال : في الحبس من قد ظلمناء وفيه من قد ظلمناه) . وكان أوصى أولا 
إلى ولده الكبير الملك المظفر محمود»ء واتفقت غيبته عند خاله الملك 
الكامل نجدة من والده لدمياط » فعاجله الموت» فوصل ولده الملك 
الناصر قلج أرسلان من عند خاله الملك المعظم » كان عنده نجدة أيضا 
فمملك حماة وصارت بيده ومنعت من الأول » وقد استوفيئا في تاريخنا 
المطول ذلك . 
سئة ثهان عشرة وستماثة 

وصل الملك المعظم إلى أخيه الملك الأشرف وأخذه مستنجدا به 
لدمياطء والملك الحافظ أرسلان صاحب قلعة جعبر وعسكر الشرق 
وصاحب حماة والملك المجاهد صاحب حمص وغيرهم من الأمراء 
الأكابرفطلعوا إلى دمياط واستنقذوها من الفرنج » ووقع الصلح بعد عدة 
مقاتلات وحروب جرت وأشياء على الأسارى الذين كانوا عند الفرنج 
وعلى النزول عن القطائع والمناصفات مدة ثماني سنين. ومن الله تعالى 
عل المسلمين مهلذه الفتوح » وبه عاد الاسلام جديذا.وعاد الناس إلى 
بلادهم وتفرقوا الى أماكنهم وأعيدت دمياط إلى ما كانت عليه أولا بعد 
خرابهاء فكان نزول الفرنج - خذهم الله على دمياط ثالث ربيع 
الأول من سئة حمس عشرة وستاثة» ورحيلهم عنها بعد تقرير الصلح في 
شهر رجب تاسع عشره من سنة ثبإان عشرة وستائة . 

وفيها: مات الملك الصالح صاحب آمد ابن أرتق بالقولنجء وملكها 
ولده الملك ا مسعود. 

وفيها : وصل الملك الناصر صاحب حماة إلى الرقة إلى خدمة الملك 
الأشرف » وكذلك الملك المظفر شهاب الدين غازي واجتمعوا كلهم 
بالرقة » وعاد كل إلى بلده ٠.‏ 


- 367 - 


-9858- 


سنة تسع عشرة وستماثة 
فيها: مات ملك الكرج وبقوا بلا ملك كبير » وسيروا إلى الملك 


الأشرف عرفوه بذلك . 

وفيها : مات ابن جميل صاحب المخزن في بغداد . 

ومات ابن البختري» وكان مشارف محزن. 

ومات شرف الدين معد . 

وفيها : سار السلطان الملك الأشرف إلى أخيه السلطان الملك 
الكامل. وأقام عنده في رمضان. 


وفيها : كان نزول الملك المعظم على حماة وانتقل إلى المعرة وعاد إلى 
سلمية وجاءته رسالة الكامل والملك الأشرف وسألاه والحاجب حسام 
الدين علي كان عنده؛ فأجاب وكف عنها وعاد إلى دمشق . 


وفيها :اجتمع الملك الحافظ وأخوه الملك المظفر غازي على سنجار 
باتفاق من الملك الأشرف . 


وفيها : مات الوزير نصير الدين بن مهدي الشريف وزير الناصر 
لدين الله وأقيم عوضه أيام ععزله نائبه المكين العجمي وكان ذا مضة 
ودراية ولقب بمؤيد الدينء ثم توفي الناصر . وولي ولده الظاهر أبقاه 
على مكانته » ثم توفي الظاهر وولي المستنصر أبقاه على مكانته» وفي كل 
الأحوال هو نائب وزارة لا مطلق الوزارة . 


وفيها : منع الملك المسعود بن الملك الكامل صاحب اليمن أعلام 
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الخليفة 9 18 طلوعها 0 بناجل والده الكامل وكاد 08 
ا 


وفيها : ملك عليهم الأرمن بعد موت أبن لاوون ابن الأبرنس ودخل 
في مذهبهمء ثم عزلوه بعد مدة قليلة إلى الفرنج واعتقلوه وطلبوا منه 
أموالا وطلقوا ابئنة المللك منه وزوجوها غيره وقد استوفينا ذلك في تاريخنا 
الكبير . 


وفيها : مات صاحب حصون الاساعيلية 0 أسد الدين ووليها 
أخوه 00000 بقى مدة ومات ثم وليها أخوهما تاج الدين» فبقي 
مدة وسيروا من ألموت عزلوه واستدعوه إليهم وولوا غيره محيي الدين 
أعجمي حسن ده . 


وفيها : أمر السلطان الملك الأشرف بأن تببى له دار على القلعة 
الجديدة التي كان السلطان الملك العادل قد أسسها وأبطلها فبنيت عدة 
أدر . وغرم عليها من الأموال ما يزيد عن الحد. وعمل قبالتها بستانا في 
الجانب القبل.... الشامي لم ير مثله» فيه أنواع الفواكه الشامية والمصرية 
والعراقية وغيرها. 

وفيها : عاد الملك الأشرف من الديار المصرية وتلقته الملوك في طريقه 
ووصل إلى حلب وسلطن الملك العزيز بن الملك الظاهر وألبسه خلعة 
الملك الكامل ورفع سنجقا منه أيضا وحمل له الغاشية وكان يوما عظيا . 

وفيها : وصل الملك الأشرف إلى قلعة جعبر وشرب عند أخيه الملك 
الحافظ فيها ونزلا في الماء إلى الرقة . 
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وفيها : تقررت سلمية للملك المظفر عوضا عن حماة التي كانت 
(مقررة له ) 559) 


سنة عشرين وستتماثة 
فيها : وصل الملك المسعود إفسيس إلى عند أبيه وصحبته الفيلة 
والتحف الهندية واليمنية . 


وفيها : وصل رسول ماردين لإتمام الزيجة بينه وبين الملك المعظم . 
وكان الملك الأشرف الولي عن أخيه الملك المعظم . 


وفيها : تأخرت الأمطار لاسيما عن الجزيرة . 


وفيها : مات الشيخ أبو محمد الأنتاني"" بتونس من بلد افريقية 
فوصل الخبر إلى ابن عبد المؤمن أبي يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
فسير إلى الموحدين بالإقامة بتونس السيّد أبا العلى» عم أبيه » وهو من 
أولاد السيد أبي حفص بن عبد المؤمن 2 وتحالف العربان وكاتبوا أمير 
المسلمين المايرفى . وكان بسجلاسة السيد أبو زكرياء من أولاد عبد 
المؤمن والسيد أبو عبد الله بسلا » وكان ديانا صا حا. 


ومات السيد أبو زيد بإشبيلية . 


وفيها : دحل الملك الأنبروز إلى جزيرة صقلية » وكان بها قائد من 
المسلمين وهو الحاكم عليها وسلطانها على جباا وغيرها وبعض وطاهاء 
وكان أصله من بلدة المهدية » دخلها دون البلوغ » وكان لما دخل اتصل 
بابن فاخر صاحبها فقدمه عنده حسن سيرته وأفعاله وشجاعته وصدق 
لسانه» .فأزوجه ابتنه إليه الملك» وأقام كذلك إلى آخمر التاريخ 
المذكور . فلما دخل إليه الأنبرور من بلد الألمانية في البحر في عدة 
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مراكب وبألفي فارس وستين ألف راجلء وأقام يحاصره ثمانيةشهور 
فاختلف عليه بعض أصحابه وقواددولته » فخاطبوه على لسان بعضهم 
بها قالوه له يقوله وهم على الأسوار في الحصارء فللا خاطبه با لايليق 
أنكره عليه وقال له: « كيف تقدم علي بهذا الخطاب؟؟ فقال: ١‏ تعودون 
إلى الأسوار كما كنتم » . فلما خرجوا من عنده قتل ذلك الشخص القائل. 

فبلغ أولشك فلبسوا عددهم ودخلوا على الأنبروز وقالوا له :7 تجيء 
تأخذ البلد» . ودخل إلى ابن عباد ولد القاضي قاضي صقلية وقال له:٠‏ 
المصلحة أن تخرج إلى طاعة الملك » وكان ابن عباد متمرضا في نفسه من 
القتال والسهر فقال :«والله لا.فعلت ذلك خحوفا من العار» . فلما كان 
صبيحة تلك الليلهُ » خرج القاضي وابن عباد معه إلى الأنبروز وحضر 
بين يديه فانتهره وضربه برجله وفيها المهماز شق جبينه وتركه في خيمة 
ناحية » ثم بعد سابع يوم قتله وشق بطنه وأخذ ماله وربط أولاده في 
أذناب الخيل وتملك الأنبروز الجزيرة » وبقيت بقية من القلاع في يد 
المسلمين» في يد بعض أقارب ابن عباد مثل القائد مرزوق وهو ختنه 
عمل حيلة حسنة» وهي أنه سير إلى الأنبروز وقال له ٍ « تعلم أن ابن 
عباد قد راح وما بقي لنا إلا أنت» فنفذ إلي ثقانك وخواصك لأسلم 
البلاد إليهم والقلاع وننزل إليك فا| لنا إلا أنت» . فسير الأنبروز أخص 
الناس عنده وأقربهم إليه مقدار مائة وخمسة عشر نفراء فقت لالجميعوأخذ 
دوابهم وغلما نهم وقال: 0 هؤلاء عوضص أبن عباد ياعدوالله)». فجرى على 
الأنبروز ما لا يوصفء وبقي الأنبروز على هذه الحالة. 


وفيها: كان في الغرب من الغلاء ما لا يعبر عنه بحيث نهم أكلوا 
الميئة جميعهاء وذلك أن المطر انحبس عنهم من سئة ست عشرة إلى سنة 
تسع عشرة وستاثة . 
واختلفتالقبائل سئتين» سئة عشرين وسنة إحدى وعشرين وستمائة. 
وقلت الخيول عندهمء بحيث أن أكثر الموحدين رجالة وكذلك العربان . 
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وكان لهم في الأرض عرق يسمى الرنا شديد البياض كانوا يطبخونه طول 
ليلهم وما ينضج فإذا أكلوه ما ينهضم عنهم » فهلك أكثرهم بهذا 
العرق. وكانوا مدة هذا الغلاء يصانعون ملوك الافرنج مثل الأذفنش» 
والبرشنوني؛ والنبري» وولد الرنك والبابوج "2 والدوك» عن كل يوم 
ألف ومائتا دينارالألف مقررة للملوك» والمائتا دينار لفارس يصل 
يقبضها منهم » جعلوها عوضا عن حصان وعدة . وصرف هذا الذهب 
نصف ديئار بمصري. وكان صاحب البلاد يومئد السيد أبو اسحاق 
أخو المنصور والمسير لهذه الجملة في كل يوم للفرنج السيد أبو عبد الله. 
وأولاد عبد المؤمن أبدا يبادنون صاحب غانة وبهادونه؛ وهو ملك 
السودان » والبرابر يبدون إليهم الخيل البلق تسمى عندهم الحبارية . 
والجواري والروم» والثياب الأشكريء ويهبدون هم لأولاد عبد المؤمن 
عوضها التبر في أرقاب الجمال» ويسيرون درق اللمط » وحمار الوحش 
والزرافات» والخدم البابوجيات وهن أحسن من النود وأطيب. 


سنة إحدى وعشرين وستمائة 

كان الغيث قد انحبس في الجزيرة . وفي أول شباط وفع الغيث 
والثلوج وعمت البلاد ورويت بعد الوياس. 

وفيها : ظهر في السماء نجم بذؤابة كبيرة طويلة في كبد الغرب » بقي 

وفيها : اشترى الملك الأشرف من تجار حجر بلخش 1" وزنه ستون 
درهها غبر نصف درهم» يعرف هذا الفص بالجبلء» وهو الذي كان 
لسليان شاه بن سلجوق» بثلانائة ألف درهم وصححيده فص آخر وزنه 
خمسة عشر درهما . وكان عند الملك الأشرف فص بلخش وزنه تسعة 
وثلاثون درهها ونصف ( تكملت السجران مائة درهمء وهذا ل يرللك في 
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هذه المالك » وقك كان التجار شروه من أتابك أزبيك» وهو الحجر 
المذكور في التواريخ بالجبل 


وفيها : قويت الأراجيف بعصيان الملك المظفر شهاب الدين غازي 
على أخيه الملك الأشرف بأخلاط » وهو يمغلط ولا يصدق فيه قولا 
ويراسله وبهاديه ويلاطفه بالرسل والحدايا ولا يسمع ما يقال عنه والناس 
يحملونه على قصده. وتمادى الحال في ذلك إلى أن ظهر له عصيانه قولا 
واحداء » فراسله وخوفه قصده له فا أفاد» فجمع العساكر من كل 
مكان» وكان قد وصل إِللْ الرقة أخوه شهاب الدين من أمه وأبيه إلى 
أخيهم السلطان الملك الأشرف» وتوجه قاصده وما زال سائرا إلى 
ماردين» فنزل تحت ماردين ووصل إليه السلطان الملك المنصور ولي أبيه 
السلطان الملك المجاهد صاحب حمص إلى دنيسشن وجاءته الإقامات 
منهاء ونزل صاحبها إليه واجتمع به وبات عنده بحرزم» وعمل دعوة 
للسلطان الملك الأشرف في موضع حددهة نحت ماردين في الجبل» وقدم 
للسلطان ولأصحابه وإخوته التقادم وغيرها .وجرد عسكره في خدمته؛ ثم 
توجه منها وجاءه صاحب أمد الملك المسعود وقدم له التقادم وغيرها » 
وفي جملتها خيمة لم ير لأحد من الملوك مثلها » عملت في أربع عشرة 
سئة» سيرها الملك الأشرف لأحيه السلطان الملك الكامل وجرد عسكره في 
خدمته أيضاء وساق إلى أخلاط وقد كف عن حصار ميافارقين احتراما 
لنساء أبيه » وسار ونازل أخلاط وخرج إليه جماعة من مقدميها وغيرهم 
وزنحف إليهاء فأخذها من غير مداومة قتال وملكها وأمن أخماه الملك 
المظفر شهاب الدين غازي وأحسن إليه وقبل عذره وعفا عنه. وأعطاه 
بعد أن حلف له ميافارقين وحاني» وجبل جون وذو القرنين» وقلب 
والسناسنة. ١‏ 


وكان ابن زين الدين مظفر الدين قد نازل الموصل محاصرا فندب 
السلطان أخاه الملك الحافظ نور الدين وسير في خدمته العساكر إلى 
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نجدة بدرالدين لؤلؤ أتابك الموصلء وتوجه إليها بكرة نهار الجمعة ثالث 
يوم فتح أخلاط» فلا بلغ ابن زين الدين أخذ أخلاط حاف على نفسه» 
.ورحل عن الموصلء وسار الحافظ إلى أن وصل الجزيرة أقام بها مدة 
وخدمه صاحبها أتم خدمة بحيث إنه لعب عنده في الميدان بالكرة» فنزل 
الملك اللعظم معز الدين بن سنجر شاه ابن أتابك صاحب الجزيرة عن 
حجرة ه مثمنة وقدمها بيده وقال: « هذه يعز عليها السلطان). وكان هذا 

من أعظم المكارمات. : يزل الحافظ إلى أن وصله كتاب السلطان الملك 
الأشرف إليه فتوجه واجتمع به على حرزم وهناك عيد الملك الأشرف عيد 
الفط وعلده 5 رسول الملك الكامل. 


وفيها : ماث عر الدين مسعود بن سابق اللدين صاحب شيزر وهو 
آخر من , كان بقي من أولاد الداية المعروفين بغلمان نور الدين محمود رحمه 
الله ووليها بعل ولده شهاب الدين الأعرج. 


وفيها : : وقع من قلعة حلب تسعة أبرجة وأبدانها فبناها شهاب الدين 
ايك اخاهم في أمرع مذة» وهم هة ما قدر عليها يها وحسب بميع 
ما أنفق عليها من ماله تطوعا. 


وفيها : مات شمس الدين محمود بن قلج من أكابر أمراء الدولة 
الخلية. 


سنة اثنتين وعشرين وستمائة 
مات فيها الشهاب خطيب منبج » وكان عالما مجيدا . 


ومات ابن التيمية! ' 2 شيخ الحنابلة وعالمهم بحران . 
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في خدمة الملك الأشرف وتحالف الجميع. 


وفيها : قوي جلال الدين بن السلطان خوارزم شاه بن محمد خوارزم 
شاه» ودخل العراق ونهبب وقتل وسبى» وكان قد شارف بغداد أقام عل 
قرب بغداد ثانية عش يوماء وكان المخليفة الناصر لا علم بوصوله سير 
الفدن إلى الأرض اث 
لدوا وابهم ما تأكله » ا ” 
دقوقا فأخذها وخربها وقتل جميع أهلها وانتقل إلى البوازيج أخذ أموالههم 
: وأطلقهمء وأخذ حمسة عشر ألف فدان وسيرها م إلى بلاده» 
ووصل إلى الزاب» فخاف صاحب إربل فهاداه وحمل إليه وكاتبه 
وحلف له فعاد عنها ونزل بمروج شهرزور وتوجه إليه عماد الدين زنكي 
ابن أتابك وقدم ووعذده بالموأصل وعاد من علده . 


وفيها: كان للك لمتكم قد سين ولد الملك الناضر كاووة إلى عند 
ابن زين الدين زيادة ف تأكيد المودة والوثشوق 2 وكان ذلك بطلب ابن 
زين الدين لدع لأنه قال: «أريد أجعله ولي عهدي». 


وفيها وصل الشيخ شهاب الدين السهروردي رسولا من الخليفة 
الناصر لدين الله إلى الملك الأشرف بالرقة بهدايا وتحف وأشياء ما 
خلفاء بني العباس لأحد من ملوك الأطراف من أقوال جميلة وطرف 
وفيها : مات الملك الأفضل نور الدين بن الملك الناصر صلاح الدين 
رحمة الله. كان جوادا عالما كريه) محبا لأهل العلم والدين» أجرى جميع مأ 
كان والده أجراه للناس من صدقة ورسوم رحمه الله » وزنجته للضرورة في 
الستمائة إلى سلاطين الروم بي سلجوق حماية له من يقصده. فجاء ولده 
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إلى السلطان الأشرف فخلع عليه وقبل عزاءه» وطلبوا رسوله يسمع 
سلطان الروم السلجوقي والزموا ما كان والدكم عليه في ذلك وطيبوا 
قلوبكم مني' 

وفيها: وصل رسول أرنة الروم ركن الدين واسمه أبو الفح جهان 
شاه بن طغرل بن قلج أرسلان » إلى الملك الأشرف؛ وهو ابن سلجوق 
يطلب رسولا من عنده يقف على سماع الخطبة باسمه » لأن أباه مات » 
وهو عم السلطان علاء الدين كيقباذ » فأرسل معه الأمير شروة المعروف 
بسبع مجانين » بهدية حسنة 


وفيها مات الصفي محمد بن اساعيل الكاتب المصري وكان مجيدا. 
وفيها : مات الحكيم صدقة السامري. وكان فاضلا في فله. 


وفيها : هرب أمير الحاج العراقي المعروف بأبي فراس إلى الديار 


المصرية . 
وفيها أغارت العربان وقتلوا من التراكمة خلقا عظيها وأخذوا جشار 
الرقة. 


وفيها: كسر السلطان علاء الدين سلطان الروم الأشكري 00 وأخحل 
وفيها : وصل الملك الجواد مظفر الدين بن مودود بن الملك العادل 


إلى عمه الملك المعظم بدمشق هاربا من البحر. وتخيل الملك الكاملٌ من 
أمراء دولته فمسك منهم ماعة ووقع عنده الاحتراز على الطرقات وغيرها 
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وفيها : مات الوزير صفي الدين بن شكر بالديار المصرية لأنه كان 
وزر للُملك الكامل بعد موت السلطان العادل» كان جبارا ظالما جباها 
منتهكا للناس» متعصبا للأراذل ومتعصبا على الأماثل» فأخذ السلطان 
الكامل أولاده. واستسخرج منهم ماكان أكله أبوهم 34 وعصروا وضربوا 
ووجدوا بعض ما عملوا. 

وفيها : أمر الملك الأشرف بخراب حمسة أبرجة من سور الرقة قبالة 
الآدر التى عمرها في القلعة الجديدة. 


وفيهاً : كان الغلاء قد كثر في البلاد الشرقية وخلت البلاد من 
فلاحيها وأهلها وحصل في البلاد الغلاء والوباء والمرض المختلف. إلا أن 


0 بالبرسام بحيث لا يؤخر المريض إلا بعض أسبوع ويموت وفني 
كثر الماشية . 


وفيها : مات الأمير سيف الدين بن علم الدين بن جندرء كان 


جوادا فتجاعا ضالحا ورا كثير الخير غيارا للمساجة والمدارمن 
والخانات. ْ 


وفيها : أمر الملك المعظم بقطع طريق باب الفرج إلى باب الحديد 
وسيب الماء في الخندق بحيث منع . 


وفيها : أدار العيارة لسور دمشق وعرضه . 


وفيها : تنكر على أخيه الملك الصالح وأحضره من بصرى وأسكنه 
دمشق وكان مقامه بصرى لأمها بلذه. 


وفيها : نقص نيل مصر وخاف الناس الغلاء. فأحسن السلطان 
الملك الكامل التدبير ثم عاد زاد بعد ذلك . 
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وفيها : وصل مجد الدين قاضي المالك الحنفي رسولا من ابن خوارزم 
شاه إلى الملك الأشرف.ثم إلى الملك المعظمءثم إلى الملك الكامل,وشرب 
المخمر مع الملك الأشرف والملك المعظم»وأحسئا في عطائه وحرمته غاية 
الإحسان . 


كان الحاج فيها في غاية الأمن والرخاء وكثرة المياه وغيرهاء وكان” 
الحاج الشامي أكثر من العراقي والمصري. 


وفيها : كان الشريف قاسم بن مهدي قد حاصر مكة مجدها الله 
وحماهاء وجمع عليها من العربان خلقا وما حصل على بعض غرض منها . 
وكان لما نزل من الديار المصرية ألطن بغا قد ترك قهاشه وزرده وغيره في 
البحره ضرب قاسم على الجميع أخذه . وهذا قاسم هو صاحب المدينة 
المحروسة . وكان قد نزل صحبة هذا ألطن بغا زيادة على من في مكة 
من العسكر المصري سبعمائة فارس وراجل» فقويت بهؤلاء أيضا. وكان 
هذا قاسم قد أخلى المديئة من أهله وقياشه وجماعته وسيرهم مع العربان 
إلى العراق خحوفا على أهله. 

وفيها : وردت الأتحبار بموت الإمام الناصر لدين الله الخليفة» وولي 
بعده ولده ولي العهد الإمام الظاهر بأمر الله بقي في الولاية تسعة أشهر 
وأربعة عشر يوماء ثم مات » وكان حسن السيرة كريهما ورعا » في زمانه 
ترك الحقوق وغيرها » وأعاد على الناس ما أخذ لحم في زمان أبيه من مال 
وملك , وطابت قلوب الناس وسار سيرة حسنة رحمه الله. وول بعذه 
ابنه الإمام المستنصر بالله أبو جعفر بعد أبيه الظاهر. فأول ما سمع من 
الإمام المستنصر بالله تعالى صلوات الله عليه :« نستمد من الله المعونة» 
هذه أول كلمة سمعت مئه عند مبايعته بالخلافة في السنة المذكورة . 
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وكانت قد وردت رسل الإمام الظاهر إلى البلاد الاسلامية » وخطب 
له فيها » فكانت رسله إلى الشام محبي الدين يوسف بن أبي الفرج ابن 
الجوزي ومملوك من مماليك الخليفة تركى يقال له شمس الدينءوكان 
رسول الملك الأشرف إلى الإمام الظاهر في العزاء والهناء بدر الدين عتمان. 

وسير الملك المعظم في ذلك القاضي الأشرف ابن القاضى الفاضل رحمه 
اللهء فأكرم إكراما زائدا » وذلك لأبيه زيادة على مرسله . وسير الملك 
الكامل في ذلك المعين ابن شيخ الشيوخ ابن حموية . واتفق موت 
الظاهر وخلافة المستنصر وهو عند الملك الأشرف وسير استأذن الكامل 
فيها يفعله فأمره بالمسير وتعزية الإمام المستنصر بوالده وجده وتهتئته 
فسار. 


مؤيد الدين نيابة عن الملك الكامل : « عبد الدولة المقدسة النبوية 
المستنصرية يقبل العتبات التي يستشفي بتقبيل ثراهاء ويستكفي بتمسكه 
من عبوديتها بأوثئق عراهاء ويوالي شكر الله تعالى على إماطة ليل العزاء 
الذي عم مصابه بصبح الهناء الذي تم نصابه حتى تزحزح عن شمس 
الهمدى شفق الاشفاق» وصوح بيت رد كأنفق النفاق» وامتازت الخلافة 
المعظمة من مستنصرها بالمثل الأعلى وفاز عبد دولتها من ولاتها بالقدح 
المعلى» فجعل الله كلمتها العليا وكلمة معاديها السفل» وزادها شرفا في 
الآحرة والأولى؟ . ثم قعد 

ثم سير الملك الأشرف إلى الامام المستنصر للهناء والعزاء فلك الدين 
ابن المسيري المصري المعروف » فأكرم غاية الإكرام وبولغ في تلقيه 


والاحسان إليه . وسير الملك المعظم ناصرالدين بن أيمر أحد خواص 
دولته. 
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وفي سنة ثلاث وعشرين وستائة‎ 


مرض الملك المعظم مرضته التي كان بسلغ فيها الموت» ولا أبل عمل 
الناس المناء وزينوا البلد أحسن زيئة بالمغاني وغيرهن ودام الناس على 
ذلك ليلا ونهارا مذة عشرة أيام وكان عنئذه قاضي المالك الخوارزمي 
فرأى من ذلك ما أهاله» ووردت عليه الرسل بالهناء من البلاد حتى إنه 
خشي على تشويش الساحل » فسير كاتبه عرفهم أنه في عل عافيته ‏ 
ورعل الخليفة الظاهر لما وردوا عليه كان في عقابيل مرضته. 


وفيها : وصل رسول كبير من ابن حوارزم شاه إلى الملك المعظم وخلع 
على المعظم وأعطاه سنجقا وأضاف إلى السنجق حربتين وسيفا » وصار 
الملك المعظم يركب بسنجق الخليفة وسنجق ابن خوارزم شاه بمحضر 
من رسل الخليفة. 


وفيها ٠‏ ورد رسول سلطان الروم علاء الدين بقود كثير وتقدمه للملك 
الكامل والمعظم؛ وأدى رسالته على المعظمء » فها أجاب عنها فيا قبل 
طعامه , ولا هو قبل هديته» وتوجه إلى الكامل . 


وفيها : عاد القاضي النجم قاضي العسكر الدمشقي من عند سلطان 
الروم. 


وفيها : مات القاضي الجمال المصري الذي كان وكيلا أولا وصار 
قاضيا بلمشق »© وقبر في دارة» وتنحدث ماعة 3 00 مسن الأماثئل 
وغيرهم 0 وا مرا وما قبل منهمء وولي القضاء 0 أعجمي يقال له 
الشمس الخوئي ؛ كان في بعض المدارس وذكرت عنه أشياء » وذكر أن 
المعظم رآه وسمعه فيهاء وولاه أيضا مسع ذلك مدرسة والده وحضر 


دروسة . 
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وفيها : ورد الملك ا ا بعلبك لمناء اللك 00 بعافيته 


وكان عظيا 0 0 هذا وقاضي 0 0 


وفيها : قبض الملك الأشرف على صاحب ديوانه علاء الدين بن 
الرام» ؟ ثم أفرج عله ومسك ماعة من ولاته. 


وفيها : قبض الملك الناصر صاحب حماة على قاضى بلد ه( المعروف 
ب )ابن القطب و(ب) ابن | قي » وأهانه وعصره بالمعاصير » وهرب 
منه» لما كان شاع عنه من أعمال لا يليق به فعلها . 


وفيها : توجه قاضي المالك إلى صاحبه » وقد أكرمه المعظم غاية 
الاكرا م» حتى إنه سير معه لمخدومه ثلاثة ة آلاف قوس عمل دمشق وهذا 
قاضي نانك الذي كان أرسله الخوارزمي إلى ملوك الشام كان فاسقا 
ارا زانيا محللا شرب الخمر وغيره» كثير التبرج بالمحارم. ولما عاد إلى 
مخدومه الخوارزمي أنكر عليه ذلك وأخذ أمواله وقبض عليه » بقي مدة 
ثم شفع في حقه فأطلقه. ومات بعد موث الخوارزمي بمدة يسيرة بعد 
وصوله إلى حلب وأخذ صدقة من أتابك حلب طغرل . 


جواب رسالته من 0 


وفيها : مات القاضي نجم الدين نائب قاضي حلب المعروف بابن 
الحجاج » ٠‏ وولي بعذه الزين بن الاستاذ. 


وفيها ولي القضاء بحماة الشهاب أبرأهيم بن أبي الدم : 
وفيها : وقع الارجاف بأن صاحب حماة وقع وهلك » وطلبوا أخماه 
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يكتاب زور وهو بدمشقء» فتوجه بعد ذلك برأي الملك المعظم وتجهيزه » 
وعاد من غير صحة . 


وفيها : كان الملك المعظم بعد عوده من هذه القضية قد نزل على قرية 
من فرى دمشق يتصيد بها » فورد عليه رسول مظفر الدين صاحب إربل 
ب ١‏ أنني قد حرجت إلى الموصل » فتخرج إلى البلاد وتأخذها » . فقبل 
رأيه وتجهز ووصل إلى حمص ٠‏ فأقام عليها مدة محاصراء وتراسل هو 
وصاحيها الملك المجاهد عدة طرق فلم يجب. 


وكان أعطاه بانياس ونابلس وحمسمائة فارس وقال له: ١‏ 5 إلى 
عندك إلى القلعة وخذني بخادم واحد » واستحلفني على ما تريد» وأنا ما 
على ذلك . ١‏ 


وكانت النجدة قد وصلته من حلب في غاية القوة » فأخربوا بلدها 
وطواحيئها وأفسدوا فيها » وتراسل الملك الأشرف وأخخحوه الملك المعظم » 
بعد أن كان الملك الأشرف قد توجه إلى ماردين وغيرها من معاهدي 
المعظم . فاتفق الحال بينهم على الاجتماع وكل منههما يرحل عن الموضع 
الذي هو محاصره» ووقع الاتفاق بينهما على ذلك» ووصل الملك الأشرف 
وتلقاه أخوه الملك المعظم عل القريتين من بلد مص وتصيدا ودخلا إلى 
دمشق ثاني عشر رمضان من هذه السنة المذكورة» ووصلت رسل حمص 
وحلب وحماة إليهما. أقاموا عندهم مدة طويلة وحلف الملك المعظم 
بحاة وبحلب وما حلف بحمص ولا أزال نوابه عن قارا » ولا عسن 
الوادي الشرقي الذي للملك المجاهد . وكذلك النبك »ء ثم أقاما 
بدمشق وعادا إلى القريتين للصيد والرسل ترد عليهما من الأطراف » 
ووصل إليهما الزكي بن العجمي من جواب رسالة الخوارزمي » ووصل 
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فلك الدين بن المسيري في جواب الخليفة أيضا . كل هؤلاء وصوطهم 
إلى القريتين . 
وفيها : عاد الععاد وزير الجزيرة من الملك الكامل في جواب ما كان 
سيره به املك الأشرف وكذلك بدر الدين عثمان. 


وفيها : مات أبو سعيد الجعبري الذي كان وإلي قلعة دمشق بدوز 
نطاريا » كان شيعيا سبابا جباها كذابا دهريا وولي بعده الخادم شبل 
الدولة . 


وفيها : ماث الخادم شبل الدولة المعروف بست الشام أخت السلطان 
دمشق » حنفية وأحسن وقفها وعمارتها . 


وفيها : مات المبارز المعتمد الذي كان شحنة دمشق وسيرته مشهورة 


معروفة. 

وفيها : عاد الملك المسعود أقسيس بن الملك الكامل إلى اليمن بعد 
كل جهد من والده. 

وفيها: وردت الأخبار بأخذ ابن خوار ع شاه نفليس وقتل أكثر 
الكرج . 

وفيها : عزم الملك الأشرف على طلوعه الديار المصرية غير مرة ما 
يمكنه المعظم من ذلك . 
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ثم دخلت سنة أربع وعشرين وستائة 


والملك المعظم والملك الأشرف على ما هما عليه بدمشق من الاجتماع 
في الملاذ وغيرها . 


وفيها : وردت الأخحبار أن عسكر الخوارزمي في أواخحر سنة ثلاث 
وعشرين وستائة كانوا قد قصدوا خلاط وهجممها وبلغوا فيها سوق 
الدقيق » وأن الناس تحايوا ونصحوا وقاتلوا أشد قشال وأخرجوهم منها 
عنوة » ورحلوا عنها لكن بعد خراب كثير وقع في البلد . 


وقيل : إن أهل أخلاط هم الذين كانوا استدعوا الخوارزمي 
ليسلموها إليه » ثم عادوا عن قوم . فعاد الحاجب عل بعد رحيلهم 
حصنها ونقل إليها العدد والغلال وحشدها خيالة' ورجالة وبقيت في أتم 
حصانة . 

وفيها : عاد الملك الناصر داوود من إربل إلى أبيه الملك الحعظم وتلقاه 
عمه السلطان الأشرف . 

وفيها : كانت الأخبار قد حققت بعود علاء الدين من حصار 
صاحب آمد بعد أن أنحذ الكختين "2 ومواضع أخر مشل حصن 
منصور وغيرها إلى بلاده. وكان الملك الحافظ نور الدين قل توجه منجدا 
لصاحب أمد »)هو وعرزر الدين أييك الأشرفي 2 ووقع ا بدر وأخذه 
العسكر الرومي » وكان في سنة ثلاث وعشرين وقع هذا خ 

وفيها : كان صاحب ماردين قل خطب للرومي وعاد ف خحدمته. 


١‏ وفيها : وصل قاضي حصن كيفا إلى الملك الأشرف يخبره أن صاحب 
امد في خدمته وأنه ما عاد إلى الرومي كما نقل عنه. 
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وفيها : وصل بدر الدين عثان أخو الحاجب علي والغرس مبارك 
المعظمي برسالة ”"" إلى الملك الناصر صاحب حماة وإلى أتابك حلب لا 
غير » فا وقع مرضيا لقوما . 


شاهء وقد كان له عنده مدة تسعة شهون وحكى من جوره وظلمه 
وجبروته وعظمته ما لا سمع عن غيره » وفارقه متوجها الى كنجة وسار 
صحبته مملوك المعظم المعروف بالبركين 


وفيها : مات المهذب السامري الحكيم الذي كان عند الملك الأبجد 
صاحب بعلبك» الذي كان الناس قد عملوا الأشعار في الأمجد بسبب 
عشقه له وحبته » فمن جملتهم الشهاب فتيان النحوي الشاغورّي رحمه 
الله عمل : 
أ البحك الأعد ال سملي شهستسدت 
لهبججمي يعمل وكبالفضل 
أصبح في السام ري معتقدا 


فيها : وصل الكمال بن مهاجر من بدر الدين لؤلؤ أتابك الموصل » 
إلى الملك الأشرف والملك المعظم بقود وهديه وأقمشة وغيرها » وهو كبير 
القدر كثير المال والمعروف » وله الصدقات الدارة وبناء الطرقات 
والخانات وأوقف الوقوف » فتلقى بحلب أحسن تلق » وتلقاه المللك 
المجاهد صاحب حمص » وحمل له وأضافه وبالغ في إكرامه ووداعه. 

وفيها : كان وصل إلى صاحب الموصل رسالة من الإمام المستنصر 


يطيب قلبه » ويبسط أمله ويغده بكل جميل لا سيا عن صاحب إربل » 
ووصل إليه أيضا رسول السلطان علاء الدين كيقباذ سلطان الروم» في 


- 385 - الموسوعة الشامية 1١ج‏ ١؟‏ 


-94845- ' 
معنى التعاضد على الخوارزمي» والتعجب من تأخر الملك الأشرف عند 
أخيه في مثل هذا المهم . 


وفيها : قبض بدر الدين لؤلؤ على أولاه بلس وذلك بعد اتفاقه مع 
ابن زين الدين صاحب إربل على ذلك » وأخذ جميع أموالهم وكانت 
كثيرة . 


وفيها: عاد ناصر الدين بن أيمر من عند الإمام المستنصر إلى مخدومه 
المعظم . 


كيقباذ إلى صاحبه . 


وفيها : كانت الوقعة بين الأمير مانع بن حديثة وابن عمه الأمير منيع 
على يرعم ببلد بارين » فطعن منيع طعنة بلغت منه. وحمله مانع إلى 
بيوته» وسير الملك المجاهد جرائحيا من عنده لعلاجه فصلح . ومات 
الأمير حلو من أصحاب منيع » وطرح منهم جماعة مائع مائة وثمانين 
شخصا » وكانت وقعة عظيمة » كان أصلها منيع » لأن مانع قال له 
عند الالتقاء : « كف الشر واحقن الدماء » فأبى إلا السيف والغى » 
فحمل مانع بجماعته على منيع وأصحابه فرموهم إلى الأرض وجرى من 
القتل والجرح. والموت والهرب ما اشتهر في الناس وهذه عاقبة البغي . ثم 
رحل بقية أصحاب منيع إلى بلد بعلبك وصاروا يتخطفون الناس » فمن 
جملة فعلهم وإقدامهم أنهم وقعوا على البهاء بن رسلان بغا وهو في قرية 
يقال لها قطينة بقرب بحيرة قدس من بلد حمص ليلا » فأخذوا قماشه 
وجرحوه وبماليكه وأصبح فقيرا » وكم لحم من فعل قبيح هذا أقله . 

وفيها : كان الملك المعظم والملك الأشرف قد توجها إلى الغور للصيد 


والتفرج وغيره » أقاما مدة ثم عادا إلى خربة اللصوص بدمشق أقاما فيهه 
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وفيها في آذار في العشرين منه وقع من الثلج والأمطار. والأهوية ما لا 
يحد ولا رؤي من الأعمان وتلف بعض الأشجار. 


وفيها : شرعواأ في إعادة عمارة البرج الذي كان سلمية وخربه الملك 
المنصورمحمدبن تقي.الدين رحمه الله وذلك عام امك الكامل واشارته 
لصاحبها » وهو الملك المظفر تحمود المقدم ذكره 


وفيها : شرع السلطان الملك المجاهد صاحب حمص في حفر خندق 
القلعة وتعميقه. وتوسعته وحصانته لأنه من الثغور الإسلامية المندوب 
إلى حصانتهء وقد كانت قلعة حمص أيضا قبل ذلك مترجلة صغيرة 
فعلاها وكبرها وحصئها وكم عني بها من أتم عناية لله تعالى وساق إلى 
حمص المياه وأطاعه في ذلك العاضي الذي لم يطع قبله لغيره من الملوك. 


وفيها : وقع بين صاحب حماة الناصر وصاحب شيزر شهاب الدين 
ل 1 ضامنة اللطف وقصده الناصر وخرب شيزر ونببها وفقتل 
لى أن وصل من الملك الأشرف رسول بالصلح بينهها . 


وفيها : عاد الحجاج ووصفوا ٠‏ من الرحمن وكثرة المياه والأمن ما تجاوز 


وفيها : وقع الصلح بين مانع بن حديثة وابن عمه منيع بن توبة» 
وذلك بإشارة السلطان الملك المجاهد صاحب حمص. 


الدين رحمه الله من عند أولاد عمه العادل من دمشق فأحسن إليه الملك 
المجاهد وأعطاه نفقة سنية وحمل إليه الاقامة الكثيرة إلى حين انفصاله. 


وفيها َ عاود الملك المعظم بن العادل مرضه وهو نازل بخربة 
اللصوص من بلد دمشق : 
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وفيها : وردت الأخبار من البحر أن البابا أعطى الملك الذي كان 
صاحب عكا اثني عشر بلداء وكان الملك الامبراطور قد تزوج ابنة هذا 
الملك المذكور وبقيت عكا له ورتب نائبه فيها . 


وفيها : مات ملك الإفرنس وكان يحاصر بلد صنجيل وهو بلد 
البطلانية » والبطلانية عند الفرنجكالنصيريةعند المسلمين » فاجتمع 
أكابر ومحتشمو الخيالة ورتبوا ولده في الملك عليهم 2 ولازموا حصار من 
كانوا عليهم ورتبوا الصبي بالا وهو مثل أتابك العسكر. 


وفيها : عاد خصبك ابن صاحب تكريت من العجم وخبر أن 
الخوارزمي تأخر عن حركته بسبب من قام عليه في تلك الخطة . 


وفيها : توفي نور الدين بن عماد الدين صاحب قرقيسيا بدمشق 


وفيها : وردت الأحبار بأن الاساعلية قتلوا خال الخوارزمي ووصلت 
رسلهم إلى الأشرف بذلك . 


وفيها : انه تفق الأشرف وأخوه المعظم على ما جرى بينهما » وسيروا. 
الكيال بن مهاجر إلى السلطان الملك المجاهد وإلى الناصر صاحب حماة 
وأتابك حلب بصورة ما وقع به الاتفاق بينهماء فا وافقوا على شيء منه ؛ 
وشرعوا في عمارة بلادهم وتحصيئها . 

وفيها : وردت الأخبار بإنفاق السلطان الكامل في عسكره وخروجه . 

وفيها : وردت الأحبار أن الخليفة المستنصر بالله قتل رشيق الشرابي 
ورتب عوضه كافور أحد خدام أبيه» ثم بعد ذلك توجه الخليفة إلى 
الحديثة للتفرج بقي أياما فغلا السعر ببغداد» بلغه ذلك فعاد إليها وأعاد 
السعر إلى حاله ٠‏ 
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وفيها : ف شهر حمادى الآحرة ودع الأشرف أخاه المعظم من المنزلة 
عائدا إلى بلاده الشرقية بعد الإرجاف بقبض المعظم له قطعا. 


وفيها : في الشهر بعينه بعد انفصال الأشرف عاد كيميار رسول 
الرومي إلى محدومه. فتلقاه الملك المجاهد وأولاده ولي عهذه الملك 
المنصور ابراهيم واخوته » وأحسن إليه . 


وفيها : في الشهر أيضا غارت العربء وهم غزية البطنين وغيرهم على 
بلد مص وأخحذوا حتى غئم أهل البلد» فوقع الصوت وركب العسكر 
وتبعوا العربان إلى معظم الطريق» وكان فيهم قوة ومتغنة لكثرتهم »؛ فعاد 
عنهم بمراسلة جرت بينهم » وذلك توفيقا.من الله لحقن الدماء ٠‏ ثم 
بعد ذلك أمر المعظم عربه أن يغيروا على بلد حمص وحماه وسلمية 
وبارين فجاءوا ونزلوا الزراعة من أرض حمص وأرض جوسيه الخربة 
والقصب ومكثوا أياما يغيرون والملك المجاهد مهمل م » فلما طمعوا 
ركب إليهم بمن معه وأولاده » وأذن لأهل بلده في النهب وأطمعهم فا 
كان بأقل من نصف نهار حتى نببوهم وسبوهم وقتلوا وجرحوا خلقا , 
وكان مانع بن حديثة يومئذ قد وصل إلى خدمته فحضر الوقعة أيضاء 
وكان عند العرب المذكورين مملوك المعظم سنجر أمير العرب فرحلوا 
غصبا » وكاتبوا المعظم بها جرى فصعب عليه وأمرهم بنزولهم الغوطة 
خوفا عليهم » وعاتب الملك المجاهد في ذلك فأجابه جوابا ساداء ثم 
توجهالمعظم في ضمن هذا إلى صفت » وكوكب . وتبنين» وغيرها 
ليخرب بقية أساساتها وسد صهاريج الماء بالقدس خوفا لما بلغه من 
حركة الفرنج : 


وفيها : توجه السلطان الملك المنصور ابراهيم بن السلطان الملك 
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طالبا نجدة » ليجهز إليه من العسكر العدة المفررة لالتقاء المعظم وعاد» 
ووصل من العدة جاعة من عسكر حلب إلى حمص مثل شهاب الدين 
ابن جلي المكارئ ومظفر الدين بن جرديك وغيرهما. 


وفيها : عاد رسول الملك المجاهد صاحب حمص من عند الرومسى 
وأخيره بمن عننده من الزسل المجتمعة من الؤليفة وسائر الوك + ونه 
حلف لصاحب أمد» وقد كان رسوله أقام مدة » فل!| تحقق وصول رسول 
الأشرف» وهو الزكي بن العجمي؛ حلف قبل وصوله حنقا على الأشرف» 
وأنهم في ترقب وصول كريم الدين الخلاطي من المعظم . 


وفيها : توجه رسولا من أتابك حلب إلى الرومي » بدر الدين ابن أبي 
الحيجاء الدقيق. 


وجملة ما كان قد أخحذه السلطان الملك المجاهدء ومائع عنده 
والتركمان» من العربان خمسة آلاف جمل خخارجا من الأغنام والخيول 
والأقمشة وغيرها < عاد مانع إلى أصحابه على الفردوس من بلد حلب 
بعد وقعة كانت جرت لعربه ولأخيه علٍ على عسكر حماة» وظفرهم بهم » 
ولولا عسكر حلب لم يبق من عسكر حماة بقية » وخربوا بلد حماة والمعرة 


وقطعوا الطرقات . 
وفيها : طهر السلطان الملك المجاهد بقية أولاده الصغان وهما الملك 
الزاهر داوود والملك الأفضل موسى ٠.‏ 


وفيها : كان مجد الدين متولي حصون الإسماعلية بالشام قد سير إلى 
ملك الروم علاء الدين كيقباذ يطلب منه المقرر عليه » وهو ألفا دينار 
التي كانت جرت عادتهم بحملها إلى ألموت» فأبوا ذلك » وسير الرومي 
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إلى جلال الدين 5" بألموت في ذلك » فقال له : « تحملها إليهم 
بالشام» فقد عيناها لهم ذخيرة » » فحملوها . 


وفيها : وصل نجم الدين رسول الروم» وهو المهمندانن واجتمع به 
السلطان الملك المجاهد ف جواب رسالته وفاوضه وقال : « قد وصلت 
من صاحبي في قضاء شغلك مع المعظم وإزالة اعتراضه على جميع مالك» 
وكان ا ا 0 
بنفسه 200 ا وقتلوا منهم عالم ل غنائم كانوا قد 
غنموها من حماة وغيرها . 


وفيها : في شعبان وصل ولدا شيخ الشيوخ وهما الال والمعين من 
عند السلطان الملك 00 وقاضي السك المعرق الشريف لير 
رودن التطديء زد لمان | تؤدئ: بعد أن يقف عليها الكمال بن 
شيخ الشيوخ. ثم يعود قاضي العسكر إلى مصر » ويتم الكمال والمعين 

إلى حمص » ويؤدي الكيال الرسالة إل السلطان 0 المجاهد» فتلقاهم 
الملك المجاهد 0 وأنزهم في دار الملك المنصور نحت القلعة 
وأكرمهم غاية الاكرام » وأدى الكال رسالته وسنار أخوه المعين إلى بغداد 
0 إلى غير الخليفة . وأما الال فإنه تأخر بحمص» 
وقال ما كان حمله وفي جملته:« إن محدومي قال : تعرف الملك المجاهد 
صورة ما جرى منا ومن ن المعظم » ومهم| أشار به يكون العمل بمقتضاه » 
فقرر الملك المجاهد معه ما وقع الاتفاق عليه وتوجه إلى حماة وإلى 
الأشرف وإلى بدر الدين لؤلؤ الموصل » وأخبر المذكور بأن قد وصل 
رسول الأمبرطور» ومعه من التحف وغيرها والخيول ما لا يحد ولا يوصف». 
وأن السلطان الملك الكامل اهتم له غاية الاهتّام من حسن ترتيب 
وإقامة وغيرها » وأنه أحضر له من مراكيبه عدة بالذهب وغيره » وأن 
الكامل سير فرس الامبرطور الخاص بعينه إلى ابن الملك الظاهر بحلب 
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وأشياء معه» وأنه قد شرع في عمل هلبية لم يسمع بمثلها » ويسير بها 
مال الدين اسماعيل بن منقذ في الجواب» وقد ذكرنا هذا وغيره من 
الوقائع في كتابنا التاريخ الموسوم « بالكشف والبيان في حوادث الزمان» 
لأن هذا التاريخ في غاية الاختصار ىا شرطنا . 


وفيها : وصل رسول الأشكري في البحر إلى السلطان الملك 
الكامل وبذل من نفسه . 


وفيها : وصل رسول من الامبرطور وهو نائبه بعكا إلى المعظم بهدية 
حسئة » وكان رسول الامبرطور وصل وطلب الساحل من الكامل : 


وفيها : أصلح هذا الرسول بين الأبرنس والديوية والاسبتارية فإنهم 
كانوا قل حرموه. 


وفيها : وصل رسول الخوارزمي واجتمع بالملك المجاهد وعلى يله إليه 
كتاب إليه من وزيره خواجا جهان يتضمن ما جرى لحم مع الكافر » 
وأنه في عزم المفي إليه لاستقصاء شأفته, وذكر أنه كان على يذه هدية ف 
جملتها أسارى من الذين أخذوهم وعدة إلى المعظم وأءهم اتهموا بغدي 
عملوك أتابك أزبك بأنه تبعهم بعد انفصاله عن الأشرف وأخذهم 


وفيها : وصل رسول الامبرطور إلى الاسماعيلية بالحصون الشامية 
بجواب رسالتهم إليه وعلى يده هدية بها يناهز ثمانين ألف دينار » فقال 
لهم مجد الدين متولي الحصون  :‏ الطريق إلى ألموت وجلال الدين غير 
طيبة من الخوارزمي وغيره ونخاف إلى حين صلاح الطريق واتركوا ما 
معكم عندنا وديعة لكم ؛ والغرض حفظ نفسه وأماننا له » . وحلف لهم 
وأعطاهم قميصه أمانا وهذه عادتهم 


وفيها : سير الاسبتار يطلبون قطيعة من الاسماعلية » قالوا لحم : ١‏ 
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ملككم الامبرطور يعطينا وأنتم تأخذون منا) ومنعوهم » فأغاروا عليهم 
وأخذوا من بلدهم جملة» 


وفيها : اتفق عيد رمضان وعيد اليهود وعيد النصارى وهذا عجيب 
عجيته . 


وفيها : كانت وقعة بين الترئان وصاحب آمد وظهر عليه التركىان . 


المسعود صاحب أمد » وجاء كل واحد منهم إلى بعض الطريق وأكلا 
وشربا وتحالفا واتفعا بعدما كان بينهما من الشحناء والبغضاء . 


وفيها : حج الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك العادل على 
البرية وودعه أنخوه الأشرف » وما عاد تلقاه» أقام عنده أياما وعاد إلى 
بلده ميافارقين وغيرها . 


وفيها : اهتم الفرنج بعمارة قيسارية الشام . 


وفيها ٠‏ ورد الخبر بأن الحاجب على بن حماد صاحب الدولة الأشرفية 
توجه إلى بلاد العجم فنزل سقماواناه 2 فبلغه بأن الوزير خواجاجهان 
وصل إلى شميران 7 بثلاثة آلاف فارس ونزل عليها » فجرد الحاجب 
علي العسكر من أول الليل »وأصبح عليهم بشميران وساق عليهم 
بسئة نفر وتسلم الحاجب علي خوي 70 وسار يتسلم غيرها . 

وفيها : كان موت الملك المعظم بدمشق وول ولده الملك الناصر. 
وفيها : وصل العاد ابن موسك إلى سنجار » وصحبته رسول الخوارزمي 
الذي كان بدمشق لما مات المعظم 
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وفبها : هرب بغدى من حران إلى الخوارزمي وسبب ذلك أنه كان له 
حوالة وصار كل وقت يطلبهاء فقال بدر الدين قابيا الأشرفي » وهو 
يومئذ نائبه في البلاد» قولا فبيحا عن بغدي » فل) بلغه » هرب والتحق 
بالخوارزمي» وكان بغدي في غاية الوبال على الناس هربته» وكان قد 
عرف البلاد وتحقق العساكر بها ومن فيها . 

م دخلت سنة حمس وعشرين وستمائة 
والأشرف بسنجار 
وفبها م وصل رسول الاربلي يستصلحه فانصلح له . 


وفيها : وصل إليه الملك المنصور بن الملك المجاهد والركن الميجاوي 
ووصل كتاب مجير الدين الملك المعز بن العادل بأنهم قد ملكوا نقجوان 
ومدينة أرمية وخحطبوا للأشرف فيها . 


وفيها : ورد الخبر بأن بغدي تملك ثلاث قلاع » وكذلك ورد الخبر أن 
الرومي ملك قلعة عظيمة بعد حصارها ثانية أيام » ثم عاد الأشكري 
صاففه فكسر الرومي وأخذ جماعة من عسكر الرومي وقهره . 


وفيها : عاد الحاج وقد وجدوا شدة عظيمة من موت أجمالهم والعطش. 


وفيها توجهت أم الملك الناصر بن المعظم من دمشق الى الكرك. 
وفيها : عمر الفرنج صيدا بغير رضى من في الساحل » لأن الفرنج 
الغرباء الذين وصلوا من الجزائر عمروها . 


وفيها : وصل الحاجب علي بن حماد إلى الأشرف بنصيبين » وعرفه 
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صورة ما جرى له في العجم ويحثه على نزوله إلى خلاط لا غير ليملك 
العجم » فان أهل توريز وغيرها قالوا : « إذا جاء الملك الأشرف سلمنا 
إليه البلاد» ومع هذا فأنكر عليه الأشرف وصوله إليه خحوفا على االبلاد 
ووعده بئزوله إلى خلاط وأعاده إليها فعاد . وسير الملك الأشرف إلى 
أخيه الحافظ يأمره بأنه ينزل ويقيم بحران وأن عز الدين نفذنا إليه بمن 
معه يكون عندك بهاء وكذلك الكمال بن مهاجر» فامتثل أمره وسير 
أصحابه إلى حران ٠‏ 


وفيها : وصل فخر الدين أبو شعرة وابن شيخ الشيوخ من السلطان 
الكامل بالخلع والسنجق . وسلطنوا الملك الناصر وحملوا في خدمته 
لا » وكذلك أعأ مه الملك العزيز والصالح ووصل معهم خجلعة 
للسلطان الملك المجاهد أيضا » وأصلحوا بينه وبين الملك الناصر . 


وفيها : حلف الأشرف لابن أخيه الناصر ولصاحب آمد أيضا . 

وفيها : سير الأشرف الركن أمير جانداره 5 بهدية إلى الخليفة » وعاد 
جواب الخليفة إلى الأشرف بسنجار يأمره بأن لا يتغير منها إلى أن يأمره» 
فتأخر بعد تحقيق حركته إلى العجمء وكان ذلك سبب حرمانه العجم . 


وفيها: أفرج الناصر عن الوادي الشرقي وجميع ما كان لصاحب 
حمص السلطان الملك المجاهد. 


وفيها : أغار الملك العزيز عثيان بن العادل على صور وأخذ منها 
جماعة أسارى وفعل في ذلك فعلا عظيا . 


٠‏ وفيها : زاد ظلم الملك الناصر بحماة إلى غاية » وطرح على الرعية 
أغناما وغلة ما يناهز خمسة آلاف مكوك بأكثر الأسعار . 
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وفيها : خرب داراً لأحد بنى قرناص كانت عامرة حسنة . 


وفيها : هجم الملك العريز بن العادل بعلبك طامعا بمخامرة من 
وجوره» فل| علم بهم قتل من بلده جماعة بسبب ذلك . 


وفيها : وقع بين ناصر دمشق وعمه العزيز ومملوك أبيه أييك صاحب 
صرخد وسير الملك الناصر إلى عمه الأشرف يستنجده . 


وفيها : عاد الأشرف من نصيبين بعد استصلاحه لصاحب ماردين 
بحيث أنه بذل له بلد نصيبين أو رأس عين الخابور الوا 
ليحلف له ء ولم يوافق لأنه طلب دارا فأعطاه بلدها . فأبى وقال : 
أريد القلعة وأخربها وأحلف ) فا وافقه الأشريف عليها ٠‏ وكان ل 
الديوان أيضا قد دخل في هذه القضية وما وافق. وكان الأشرف قل جهر 
عسكرا إلى خلاط بعد كسرة كسروها » وكان الحاكم فيها بغدي 
وخواجاجهان . 

ا : أخذ صاحب الروم > كيقباذ أرزنجان بعملة م ذكرناها. 

وفيها : عاد الامبرطور إلى قبرص وملكها وعمل عملة على صاحب 
بيروت ليقبضه فا تمت عليه وقبض المال7؟) الذي فيها وحافته الديوية 

وفيها : وصل سيف الدين بن قلج بحران يخبر الأشرف بصورة 
الرسالة التي وردث إليهم من السلطان الملك الكامل ويطلب ألف 
فارس » وأنهم ما وافقوه على ما طلبه » وان الناصر بحماة ما وافق أيضا . 
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وفيها : عاد ابن قاسم الدين من بعلبك وحمص لاصلاح ما كان 


وفيها : توجه أبو منصور بن الزبد رسول الإسماعلية إلى حلب يخبرهم 

بصورة رسالة الامبرطور إليهم با طيب به قلوبهم ووعدهم » ؤيقول 
لأتابك حلب ١:‏ إن أنتم اتفقتم مع الساحليين انتصرتم عليه » وإن كنتم 
عاجزين عرفونا لنصلح أحوالنا معه ) . 


وفيها : وفعت واقعة بين عسكر خلاط وبغدي على بيكري 249 وكسر 
عسكر الأشرف بهم وجرحوا تاج الملوك بن العادل في ده جرحا نسر 
ومات مئه عند أمه بميافارقين وكان الحاجب على قد 
قاصدا الخوارزمي فأعاقه الرومي بأخذه لأرزنجان خوفا على 0 الروم؛ 
لأن صاحبها كان في خدمة الأشرف وكان قد خطب له كما تقدم . 


وفيها : وصل الملك الكامل بعساكره ونزل على تل العجول» فخافه 
الناصر صاحب دمشق فتحصن وحلف رعيته.؛ وعاد إليه عمه الصالح 
وكذلك عز الدين أيبك مملوك والده وتخلف عنه عمه العزيز » فسير 
الناصر ابن القاضي الفاضل إلى عمه الأشرف يستحثه للوصول إليه 


وفيها: ٠‏ ورد الخبر بمضي الخوارزمي إلى ألموت في طلب أخيه غياث 
الدين لأنه كان انبزم منه وقال لهم : ١‏ ان دفعتم أخي إِيّ فلا كلام ؛ 


وإلا خربت بلادكم وغيرها » فيا سلموه إليه . 


وفيها : في ثالث رمضان وصل الأشرف قاصدا دمشق إلى نجدة 

الناصر كما طلبه » فاجتمع به في الطريق بأرض سلمية الناصر بحماة 

وحمل إليه وقدم له ذهبا وغيره » ثم إجتمع به السلطان الملك المجاهد ١‏ 

وحمل له وقدم جملة» وكان عمل شغله ليسير في خدمته فمنعه من ذلك » 
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نطلبك ) فأجابه وعاد إلى حمص بأولاده وعسكره » ووصل الأشرف إلى 

0 الناصر وأنزله في القلعة وحمل إليه جميع مفاتيح خزائن 
7 وأحضر أخواته إليه وقال : : ( نحن مماليك مولانا وعبيذده وأيتامه 
مهما حكمث سمعا وطاعة ). 


وورد الخبر بأن الأمبرطور يشتي في الجزائر وسار إليه الإبرنس» بعد أن 
كان قد أخافه . 


وكان الملك العزيز قد توجه إلى أخيه السلطان الكامل إلى الديار 

المصرية فتلقاه في بعض طريقها وقدم له الكامل وأعطاه عطاء لم يسمع 
بمثله ؛ وكتب له خطا ببعلبك لابنه وله زيادة في خبزه . وكان الملك 
الكامل عند وصوله منع أحداً من الأذية ف بلد الناصن فاتفق أن 
000 
ونببه » فلم| بلغ الكامل ذلك أمر بنهب بلد الناصر . 


وكان الحافظ قد رتب معه الأشرفه ومع أيبك يبك أنه نه إن قصدهم 
صاحب ماردين» وإلا فلا يقصدونه هم 2 وإن احتاج صاحب آمد إلى 
نجدة بسبب الرومي يروحون إليه ينجدونه. 


8 م.م « 


وفيها : أغار صاحب ماردين على حصن كيفا » أأخذ وهب وأحرق 
وكذا أغار صاحب أآمد المسعود على التاخ . 


وفيها : وصل رسول الامبرطون. وهو الكند توماس وصحبته صاحب 
صيدا إلى السلطان وقالوا له : « الملك يقول لك إن الجيد للمسلمين 
واصلحة لمم انيم كانوائد انرا الكاقي اللعان البباخل يمه و اوت 
وأعادها إليكم . ومن كان للكان هوإلا أقل نواي وضيني ٠‏ فلذ أقل 
من إعطائي ما كنتم بذلتموه له » . فقال السلطان الكامل لابن قلج» 
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وكان عنده يومئذ» لأن الأشرف كان قد سيره إلى عنده: « تكتب إلى 
الملك الأشرف تعرفه صورة هذه الرسالة و: تقول له يقول ما عنده فيها ) 
فقال الأشرف : يا سيف الدين » ما يقول عبد مملوك هو وجماعته» مهما 
رسمه السلطان الكامل كان » لأنه هو سلطان البلاد ولا يخرج أحد عن 
أمره». بل تسأله اتفاق الكلمة » لتجمع العساكر من البلاد إلى خدمته 
ويقرر ما فيه الصلاح للمسلمين وللبيت ٠»‏ وقد اشتاق المملوك إلى تلك 
الطلعة السعيدة» . وهذا في العشر الأول من ذي القعدة من السئة 


المذكورة . 
وفيها : مات وجه السبع مملوك الخليفة صاحب ششتر فوليها بعدله 
18 


وفيها : غلا السعر ببغداد . ثم عاد رخص 


وفيها: : أزهج الخليفة المستنصر نملوكه الدويدار بابئنة بدر الدين 
يه الموصلء» وخرج معها من الأقمشة والذهب والفضة مالا" 


وفيها : سير صاحب ماردين الى الرومي يقول له : « ما لمضيك إلى 
أنطاكية معنى . البلاد خالية » الملك الأشرف عند الملك الكامل في قبالة 
ا 
إلى وال 0 سيف الدولة عدة أمراء قياء الوالي انار 
ودخلوا إلى بلد قطينا والسويداء » وأخذوا منها جماعة » ثم عادوا فسير فسير 
صاحب آمد طلب الحافظ لنجدته فجهز. إليه » فعاد الآمدي إليه شكره 
ومنعه من قصده »ء فعاد هذا » وقد وصل كتاب الأشرف إل أخيه 
الحافظ يخبره بأنه قد توجه صحبة ابن قلج إلى السلطان الكامل لإصلاح 


حال الناصر بن المعظم ب 
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وفيها : وصل كتاب الحاجب علي وفي عطفه نسخة ة كتاب الخوارزمي 
ووزيره خواجاجهان إلى حسام الدين خضر صاحب سرماري» لأنه كان 
يظهر للخوارزمي أنه في جملته ويظهر للأشرف كذلك . 


ووصل كتاب الآمدي يخبر أن عسكر الرومي قد عادوا إلى بلادهم . 


وفيها : وصل كتاب الحاجب علي وشهاب الدين غازي يخبران أن 
الخوارزمي وصل إلى ملا زجرد » وكاتبوا الأشرف بذلك » وهو 0-5 2 
حتى أن الحاجب قال في كتابه للكمال بن مهاجر: « اعلم أن 
الخوارزمي يسبق خبره» وقد ذكرأنه يريد يشتئي 
الرلة. لأمها أشبه ببلاده . فلا م قراءة هذا الكتاب الا بقلعة حرّان 

أو الرها». فاجتمع الحافظ وأيبك وابن مهاجر وقابيا على أن جمعوا أهل 
حرّان عند الحافظ واستحلفوهم وأمروهم بالاستخدام والعدد مهما قدروا, 
وتعّف الحافظ وأيبك أبرجة القلعة بحرّان والبلد ورتّبوا آلة الخصان 
وطلب الحافظط رُيدْسحاناه من حلب وغيرها لقلعة حرّان ونقل يع ماكان 
في الرقة مين مال وغيرو إل قلعة جتنن تع بعد ذلك وصل اخبر انان 
بغدي وصل إلى جبل جور وعاد منه لأجل الثلج وكثرته. 


ووصل كتاب الحاجب على وطيه كتاب صاحب سرّ ماري الواصل 
من الخوارزمي ووزيره» مضمونه ما نسخته. كتاب الوزير: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المجلس السامي الشريف الملك الكبير العادل المؤيد المظفر المجاهدء 
شرف الدولة والدين» نصرة الإسلام والمسلمين» عضد الملوك والسلاطين 
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قامع الفجرة والمتمردين.» شهريار أرمن» دام ويفا خصوصاً بالتحية 
والثناء والأشواق الى كريم محياه متوافر. 


والذي نعلم به أن أ مور السلطنة في غاية الرونق والطراوة» وما لها عزم 
الا الانصراف الى بلاد الأرمن والشام» وان كان جماعة من الحساد الذين 
يريدون ليطْفئوا نور الله بأفواههم؛ يظهرون أصواتاء فا ذاك الا مُتى زون 
وسؤل غرور؛ فلا يلتفست المجلس الى ذلك» ولايبصغي اليه» ولايفوّت 
مصلحته. ولو أن السلطان كان مل | مر بلبان» واي خلخالة 
ويتوجه الى الأرمن والشام» لكان تنسد طرقات العراق وخراسان, فرأى أن 
يطفىء شًَّ شر ولا تحفق قصد العساكر المنصورة إلى المذكون وبطل 
طم إمرته؛ وكان ادمع عنده ثلاثة من الباوكسية» تفرقوا وأكثرهم 
انتظموا قْ سلك عبودية الدولة» وقك وصل معتمد المجلس الشريف 
الأجل تاج الدين حميد الدولة» وشاهد أحوال القلعة التي فيها بيت 
المذكور ا وفي هذين اليومين نفتحههما ان شاء الله. 


وحيث خلا وجه سلطان هذا العالم من هذه الجهة» فلاشك ولا شبهة 
في تصميم عزمه المبارك على فتح بلاد الأرمن والشام»وقد وصل الأجل 
الأغر بهاء الدين؛ جمال الإسلام والمسلمين؛ رضي الملوك شرف الأمائل» 
مشهور خراسان أعز الله نصره عائداً من جهة ة المجلس الشريف» وشرح 
ماشاهد من اختلال أحوال بلاده. وإنني وإن تأَذّى قلبي من المجلس ف| 
استحسنت ولا استحسن أن يتأذى المجلس» وساعة وصول قاصده 
قدمته إلى ا وأدّيت شرائط التهنئة عن لسان المجلس 
بالقدوم؛ وطالعت با أنعم على المجلس بمثال موشح بالمواعيد الحسنة. 
وتعلم أن عاطفة السلطان ورحمته تشمل من اليوم | إل أسبوع» فيتحقق فيتحقق 
هذه المعاني ويتصورها. والظاهر أن مباء الدين يرجع الينا ويجتمع بنا 5 
حدود أذربيجان»فيكتب المجلس أحوال الملوك والأطراف مشروحاء وقد 
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1ه ل ل قولنا 
ا ا 0 


وهذه نسخة كتاب الخوارزمي الوارد إلى صاحب سي ماري؛ وهو 
بالفارسية والعربي. ترجمته: 


رار نامر مين م 


عنوانه: النصرة من الله وحده. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الملك الكبير العالم العادل المؤيد المظفر المنصور المجاهد شرف الدولة 
والدين سعد الإسلام والمسلمين» نصرة الملوك والسلاطين» قاهر الفجرة 
والمتمردين؛ خسروا شهريار أرمن سميدار إيران أذكره دام عزه وتأييده 
مخصوص بعز الاستمالة وشرف الاستخبار والتفات الضمائر إلى نظم 
مصلحته. وتعلم أن جوامع أمر السلطنة جارية على وفق إرادة مماليكنا 
وممالكنا. وعند وصولنا أذربيجان كانت العزيمة مصممة على قصد 
الأرمن والشام؛ ولكن لما تجاوزت فتن عز الدين بلبان الحدء وكان يرى 
غيبة الرايات المنصورة فرصة فينتهزها ويشوّش هذه الأطراف» اقتضت 
آراؤنا التي هي مرآة الأسرار أن تقطع أولاً أصول فتن المذكور ليخلو 
خاطرنا الأشرف من أمور هذه البلادء فجهزنا فوجاً من الحشم لقصد 
المذكور في نصف شهر رمضان» فاءهزم ودخل قلعة فبرزد 50 | باد 
وتحصن فيها. ونحن أقمنا يحدود خلخال لأجل العلوفة إلى عقر شلهو 
رمضان؛ وتوجهنا بعد العيد إلى قلعة فيزور أباد, فنازلتها مماليكنا 
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وعساكرنا وأحدقنا بها بحيث كان يتعذر عبور الطيور إليها وهبوب 
الريح من جهتهاء وأمرنا بترتيب المجانيق وتقدمتا إلى كل عشر نفر من 
العساكر باتخاذ ماممكن من جلود البق فحصل في اليومين التاليين من 
العٌدد والآلات ما لايُعدء فليا عاين أهل القلعة تلك العدّة والاستعداد 
علم بلبان أنه لايمكن خلاصه من تلك الورطة إلا بالاعتذار والاستغفار 
والتجأ إلى ظل الأمان؛ وتقسك بأركان الملك» وتشفع بيم» ففتحت 
عواطفئنا له باب القبول على معذرته» وسترت هفواته حذيا المبثرة اقيم 
الملوك الذزين هبون الذهب والفضة» وقد اننظم بلبان منذ ثلاثة أيام ف 
سلك مماليكنا وتقدمنا بأن يرتب في كل قلعة والياً. 00 
تلك الفشين بانعطاف العنان المبارك» وأي شر لاينطفىء» وأحذ بصدر 
من ضميرنا الأشرف» وقد أمرنا بإعادة معتمد الملك الكبير شرف الدولة 
الذي وصل إلى أبوابنا العالية أعلاما الله وشرّف بتقبيل اليد الكريمة 
المباركة في صحبته معتمد ديوان الوزارة» أجله الله - وهو الأجل 
الأخص بهاء الدين» نجم الإسلام» عميد خراسان؛ أعزه اللهءليبلغ هذه 
البشارة ويعّف تملوكنا المخلص الكبير الأشرف شرف 00 والدين 
شهريار أرمن دام عزه وتأييده أحوال الدولة» ويعلم أنه نه إذا إذا حصل 
للرايات المنصورة فراغ من ضبط هذه الحدود ورتب في كل قلعة مملوكاء 
يتحرك إلى صوب الأرمن والشام. وعند وصولنا إلى تلك الحدود نجازي 
الأولياء والأعداء بالواجب وقد أحاطت علومنا الشريفة با اعتقده جماعة 
المشركين ومخالفي دولتنا من التعدي على بيته» وأصبح خاطرنا الشريف 
ملتفتاً إل نظم أحواله وقد انقضى وقت فراع ا وحاسديه ومضثت 
مدة استيلائهم» وسيجري عليهم من صواعق غضبنا وقهرنا وعواطف 
سيخطنا من اليوم | إلى مدة يسيرة ة مايصيره عبرة ة وتنقطع مدة التعرّضات 
لما ليكنا المخلصين» فليتصور هذه امعبباني ويستظهر بأنوع من 
اصطناعات وأصناف ترتيبنا وقوّتنا أن يُير بالأمر العالي أعلاه الله هذا 
المشال العالي الصاحبي المعظمي الصدري الأعظمي العادلي المؤيدي 
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المظفري المجاهدي الفخري الذخري اليميني القامعي القاهري المنصفي 
المتتصفي العٌهْدتٍ العدّتي القوامي النظامي الكهفي الخالصتي» شرف 
الملك» كريم الأنساب والأطراف» مظهر العدك والاتضناف» دُو المناقب 
والمناصب». قدوة صدور العرب والعجم» ملك 0 ُزراء الشرقٍ 
والغرب» ديئورا إيران أتوران» أصغر زماك اينانج ة: قتلغ التغ ملكاً 
خواجا جهان لازال عالياً. الثاني عشر من شوال سئة حمس وعشرين 
وستمائة). 


وهذه نسخة كتاب الحاجب على بن حماد على هذين الكتابين: 
«المملوك على الأشرفي تقدّمت كتبه ومطالعاته غير مرة. 


المملوك يعرّف أن يوم | م لسبات حامس شوال وصلني كتاب بأن 
2 عاد لكثرة الثلوج بعد أن كان بلغ إلى جبل جور وأخذ غنائم 
شرة). 


وفيها: 1 3 صاحت ماردين | إلى الكمال بن باحر كرت من 
السلطان الأعرف 1 محمد بن نظيف الكائتب 0 كاتب الحافظ 
ووزيره والأمير +شمس الدين خاص بك التكريتي بحضر اليمين» فحلفه 
ول يطلب شيئاً ما كان بذله الأشرف له وقال:«الأن رأيت فعل هذا من 
تلقاء شي ذا ررد سه علا 


ثم دخلت سنة سث وعشرين وستمائة 
والأشرف عند السلطان الكامل قبالة الامبرطور.وغلت الأسعار في 
الساحل ودمشق 
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وفيها: تفرّقت عساكر النجد من خلاط إلى أصحابها بوقرع الثلوج. 


وفيها : وقعت الأخبار بوقعة الرومي مع ا وأنه استظهر على 
الرومي وقفز من الرومي جماعة إليه مثل ابن أخت ماتريدون» وقبض 
الرومي على شخص يقال له قَرَل. 


وفيها: وصل المظفر غازي إلى دمشق كأنه في حجة الغنزاة»واجتمع 
بإخوانه وعاد غير 05 وكان السلطان الملك المجاهمد صاحب مص 
وأولاده عندهم وكذلك عسكر حلب وحماة. 


وفبها:قفز أُيدَمُر المعظمي من عند ابن أستاذه الناصر إلى الكامل. 


وفيها: استدعى الرومي المجد البَهسي فسار إليه بغير كتاب إلى 
الأشرف. 


وفيها:وصل رسول أرزن الروم وهو حسام الدين مبدية إلى الأشرف 
ويعتذر عن ميله وحلفه للرومي. 


وفيها: عاد ب حماة من قصده خدمة السلطان 
الكامل مظهراً أنه قد مرض 


وكان ل ا 0 أكثر 
الناس على الشام فوجدوا شدة من العطش على طريق أيلة ومات عدة 
جمال» وكان في جملة الحاج زوجة ة الخرارزميي النسي كانت في قلعة 
قطور توفي بنثت البهلّوانٍ وقد كانت زوجة 5 أذيك صاحب تورينزه 
وأنفقت أموالاً كثيرة ومعروفا» حجت على العراق وعادت على الشامء 
وكانت كبيرة السن وتوجهت أقامت عند الخليفة بيغداد وعليها منه 
الراتب. 
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وفيها: وقع الصلح بين السلطان الكامل والامرطور عل القدس» 
وتبادنوا ونأكدت بينهم صداقة؛ والذي تولى الحديث في الصلح فخر 
الدين ابن شيخ الشيوخ. وقاضي العسكر المصري. والصلاح الإربلٍ ومن 
عند السلطان الملك المجاهد الأمير صفي الدين سودان بن ابراهيم بن 
سودان المعروف» وكان قد طلب من يعرف علم الهيئة فسيّر إليه ا 
قيصر المعروف بالحنفي المشتهر بتعاسيف. وهو أفضل المتأخرين في هذا 
العلم. 


ثم جرى بعد ذلك من محاصرة دمشق ماجرى إلى أن وقع الصلح 
ومفايضة الملك الأشرف بالجزيرة للسلطان الكامل على دمشق وبعلبك 
وانتقال الملك الناصر صاحب دمشق إلى الكرك مابيناه وشرحناه مستوق 
في تاريخنا الكبيه وأن أيبك أستاذ دار المعظم يعطى الكرك وأن المللك 
العزيز وأيبك يكونان في خدمة السلطان الكامل خارجاً عن تبعية 
دمشق وكذلك الملك الناصر. 


وفيها: سيّر الكامل شمس الدين صواب الخادم وفخر الدين بن 
شبخ الشيوخ إل الجزيرة يتسلما نها من الملك الحافظ ومن بدر الدين قابيا 
فوصلا وتسلماهاء وخحاف علي بن جرير الرقي على نفسه من قبضه فسار 
مع العرب في البرية وكان إذ ذاك متولي الرقة وقد كتب خخطه بارتفاعها 
بزيادة كثيرة إلى غاية لم تكن» فخاف عند تحقيقها على نفسه؛ فهرب 
واتصل بالسلطان الأشرف بدمشق. 


وفيها: وصل كتاب الحاجب علي بن حماد يخبر أن حواجا جهان 


وبغدي في خحوي والخوارزمي بنفسه في كرميان وإن لم يلحق الأشرف 
البلاد وإلا فهى غير مأمونة البقاء. 
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وفيها: وصل الجمال الكاتب المعروف بابن أبي دبوقة إلى البلاد 
الشرقية وإلى الخليفة في تسكين العالم عقيب الصلح على القدس. 


وفيها: وصل كتاب الحاجب علي يخبر أن الخوارزمي قصد بلاد الكرج 
لاختلافهم ونزل على قلعة ة هم يحاصرها يقال لما كاك بقي يحاصرها 
مدة الم صر عا مجر بعد أن كان ققد خرب من سورها 0 
0 رحل عن قلعة كاك. ووصل كتاب الأشرف بالاستخدام 9 
صاحب ماردين إلى حرزم يستخدم. 


وفيها: في آخر جمادى الأولى عاد الامبرطور إلى بلاده. 


وفيها:وردت الأخبار بعود الروسي إلى ملطية ووصلت غوارته إل يت 
العادل» فنهبوا وخرّبوا ودخل بعضهم على 0 ووقع 
الحافظ العربان وأيبك وقصدوهم 0 لبشوا وأمر أمر الأقرف ايه 
بالنزول إلى خلاط وحثه على ذلك» وكان مريضنا فقبل أمره ونزل 00 
فللا وصلها بعد يومين أو ثلاثة ا ل 
يسيرة وصل كتابه بالقبض على الحاجب علي وذلك أنه قال:«ماوجدت 
ف القلاع ذخيرة ولا غيرهاء ولما قلت الداع عن هذا اعتذر عذراً غير 
سائغ فقبضت عليه)؛ ثم بعد أيام وصل كتاب مجير الدين يخبر أن 
المحاجب علي ماث بالإسهال»وكان الأمر غير ذلك وقد ذكرنا ذلك 3 
تاريخنا الكبير. وبلغ الأشرف هذا فقبض على أخيه عثمان وأخذجميع ماله 
وبقي في الاعتقال مدة ثم أطلقه وأحسن إليه وكان وصل الجمال الكاتب 
ومعه أيبك التغلبي ولأه قلعة خلاط وعزلوا الزكي العجمي من ولايتها. 


وفيها: نقلوا بيت الأشرفء زوجته بدت الملك العزيز ابن عمه إلى 
سنجار ونقلوا زوجته بنت أتابك الموصل إلى دمشق. 
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وفيها: وصل الملك المظفر بن المنصور إلى حماة يحاصرها بعساكر 
الكامل وبأمره والسلطان الملك المجاهد صاحب حمصء ونقل إليه من 
عنده جميع آلة الحصار مثل مجانيق وغيرها والرجالة؛ وكان الناصر 
صاحبها قد تحصن غاية التحصين» ووصل السلطان الكامل إلى سلمية 
بعد ذلكء وكان المتولي لحصار حماة فخر الدين عثان أستاذ 
الدارالكاملية والملك المجاهد والملك العزيز وأقاموا المجانيق على الباب 
الغربي وهدّموا بعضه؛ وتحدث الناصر با يحمله إلى السلطان الكامل 
مصانعة 3 عاد عن ذلك» ونزل بنفسه إلى السلطان الكامل إلى سلمية 
مستسلاً جريدة تلقاهء ثم وكل عليه وسير علامة بتسليم حماة ف) قبلوا ' 
ملة» فراسل المظفر مسن بحماة وهو بشير الخادم ومن كان معه وثقرر 
الحلف بينهم على ثلاثمائة ألف دينار تحمل للناصر وجميع ماله من خيل 
وعدة ورحت؟) وزيت وصابون وغبر ذلك» فلا وفع الصلح والأيهان» 

وأدخلوا المظفر | إلى حماة» وكان قد نقل بعض قاش الناصر وأنزل به من 
القلعة» فلما طلع المظفر ليلة عيد رمضان عاد عن ذلك جميعه وحمل 
للناصر بالتوكيل إلى الرهاء بقي فيهامدة» ثم لما ثقرر حال حماة وصل 
منشور السلطان الكامل بها للمظفر. 


وفيها:وصل الحافظ بأولأده إلى سلمية إلى الكامل» فتلقاه وأحسن في 
حقه وتوجه إلى الجزيرة فعبر من قلعة جعبر فحمل إليه مفاتيحها على يد 
أصغر أولاده فقبلهاء ثم أعادها إليه وأعطباه ألف دينان وجرى ف هذا 
وغيره مالايليق ذكره هاهنا لما شرطناه من الاختصار. 


ولا وصل الكامل إلى الرّفة بفي يويهمات ثم سار إلى حرّان 0 بها 

ووردت عليه الرسل من الأطراف جميعها ففيهم من قبل منهم ولبهم 

من لاقبله. ووصل إليه الملك المعظم صاحب الجزيرة فتلقاه وبالغ 2 

إكرامه واحترامه. وأعطاه عطاء كثيراً فيه في جملته عشرة آلاف ديئار 

مصرية اها عن قياش وخيول وغيرها. ٠‏ ثم عاد بعد مدة إلى بلاده» 
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ووصل أيضاً المظفر صاحب حماة فأحسن تلقيه؛ وكتب مهر ابئثه عليه 
وكان صداقاً مشهوداً. 


وفيها: فصل رسو صاحب إدبل. يشير بأن يسير ل 00 
الكامل ان تماليك هذا اليك المقدس وابناقنا وخدماتنا له معروفة 


ماثرائي ولاناذدق» ثم بعل ذلك جهز فخر الدين ابن شيخ الشيوخ 
رسولاً إلى الخليفة. 


وفيها: وصل كتاب من خلاط يخبر بأن الخوارزمي قد أحاط بها 
وضايقها من كل مكان» ووقع بينهم القتال وربحوا اخوارزمي مازالت 
كتبه تصل تارة بقوة الخوارزمي» وثارة بقوتهم عليه» وطالت مذثه وأكلوا 
جبيع ما في خلاط» وعدم كل شيء عند هم» وأكلوا لحم الكلاب والحمير 
والبغال وغيرها والخطمي والأشراش وجلود اللوالك؛ ينقعونها ويأكلونهاء 
وانصب عليهم عدة مجانيق وخرّب السور وبئوا بطانة له» وصبر أهل 
خلاط وصابروا وكان الخوارزمي عزم على المسير عنها فقفز مملوك للزكي 
ابن العجمي الذي كان مها والياً إلى الخوارزمي وعرفه ضعف البلد» وأنه 
72 فيه حمسون فرسأء فعاد عن رحيله وشد القتال» وتوهموا قْ الركي 
أنه سير تملوكه قاصدا أ فأعدموه نفسه أيضا ثم وصل رسول الخليفة إلى 
الخوارزمي وسأله الرحيل عنها وتقرير الصلخ فا وافق عليها. 
وقال :الهؤلاء 80 فليت رجالي عليهم وأموالي عليهم وماكفى هذا حتى 
يشتموني أقبح شتيمة»لأصابرتها حتى أخذها عنوة). ثم حفر له 
السرابات وقطع الأشجار وعملوها بيوتاء وصارت دواء بهم تأكل الأشجار 
ولم يزل كذلك إلى أن أخذها وقبل بعَمْلَةَ من ابن محسن ذَلّْدَرُمُ ورفيقه» 
وكان قدوصل | إليه صاحب سر ماني المقد م ذكره» فأعطاه أرجيش 
وألأل1:0) .وكان وصله صاحب أرزن الروم وهو حمل | ليه جميع المجانيق 
وغيرهاء وكان الرومي قدسير إليه هدية عظيمة من جملتها خمسمائة فريس 
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وعشرون مملوكاً كبارا بعدتهم وعدة خيولهم خارجاً عن تلك 00 
وكان غرضه)» كي قال» الع بينهم. . فقال لرسوله: «رسولي يصل إلى 
الرومي" »فعاد مهذا القولء ثم بعد ذلك سير الخوارزمي رسوله إلى 
الرومي بائة وعشرين فرساً 0 فأحضره الرومي وماقام له ولاتلقاه أحد من 
علده» بقي العا 2 فلما كان وفت وداعه انام له وأعطاه يذه باسها 
وكلمه منئه إليه. وعادة الرومي أن لايكلم دا 2( وقال له :(إذا أ نكر 
صاحبك هلا التلقي لك وقلّة الاهتام فقل:[| إن هذه عادة أبي مع أبيك 
وجدّي مع جدّك) وودّعه. 


وأماعز الدين أيبك ومجير الدين بن العادل والأمجد تقى الدين 
عباس وجناعة فطلعوا إلى القلعة» وبعد ذلك صعد حسام الدين 
التمريه رشا يؤوات لقن «افندهم. وأما الخوارزمي فإنه وق 00 
خلاط »وقتل من قتل ونبب من نهبء 7 ثم أفكر في القلعة والعجز وأنه 
يأخذهم عنوة» فوقع 3 بهم عل أن م اهم الخوارزمي» وأول من 
نزل إليه تي الدين 0 فأكرمه وأطلق أنفسهم من القتل» وحاسن 
أييك بحيث لعب معه بالأكرة» وشرب معه. وهذا كله خديعة لعله 
يحصل عل تسليم باقي القلاع» وقال له :سير تسلم لي ملازجرد) فسير 
إل من فيها» ف التفتوا إليه» وكان فيها مهاء الدين صاحب 00 
وفتح الدين بن لدم الياروقي» وعدة تماليك. وقالوا “اومن أييك وغيره 
هو ملوك مثلناء ومهما وصلنا خط صاحبنا عملنا به». 


وفيها: ظهر وطلب خوابي في ملطيّية عدتها سبع خوابي في سرداب. 


وفيها: توجه فخر الدين عثان إلى بعلبك ليأخذها بمن معه من 
العساكر التى كانت تحاصر حماة بعذ رحيلهم عن حماة. 
وفيها: : وقع برد وصواعق» فنسفت برد كبار بمنبج» وآذت جماعة. 


وذلك في أيلول. 
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وفيها: خطب صاحب ماردين للكامل» وعاد عن الرومي 5 


وفيها: كان الكامل قد توجه إلى الرّهاء وعاد منها بعد نظرة في أحوال 
قلعتها وأمر بعمارة جدّدها فيها. 


وفيها: عاد العزيز من بعلبك وتولى حصارها أخوه الصالح إسماعيل. 


نوات قي اكنية :قفارت الأترقم عل كازتنيه عار علةامين 
مواش ورجال ونساء وغير ذلك وست قرايا بجميع من كان فيهاء وم 
يكن المللك المجاهد بحمص» وكان بتدمر هو وأولاده فليا سمع هذا 
عاد غائرا من طريقه» وسيّر عرّف السلطان الكامل فشق ذلك عليه. 


وفيها: أمر الأشرف بعمارة قلعة زلبيا بعد أخذها من الحافظ. 
وفيها: كان قد جمِّز الكامل الناصر وأطلقه من حبس اليّهاء وقال 
له:«بارين لك تروح إليها» فلما وصل قنسرين وجد أخاه المظفر قل توجه 


إليها من حماة يحاصرهاء فأقام موضعه) وسير عرف الكامل» فأبكر 
ذلك؛ ثم بعد ذلك سار إليها ودنخلها. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة 
والسلطان الكامل بالجزيرة» والخوارزمي بخلاط» والأشرف على بعلبك 
يحاصرها. 


وفيها: وصل بحران رسول الامبرطور إل الكامل» وعلى يده كتب إلى 
فخر الدين بن شيخ الشيوخ با نسخته: 
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عنوانه ترجمته: قيصر المعظم امبرطور رومية فردريك بن الامبراطور 
هنريك بن الامبرطور فردريك المنصور بالله المقتدر بقدرته؛ المستعلي 
بعزته مالك ك ألمانية ولمبردية وتسقانة وإيطالية وانكبيرده وقلورية وصقلية 
ولك الشام الفدسية» معر إمام رومية» الناصر للملة المسيحية. 


بسم الله الرحمن الرحيم.شعر: 


ل ا ب مقيمتة 


00 


لو ذهبنا إلى وصف مانجده من عظلم 0 وتكابده من أليم 
الاستيحاش والتوق؛ إلى المجلس السامي الفخري أدام الله أيامه» وسرمد 
أعوامه»وثبت في الرياسة أقدامه» وحرس مودته وإكرامه؛ وأ كك عل 
سبيل النجاح مرامه. وسدد عهده وكلامه وأجزل من النعم أقسامه 
وجدد ب الجديدين سلامهء للزمنا ف الخطاب شططاء وحدنا عن 
الصواب غلطاء إذ منينا بروعة استيحاش؛ بعد سكون وإ[ إيناس»ولوعة 
فراق» في إثر غبطة واشتياق» فرأينا السلو متنعاء وحبل التجلد منقظعاء 
ومأمول الناسك قد عاد. وشمل الاصطبار منصدعا: 

وَفَدَكُنْسْلوْخيرِثٌيَنَفْرَاة 1 

ينامي قشي ركسي ني 


وتخاله؛ أكرمه الله» ملّناء واعتاض بغيرناء واخشار فراقناء وتناسى 
ودادناء فعزيئا أنفسنا بقول أبي الطيب؛ 
إدَاكرَخْلتَعَ نْقَوْموَقَدْقَدَرُوا 
'الْأتمَارِنهِهمْفَالرَاحِلُونَهمُمٌ 5 
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. وبعدء فعلمنا أنه محب لسماع السار من أنبائنا وأخبارناء والحميد من 
اثارناء نشعره حسبا شرحناه له بصيدا أن البابا-باء بالغدر والخديعةقه ' 
أخل إحدى قلاعنا المنيعة تسمى منت قسينء أسلمها له أياطها اللعين» 
وعند ذلك ١‏ م المزيد» فلم يمكنه لانتظار أهل طاعتنا لرجوعنا 0 
فاضطر إلى أن زعم أننا متناء وحلف القردنالية على ذلك وعلى أن 
رجوعنا مستحيل» » وراموا خداع العامة بمثل هذه الأباطيل» وأنه ليس 
أحد بعدنا يحسن حراسة بلادنا وحفظها برسم ولدنا مثل الباباء فلإييان 
هؤلاء الذين هم أئمة الدين وخلفاء الحواريين» انخدعت جماعة من 
الطغام والمفسدين» فعلد وصولنا إلى ميناء برئديس المصونة» ألفينا الملك 
جوان واللمبرديين ف الدخول ف ملكنا معاندين» وقع خبر ورودنا 
متشككين »لما قرره القردنالية عندهم باليمين» وكتبنا ورسلنا بوصولنا 
سالمين. داخل أعداءنا الجزعء وحل به الروع والفزع ونكصوا إلى ورائهم 
خاسرين مسافة يومين 2 وارتد أهل باد إلينا عابي 506 
على دف 8 منافقين» واتصرفوا على أدبارهم أجمعين» أي الملك 
المذكور وأصحابه؛ فأحاط بهم الحياء 0 واجتمعوا إلى موه 
ضيق يحافون الانصراف عنه والخروج منهةى بل لايقدرون على ذلك» 
البلاد بأسرها قد عادت لنا وإلى طاعتنا: لاعن 
عسكراً مديداً من الألمانية الذين كانوا معنا في الشام» والذين انصرفوا 
قبلهم ورمتهم الريح إلى بلادنا وغيرهم من أمنائنا ورؤساء دولتناء 
واستعددنا نجدٌ السير إلى بلاد أعدائنا. 


وبعد فمّما نؤثر من المجلس مواصلة كتبه متضمنة شرح سعيد أحواله 
ومهاته وحاجاته» وأن يقري سلامنا على جميع أكابر العسكر وغلمانه 
وتملوكيه ودخلته. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. كتب ببرلتٌ المصونة 


بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أوسّو للأندقتنس الثاني». 
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وهذله نسخة الكتاب الثاني. الترحمة كالأول:«فيه من الأحبار بها نشعره 
به. أنا قد جمعنا عسكراً كثيرا» وأنا نجدٌّ السير إلى قتال من هم بانتظارناء 
وم هرب أمام وجهتناء والآن قفد حدث من الأمر حسب حدسناء وذلك 
أنبم كانوا قد حاصروا قلعة من قلاعنا ونصبوا عليها المنجنيقات 
وماشاببها من الدبابات والآلات» فل]| أحسوا بإقبالنا مع بعد المسافة 
بينهم وبينناء لم يتمهلوا إلي» بل أحرقوا ما عملوه من سائر الاتهم» 
وانبزموا هاربين أمامناء ونحن نجدّ السير في طلبهم وتفريق شملهمء؛ 
وتبديد جمعهمء وطلب البابا حيث) وجدناه وردّه خاسئاً على قفاه» نادماً 
على مانواه» ومانجده من الأحبار فنحن نكاتب المجلس إن شاء الله). 


الغرض من إثبات هذه الكتب تحقيق ممالك هذا الملك الأمبرطور 
وقدرته» فا ملك من النصرانية مثله من زمن الإسكندر وإلى الآن» لاسيا 
قدرته وإهماله لخليفتهم البابا وقصده له واطراحه إياه. 


وفيها: وصل إلى الكامل بحرّان شخص يقال له أحمد بن أبي القاسم 
المعروف بالرّمان من جزيرة صقلية» من أهل مشايخ غلو من جبال 
صقلية» وهي غير ماهو على رأس صقلية مطل على البحرء والجزيرة كلها 
بيك الامبر طون إلا هذه الجبال التي فيها القلاع الخارجة عله التي فيها 
هذا الرجل المذكو وهن غلى وجنشء وجاطى وأنطلة» وغلو خراب 
وأهلها في الجحبل» والبافي عامرة. 


وسبب وصوله أن الامبراطور غدر بأصحاب الجبال هناكءوعدتها 
أحد عشر جبلاً » فيها هذه الحصون المذكورة» وذكر هذا الحاج المذكور 
أن الامبرطور من جملة من أخذهم إلى البر الكبيره وأخرجهم من 
أوطاخهم» وأخذ أموالهم » مائة ألف وسبعون ألفاء وقتل من الشطار 
مثلهم» وحلت هذه الخبال. والذي يظطلب من السلطان الكامل ردهم 
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إلى أوطانهم» فان كان الامر طور لايفعل» فيمكنا من الخروج إلى لى ديار 
مصر ولايؤذي أحداً». 

فكتب له السّلطان الكامل كتاباً إلى الامبر طور بذلك وسار عائداً من 
حران. 

وفيها: حلف الكامل للعزيز صاحب حلب دون أتابكه. وسئر التاج 
ابن الصفي بن شكر إلى حلب حلف العزيز له 

وفيها: كان سيّر السلطان الكامل القاضي الأشرف بن القاضي 
الفاضل رسولا إلى الخليفة» وعاد إلى الرقة أقام. وسيّر فخر الدين عثمان 
يحث الأشرف على وصوله إلى الجزيرة. 

وفيها: ١‏ سير الرومي يخبر السلطان الكامل أ نه قل سير مسةعشس ألف 
فارس إلى أرزنجان وعشرة آلاف إلى ملطية» وأنه حيث يأمره الكامل؛ 
فطاب قلب الكامل بذلك» وكان الرومي قل سار حك الكامل وحَاقة 
الكامل بالشهاب أحمد والجمال الفقيه الإسكندري مدرس الشافعي رحمه 
الله بمصر. 

ووصل | لخبر بأن رسول الخليفة واصل مع ابن الفاضلءفرتبوا له 
إقامة من رأس عين الخابوروأخلوا دار 0 في الرقة فنزل مها. 

وفيها: في العشر الأخير من ربيع الآخر تسلم الأشرف بعلبك وعوض 
صاحبها بخبز ودارة بلمشق» واستخدم أولاده. 


وفي الشهر المذكور وصل الأشرف إلى السلطان الكامل بالرقة. 
وفيها: وصل مانع وغنام وبذلوا من أنفسهم ورجالهم الخدمة للكامل. 
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وفيها أورد الكمال كيميار رسالة الرومي التي كان سيرها إلى 
الخوارزمي» بمحضر من الملوك الكامل والأشرف والحافظ وغيره ورسول 
الخليفة حيبي الدين بن الجوزي وماقاله له. وهي أنه قال له:«المول من 
بيت كبير ومازلتم ماشين الحال إلى أن غيّر والدك نيته؛ وخبط على 
نفسهء فآل به الحال إلى ماآلء والآن فقد فضلت هؤلاء بيت أيوب. 
وتجنيت عليهم؛ وهم بيت كبير كثير السعادة» قد تأصل من سنين» ولهم 
الإحسان الى الجند والرعايا والمجاورينء ولهم الأموال والبلاد والرجال 
والأولاد والقوة؛ وأنت فلا أموال ولا رجال ولا قوة» وبلادك خربة» ونحن 
نعرف حالك أكثر منك؛ ولاتظن أني عدوهم. لاوالله» بل صديقهم 
ونسيبهم بابيننا من الأهلية والمصاهرة واختلاط الدم. ولعمي معز الدين 
منهم الأولاد» ولي منهم الأولاد» ولاشك جرى بيننا قضية عاتبتهم عليها 
وعدنا إلى ماكنا عليهء فلا تعتقد غير هذاء والمصلحة علدي تنصحك» 
فتصالحهم وتعتد بهم أصدقاء » فنحن. نعرف ماوراءك من الأعداءء 
يعينونك على عدوك» ويقع الاتفاق وشأنك وشأن الكرج وغيرهم» وهذا 
نصحي لكء فلا تغتر بمن يكاتبك ويحلف لك فكله زور وتدفيع 
للأوقات؛ وقد والله قلت جميع مايلزمني عقلاً وشرعاً. فكان الجوا ب أن 
قال لرسولي: عد إلى صاحبك والجواب يصل مع قاصدي». 


وفيها: وصل خادم من حلب إل الكامل بر أن العزيز جاءه ولد 
ليلة الاثنين العاشرجمادى الأولى من سبع وعشرين وستمائة. 


ولا ملك الخوارزمي خلاط كانت رسل الديوان عند الكامل بالرقة, 
وصارت الرسل تتردد بينهم وبين السلطان الكاملء» وحلف الكامل 
للخليفة في الرقة بمحضر من السلاطين وباقي الجماعة وحضور بهاء 
الدين مروان بن قابيا رسول السلطان الملك المجاهد» وخلع عليهم 
وعادوا إلى بغداد» وسيروا في الماء من الرقة إلى بغداد شَبَّارة معرفة با 
جرى قبل وصولهم بأنفسهم. 
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وفيها: مات الملك الظافر خخضر المعروف بالمشمر رحمه الله»كان كريراً 
جواداً شجاعاًء هو أول من سنّ القندس العريض الجامكية وجراية الخبز 
واللحم وحوائ ئج طعام وغير ذلك» من بني أيوب» ذفن بحرات. 


وعند تمليك الخوارزمي خلاط سبّر هدية للخليفة أرمغانا ابن العادل 
تقي الدين عباس في قيوده إلى العراق» فللا وصل بغداد أزيل ذلك عنه 
وأكرمه الخليفة» وبقي عنده إلى أن كسر الخوارزمي ووصل الكمال بن 
المهاجررسولاً من الأشرف» فسيره الخليفة صحبته وأعطاه عطاء عظياً 
وأمّرهه وأعطاه جميع مايحتاج إليه مثله» وفي جملة الحوائج الحطب والكزبرة 
والبصل وغيرهاء وعاد مع الكمال بن مهاجر إلى أرجيش بعد كسرة 
الخوارزمي. 


وفيها: قويبت حركة الكامل إلى الديار المصرية» ونحدث بذلك 
بمحضر من رسل الديوانء فيا أعجب الأشرف هذا ولا الجماعة. 
فقال :«لابد لي من هذا وأعود سريعاً بالخزائن والرجالء ولابد لي من 
فتح العجما. في) قدر أحد على منعه من قصده. وكان وصل | إليه خبر 
موث ولده أقسيس صاحب اليمن» وهو بحرّان» فيا أشاعه وكتمة» 
ولالخاطبه أحد بعزائه. وقد كان فيها شخص يقال له أبن رسول من 
أصحابه دم عند الملك المنيذوة سق وعظم. فللا مات حفظ اليمن» 
وقيل له في تسليمه إلى من يعيّنه الكامل فأبى وقال:«لاأفعل لأندي 
محلف لابن أستاذي بأن الأموال يصل من يتسلمهاءويسير فيغان 
لذلك. ماعدا ولاية القلاع؛ فلا أمكن منها لأنها لابن أستاذي». 


وقرّر[الكامل] مع الأشرف مايفعل مع الخوارزمي من الاتفاق مع 
الرومي ثم توجه. 


وفيها: بعد مسير الكامل وصل حسام الدين القيمري زوج أحت 
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الأشرف هارباً من خلاط إلى الرقة؛ وحكى عن ضعف الخوارزمي وقلة 
من معه وأنهم غير عاجزين عنه؛ فسيره إلى الكامل في بعض طريقه 
بدمشق فعرّفه ثم عاد. 


هربة القيمري حنقه و(أن الخوارزمي توجه من خلاط ونحن صحبته إلى 
بلاد ملازجردا. 


وفبها: وصل إلى الأشرف بعد مضي الكامل الغرس خليل» والزكي بن 
السكري الحموي رسلا من السلطان الملك المجاهد يخبرانه خبر الصلح 
مع الفرنج وصحبتهم| سيمون رسول بيت الاسبتار. 


وفيها: توجه ابن كريم الدين الخلاطي إل الرومي وحلفه له وعاد من 
عنده وصحبته الكيال كيميار من الرومى. مضمون رسالته أنه 
قال:«مخدومي السلطان علاء الدين كيقباذ يخدم المولى» ويقول له: محبتي 
ومودتي وصداقتى ماتغيرت بل زادت,؛ وإنما لعن أللّه من كان السبب» 
ولايحسب المولى أنني[ما] ذكرته في نجد السلطان الكامل إلا لتأكيد مودة 
وغرض أبلغه, والآن فبلادي وأموالي بحكمك. فتصل قولاً واحداً 
بالعساكر إلى قزشهس وتنجرد وحدك وتصل إلى عندي بقيسارية نتفرج 
ونحظى بخدمتك»ونصل أنا وأنت إلى العسكربالعساكر فوالله لاقنعث 
لك بخلاط» بل بجميع البلاد). 


ثم عاد وصل كتابه إلى كيميار يقول له:« لاتجيب الأشرف إلا إلى 
سيواس حتى لايتعب ويبقى العسكر في قر شهر). ومعه نسخة يمين 
فإن لم يصل الأشرف بنفسه قبل عساكره. قال الأشرف:«ما أحلف بهذا 
البمين؛ بل أنا أصل بنفسى جريدة إلى خدمته». 


ول شعبان من السئة توجه الأشرف إلى الرومي جريدة وصحبته 
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كيميان فوصل | إليه بسيواس » فتلقاه وس به وتبعته العساكر الشامية» 
فليا وصلوا خرجوا إليهم إلى الملّوحة < '*» وتلقوهم فأنزهم مواضعهم 

وحمل لهم من الإقامات والتقادم النفقة مالاً عظبياً في مرتين» عند 
وصوهم إلى سيواس ويعد كسرة الخوارزمي بأرزن الروم بحيث حمل إلى 
الأشرف أربعائة ألف درهم سلطانية وعشرين ألف مكوك غلة وعشرة 
ألاف رأس غنم» ولإوخوته عل طبقاجهم مايناهز مائة ألف درهم لكل 
واحلء» وعدة خيول وبقج من أثواب ومراكيب وغيرهاء وكان ذلك 
عظياأ وأقاموا عنده بسيواس سبعة ة أيام. 


وفيها: وصل الخبر بوصول السلطان الملك المجاهد من حمصء وأسرٌ 
الأشرف بذلك» وعاد وصل افير بعوده بسبب أشياء جرك فعاد من بلد 
حلب» 7 ولده السلطان الملك المنصور إبراهيم ولي عهده واصل 
بعسكره» وأحضر الرومي زوجته أبنة العادل من فيسارية إلى سعواس» 
أبصرت إخحوتباء وقدمواأ لما وقدمت لهم أشياء» ولعبوا معه بالأكرة غير 
مرة) وبالغ الأشرف ف خدمة الرومي» بحيث أنه كان يبوس له ل في 
نخدمه الرومي على ذلك» وتعاظم عنهم الرومي يخاظا زائداً بحاقة» ثم 
سمعوأ بحركة الخوارزمي إلى أرزن الروم» وأن الخوارزمي كان 0 
وأبلٌ من مرضه» حتى إنه الول مرضه كان سبق إلى البلاد الرومية وحصل 
على غرض منهاء وهذا كان من لطف الله فتجهز الرومي والأشرف 
وساقوا إلى لقائه» وسير صاحب الروم إلى عسكره بأرزنجان يستدعيه؛ و 
يعرف الأشرف بذلك» وكان قد وصل من أخبر أن الخوارزدمي قل وصل» 
فنزل ف مرج يقال له ياصجمن» وسار الرومي طالبه. فلما قارب ذلك 
ال مرج وبلغ الخوارزدمي وصول مسر أرزنجان إلى صاحبهم»؛ جرد 
سيعاقة فاوسل: التقتهم فقتلوا منهم عالماً مايناهز ثلاثة آلاف فارسء 
ونبوا وأسروا خلقاء وبقي الغبار ا وني الأخير علم ماالسبب. 
فشق على الأشرف ذلك وقال :«ليت كان المولى عرّفنا بطلبهم؛ كنا 
لقيناهم). وخجل الرومي. . وفي ذلك اليوم كان وصول السلطان الملك 
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المنصور ناصر الدين أبراهيم بن السلطان الملك المجاهدل بعسكره» فتلقاه 
الأشرف والملوك. وسرٌ به سروراً كاملةٌ وف صبيحة ة تلك [الليلة] ركب 
العساكر وأشرفوا عليهم من رأس ذلك ارج وطاردتهم العربان» وأحذوا 
منهم عدة خيول وقتلوا ماعة وذلك ىْ ثامن وعشرين رمضان» ثم 
ساقت العساكر وطلبوا العقبة المطلة على منزلة الخوارزمي» ورثبوا ا ميمنة 
والميسرة» والرومي هو الدِّبَنْدَار 269» وله الميمشة والميسرة» والأشرف في 
القلب» وله الأجديحة وغيرها ىا جرت عادة تعبئة العسكر وكان مع 
الرومي من الخلائق ماطبق الأرض وملأها من الترىان والأرمن وا راج 
امات وغيرهم من الشاميين» فكان من حملة أجلحة الرومي أ أرئق 
شاه ابن صاحب خرتبرت.» ومن أجنحة 0 0 المنصور 0 
الهم ورتب جماعاته» فلم يزالوا كذلك كل في 0 ما عدن اللي 
وكان الخوارزمي 5 أخفى أصحابه في الأودية 0 مئه» وطلع بئفسه 
على الجبل» وطمع ع وساق وملك عليهم أكثر منزلتهم. فلا كان 
الليل عاذ الأشرف والرومي إلى منازلهم؛ ورتبوا اليزكية كها جرت العادة» 
ثم قوي عزم اللخنوارزمي على كبسة العسكن وقفر | إليه جماعة قالوا له:« ان 
الرومي والأشرف قد خافاك وتأخرا عن ذلك التل». فقوي عزمه أيضاً' 
ثم عاد أفكن فيا قويت نفسه على الكبسة. فليا كان صبيحة تلك الليلة 
تعبأ الخوارزمي والأشرف والرومي وكان في قلب الشاميين عسكر حلب 
وعسكر الجزيرة:صواب» وبعدهم 0 غازي» والملك العزين والأشرف 
والرومي 0-6 فوقع الاليش» فظهر أصحاب الخوارزمي وشالوا ميسرة 
الرومي كم عادوا عل الخوارزميين ثم عاد اللواززمييون: اليا فكسروا 
الرومي. فأردف الأشرف الميسرة بأخيه الحافظط والرومي بصاحب 
خرتبرت» ووقعت الواقعة. وعمل الملك المنصور ابن الملك المجاهد 
ذلك اليوم عملا عظيا هو وأصحابه؛ وفقد جماعة منهم دون بافي جمع 
السلاطين» وذلك لنشبه بها كان فيه من دون غيره» فلما عاين من مباشرته 
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الخوارزمي كثرة العساكر وقوتها وشدتها أيقن بالغلبة» فأومأ بيده يمنة 
ويسرة ونلا وساق منهزماً بجاعة يسيرة» من جملتهم قلج الخادم الذي 
كان ينحبه » ورمي ماعة من أصحاب الخوارزمي. منهم صاحب ألتي 
وغيره من الخانات وصاحب أرزن الروم وأخوه وصهرهء وأحضرهم إلى 
الرومي» وتفرق ا خوارزميون_ في الجبال والأودية والشعابء وبلغوا إلى 
درابزون» وف ذلك الوادي شقيف شقيف وقع فيه مايناهز ألفاً وحمسماثة رجل 
وأبغال ناخالها وجمال» 1-6 الناس يطلعون منه الأجمال والأبغال 
بأحمالحاء وفيها الجواهر والكساوي والذهب والأطلس وغيره» وكأن 
معظمه كان نخزانة للخوارزمي أو لأصحابه من خواصه. وبقي في 
الطريق من العدد والآلات والأقمشة مالايوصف. وكب الناس ومسك 
العربان جمدارية الخوارزمي ومعهم أثوابه وتلاكشه ('*2 جميعها مطرزة.وأما 
الخوارزمي بنفسه. فإنه في يوم وليلة بلغت هزيمته إلى خمربرت بات بها 
ليلة. ودخخل الحمام هو وقلج الخادم» وسار إلى خلاط واجتمع بخواجا 
0 وزيره وعرفه صورة الكسرة» وكان خواجاجهان يحاصر ملازجرد. 
وقد أشرف على فتحها فسار عنها وترك طعامه في القدور. وحمل 
الخوارزمي بقية ة أثقاله وبيته وتوجه إلى العجم. وكان علم الدين سنئجر 
الألفي الأشرفي مقيياً ببدليس» فضرب عل الأمير اختيار الدين قببض 
عليه لأنه ماكان بلغه كسرة الخوارزميء ولو كان مع تقدير الله تسوق 
العساكر خلف الخوارزمي ماكان يسلمء بل ظنوا أن له عدة أمكنة؛ لأنه 
انكسر من غير قتال. فقالوا:«هذه خديعة مانثق بكسرته). 


ثم عبّد الداس عيد الفطرء وخلع الرومي على الأشرف وعلى اني 
الجماعة» وساقوا إلى أرزن الروم» وكل الجماعة قلعوا خلعة الرومي إلا 
الأشوف لبسها عدة 7 وقد جافت الأودية والجبال من رمم الموتو 
وأركب الرومي صاحب أرزن الروم وأخخاه وصهره على أبغال تبن بفردات 
التبن بالقيود» وساقوا بهم فسبحان مالك الملك» وكذلك من كبسوه من 
جماعة الخوارزمي» منهم مشاة وركبان والتواكيل عليهم؛ وكان قد وصل 
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رسول أمد مكاسرة ويطلب أن يتحلف له. فقيل له:« تخدم صاحبك 
وتبنيه بهذه الكسرة التي تعزٌ عليه» فكتبت الكتب إلى الكامل والخليفة 
وجميع الأطراف. ووصلوا إلى أرزن الروم» ونزلوا عليهاء وأحاط بها 
العسكرء وشرعوا في قتالاء وأظهروا العصيان والمانعة أول يوم» وقوتلوا من 
جماعة بعض قتالء ثم سبّروا سراً إلى الأشرف فقال لهم:«أنا أدخل في 
الكففٌ عنكم ورفع الأذى من السلطان عنكم». وأرسلوا الرومي باطناء 
ودنحل إليها بكرة هو والأشرف؛ وإخوته؛ والملك المنصور صاحب 
مص » إلى قصرها وذلك يوم الغلاثاء ووقع العوض عنهاء وحلف له 
الرومي بالسلامة على نفسه- -أعني لصاحب أرزن الروم- وأخذ زوجته 
أخث صاحبهاء وكان قد منعه منهاء وأقاموا يوييات هو والأشرف في 
أكل وشرب ولذةووداع وتقرير ممالك». وأجرد الرومي مع الأشرف مسن 
عسكره مسة اللاف فارس قدّم عليهم نجم الدين الجاشتكين ووذعه 
وسار الأشرف. وقد أعطاه جميع العّجل التي كان عليها الزردخاناه 
بإيفادها ذخيرة لخلاط» وعرض القلاع التي كانت الكرج أخذتها من 
خلاط» وهي جملة» فا أخذ إلا قلعة التي لاغيره وهي أجودهاء ثم سار 
ووصل إلى خمربرت فعرّفه أهلها بوصول الوارزمي وأن قلج كان مريضاً 
ودخل هو وهو الام ثم سار إلى ملازجرد فتلقاه من كان بها من أهلها 
وعسكره. وسيّر إلى خلاط رتبها ورتب والياً وديواناً الشهاب أخا الجمال 
الكاتب» ثم بقي ثلاثة أيام وسار إلى أرجيشء فتلقاه من بها ووصل إليه 
فيها الملك المعظم صاحب الحزيرة» فكرمه غاية المكارمة. 


وفبها: وصل الكمال بن المهاجر وصحبته الملك الأجد عباس بن 
العادل وتلقوه ئا جرت العادة. 


وفيها: رتب الأشرف اليزك؛ وذلك أن خواجاجهان كان قريباً من 

ييكري» والخوارزمي ف خوي» وكان قلج الخادم المقدم ذكره الذي يحبه 

الخوارزمي فد مرض مرضا شديدا فيات بخوي وجرى عليه منه أعظم 
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من 0 كان مليح الضورة إلى خباية» وبقي أياماً لايركب ولايراه 
أحد» وقيل إنه قطع بعض شعره عليه لحزنه. 


وهم م الأشرف في عبوره بلاد العجم ليبلغ أولفك» وثارة يقدم وتارة 
يحجم, واتفق أنه احفر اختيار الدين المقدم ذكره» وطيّب نفسه وفاوضه 
وقال له:«كيف تعمل بجلال نا أذن للمملوك قال 
0 تركه وأحضر من كان عنده من أسراه من الخوارزميين يقال 
له تر خنان وأفظاء آنانا وقال:« تمضي إلى جلال الدين تعرّفه إحساننا 
إل من عندنا منكم من الأسرى ومالكم من راتب ونفقة وحرمة ة ليفعل 
مع من لنا عنده كذلك» فسار إليه واجتمع به فطلب الخوارزمي ل 
من الأشرف ليحادثه» فلا عاد جترخان وذكر 0 وطلبه قال الأشيف 
تان :ماعندنا مثلك وأنت أميننا ونسمع ماتقوله». فلم| عاد إليه 
وعرّفهء قال له:«تقول للأشرف 3 أنا 5 أولةٌ ولاشك أن 
سرت المجير قاضي المالك | إليكم ف أحسن السفارة» وأفسد بينناء ومع 
هذا فقد كنت ظطلبت المسالمة ما أجبتم | إليهاء ودخل الحاجب بلادي 
وحرمها وأخمل حرمي» وفعل ماقد علمتموه . وطلبت الصلح مافعل» ثم 
ولي بعذه أييك طلب الصلح مافعل وجرق ماجرى بقدر أللّه ا 
وعندي الآن ملوك وعندكم مماليكء فإن اخترتم الصلح بسم الله». فكان 
جواب الأشرف لحترخان ب«أن تخدم عني اليك السلطان وتقل: ياخواند 
أنت سلطان وابن . سلطان وما ردنا لك شوءا وقد بالغت فيا فعلته في 
بلادنا من خراب ونهبب وقتل» والذي كان قصد بلادك؛ كا زعمت؛ 
فقد قابلناه على فعله» ا ل 
فبلادنا قل خربت فصلحنا على أي شيىء يكون» فإن أردت ذلك فانزل 
عن هذه البلاد التي ماكانت لك ولا لأبيك» لنعمر نحن بالعامر 
الخراب. . ونحن ف اكنينا مم أذيتك» لأن خلفك أعداء كثيرين» 
وأنت أبتن فهذا موجبا اد ره وأما قولك: عندك ملوك 
وعندناتماليكءفالذي عندك مماليك أيضاً. وأخي مجير الدين أقدّر أنه قد 
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ماثت» ولي عدة إخوة وأولادهم ماعة» وأهلٍ مايناهز ألفي فارس من 
بيتناء ولي مسن يكفلني ويخلفني ويكفيني ماورائي» وأنت فيالك أحد). 
وسيّر ججترخان إليه في الجواب» وكان خواجاجهان نازلاً بمنوشهر 68 , 


فيها: ىا تقدم كان وصل الكمال بن مهاجر وصحبته تقي الدين. 
وحكى أن زوجة المخوارزمي التي كانت عند الخليفة» كان قد جهزها 
إليه قبل الكسرة» وأعطاها عطاء لم يُسمع بمثله؛ وسلمها إلى ريسل 
الخوارزمي الواصلين إليه بسببهاء بعد أن توثق لها منه غاية التوثق» فلا 
وصلوا إلى إربسل» سمعت بكسرة الخوارزمي» فقالت:«مابقيت أروح من 
هاهناء إلى أين». فجهدوا بباء فأبت. فقال صاحب إربل لغليان 
الخنوارزمسي: اتروحون من عندي» وإلا إن طلبكم الأشرف ماأقدر 
حنيكما, ثم نفاهم من عنذه؛ وعادتث زوجة الخوارزمي إلى العراق 


ل 
أقامت به. 


وفيها: طلب المظفر غازي من الأشرف أرزن» فأنعم عليه بأخذها 
ورسم بتوقيعهاء ووصل قاضي أرزن ابن الشهرزوري العماد ببدية إلى 
الأشرف وتهنئة بالكسرة» ويعتذر بمرضه عن تخلفه» فقبل هديته وقال 
له:«حديثئكم مع أي المظفر إن رضي فلا أي كلام» فلما توجه هذا 
القاضي المذكور إلى المظفسسر اعتقله يومين ثم قال له:«هذه أرزن لي 
مابقي فيها كلام؛ والمصلحة تسليمها إليّ ونعطيه مايتبلغ به بقية عمره». 
وزوجة صاحب أرزن ابنة اللأوحد بن العادل فا رعيت في ذلكء ثم إن 
المظفر سيّر إليها حاصرهاء ونصب مجانيق عليهاء وسير الأشرف الجمال 
الكائب إلى صاحبها فا أجابه؛ فلا تواتر الحصار وعاين أنخذها وعجزه. 
قال صاحبها:«ماأسلمها إلا إل الأشرفء وثوقاً بأنه ربا أبقاها لبيئه 
وكيره ولذحته ولخدماته. حنى إنه أسسر ببيشخلاط ومشى مذّة مع كبره راجلا 
في ركاب الخوارزمي. 
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وفيها: بار الأفرف شمس اكلين الكريتي | إلى الكرج وإلى صاحب 
الدريدد شروان. فقال له شروان:«تعرّف صاحبك أنه كان عندي جماعة 
من الخوارزمي 00 من تغلب بلادي الثكلث فقتلتهم ميعهم») وقد 
سيّرت إلى إلى الكرج أيضاً استنجدتبهمء والخوارزمي فقد توجه إلى توزير بعد 
أن كان قد جمع واستخدم 0 على من عنده ألف فارسء ولاشك في 
خوفه من التثره والتتر قد خرجوا عليه» فتعرّفه ذلك. 


وفيها 'وصل ابن صاحب سَرُمَارَي الأصيلٍ و تلقاه الحافظ وكريم الدين 
وقابيا. 


وفيها: قبض الأشرف على حسام الدين خضر وابنه صاحب سُرَمَارَي 
المقدم ذكرهء اهكان قد أساءكثر ند ليك اشوارزبي وإعلك ل 
ا وحمله بعل ذلك إل دمسق 


وفيها: بأرجيش أيضاً وصل كتاب إيواني ملك الكرج؛ حمو الأشرف 
مضمونه: )0 إن كتاب الخوارزمي قل وصلني ابتداء لاجواباء وقد سيرته 
على مافيه. وعل رأس الكتاب ترجمته : 


0 وإنا ابئتيٍ 

تقول لي :دار الخوارزمي لأجل» وكان قل بعث إيواني هذا نينا 

الارفد صحبة ة الكتاب» لأن عادة الكرج | إذا ظفر جارهم سيروأ له 
سيفا. وقال :اقل عرفتك صورة ة الحال» وأنا على ماتعهده من المعاهدة). 


جح عرس امو ل ا 1 1 


سلمية» كانت قديمة على رأس جبل يعرف بِسُمَيمِيس» وما طاب ذلك 
لصاحب حماة» واجتهد ف إبطاها ظاهرأ وباطئاء فجمع السلطان الملك 
المجاهد غليانه وأصحابه وعسكره ورعيته وجماعة من العربان» وكان قد 
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حصل جميع الآلات» وشرع فيها حملة واحدة بنفسه وأولاده أيضاً ماخملا 
الملك المنصور ولي عهده. لأنه كان بأرجيش بعسكره. وأدارها بالعمارة 
وتسوير سورها في سبعة أيام» بحيث إنها صارت تمنع من يقصدهاء ودار 
الحرس عليها تلك المدة» ثم بعد ذلك كمل عمارتها ى| ينبغي؛؟ ورتب 
الولاة والأأُجناد وحمل إليها الذخائر في تلك السئة وساها ماردين الشام؛ 
وهي كذلك لأنها في غاية المنعة والحصانة وحفر فيها عندة أبار» وعملٍ 
عدة صهاريج وملأها ماع وخحرّب برجاً كان قد عمل في سلمة قدي 
في وسط البلد؛ وكان قل خخرّبه 0 
قديا فلا صارثت سلمية لولده المظفر بأمر السلطان الكامل أعاد 
عارته» كها كان أولا فنظر الملك المجاهد في أمره فخرّبه ونقل حجارته 
وآلته إلى قلعة شُمّيميسء وقد كانت انتقلت من المظفر المذكور بأمر 
الكامل | إل الملك المجاهد» مرك وحصلهاء » وكم له من عمارات حميدة» 
وآثارات سديلة. 9 عَمر قلعة مص ورفعها عما كانت عليه 
وحصلها وعمق 0 وأجرى الماع في المدينة وعمل البساتين» ونجرفت 
المياه في جميع أرضها الغربية» وزرع الأرز عليها وغير ذلك؛ وأطاعه 
العاصي؛ وهذا لم يقد ٍ ر عليه سوآأه من الملوك لديم قلّكوا حمبص 

ذلك عير قلمة الحبة كيا تقدمء وكذلك أنشأ قلمة بتدمر عل جبل 
عال منيع حصين» وخرب برجها الذي كان في المدينة. كل هذا خوفاأعل 
الرعاياء وجدّد بحمص بيارستاناً عظييا ورتب فيه مابجتاج إليه. وأوقف 
عليه وقوفاًء وم يكن قبل ذلك. وعمّر مدرسة جميلة غير المدرسة النورية 
أولاً. وهذا وكم له من اصطناع وصدقة ومعروف وبر لاسيها إلى.من 
يقصدى وكم له من واقعة ع الفرنج صارت تواريخ» وكذللي قيمع 
العربان السرايا وغيرهمء وأندا يسترد منهم الغنائم ويطاردهم هو وأولاده 
في البرية اليومين والثلاثة. 


وفيها: بأرجيش كان خواجاجهان قد طلب من يصل إليه يحدّثه فيا 
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يتفق بينهم» واتفق الأمر على أن المظفر غازي يسيّر إليه من عنده رسولاً 
فعاد المذكور من عند خواجاجهان وصحبته رسول من عنده. واتفق 
وصول هذا الرسول بكرة نهار عيد النحر فأمر الأشرف العساكر والملوك 
وعسكر الرومي أن يلبسوا ويتجملواء وأن يدخل بين يديه جميع الأكابر 
ْ الحلقة» وأن بحضروا رسول خواجاجهان لاعن قصب وترتيب» يتفرج 

عند وصوله برانية من الطريق؛ فحضر وأوقف بمعزل بمن معه ورأى 
العالم وكتشرنه وحسن ثرتيبه» ثم حمل إلى مخيم المظطفن ونزل بخيمة 5 
كان قدّمها له الملك المعظم صاحب الجزيرة» وحضر الناس الخوان» ثم 
انصرفوا وفي غد العيد أحضر رسول خواجاجهان عند الأشرف» وسمع 
رسالته وإخوة الأشرف كلهم قيام في الخدمة؛ وأكابر الأمراء تعظيياً لحاله» 
وصرف الرسول بعد ذلك» واجتمع آراء 'السلاطين على الجواب» وسيروا به 
الحكيم سعد الدين بن الموفق الدمشقي طبيب الأشرف الدمشقي تأنه 
يعرف بالعجميء وسار إليه. 


وفيها: في عشرين ذي الحجة بأرجيش قبض الملك الحافظ على كاتبه 
محمد بن على بن نظيف الحموي» وأخذ جميع مايملكه من مماليك ودواب 
وذهب وقاش ورخت وغيره» وحمله إلى قلعة جعبر ليلا وذلك لكثرة 
سكره. ا ا وقيل له 
بكرف ندم ومابقي يمكن إلا الإثقام لما فعله.وكان 0 
خلع عليه خلعة العيده وأخوه أيضاً. 


ثم دخلت سنة ثان وعشرين وستائة 
فيها انتقل الأشرف إلى خلاط ليرتب أحواطا وينتظر رسول 
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الخوارزمي» فوصل الرسول صحبة الحكيم سعد الدين وحلّف الأشرف في 
البلد. 0 بعد ذلك أطلعه القلعة وشرب معه وأنعم عليه وأعاده. ورتب 
الأشرف ماليكه والعسكر والديوان بباء وكان قد نقم على حسام الدين 
القيمري» وفتح الدين بن دلدرم الباروقي» ففارقاه وخدما لصاحب امد 
ثم توجه الأشرف إلى أرزن فتسلمهاء وسلمها إلى المظفر وأعطى دستوراً 
للعساكر؛ وسار صحبته الحافظ وصاحب الجزيرة ووزراؤه» وفارقه 
السلطان الملك المنصور إلى الرحبة» لأن والده السلطان الملك المجاهد 
كان قد وصل إليهاء فأقام الأشرف بدارا يومين ثلاثهء ثم انتقل إلى 
نصيبين وبقي كذلك» ثم توجه إلى سنجار وبقي مدة يفرّج بها صاحب 
الجزيرة وقال له:«تجيء إلى دمشق فتفرج فيها أياما» فا أمكنه مخالفت 
فسار معه؛ فلما وصل إلى قرقيسيا بلغه أن السلطان الملك المجاهد وقع 
في الصيد عن فرسه. فساق إليه جريدة افتقده» فأطلعه إلى قلعة الرحبة 
وقدّم له ىا جرت العادة» واستحسن القلعة وشكرها كثيراًء ثم سار إلى 
دمشق» وفارقه أخحوه الحافظ إلى قلعته؛ فأقام الأشرف أياماً يسيرة 
بدمشقء ثم توجه. وبقي الملك المعظم مقيراً بدمشق يتفرج. إلى أن سبّر 
إليه استدعاه للظلوع إلى مصن فسارا إليهاء فتلقاهما السلطان الملك 
الكامل» وضاعف احترام صاحب الحزيرة وأعطاه عطاء كثيرأ» ثم تركه 
والأشرف. وسار إلى الاسكندرية؛ ثم عاد وفرّج صاحب الجزيرة في 
دمياط وغيرها. 


وفيها: شفع صاحب الجزيرة بمصنف هذا التاريخ محمد بن علي بن 
نظيف إلى الأشرف بمكاتبته إلى محدومه الحافظ بإطلاقه؛ فكتب الأشرف 
في ذلك؛ وأمر الحافظ بإعادة جميع ما أخذ له عن آخره» وأن يحسب جميع 
ماله ولماليكه من حين قبض وإلى حين الإفراج عنه؛ ويعطاه جملة 
ويضاعف حرمته وماكان له «ولامكنه من المفارقة لنصل ونحسن إليه) 
فقبل شفاعته وأطلقه بعد تحليفه ألا يفارق خدمته. وجميع ماردٌ عليه من 
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ماأخذه له: مملوكان كبيران لاغين وأربعة دوابٌ. وكان كل وقت 
يمئيه ويعده» فأطال عليه وخاف من غدره؛ فتسكب ليلاً إلى الرحبة من 
قلعة جعس فوجد المولى السلطان الملك المنصور ناصر الدين إبراهيم 
ولي عهد والده فيهاء فأحسن إليهء وخلع عليه خلعة جميلة: وحمل له 
مع ماحتاجه.» ورتب له بعل ذلك ؤاتياً معتبراً من طعام وحلاوة وشمع 
وقصيم دواب» ثم كاتب السلطان المجاهد به فوصل كتابه إلى الولاة 
بتقرير راتب كفايته وزيادة» وأطلق له أشياء. وبسط أمله وأمره بالمقام 
فيهاء إلى حين وصوله فبقي في خدمة السلطان الملك المنصور في أحسن 
كرامة إلى أن استدعيا إلى حمص. فتلقى ولده السلطان الملك المجاهد إلى 
سلمية» ولقيه المذكون فبسط أمله وأحسن إليه» وأطلق له ملة» ورتب 
راتبه الذي كان له بالرحبة؛ وأطلقوا له أولاده كلهم على طبقاتهم» 
واحشنواءف عه [حبناناً كثيرا. ونقل بيته | إلى تحت ظله بحمص» ورتب 
جامكية تكفيه وزيادة مع الإحسان المتتابع أولاً وآخراً. وكم له مثل هذا 
مع من يقصده. 


7 إلى حديث الأشرف بمصر وصاحب الحزيرة» وهم في ضمن 
هم دخل التتر إلى البلاد» فلم| تحقق الخوارزمي قَضْدَ التتر له أطلق 

0 ل بن الملك العادل الذي كان في إساره ومملوك الأشرف بكتمر 
الأحول» وسثر صححبتهما رسولين من 5906 وقال له:انفسك لك. فتعرّف 
أخاك الأشرف بالتشن فا هم قليل» وهم أعداء الدين» فوصل مجير الدين 
وتلقاه صاحب ماردين وأحسن إليه» ثم تلقاه الحافظ إلى قرب حرّان 
وحمله إلى قلعته» وضاعف إليه الإحسان وإلى الأمراء الخوارزمية» ثم سار 
قاصداً الأشرف فأقام بدمشق أيامآء ثم طلع إلى مصر هو وأخوه 
تفي الدين عباس فأحسن السلطان الكامل ل وأما الخوارزمي فإنه 
تسكن بين كان فعه إل أمد من ختوفه من لش فقصند آمد وقال 
لصاحبها:«مانكلفك نجدة ولا إقامة» بل | إن تبعئا التتر واحتجنا تكن 
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آمد ظهرنا» قال: نعم وكرامة» فلما وصل التتر وأغاروا على الخوارزمي 
وكبسوه ليلاً» ومعه الآمذي في عدة له يحمل القاله وتاثنه ويباز جاتنا 
وتفرقت أصحابه ف تلك الخطةلاييتدون على مسير. أما الخوارزمي فإنه 
ماعلم أي عي أجل وقالوا:«قتل»وقالوا :الابل في الحياة» وتسحب خاله 
ومعه جماعة إلى المظفر غازي والباقون تشعبوا في الجبال لاسيما جبل 
ليسون. وزوجة الخوارزمي وسراريه وخدامه وقطعة كبيرة من عسكره» 
ظلبوا أماتنا من ضوات» فأمّهم ثم غدر بهم؛ فنهبهم هو وعسكره» 
2 أموالههم» وأحيط بزوجته في قلعة حرّان» وبعد ذلك استدعيت إلى 
مشق أقامت بها. 


وأما التتر فإنهم قصدوا الجهة التي قصدها الخوارزمي ودخلوا الجزيرة 
ونببوا وقتلوا وسبوا وعاثوا في البلاد» وبلغث غوّارتهم إلى الجبال بسنجار 
وقاتلوا نصيبين») وجرى لهم يسعرد من القتال والقتئل والغدر ماتجاوز 
الحك. ومايعلم مشدار من قتلوه منها ومانهبوه» وكذلك دئيسر قتلوا 
أهلها وسبوهم وأحرقوا الجامع وكان قد احتمى به جماعة تعرسيمم 0 
المحملة» وعادوا عسن حمية إل مواضعهم» وماوجدوا ف الجزيرة من رد م 
لهم نشابا وقل ذكر أن هؤلاء الغوارة مابلغوا ألف فارس» وفعلوا في 
البلاد مافعلوه وأنخافوا الناس وارتحلوا من الجزيرة إلى الشام» و 0 
رأس عين الخابور وغيرهم ودرّبّت دروب أكثر البلاد وامتنعوا من فتحها 
وكل هذا والأشرف وصاحب الجحزيرة عند السلطان الكامل بمصر. 


وفيها: قفزت الباطنية على أحد رسولين جاءا من الخوارزمي» أحدهما 
يقال له المخلص» قتلوه بدمشقء وكان له أموال» فأخذ الجميع الملك 
الصالحء وقالوا: إن الباطنية كان بينهم وبين والد المخلص عدارة 
أوجبت مافعلوه. واتفق وصول رسل الت واجتمع بهم السلطان الملك 
المجاهد بحمصء ووصلوا إلى دمشق. فخاف عز الدين بلبان الرسول 
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الآحر من الخوارزمي على نفسهة» فهرب بجماعة معف وتسحب إل 
شاطىء فرات الرحبة» فنزل عند عرب غدروا[به] وأخذوا ماكان معه. 
وكان معه جماعة قطعوا الفرات وبقي هى وسيّر الصالح بن العادل 
خلفه؛ فقبض بوالي قرقيسيا وكان السلطان الملك المنصور في الرحبة إذ 
ذاك» فأحسن إليهء وجهّز إلى دمشق من الرحبة. 


وفيها: وصل رسول الخليفة إلى الديار المصرية بالخلع والتقليد؛ بقي 
مدة لم يجتمع بالسلطان الكامل؛ وكان الغرض من تأخيره ماقد استوفيناه 
في تاريخنا الكبين ثم بعد ذلك وصل السلطان الملك الكامل في البحن 
وخلع عليه وقلد تقليداً لم يقلد به غيره من سائر ئر الملوك من بيست 
العباس» وزادوه زيادات عظيمة في التقدمة له والقول» وكذلك للأشرف» 
وكذلك لولبه الصالح, ومن عيدوةة وخلعة للوزير. فقال :«مالي وزيرا 
قيل:«هذه عادتنا معكم) فبقي أياماً. ثم أعطاها لكاتبه الفخر سلييان بن 
الخباز | لدمشقي؛ لأن أباه كان خبازاً 9 مكتهوراً. 


وفيها: خرج الملك العزيز صاحب حلب ودار في جميع بلاده» وذلك 
أول خروجه إلى البلاد. 
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ثم دخلت سنة نسع وعشرين وستمائة 


فيها كثر الإرجاف بعود التثر إلى الجزيرة» بعد أخذهم كنجة وقتل كل 
من فيهاء لأ: نهم كانوا قد تديروا موغان وبها شنّواء وصاروا يغيرون 
ويعودون ل وأهتم الخليفة اهتماماً عظياأ» وكثرت رسله إلى إلى الكامل 
والأشرف في نزوهم الشامء واستخدم الخليفة عرباناً كثيرة وغيرهم من 
أجناد» وبذل الأموال» وبقي في نفسه فعل التتر في بلاد الجزيرة. 


ثم إن التتر عادوا إلى الجزيرة طمعاً بأهلهاء فنهبوا أيضاً وقتلوا وسبوا 
ووصلوا إلى جسر بذاياء ودخل بعضهم عليه افا كل البلاد من 
قوتهم وإقدامهم وتسحّبوا من بين أيديهم. فنزل الأشرف إلى الشامء 
وصحبته صاحب الحزيرة» وقد وعده السلطان الكامل بلحاقه. وتقدم 
الكاملٌ نزول العساكر المصرية إل إلى الشام؛ وتجهزوا وقدم عليهم فخر 
الدين عثمان أستاذ داره» فلا وصل الأشرف تلقاه إحوته والسلطان الملك 
المجاهد وأولاده» ووصل الملك المظفر صاحب حماة للقاء الكامل) فلم 
وصل الأشرف قدم لهالملك المجاهل تقدمة حسنة 0 يد الأمبر صفى 
الدين سودان» وفارق صاحب اللتزيرة الأشرف عائداً إلى بلاده» 0 
. للبيكار. ونزل 0 الشهو إل التبواك) أقام به مدةءثم وصل 
إلى دمشق وتلقاه الناس» وأمر المظفر بأخذ ابنته والدخول بها في دمشق» 
ففعل ذلك. ووصلت ابنته أيضياً زوجة صاحب حلب الملك العزين 
وسار معها قاضي العسكر المصري وفخر الدين البانياسي» وتلقاه عسكر 
حلب مع بعض أهلها إلى حماة فكان عرساً عظياً. 


وفيها: استبد الملك العزيز صاحب حلب برأيه» ورفع أتابك شهاب 
الدين يده ولسائه. فقطع العزيز جماعة أمراء وأغرل خل أخبازهم. 
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وفيها:صالح صاحب الروم الأشكري» وأخل أموالاً كثيرة من بلاده 
بسبب خروج التقر 


ووصل عسكر الكامل» وفي مقدمته ولده الملك الصالح؛ وكان فوّض 
ولاية العهد عند نزوله من مصر إلى ابنه الصغير الملك العادل» ورب 
م بعضها بعضاً 
أولاً فأولا فأخد الملك المجاهد دستوراً وتقدم إلى حممص لإتمام أشغاله. 
ووصل الكامل إلى سلمية. وحمل له من الإقامات حاجاته؛ وكذلك حمل 
إلى سائر الملوك. ثم سار وعيّد في الطريق» ووصل حرّان ونزل 0 
ووصل عسكر حلب. هذا والتتر قد أحاطوا بقلعة خلاط ولم يبق 
تسليمهاء فرحلوا عنها د واحدة خوفاً من السلطان» ونزل من كان . 
مشل شيرون سبع يحانين أحد الأمسراء الأشرفية وقال الو صيروا يومين 
ثلائة أخذوهاء وإن) فرّج الله عنا ببركات السلطان». 


وفيها:سيّر الملك الكامل عماد الدين[ابن] شيخ الشيوخ إلى الخليفة 
من حرّان. 

وفيها: وصل تملوك فخر الدين ابن شيخ الشيوخ من مكة يخبر أن 
صاحبه أخذ مكة واستحلفهاءف| أعجبه وقال:«نحن أمرناه بأن يصل 
الينبع لاغين مَن أمره بأخذ مكة؟؟ فيا طاب له ذلك. 


وفيها: بحرّان كتبوا مهر ابن سلطان الروم الذي من ابنة العادل على 
ابئة الأشرف. 

وفيها: وصل الخير بوصول ابن جوزي من الخليغفة» فاهتموا بلقائه. 
وكان الأشرف غير طيب القلب لصاحب أمدء وقد نزل الكامل على 
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قصدهء وكان قد سير الآمدي وزيره شرف العلاء إلى الملك الكامل 
بتقدمة؛ وإلى الأشرفه فقبلها الكامل ول يقبلها الأشرف» وضبطوا شرف 
العلاء عندهم بحرّان مدة مقامهم؛ وصاروا يبتمون بقصد أمد» وشرف 
العلاء يمغلط مخدومه ومايصدقه ذلك. والآمدي يواصل بالمهدايا 
ولايحترز لنفسه» ووصل إليه رسول الرومي وطيب قلبه وقال:«لاتخف أنا 
أصل إليك بنفسي» فلها كان قويت عزيمتهم على قصلدد أمدء فيان 
السلطان الكامل إلى التُهاء وأمر العساكر بالرحيل أولاً فأولاً على 
تعبئتها ميمنة وميسرة وقلباً. ثم أمر بتلقي رسول الخليفة ابن الجوزي. 
وإتيانة إلى أي موضع كان به وهذا وقع إهانة له» فلم يجتمع به إلا على 
السويداء عل السهاط افيا وم حرج على الطريق أحد له وتسحب 
على السويداء» رحل طالباً آمدء فحينئذ تحقق الآمدي القصد له. فرتب 
بلده كما جرت العادة من غير أجناد ولارجّالة ولا من هو طيب قلب 
الكامل.» وم يذل إلا ذهباء ولاطلب بعض البلاد ولا نزل عن شيء. 
ولوكان طلب ذلك لان ولم يزل في قلة عقله إلى أن إحتاطت العساكر 
مه من كل مكان» وحمل شرف العلاء إلى الرها نحت الحوطة» فليا نزل 
عليها جاءت تقدمة المارديني ورسله. ثم وصل من عسكره ألف فارس 
كا ينبغي» وبذل من نفسه أشياء؛ وسيّر دسوس خيم معتبرة من أكسية 
مغربية ولباد للسلطان والأشرف والملك المجاهد والناصر بدمشق. 


ثم شرع الأشرف في عمل آلات الحصار والزحف وكذلك الكامل 
والملك المجاهد وكل الملوك» وشرعوا في عمارة آدر للكامل والأشرف» 


المجانيق واتفق الزحف عليها من كل جانب بعد صلاة الظهر إلى قبل 
العصى فأخذت التَقَّابِونِ النقوب في الباشورة» وكشف الرماة الأسوار 
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بنشاب أكثر من المطر» بحيث دخل معظمه في أحجار السورو.ثم شرعوا 
في نقب السور الكبينه فطلب أهل البلد الأمان واستغاثوا فوقعت الرحمة 
. لهم من الكامل ومن سائر الملوك والناس» فأمنهم وطلب صاحبها 
الأمان فلم يجبه» ثم بعد ذلك سأل الأمان ليلاً بصاحب حماة المظفن 
وشمس الدين صواب على نفسه؛ فأجابه إلى ذلك وأعطاه منديله. وكان 
الناس قد هجموا البلد» وبهبوا معظمه؛ فخرج المسعود صاحب أمد 
ومنديل السلطان الكامل في رقبته» ومعه صاحب حماة وصواب» ووصل 
إلى عند الكامل فأمكنه من النزول» وتلقاه وأنزله عنده أ ولأ وصارت 
الملوك يسلمون عليه عنده؛ ثم نقله بعد ذلك إلى الخيمة» التي كان سيّرها 
المارديني للكامل بدهليزها وبيوتها وكان عنده شهاب 0 أجل ؛ لم 
انتقل الكامل إلى البلد. ونزل في آدرهاء وكذلك الأشرف وأخلى الملك 
المجاهد البييارستان» والناصر والعزيز ودخل البلد من قدر على دخوله. 
ورّتب لصاحب آمد في الخيم مطبخهءم يغيره ولا منع منه بعض غامانه 
وحمداريته وأمير جانداره وفرس النوبة ف الكرد أخيكا جرت 
عادته»وكتب به خطه وأعطى السلطان أوراقاً بعلائم قلاعه جميعها 
بالتسليم» ماخلا حصن كيفا فإنه قال:«ماهو لي ولا في حكمي .ولايقبل 
شيء في أمره» ثم بعد ذلك سير الكامل إلى القلاع وتسلم بعضهاء 
وخطر له 0 بخرب معظمها ووصل أولاد صاحب ماردين إلى الخدمة» 
ولي عهده وأخوه» للتهنئة» فتلقاهم وأكرمهم؛ وأنزهم عنده في تلك 
الآدن ثم نقل الملك المسعود صاحبها إلى البلد وأنزله في طيارته التي 
يجبهاء وآرتب] الجاووش والجاندارية والسنئجق والدوشاح 0 
والجمدارية كعادته. وبالغ في إكرامه» وصار له من الراتب جملة؛ وأطلق 
له جميع ذخائر القلعة» وكان فيها جملة» فحملها | إلى بيته بالقصن وأباع 


توابه حملة وكان ادل ف القلعة صاحب الجزيرة وصاحب حماة 5 ان 
الكامل حجّارين إلى قلعة الجبابرة 267 خرّبها » وإلى أكل خرّبهاء واتفق 


- 435 - 


-94885- 


أن صاحب [الروم ]أفسد عليه قلعة كركر» وعصت بعد أن كان قد سيّر 
إليها مثقال الجمدار وابن قيسوم يتسلانهاء فعصت فطلبا9*) من 
الأشرف أن يسير إلبهم من عنده إلى نائب صاحب الروم بحكم 
الصداقة» فسير إلى صاحب السويداء مرتين» فا قبلوا منه. وقيل: إن 
الرومي شراها بألفي ألف درهم وخحمسين ألف درهم. فعادوا أشاروا على 
السلطان الكامل ترك بافي القلاع ولابخربها فتركها وندم على ماخرّبه 
وصار الكامل يشرب عند صاحب مده ويوعده مئنه إليه بكل خير 
ويطيب قلبه؛ وسير الصلا الإربلي والبانياسي بألف فارس إلى حصن 

كيفا وفاوضهم ووعدهم ٍ شياء يبقيها عليهم؛ فلم يقبلواء وأصروا على 
ااحشسانء لم سيّر صاحب أمد أمه صحبة ة قاضي العسكر الحسنيء 
شتموها وما أجابوهاء وعاد قاضي السكز مريضناء .وضار كلما لوا فى 
العصيان» حلق الأشرف والكامل» فاقتضت الخال التضبيق عل ماح 
أمد والإهانة له وعصره» ففعلوأ به ذلك» وتصروة وفيدوه. ٠‏ وهم فق هذا 
وصل محبي الدين ب العا 
الموصل وإربل؛ فقبل الشفاعة وحلف لهم؛ وطلب أبو فراس أمير الحاج 
العرافي دستوراً إلى بغداد وقال:«أريد تظهر آثار نعمة مولانا عل في 
العراق» وكان قبل ذلك قد عاد والده إلى العراق. وسلي إليه جميع 
أملاكه فوعده الكامل عند عوده إلى الشام يعظيه دمكوراء وتجهن رشول 
الخليفة عائداً إلى بغداد والشيخ عباد الدين ببغداد مريض. 


ثم إن السلطان الكامل حنق على الرومي لأشياء منها منعه التركىان 
من الوصول بغنم 006 و غلّة » وقضية كركر وكرفازاك وكان قد عصى مع 
حصن كيفا 00 قلاع مشل الجديدة» والقرشية. وقلعة م والهيثم 
وباناسا وغير ذلك. قالوا:«خذوا الحصن ونجم تسلم من غير قتال» 
فاتفق الالبعل الرصل عن امدايعية أندوتب » الملك الصالح فيها 
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وصواب وتعيين من عينه من العساكر فيها والذين يستخدمونه عليهاء 
ويتوجه الملك الأشرف بنفسه إلى الخصن 00 فإن سلموا فلا 
كلام؛ وإلا تركوا عسكراً ورجالة إلى الربيع. وأعطى السلطان لعسكر 
0 دستوراً قبل باقي العساكرء واتفق أن السلطان الملك 000 
يرحل أيفتاء أما الأشرف فإنه قطع الشط اذ ] إلى الحصن» وبعده إلى 
سنجار يشتي مب ويعود إلى الحصن» وبات عنده السلطان الجاكل؛ 
وودّعه ليلة مسيرة) وفي بكرة تلك [الليلة] تبعه المللك المجاهد ودّعه» 
وكان قد سار هو والمظفر والحافظ وابن المغيث إلى الحصن؛ فلما عاد 
الملك المجاهد حمل مايناهز مائة خلعة معتبرة لأصضحاب السلطان 
الكامل بعد | إذنه له عل يد سباء الدين مروان بن قابياء وحملها وودّع 
ال ل لامر ومنها قصد الرحبة وأعطى دستوءا بعد أن 
أطلق لمم وأ حسن إليهم وسار هو وجميع أولاده إلى الرحبة. وأما السلطان 
الكامل فإنه كان قد قدم عليه القاضي شهاب الدين قاضي الرقة» 
فأحسن إليه غاية الإحسان وفاوضه في أحوال الرقة وظلم الجواد لأهلهاء 
وأنه مابقى فيها خمسمائة نفره فرفع يد الجواد منها وسلمها إليه؛ وكتب له 
توقيعاً بإعادة من كان نزح منهاء وفاوضه في كال الدين بن 3 
الشيوخ» وذكر أيه قد مرك ا قبل مضه عر طلم وجول جالعيا واخخد 
الم وغيرهاء والله المطلع على صحة ذلك وسقمه. ثم سار الكامل 
وترك الملك الصالح اتترنض ا ورئب عنذده أطباء وسار إلى السويداء 
أبصرهاء وتلقاه كمال الدين إليها بالإقامات ى) جرت العادة» ثم قصد 
الرها نظر في أحوالها دقل وعزل ورتب» ثم وصل حران» فقبض عل 
كال الدين ووكل عليه» ثم نقل بيته إل الرهاء ونقله هو إلى قلعة حران. 
وقيضص وكيل بيت المال 000 الفقيه المغربي» أخذ منه أموالا وقبض 
على السامري الذي كان ألم على يد الملك الأشرف وأخذ منه عشرة 
آلاف درهم»؛ ثم 5 يده ثممن من الجمال بن الصلاح ه شيخ الخوانك 
ومشهد الذُهبَاني وأخذ منه ستة آلاف درهم» وغير 0 كل هذا 
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يسبب كال الدين. وولى البلاد لتاج الدين بن شكر والتفي بن حمدان 
مستوفي البلاد. 


ومات في هذه السنة فخر الدين عثان أستاذ الدار بحران بعد مرض 
طويل. 


ومات النجم بن الحمصي مشدّ الديوان بمصر كان ثم بآمد عند 


وابن الشها ب أحمد. 

ومات والي الإسكندرية. 

ومات ابن الملك المغيث بن العادل ونقل إلى 
وماث خلائق أخر على أمد. 


ومات شمس الملوك أبن ابن صلاح الدينء كان الكامل رباه» يحبه 
ويثق به. 


ولا د خلت سنة ثلاثين وستائة 


موس عو عور ا ب 
ذكر هذاء وأما الأشرف فإنه سار إلى حصن كيفا بمن ذكرناهم وتبعه 
الصلاح الإربلٍ وصحبته صاحب أمد 09 مقيداً فل) حضر عندهم 
تحت الحصن قال لهم الاسلموة إل ثؤات السلطان الملك الكامل؛ فقد 
والله أحسن إلي غاية الإحسان. ووعدني وعوداً جميلة؛ فلا تحرمونٍ إياها 
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وبقية إحسانه») فقالوا له:لأنت أحلفتنا لك ولولدك» أحضر لنا فنا بأن 
ماتلزمنا اليمين» فأحضر لمم فتياء فا قبلوا وهم أربعة ولاة» وأركبوا ولده 
في الخصن» ورفعوأ السئجق على رأسف وسلطنوه ومشوا 5 ركابه. ثم 
اختلفوا على التسليم وعدم التسليم» وفتحوا الخزانة» وأخذوا باطية ذهب 
من سكين ألف ديئار مصرية. قطعوأ منها قطعاً وتتقاسموها بأمر م ولدهي 
واتفق نزول واحد من المحصن حضر عند الأشرف فأعطاه عطاء كثراً 
وخلع عليه خلعة عظيمة. فسار نحت الحصن ورأوها عليه فرمى الناس 
أنفسهم من الحصنء وعلقوا الملك المسعود فقام قبالتهمء فأجابوا إلى 
التسليم وحثوا الأشرف على جمع ما للمسعود فيها من أموال وعيال وأن 
يرتبهم على أخبازهمء ففعل وحلفوا هم, وفتحوا ا حصن وأنزلوا جميع 
أصاحبهم وطلع الأشرف إليها دارها. ومابات بها ليلة» وتسلمها صواب» 
وكذلك بقيةالحصون وولوا فيهاكى) جرت العادة. ووصلت كتب 
الأشرف إلى السلطان الكامل بذلك» فتوقف إلى أن وصل الأشرفء وطلع 
هو وهو إلى دمشقء فأقام يُوّيهات» ثم سار إلى مصر. 


وكان قد وصل رسول من الفرنج يقال له سير ريمون على يده طير 
يقال سنقر قال: إنه شراه من داخخل البحر بثلائاثة أوقية ذهب بأمر 
الكاملء والعهدة عليه في قوله. وخبرٌ أن كسرة الأمبرطور كانت 
صحيحة؛ غير أنه مابالى بهاء وأنه قوي على البابا وغيره. والبابا في طلب 
مراضيه. 


« 


ثم وصل الصلاح الإربلي وصحبته صاحب آمدء أقام بدمشق أياما 
وشرى الآمدي فيها داراً وبستاناً وأباع بقية تيك الباطية» وقال صاحب 
آمد:«والله إن السيف الآمدي رجل عاللء كان قد عزم على الوصول إلينا 
فللا سار عن دمشق» عزل الأشرف السيف الآمدي و أمر بخروجه من 
دمشق فشفع في حقه؛ فبقي فيها معزولاً وسكن المزة لايدخل البلد. 
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إلى العراق وعمل معه الخليفة من المكارمة مالا عمله مع غيره. 


وفيها:كان السلطان الكامل قد أمر الملك المظفر صاحب حماة بأخل 
بارين وهم في آمد» فلما وصل إلى حماة اتفق نحس صاحبها الناصروسوء 
مخيلته وبخله؛ نفر من سائر جماعته ونفروا منه» وانقضوا كلهم عليه مع 
الفح ع اكد جار د 6 اق 11 د 
الصبح | لا وهو محاصرهاء ونصب المجانيق عليهاء ورتب الرجالة؛ 
وراسله المظفر بالتسليم» فأبى وعصى تسعة أيام ثم لما عاين الظّفْر به 
طلب الأمان بنفسه وهم برمي نفسه من القلعة في هلعه؛ فأمنه المظفر 
وسكن روغه ووعذده بالإقامة فابى وقال :لايك لي من مصرا فمكئه من 
أخحذ ل أهله. وسار إل دمشق ف مكنه الأشرف من المقام مها ولا رام 
0 :ابمفي إل السلطان الكامل مهما رسم عملنا بمرسومهة) وقد كان 
منتمياً إلى الأشرف من حيث ملك حماة» وطلع | إلى الديار المصرية» وأقام 

بها ذليلاً حقيراً لايلتفت إليه ولا يلوى عليه. 


وفيها:طلب الملك العزيز بن الظاهر بحلب شيزن فأنعم بها الكامل 
عليه على لسان سيف الدين بن قلج. فجاء إليها وحاصرها يومين ثلاثة, 
فلما وصل العزيز بنفسه طلب صاحبها أمانه على نفسه وجميع الأموال» 
فأجابه إلى ذلك» فحلفه ونزل منها بجميع الأموال وولى في قلعتها ابن 
عثيان زردك وفي بلدها ابن دينار الكردي. 


وفيها: أخذ الملك العزيز صاحب حلب من أتابك شهاب الدين 
لغرل ل باقر فين ورفع يده من القلعة وولى فيها مملوكاً لهء ونزل 
شهاب الدين إلى المدينة. 


وفيها: وصل الخبر بأن صاحب مكة جمع خلقاً من عرب وغيرهم؛, 
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عاونا ل الم وماكاد 0 
وفيها: مات الملك العزيز بن الملنك العادل بدمشق» وطلع ولده 
الظاهر إل عمه السلطان الكامل» فأحسن إليه وكتب له بخبر أبيه جميعه 


وبقيٍ عنذله ملة» ثم طلع الملك الناصر من الكرك إلى السلطان الكامل 
شاكيافتلقاه» وودع أبن الملك العريز. 


وفيها: جدّد الأشرف داراً للحديث وهي دار قايماز النجمي. 

وفيها: قبض على نواب دمشق مثل الشرف يعقوب وعلى القضاة وجمع 
المتولين وأخل منهم جملة أموال. 

وفيها: عاد مائع من العراق وانصلح حاله مع الأشرف ونزل بأهله 
الخرطة: 

وفيها: عاد الملك المجاهد من الرحبة بأولاده إلى بلده» فمرض بعد 
وصوله. 

وفيها: وصل محبي الدين بن الجوزي من الخليفة إلى الديار المصرية» 
وتلقاه الملك المنصور بحمص. 


وفيها: خرّب الملك المظفر صاحب حماة مدرسة الحنفية التي في سوق 
الأسفل» وكذلك المسجد المعروف ببئي نظيف عل العاصي الذي ل 
يكن مثله في العباثره وأمر بسد أبواب الآدر النهرية وبنى عورا قذامها 
وسنل باب اللجسر الشمالي وحوّل باب الثقفي من مكانه وبالغ غاية 
المبالغة في الحصانة. 
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وفيها: شرع يعمل نعلة لقلعة بارين وحسّن خندقها وحصنها. 


وفيها: شرع المظفر أيضاً يعمل برجاً في الفحيم بوادي البرية من 
أرض حماة وحلب و سلمية,وكذلك عمل قلعة بالمعرّة لم تكن قط وفرع 
منها في بقية سئة إحدى وثلاثين وستهياثة. 


وفيها: صالح المظفر صاحب حماة الفرنج بحصن الأكراد على نصف 
ماكان لهم على بارين أولا. 


وفيها: وقع الإرجاف بموت مظفر الدين صاحب إربل» وجرى في 
موته ماقد استوفيناه مشروحا في تاريخنا الكبير. وعلى الجملة ففتحها 
عسكر الخليفة بعد عصيانها عنوة. وقتل خلقاً كثيراًء وأحرقوا ونهبوا غباً 
عظياً. وبقي فيها الشرابي وقشْتَمِر وخواص الدولة. 


وفيها: كان قد عبر الملك الصالح بن الملك العادل إلى سنجار بعسكر 
الأشرف ذخيرة لمن هم بآمدء فتلقاه الملك المنصور وإخوته وكان 
السلطان الملك المجاهد عاجرا لمرضه عن تلقيه» ثم عاد تلقاه إلى 
البساتين وأطلعه إلى القلعة بحمص وقدم له أشياء ثم سار. 


وفيها: ألح الأشرف بطلب السلطان الملك المجاهد إلى دمشق. فلما 
صلح من مرضه طلع إلى دمشق» فتلقاه وقدم كل لصاحبه أشياء وعمل 
له دعوتين ثلاث في القلعة وني بستانه وخرج الأشرف إلى الصيد 
بالحارثية وغيرها. وكان غنام ومانع ومنيع وجميع العربان نزولا في الغوطة, 
عملوا دعوة للأشرف فخرج إليهم بقي أياما والسلطان الملك المجاهد 
بدمشق في البلدء واتفق أن خفاجة وغزية نزلوا بتدمر للأذية في البلاد» 
فاتفق الأشرف والملك المجاهد وأمراء العرب على قصلهم ونببهم؛ 
ففعلوا ذلك» وجهّر الملك المنصور من حمص من كان عنده بها لأنه كان 
مقيياً بباء ولم يكن مع أبيه بدمشق؛ فأخذوا ونهبوا نهباً عظياً من جمال 
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وغيرها. وكان أعاريب قد أغاروا على عر ب الملك المجاهد من خالد» 
فاستعاد لهم أجمالهم في طلعته إلى دمشق. 


وفيها: مات الأمير مانئع بالغوطة فحملوه ودفئوه بسلمية واتفق 
الأشرف والملك المجاهد على تأمير ابئه مهنا وخلعا عليه. 


وفيها:مات نجم الدين حسن بن الملك الحافظ وأبوه في غاية المرض. 
وماتت ابئة الأمحد زوجة المغيث. 


ومات ابن الملك العزيز الظاهر بدمشق» بعد أن كان قد خلع في 
العيد الكبير على جمع أصحاب أبيه مايناهز مائتين وأربعين خلعة. 


وفيها: عاد ابن ا جوزي من مصرء» فتلقآه الملك المجاهد وأولاده وأكابر 
أهل دمشق والقضاة والفقهاء وأنزلوا بدار سامة والأشرف بال حارثية. 


وفيها: وردت الأخبار بتمليك الرومي خلاط» وأمر بعمارتها ونقل إليها 
الفلاحين والغلال وزرعهاء ومتولى هذا جميعه حسام الدين القيمري لأن 
الأشرف كان قد أحنقه لما قطعه ولابن دَلْدَيُ وخدما لصاحب آمدءه فأما 
أبن دلدرم فيات. وأما القيمري» فأمر الأشرف صاحب آمد أن يمسكه» 
ثم عاد 00 فسار إلى الرومي وخبّره على ماقد فعل وقال:« أنا أفتح 
لك البلاد؛ وشرع في شيء بعد شيء» واف الناس بعل تمليكه بخلاط 
من الطمع بغيرها. لأن الرومي أنخذ كركر وكِرقرّاك وَبَابْلُوَا 9" وجميع 
البحيرات التي لآمد وهذا في غاية القوة» وانضاف إلى ذلك خلاط 
وعنده جماعة من العساكر الشامية وأتباع ابن كريم الدين الخلاطي. 
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لم عنم السلطان الملنك المجاهد على العود | إلى بلده» فركب إلى 


الأشرف ووذعه ف البرية. وقد جمع الخيول للسباق. ولا كان في وادي 
المضحين استهل هلال سنة إحدى وثلاثين وستائة ليلة الجمعة. 


وكان الأشرف بجيرود وفي عزمه لقاء رسول الخليفة بقاراء وكان 
الكامل والناصر ب بن المعظم عنذه بدلمشق» والمظفر غازي والملك الصالح 
وصواب باآمدء والملك الصالح إساعيل سنجان والملك الحافظ وأخوه 


مجير الدين وتقيّ الدين عباس مرضى بدمشق وقد أبلّوا من مرضهم» 
والملك العريز بحلب بحارم والملك المظفر صاحب حماة بالمعرّة لعارة 
القلعة» والملك المنصور إبراهيم قد تلقى أباه إلى النبك. 

وفيها: مات الابردنس وسكر الملك المجاهد يعري ولده ومبنية. 

وفيها: مات للملك المظفر بن الملك المجاهد ابئان» وكان بحمص من 
الوباء والموت والأمراض مالايعبر عنه ولا سمع بمثله. 

وفيها: مات أتابك شهاب الدينء» طغرل أتابك حلبء وسار الملك 
العزيز إلى تل باشر يعشرها. 
وأبل. 

وفيها: كان قد وصل من السلطان الملك الكامل هدية من قياش 
وخيل وغيرها للملك المجاهدء فسير بعضها للملك الأشرف وقال:«هذه 

وفيها: كان الملك الأشرف قد اجتمع برسول الخليفة ابن الجوزي علل, 
قارا. 
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وفيها: سار الملك المجاهد إلى الأشرف واجتمعا في الوادي الشرفى. 


وفيها: وصل بدر الدين قابيا رسولاً من الأشرف إلى الملك المجاهدء 
بقي عنده أياما بظاهر حمص ثم توجه. 


فهذا جميع ماقد وقع في الاختصار من المتجددات إلى آخر هذا 
الناريخ وهو في ثاني عشرين صفر من سنة إحدى وثلاثين وستيائة» 
ومهما تجدّد فالمملوك يذيله ببقاء مولانا السلطان إن شاء الله. 


وفيها: توجه الملك الأشرف إلى الديار المصرية. 


وفيها: وردت الأخبار بأن ابن الكامل وصواب أغارا على بعض بلد 
آمد» الذي كان قد أخحذه الرومي منه بلد كركر وبابلّوا وكزقزاك ونهبواء 
وكذلك عسكر الرومي أغاروا على بلد الحصن وأرزن وميافارقين» وأن 
الطائفة التى تأخحرت من المخنوارزميين عن الخوارزمي وبقوا في البلاد» 
جاءوا إلى خلاط أخذوا المدينة وشرعوا في حصار قلعتها. والله أعلم. 


وفيها: ورد على الملك المجاهد بحمص رسول كيقباذ صاحب الروم 
قْ شهر ربيع الأول» وكاث الملك المنصور ف الصيد» فاستدعاه والده 


بهذا السبب. 
وفيها: سير الملك المجاهد هدية للفرنج وللإساعيلية قْ الشهر 
الكو 


وفيها: وصلت رسل التثر إلى إربل والموصل» واشتروا جمالاً وأقمشة» 
وأقيم لهم الراتب في الموصل بإذن الخليفة لم في ذلك. 


وفبها: سلطن لؤلؤ بالموصلء لابل أمر بسنجق بعصابتين وخلع عليه. 
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وفيها: في شهر جمادى الأّحرة وصل ابن الجوزي من بغداد وخلع على 
ابن بدر الدين لؤلؤ وعليه لأنه ماكان خلع عليه مع أبيه أولا. 


وفيها: استخدم الخليفة أربعة آلاف فارس من الخوارزمية كما نقل 
الناقل. 


00 عم وه 0 : 
عليهم وأخذ بقية رحلهم ونقله إلى بغداد»ء ثم ساروا طالبين الشام؛ 
فانصلح هم الخليفة وسير إليهم بأن قال:«نعقد لكم جسرا بين الحديئة 
وعانة». فخافهم بقية العربان» آل عضية وال يسار وزبيّد والحريث» 
واندفعوا إلى الجزيرة وغيرها. ولقد وقعت الإغارة على أسامة بن إبراهيم 
أمير بني كلاب في جسر الرقة» لأخهم عقذدوه لمؤلاء العربان من خوف 


وفيها: صالح الملك العزيز بن الظاهر صاحب حلب الفرنج الديوية 
على نصف قطعة بلد شيزر» على يد سيمون كاتب الأسبتار. 

وفيها: كان قد جاء لهذا العزيز بنت من ابئة السلطان الكامل» فما 
طاب له وسارمن حلب يومين ثلاثة من حنقه ثم عاد. 


وفيها: مات بهاء الدين مروان بن قابيا أحد أكابر أصحاب السلطان 
الملك المجاهد بالقاهرة. 

وفيها: وصل السلطان الأشرف إلى دمشق من الديار المصرية إلى 
دمشق مهتما بالحركة 


وفيها: خاف صاحب خرتبرت من الرومي؛ وسير إلى صواب بآمد 
ستصلحه. 


3 
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وفيها: كان الصالح بن السلطان الكامل قل وصل من أمد إلى الزرّاعة 
بحزوان كافرديلا الرقة للتهرج 4 فوصل كتاب السلطان الكامل أعاد 6 
وكتاب صوابء فعاد وأقام 3 برأس عين الخابور. 


ثم لما أراد التوجه إلى أمد عبر بحرّان وأخذ قياشاً كثيراً وفراء وغيرها 
با من غير ثمن» وغلقت الأسواق وانتقل | إلى الرها وفعل كذلك. وأخذ 
قاش أخذه له الوالي مباء ثم سار إل أمد. 


انتهى الناربخ المبارك بحمد الله وله الحمد والمنة 


نا 


م 
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التاربخ الصالحي - لابن واصل الحموي 


4941١ 
سنة اثنتين وتسعين وأربعمئة‎ 


في هذه السنة كان استيلاء الفرنج عل القدس» وكان من حديث 
ذلك أن الفرنج لعنهم الله خحرجوا إلى بلاد الإسلام في ألف ألف فيا 
قيل» فملكوا أنطاكية وهجموا معرة النعمان بعد حصار شديدء وقتلوا 
أكثر أهلهاء وم تزل بأيديهيم إلى سنة ست وعشرين وخمسمئة» فاستنقذها 
منهم أتابك الشهيد رحمه الله» ثم ساروا إلى الرملة فملكوهاء وكان ابتداء 
خروجهم سنة إحدى وتسعين» ولا ملكوا الرملة خيّموا على بيت المقدس 
وقاتلوا أهله أشد قتال ثم ملكوه» وجمعوا من فيه من اليهود إلى بيعة لهم 
وأضرموها ناراً عليهم وقتلوا بها من المسلمين مايزيد على سبعين ألف 
إنسان» وأخذوا من عند الصخرة نيما وأربعين قنديلاً فضة وزنه أربعون 
رطلاً بالشاميء ونَبْفاً وعشرين قنديلاً من ذهبه فا رُزْءِ المسلمون 
بأعظم من ذلككء ول يزل القدس بأيديهم إلى أن استنقذه منهم الملك 
الناصر في سنة ثلاث وثا نين وحمسمئة على ماسد ذكره مشروحاً في موضعه 
إن شاء الله تعالى» فكان مدة مقامه بأيديهيم إحدى وتسعين سنة. 


ابتداء أمر السلطان غياث الدين محمد بن السلطان 
جلال الدولة ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقى 


وكان من خبر ذلك أن السلطانين محمد وسنجير كانا أخوين. لأ 
وأم؛ فلاتوفي السلطان جلال الدولة ىا ذكرناه» خرج محمد مع أخيه 
السلطان محمود فل اقتتل السلطانان محمد وبر كيا روق كانت أم محمد 
في عسكر السلطان بركياروق» ففخرج محمد إلى أمه مختفياء فأكرمه أخوه 
السلطان بركياروق فأقطعه كنجة وأعرالاء ولما دخل السلطان بركيا روق 
إلى بغداد وملكها نَوَجَه محمد إلى كنجة عامداً إليهاء فاستولى على 
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إقليمهاء واجتمع إليه خلق عظيمء وخطب لنفسه» وطمع في السلطنة. 
وعظم شُأنه» وخرج إليه أكثر عسكر السلطان بركياروق فصاروا مع 
فلا بلغ السلطان بركياروق ذلك خرج لقتال أخيه محمد» وبعث 
السلطان محمد إلى بغداد رسولاً يطلب الخطبة له فخُطب لهفي ذي 
الحجة من هله السئة» وجرك له مع أخيه السلطان بركياروق وقائع 
نذكرها واحدة. واحدة إن شاء الله تعالى. 


سنة ثلاث وتسعين وأربعمئة 


في هله السنة فلم السلطان بركيناروق بن ملكشاه بغداد» وقماعت 
خطبة أخيه محمد و حُطب له بهاء وحَسدَ واجد جتمع إليه خلق كثير» وخرج 
للقاء أخيه السلطان محمد فالتقيا بمكان بقرب همذان.» وكان'الظفر 
للسلطان مخمد؛ واهزم السلطان بركياروق في حمسين فارساء .فقُطعت 
خطبة بركياروق:وأعيدت خخطبة السسلطان محمد وذلك في رابع عشر 
رجب» ثم:اجتمع إلى السلطنان بركياروق خلق كثير فلقيه.أخجوه سنجر 
وكان سنجر قد 'أسر جماعة من أصحاب بركياروق فقال بركياروق لام 
أخويه: إن :أسرتُكِ ليطلق أخي من عنده من الأسازى من أصحابي 
فأطلق سنجر من كان عنده؛ وأطلق بركياروق أم سنجر. 


سنة أربع 'وتسعين وأربعمئة 


في هذه السنئة التقى بركياروق؛. مله فاخبزم تحمل وأصجابه» وعاد 
السلطان إلى بغداد فأَعِيدَتْ خطبيه وقُطعت خطبة أخيه السلطان محمد. 
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وفيها تسلّمتِ الفرنج حيفا بالسيف وأَرسشوف بالأمان» وصارت 
بأيديهم أكثررالبلاد الساحلية. 


سئة حمس وتسعين وأربعمئة 

في هذه السئة كانت وفاة المستعلي بالله صاحب مص وذلك سابع 
عشر صفرء وكانت مدة ملكه سبع سنين وأشهراً وأياماء ولا تول 
المستعلي هرب أخوه أبو المنصور نزار بن المستنصر بالله إلى الاسكندرية 
ووالبها يومئإٍ أفتكين تملوك الأفضل أمير الجيوش فادعى نزار 
بالاسكندرية الإمامة وتلقّب بالمصطفى لدين الله» وبايعه أفتكين على 
ذلك؛ فتوجه إليه الأفضل» فحاصره إلى .أن فتح الاسكندرية» وعاد نزار 
وأفتكين فحبسههما ولم يظهر بعد ذلك هما خبن وإلى نزار هذا تُسب 
النزارية من الإسماعيلية. 


بيعة الآمر بأحكام الله 


هو أبو علي المنصور بن المستعلي بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم» 
بُويع له بالخلافة بمصر يوم توفي والده المستعلي» وعمره يومئل حمس 
سنين» والقَيّمْ بأمره ووليّه الأفضل أمير الجيوشء وإليه الحرب والأموال» 
وجميع المالك. 

وفي سذه السئة نازلت الفرنج طرابلس فحاصروها أشد حصار 
وصاحبها يومئذ فخر الملك ابن عماه فاستصرخ بالمسلمين» فنهض إليه 
عسكر دمشق مع الملك شمس الملوك دُقاق» وجناح الدولة حسين 
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صاحب حمص» فالتقوا بالفرنج» فكانت الغلبة للفرنج» وانهزم المسلمون 
أقبح هزيمة. 


0ن و 8 جه 
سئة سث وتسعين وأربعمئة 


ف هذه السئة نازل السلطان بركياروق أخاه السلطان محمد بأصفهان 
وحاصره بهاء وكان قد توجه إليها عقب الوقعة التي كانت بينه وبين 
أخيه؛ فاشتد عليه وعلى أصحابه الحصار؛ وضاقت عليهم الأمون لقلة 
الميرة» فخرج السلطان محمد سراً في بعض أصحابه من بعض الأبواب» 
فأصبح على فراسخ من أصبهانء فبلغ السلطان بركياروق ذلك فجهز 
وراءه رجلاً من غلمانه يقال له إياز فلحقه وقد نزل لضعف خيله من 
قِلَّه العلوفة فذكرّه محمد اليمين الذي له في عنقه فتركه» ومضى السلطان 
محمد فحشل وجمع واستخدم ثم كانت وقعة بينه وبين أخيه السلطان 
بركياروق فاخبزم إلى بعض بلاد أرمينية» ثم سار إلى أخلاط؛ واستمرت 
الخطبة للسلطان بركياروق ببغداد. 


وفيها كان استيلاء الملك شمس اللوك دقاق على حمص» وحدث* 
ذلك 'أنه كان ححص ريجل يقال له جناح الدولة حسين» وكان 0 
أصحاب الملك فَخْرٌ المللكِ رضوان بن تاج الدولة صاحب حلب ونائبا 
عنه بحمصء ثم تَعْيرٌ عليه الملك رضوان فصار مع الملك دقاق وأتابك 
طغتكين.» وانتسب إليهماء وخلع طاعة الملك رضوان» وكان مع الملك 
رضوان بحلب رجل من الباطنية فندب ثلاثة من أصحابه لقتل جناح 
الدولة» فقدموا إلى حمص في زِيّ الصوفية؛ ووثبوا على جناح الدولة وقد 
جاء إلى الجامع لصلاة الجمعة فقتلوه ثم قتلوا. 


ولا قل جداح الدولة بلغ الخبر إلى أتابك طختكين؛ والملك شمس 
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الملوك دقاق» وكاتبهما أكابر أهل حمص بأن يُنفِذا من يتسلم حمص قبل 
انتهاء خير قل جناح الدولة إلى الفرنج» فسارا من 'فورها إلى صمصء 
وتحصنا بقلعتها ووافق ذلك وصول الفرنج إلى الرستن قاصدين أخذ 
حمصء فلا بلغهم وصول الملك دُقاق والملك طغتكين إلى ممص 
واستقرارهما بها نكصوا على أعقابهم راجعين. 


, .2 ُ ع وه 
سنة سبع ونسعين واربعمئة 


في هذه السنة كانت وفاة الملك شمس الملوك أبي نصر دقاق بن تاج 
الدولة ثد تتش أبن السلطان عضد الدولة ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل 
ن سلجوق صاحب دمشقء وذلك لاثنشي عشرة ليلة بقيت من شهر 
رمضان» وكان سبب ذلك أنه حدث به 0 تطاول به» وقد ذكر بعض 
المؤرخين أن وفاته كانت في سنة ثلاث وتسعين وأن أمه زوجة ة أتابك 
طغتكين 5 نَبَثْ له جارية فَسَمتْه بعنقود عنب معلق في شجرته. ثقبته 
بإبرة فيها 1 مسموم) وأن أمه ندمث على ذلك بعد الموت» وأومأت 
إلى الجارية أن لاتفعل» فأشارت إليها أنْ قد كان» وتهرّى جوفه. 
فيات. 


ونا توفي دقاق غَلَبَ على الك بدمشق وأعماها أتابك طغتكين 
الملقّب ظهير الدين» وقد ذكرنا ابتذاء ا وقيامه بكدذبير مملكة دقاق. 


وفي هذه السنة كان استيلاء الفرنج على عكاء وكان من حديث ذلك 

أنّ بادوين ملك الفرنج المتغلب علي بيت المقدس سار في جموعه إلى ثغر 

عكا ومعه تيون من الفرنج في الراكب» فأحدقوا بها را وبحرا 

وكانوا في نيف وتسعين مركب فحاصروها من جميع جهاتها وملكرها 

بالسيف» وكان مُتوليها يومئلك زهرة الدولة نبا الجيوشى من جهة صاحب 
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دم: 


مص فخرج منها من خوفه وعجزه عن ضبطهاء وهرب إلى دمشق ثم إلى 
مير ٠‏ 


سنة ثهان وتسعين وأربعمئة 


ف هذه السنئة كانت وفاة السلطان بركياروق بن ملكشاه بن ألب 
أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق صاحب العراق وبلاد العجم؛ 
وكان عمره أربعاً وعشرين سئة؛ بعد أن عهد بالسلطنة لولده جلال 
الدولة ملكشاه بن ارو بن ملكشاه» وعمره يومكذ أربع سئين وقام 
إياز مملوك أبيه بتدبير ملكه. 


ولا بلغ السلطان غياث الدين محمد بن 7 وفاة أخيه السلطان 
بركياروق» قَدِمَ غياث الدين محمد على أ مور جرتك بينهما» 0 
السلطان محمد إلى بغداد» واستقرت له بها السلطئة» فل) استتب أمره 
قبض على إياز فقتله» وَصَفَتْ له الدنيا فلم يبق له منازع» وخلع عليه 
أمير المؤمنين المستظهر بالله خِلّمَ السلطنة» وقلده العهد على ماوراء بابه. 


سنة احدى وخسمئة 


في هذه السنة كان استيلاء الفرنج على طرابلس بالأمان» وكانت مدة 
حصارهم فاب مان نيم نازلوها في سنة خمس وتسعين» 55 
ذكرناه» وذلك بعد أن في من فيها بالجوع والضائقة» وقتل خلق عظيم» 
وكانلت مدينة عظيمة تملوءة من المسلمين والعلاء. 
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في هذه السنة جاءت الفرن نج لعنهم الله إل رفنية» وذلك بعل أن فتحوا 
طرايلس» فسار الأمير ظهير د أتابك طغتكين صضناحب دمشق 
بعسكره إليهم» ونزل بإزائهم ” ثم جرت بينهم موادعة على أن 9 
للفرنج ثلث مغل البقاع وَيُسَلَّم إليهم حصن عكار وحصن المنيطرة» وأن 
يكون حصن مصياف» وحصن الطوبان» وحصن الأكراد للمسلمين» 
. ويحمل أهلها للفرنج قطيعة مبيئة» وآقام الفرنج مدة على هذه الموادعة 
ثم نكثوا وغدروا. 


وفيها تسلمت الفرنج بيروت وملكتها بعد جصار شديد» وفيها توفي 
قراجا صاحب مص فملكها بعذة. 


سنة سبع و حهُسمئة 


ف هذه السنة تسلمث الفرنج صيذا وزردنا واستفحل أمرهم ببلاد 
الشام؛ وصارت بأيديهم مهم جميع السواحل» فجهز السلطان غياث الدين 


محمد بن ملكشاه ه لحربهم رجلا من قواده يقال له مودود» فلا وصل إلى 
دمشق وثب عليه باطني بالجامع فقتله وكان فتله في سئة سبع وحمسمئة. 


وفي هذه السئة كانت وفاة الملك فخر الدين رضوان بن الملك تاج < 
الدولة تنش ١١‏ بن رضوان بن تتش المعروف بالأحرس 
سنة ثمان وو خسمئة 
ف هذه السئة فتل تاج الدولة تتش تتش بن فخر الملك رضوان صاحب 
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حلب بالقلعة» فتسلم البلد والقلعة لؤلؤ خادم تاج الدولة» لكن الخطبة 
واسم المملكة لسلطان شاه بن رضوان بن تتش. 


سينة تسع وحٌسمئة 
في هذه السنة سار ظهير الدين أتابك طغتكين صاحب دمشق إلى 
بغداد» لخدمة الخليفة المستظهر بالله والسلطان غياث الدين محمد. 
فأكرماه وخلعا عليه» ثم رجع إلى دمشق. 


في هذه السنة فتل لؤلؤ صاحب حلب قريباً من بالسء وكان قد 
توجه من حلب مُريداً قلعة جع فجلس بقلعة حلب بعده كاتب 
الجيش أبو المعالي ابن الملحي. 


سَكة احدى عشرة وخسمئة 
في هذه السنة سُلَمَت حلب إلى الأمير ايل غازي بن أرتق فأقام 
وفي هذه السئة كانت وفاة غياث الدين محمد بن السلطان جلال 
الدولة ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي» وذلك بأصبهان في ذي 
الحجة» وعمره سبع وثلاثون سنة بعد أن عهد بالسلطنة لولده السلطان 
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أبي القاسم : محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان» وخلّف في 
خزانته 5 عثر اله ألف نانع عيناًء ومن العروض 0 فخطب 


سنة اث ننتي عشرة وحخسمئة 


في هذه السئة كانت وفاة المستظهر بالله أمير المؤمنين لسبع سنين'بقين 
من ربيع الع فكانت مدة خلافته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهن 
وكان عمره إحدى وأربعين سئة 5 وشهوراء وكان بين وفاة السلطان محمد 
ووفاة الخليفة المستظهر أربعة أشهر وأربعة أيام. 


ا : كان رضي الله عنه كريم الأحلاق» لين الجائب» 00 
النفس» م مُؤْثِراً للإحسان» محباً 57 حافظاً للقرآن منكراً للظلم؛ كثير 
الصدقةة 2 شعرٌ من حملته قوله: 

أذات حَوٌالهوى في القالبماجمدا 

يوم آم دَدْتٌعلىرسمالوداعيدا 
0 وقنان 
أرى خسلائق في مهوى ال موى قَدَدَا 
قدأخلفالوعدبد5ةقدشغفتبه 
مسن بعدماق دوق دهريباوََدا 
إذكنث أنقضٌ عه الحب في خَلَدِي 
منبعدهذافلاعاد 


هكد و 


يتَدُأبدا 
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خلافة المسترشد بالله 


هو أبو منصور الفضل بن المستظهر بن المقتدي بن الذخيرة بن القائم 
إبن القادن وأمه مه أم ولد يقال لما طرفة» بويع له بالخلافة بى) توفي والذه 
المستظهره ولا بُويع له صلى على المستظهر وعجل في دَفهِ لأنه ره في 
النوم كأنه يقول له:أخرجني من عندك وإلا أخذتك إلى عندي» فعجّل 
في إخراجه. 


سنة ثلاث عشرة و هسمئة 


في هذه السنة انفصل الأمير أبو الحسن علي بن المستظهر بالله من 
كله وقد هرب من بغداد إليهاء فصار إلى واسط ودعا إلى نفسه 
بالخلافة فتبعه جماعة كثيرة» فجهز إليه أخوه المسترشد بالله الأمير د دبيس 
0 بن مَرِْيَ صاحب الِلّة في جيش من العرب وغيرهم» فانهزم 
أبو الحسّن منهم وَبَّاةَ في البريّة ثم قُبض عليه بعد أن كاد يبلك من 
العطئن وشقي شرية من ماءء وني به إلى الخليفة أخيه فحبسه في دار 
الخلافة» وكان أبو الحسن هذا شاعراً فاضلاً ولا حبسه أخره المسترشد 
بالله[قال] يستعطفه: 
ناشم أعدائي ومنت جانبي 
وهشضت جناحاً رَيشَفْةُيَدَالصَيرِ 
وماك تعندهيباللّومولاإلذي 
لهالذَنْبَهِنافَدْرَحَظيْمنالدَّمْرٍ 


0 
وأود دَءَ المج رفي احاح رونا 
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كا شخيصن وين ضف 
ب ١‏ 5-5 ا 2 7 52 5-2 


في هذه السئة ورد السلطان سئجر بن السلطان جلال الدين ملكشاه 
الريّ وملكهاء وانبزم منه ابن أخيه السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه 
بعد حرب جرت بيّنهماء وكان مع السلطان سنجر خمسة ملوك على خمسة 
أسرَّة منهم ملك غزنة؛ وكان معه من الباطنية ألف» وكان معه نحوٌ من 
أربعين فيلآً» ثم عاد محمد إلى عمه السلطان سنجر فَأمََهُ وخدمه. 


سنة أربع عشرة وخمسمئة 


في هذه السئنة خطب للسلطان محمود بن محمد وعمه سنجر . يداد 
وجميع المىمالك وتلقب كل واحد منهما شاهان شاه. 


وفيها انضم إلى السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب 
أرسلان 0 كثيرة» واحتشد وأظهر الخلاف على أخيه السلطان محمود 
ابن محمد» ثم اقتتلا وكائنت الكََةٌ للسلطان محمود» وانهزم السلطان 
مسعود إلى جبل فاختفى به ثم بَعَثّ إلى أخيه محمود يطلب منه الأمان 
فأمنه» ولما كان الف واقعاً بين السلطانين مسعود ومحمود اغتنم سيف 
الدولة دبيس بن سيف الدولة صدقة بن مَرْيّد صاحب الل اختلافهماء 
فسعى في أذيّة بغداد» وعصى ونبب وسبى وافترش أضحاكة الساء. 
وأفسدوا إفساداً كلياء ا أموال السلطان» فلما ظهر السلطان محمود 
عل أخيه مادو وكسَرَفٌ أحرق دبيس ما استولى عليه 1 الغللات 
والأمباب خوفاً من السلطان غمود» ومضى إلى بغداد قاصداً للنهب» 
وتبدد دار الخلافة بنهبه» ثم عاد إلى الحلّة ولا بلغ السلطان محمود ذلك 
أقبل إلى بغداد فدخلهاء وسأل الخليفة المسترشد إطلاق أخيه أبي الحسن 
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ابن المستظهر بالله من الحبس فبذل الخليفة ثلاثمئة ألف دينار ليسكت 


سنة مس عشرة وحخسمئة 
في هذه السنة وثب ثلاثة أنفس على الأفضل أمير الجيوش بمصر 
فقتلوه عند الجسس وذلك ليلة عيد الفطن وفيْها كسر أتابك طغتكين 
صاحب دمشق الفرنج» وقتل منهم مقتلة عظيمة. 


وفيها أخربت الفرنج جرش. 


سنةٌ سك عشرة و جسمئة 


ف هذه السنئة توق ب الأمير نجم الدين ايل غازي بن أرتق» صاحب 
حلبء وقد ذكرنا قَلكَهَ لماء فملكها بعده ابن أخيه بدر الدين سليهان 
ابن عبلك الجبار بن أرتق: كانت وفاأة أيل غازي بمديئة ميافارقين. 


سئة سبع عشرة وخسمئة 
في هذه السنة سَلّمَ سلييان بن عبد الجبار بن أرتق مدينة حلب 
وقلعتها إلى عمه بلك بن أرتق» فتسلمها وملكها. 
وفيها وَل وزارة مضصر رجل يقال له المأمون بن البطائحي» وكان أول 
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أمره فراشاً وشوهد ف صغره وهو ون الماء بين القصرين بالقاهرة. 


سنة ثان عشرة و خسمئة 


في هذه السنة قُتل بلك بن أرتق على منبجء فتسلّم حلب ابن أخيه 
مرتاش بن ايل غازي بن أرتق» ثم مضى منها إلى ماردين» فجاء الفرنج 
لعنهم الله ونازلوهاء 0 الأمير سيف الدولة دبيس بن صدقة بن 
مَرْيّ صاحب الحلة وأشرفوا على أخحذ البلد لأمها كانت قد حَلَتْ من 
الرجال والميرة ولم يبق فيها غير مئتين وستين رجلا وأجَلَنْهُم الفرنج 
عشرة أيام» فلم| كان اليوم التاسع عزم أعل حلب هل الريمة في اللدل 
بالنساء فأرسل الله تعالى سيلاً عظيياً في قويق وذلك قبل العصى فا 
ل 
بعد العشاء وصل آق سنقر البرسقي فكسر الفرنج في صبيحة تلك الليلة 
وملك الببسقي حلب واستقر له الملك» وكانت طائفة.من الفرنج في 
هذه السنة قد نازلوا حماه. فلم يقدروا عليها ورجعوا. 


فتحت الفرنج ثغر صور بعد حصار شديد وكان متوليها رجل يقال 
له عبد الملك من جهة المصريين فباعها للمصريين. 


سنة تنسع عشرة وح حمُسمئة 


ل لخر كا اتعاسي ارديس 
المأمون بن البطائحي وعلى أقاربه واعتقلهم. 
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نزل أق سنقر البرسقي صاحب حلب على أعزان فِرِخّلَتْهُ الفرنج:عنها 
مكبتوراء وقتلوا جماعة من أصحابه؛ وفيها قتل محمود بن علي بن قراجا 
صاحب حماه على أفامية في قتال عظيم جرى بينه وبين الفرنج. 


سئة إحدى وعشرين وخسمئة 


في هذه السنة وقعت فتنة عظيمة بين الخليفة المسترشد بالله وبين 
السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي» وجرق بينهما افتتال 
كبير ونب وحروب» ثم وقع الصلح بينهماء واتفق مرض السلطان فرحل 
إلى بغداد. 


وفيها ولَى السلطان محمود شَحَنْكِيّة بغداد زنكي بن قسيم الدولة أق 
سئقن وفيها وثب جماعة من الباطنية على آق سئقر البرسقي صاحب 
الموصل وحلب فقتلوه بجامع الموصل في يوم معصة فول مكانه ولده 
مسعود بن آق سنقره وتسلم حلب رجل يقال له خطلباء سلمها إليه 
رئيس حلب فضائل ؛ بن بديع فملكها من يده؛ ثم تسلمها أتابك زنكي 
وسنذكر ذلك. 
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ابتداء الدولة الأتابكية 


كان جد بني أتابك زنكي: آق سئقر قسيم الدولة المعروف بالحاجب» 
وكان من أمراء الدولة السلجوقية ومقدميهاء وقد ذكرنا استيلاءه على 
حلب ف زمن السلطان جلال الدولة ملكشاه بن الب أرسلان» ثم 
صيرورته مسع تاج الدولة تدش تتش بن ألب أرسلان ومفارقته له بعد ذلك» 
وأنه خطب للسلطان بركياروق وانتمى إليه؛ ثم ذكرنا مقتله واستيلاء تاج 
الدولة» ل السلطان محمود بن محمد ولده زنكي بن أق سنقر 
سحدكية بغداد. 


ونا قتل آق سئقر البرسقي صاحب الموصلء وولي ولده مسعود» سار 
القاضي مباع الدين بن الشهرزوري؛ ونصير الدين جحشن وصلاح الدين 
محمد الأغسياني إل بغداد. وحملوا معهم خحرانة مال للسلطان محمود بن 
محمد بن ملكشاه ليْقِرٌ مسعود بن آق سنقر البرسقي بالموصلء فللا 
وصلوا ارتأوا في القصة وفكروا فيها وقالوا: هذا مسعود ) صبي؛ ورب| 
لايقوم بالملك» فاجتمعوا بزنكي بن آق سنقشره» وهو يومئل شحنة بغداد 
من جهة السلطان محمود. وقرروا معه أنهم يسعون له في تملك الموصل 
بشرط أن يكون [القضاءابها وبأعالها للقاضي بهاء الدين بن 
الشهرزوري» ويكون النظر في المصالح والخخاصة لنصير الدين جقر) 
والحجبة ونظر العساكر لصلاح الدين الأغسيإني» فأجاء بهم إلى ذلك 
فقرروا مع الخليفة المسترشبد بالله أن يكون زنكي انا عل روسل 
وأشار وا إليه بأن يطلب ذلك من السلطانءوكتب السلطان إلى الخليفة في 

1 الموصل 57 الدولة دبيس بن صدقة بن مزيدك» فأجابه الخليفة 
بأن دبيساً مايصلح أن يكون جاراً لناء وأظهر له كراهة ذلكء؛ وأنه يختار 
00 سئقن وبذل الخليفة المسترشد بالله مئة ألف دينار للسلطان 
محمود على أن يولي زنكي الموصلء» فأجاب السلطان إلى ذلك» ولدين له 
يقال لما ألب أرسلان والمنفاجي ووقّع لما بالأموال والبلاد» وجعل 
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زنكي بن أق سنقر شحنة بغداد أتابكاً لماء ثم قيل لزنكي أتابك. ثم 
سار أتابك زنكي وولدا السلطان ومهاء الدين بن الشهرزوري وجفر 
وصلاح الدين الأغسياني يق إلى الموصل في 0 رمضان» وبقي ولدا 


السلطان بالموصل مع زنكي يخطب لما ويظهر أنه قائم بتدبير ملكهماء 
ثم توفيا ولم يملكا. 


سئة اثنبر وعد ين وخ مكة 
في هذه السئة كان استيلاء أتابك زنكي على حلب؛ ونير ذلك أن 


إن لكر اياعر عل حلم بعد كا رساي رجز ال 
خطلباء ولا كانت هذه السنة واستقرت قدم أتابك زنكي بن أق سنقر 


بالموصل وملكها سار إلى حلب فسلمنت إليه فملكها واجتمعت إليه 
الموصل وحلب وعظّمت مملكته؛ واتسعت خطته؛ وققد قبل إِنَّ علّك 


أتايك لحلب كان في سنة إحدى وعشرين» والصحيبح ماذكرته. 
وفي هذه السنة كانت وفاة أتابك طغتكين صاحب دمشقء فملك 
بعده ولده تاج الملوك بوري بن طغتكين. 


سئة د ث وعشرين و حهُسمئة 


قي هذه السئة فتحت الفرنج جم بانياس» وكانت قُْ يل الإساعيلية. 
وذلك بعل قتال شديدء؛ وفيها وقعت حرب بين السلطان محمود بن محمد 
ابن ملكشاه وبين سيف الدولة دبيس بن صدقة صاحب الحلة. وذلك 
بعد فتن وقعت بين دبيس والخليفة المسترشد بالله» فأفسد وحرق وهب 
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وعاث» وأخرب البلاد» فتقصده السلطان فهرب منه ومامر ببلد ولا قرية 
إلا أفسدها وببهاء ومضى إلى البصرة ففعل ذلكء ثم مضى إلى الكوفة 
ففعل مثل ذلك. 


سنة أربع وعشرين وخسمئة 


في هذه السنة قصدت الفرنج 0 الله دمشق» وصاحبها يومئذ تاج 
الملوك بوري بن طغتكين» فخرج | بعساكره وبأهل البلد وقاتلهم 
5 ركشل متهم زهاء حش الافيه فسن وذ يقلت متهم إلا أزيعنون 
__-: 


وفيها فح أتابك زنكي بن أق سنقر مدينة حماه واستولى عليهاء وني 
هذه السنة كان مقتل الآمر بأحكام ا 
الك أنه ونب عليه مجرة من الجاليك ومقداتهم بملوك أرمني فقتلوه 
ومَلَكَ الأرمني القاهرة» وفرّق الأموال 0 وأراد أن يتأمّرَ 
فخالفوه ومضى بعضهم | إلى أمير الجيوش أحمد بن الأفضل وطلبوا منه أن 
يقاتل الأرمني» ويملك القاهرة» وهم معه ففعل» 4 القاهرة» وحاصر 
القاهرة ححتصارا شديداً حتى ملكهاء وهبها ثلاثة أيامء وظفر بالأرمني 
فقتله» واستقر له الأمر بها وبايع بالخلافة للحافظ. وكان مقتل الأرمني 
في ذي القعدة فكانت ميدة ملكةه ثانياً وعشرين سانة» وتسعة أشهر 
وأياما. 
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سئة مس وعشرين وخسمئة 
في هذه السنة كانت بيعة الحافظ لدين الله وهو أبو الميمون عبد المجيد 
ابن أبي القاسم محمد بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم» وغلب على أمره 


أمير الجيوش أحمد بن الأفضل» ثم قبض على الحافظ من بعد مُدَيْدَةٍ من 
توليته» فلم يزل في اعتقاله إلى سنة ست وعشرين. 


وني هذه السئة ضَل الأمير سيف الدولة دبييس بن صدقة عن 
الطريق» وذلك لا انبزم من الخليفة والسلطان محمود؛ وكانا قد يثا طائفة 

من العرب خلفه» فلم يزل يتنقل في حلل العرب فمنهم من بيده ونهم 
من بن ويقوم معه؛ فلم| كان قربيسا من أراغي الشام صل الطريق 
مض عليه وأ به إلى تاج الملوك بوري بن طغتكين صاحب دمشق» 
شعن جاب تح اللرة وباي من أنانك زاكي بن ال سور اعت 
حلب 7 والموصل بخصية التنت:دينار فاكرمه تابنك ازنكي وأحسن 
إليهء وَكَوَلَهُ المال. 


وفبها كان مقتل تاج الملوك بوري بن أتابك طغتكين صاحب دمشق»؛ 
وذلك أنه قفزت جماعة من الباطنية فقتلوه» فملك من بعده ولده شمس 
الملوك اساعيل بن بوري بن طختكين. 


ا ا ل الي 
ألب أرسلان السلجوقيء فَقُلّد الملك بَعدَهُ ولده السلطان داود بن 
محمود بن محمد وخطب له بابل وأذربيجان» وجعل أتابكة لأعديل» 
ووزيره أبا القاسم الوزي فَدَبّرا أمره» وقاما بأحوال عساكره؛ ثم تجملا 
وحشدا لحرب السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه عم السلطان داود 
ولا بلغ السلطان مسعود ذلك .تقدم بقطع الجسور التي ف طريقهم 
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ه43 ص وعد بن وخ مئة 


في هذه السنة وثب على أحمد بن الأفضل أمير الجيوش بمصر صِبْيَانٌ 
من الخاصة فقتلوه. وأتحذوا رأسه ودخلوا به إل القصن 0 الحافظ 
من الإعتقال» وعاد إلى ولايته واسْتَوْرَرَ يانس ولِقَبَّهِ بألقاب أمير الجبيوش. 


وفي هذه | لسلة كانت وقعة عظيمة بين السلطان سئجر ابن السلطان 
جلال الدولة ملكشاه بن ألي أرسلان» وبين أيه السلطان مسعود بن 
محمد وقراجا الساقي. 


ذكْدُ الخبر عن هذه الوقعة 


قيل وصل السلطان مسعود بن محمبكل إل بغداد في 0 
ووصل قراجا ومعه سلجوق شاه بن محمد وكل واحد منهما أعني 
السلطان مسبعموة وأنخاه سلجوق شاه يطلب السلطنة لنفسه ال 
زنكي بن أق سنقر صاحب الموأصل وحلب ليكون مع السلطان مسعود» 
فلم بلغ تكريت خَلْفَ قراجا سلجوق شاه في عدد يسير ليكون في في 
مقابلة السلطان مسعود. وأسرى في يوم وليلة إلى تكريت فواقع أتابك 
زنكي فهزمه؛ وأسر جماعة كثيرة من اسهانه وعاد ثم دخل السفراء بين 
الأخوين مسعود وسلجوق شاه فاصطلحا واجتمعا وتحالفا ودخل قراجا 
معهما في اليمين واستحلفا الخليفة المسترشد بالله على التوافق والتعاضدء 
وكان قراجا يتحكم على مسعود وسلجوق جميعاً. ولا بلغ السلطان 
سئجر ذلك قصد بغداد يعساكره فخرج مسحو وسلجوق وقراجا إلى 
لقائه» وخرج المسترشد بالله بنفسه إل مضارب ضرنيك له بظاهر بغداد» 
ولطلعيكة خطبة السلطان سجن ثم ساروا إلى خائقين ووصل السلطان 
سنجر إلى هلان ومعه مكة ة ألف وستوث ألفاء ومع مسعود وسلجوق 
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ثلاثين ألفاء 'فالتقوا بموضع قريب من الدينور فاقتتلوا فقتل من الفزيقين 
أربعون ألفاء وقتل قراجا الساقي؛ ثم عاد السلطان سنجر إلى بلاده ثم 
كاتئب السلطان زنكي وسيف الدولة دبيس بن صدقة ف فصد بغداد 
وفتحهاء فتجمعا وقصدا بغداد في سبعة آلاف فارسء والمسترشد بال إذ 
ذاك يخائقين فعاد منها وقد شارف أتابك زنكي بغداد من غر بيهاء فعئر 
الخليفة إلى الجانب الغربي في ألفي ا وضعف عن لقائهياء 
وانكسرت ميمئته فكشف الطرحة عن اميه ولبس المَردّة وجذب 
اليف ول لي سبكره فائهزم زنكي ودبيس وقتل من أصحايها مَقْتَلَه 

ا ال 
القرات: 


سنة سبع وعشرين وخسمئة 
في هذه السنة دخل السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب 
أرسلان بغداد وخطب له بها بالسلطنة؛ ولابن أخيه السلطان داود بن 
محمود بن محمد من بعده» وخلع عليهه) الخليفة المسترشد بالله. 


ا ل ل 
فحصرها ثانين يومأء ثم بحل عنها بغتة» فقيل لأنه بلغه غَدْرٌ السلطان 


مَسْعَُوْدٌ به وأنه قد عزم على مصالحة دبيس بن صدقة. وقيل بل كان 
ذلك لأن أتابك زنكي بذل له الطاعة: وأن يحمل إليه ما غْرِمَهُ من 


الأموال. 
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سنة ثان وعشرين وخُسمئة 


في هذه السنة مال أكثر الجند والقواد إلى السلطان طغرل بن السلطان 
محمد بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان» وتقررت 0 وملك 
هذان وغيرهاء وصار أكثر العسكر معه. ول يبق أخيه السلطان 
مسعود بن محمد | إلا القليل؛ وكان الست في ذلك 5 الخليفة المسترشد 
بالله بعث إلى خوارزم شاه لعا فأخببار دلئبنئ بن صدقة على ا لسلطان 
محمد بن طغول بن محمد بأن يقطع الطريق على الرمسل ويأخل منم 
الخلع ويلبسهاء وهر أن الخليفة بعث | إليه بها ففعل ذلك, فيال أكثر 
العساكر | ليه ولم يبق مع السلطان مسعود إل القليل؛» فانزعج الخليفة من 
ذلك وكتب إل السلطان يستحثه في القدوم عليه ليرفع من قدره» فقدم 
بغداد متدكراً خوفاً من أخيه السلطان طغرل» فخلع الخليفة عليه وطوّقه 
وسوّره» وَتَبَجَهُ» وبعث إليه تحفاً بثلاثين ألف دينان فلما بلغ السلطان 
طغرل ذلك أقبل إلى بغداد في جموعه فات في الطريق وذلك في ثالث 
المحرم سنة تسع وعشرين. 


سنة نسع وعشرين و مسمئة 


اعد الب رمقل لسر لجرك افيا ييا دن و » وكان من 
حديث ذلك أن والدة شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك بوري بن 
ظهير الدين أتابك طغتكين المسّأة بياقوت خاتون أمرت بولدها شمس 
الملوك فقتل بين يديها وهو يستغيث إليها: الصنيعة الصنيعة» زحمار زعهان 
ونا قضى نحبه جعلته في بساط ملفوف 5 ثم أمرت الأمراء بالدخول عليه 
فدخلوا فنظروا إليه مقتولا فقالت: انظروا إل سلطائكم وما عمل به من 
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ظلمه للناس» ثم أحضرث له أخاً له صغيراً يلفّب بشهاب الدين؛ 
فَحَقَّدتْ له السلطنة» وقامت بتدبير مملكته. 


وفي هذه السنة سار السلطان مسعود بن محمد إلى ههمذان واستقر 
ملكه بباء ؟ لم عزم على قصد بغداد وتملكها ونفذ مقدمته أمامه. وأظهر 
التغير لعل" ولا بلغ الخليفة المسترشد ذلك جهز العساكر وبعث 
مقدمته في ألفين وخمسمئة فارس إلى المرج» وتجهز للقاء السلطان 
مسعود» فبعث السلطان مسعود سيف الدولة دبيس بن صدقة في حمسة 
ألاف فارسء فكبسوا مقدمة الخليفة وأخذوا خيلهم وأموالهم فعادوا إلى 
بغداد غراة مشاة فكسباهم الخليفة وأطلق هم ثانين الف ديئان وقطلعت 
خطبة السلطان مسعود ببغداد» وخطب لعمه السلطان سنجر ن 
ملكشاه تن دأنت أرسلان» وبعذه لابن أخيه السلطان داود بن محمود بن 
محمل. 


ولا كان ثامن شعبان رحل الخليفة في عساكره وهم سبعة ة آلاف» 
وكاتبه أصحاب الأطراف بالطاعة» وكان السلطان مسعود بن محمد في 
همذان في ألف وخمسمئة فارس فما زال 00 وتميل إليه العساكر حتى 
صار في خمسة عشر ألف فارس» وتسلل إليه من أصحاب | لخليفة ألف 
فارس» فصار الخليفة ف ثانية ألاف فارسء : ثم التقوا 2 عاشر رمضان 
فأسر الخليفة المسترشد بالله» وانهزم ام" واستبيح ماكان معه من 
06 ونادى السلطان في أصحابه: المال لكم والدم لي فمن قتّل 
أَقَذْتَف فلم يُقئل من الصفين سوى حخحمسة أنفس غلطأء ونادى السلطان 

في أصحاب الخليفة: من أقام بعد الوقعة ضَرَيْتٌ عنقه فهرب الناس إلى 
رؤوس الجبال» فتخطفهم التركيان والأكراد رأثت منهم جماعة عراة) 
فتوصلوا إلى بغداد» وقد تشققت تشققت أَرجُلُّهم من المشي والحفا. 


ولا بلغ أهل بغداد” أَسْرٌ الخليفة كسروا المشابرا ومنعوا الخطبيامن 
الخطبة» وحثُوا على رؤوسهم التراب» وضجوا بالبكاء والنحيب»ء فسَير 
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سرور ا 


السلطان مسعود شحنة ل بغداد» فجرى قتال فقتل من العامة مئة 
وثلاثون ألفاً وحمسون رجلاًء ونادى في الناس: إِنَّا جئنا لتضلِح وإن 
السلطان مسعود قد سار بين أيدي أمير المؤمنين وعلى كتفه الغاشية» 
فسكن الناس وهجعواء وسار السلطان مسعود إلى باب مراغة ظالياً ابن 
أخيه السلطان داود بن محمود بن محمدء والخليفة المسترشد بالله معه» وقد 
ضرب له دهليز خيمة أقعده فيها. 


مقتئل المسترشد بالله 


ثم إنه ورد كتاب من السلطان سنجر بن ملكشاه إلى ابن أخيه 
السلطان مسعود بن محمد بأن ير الخليفة إلى مستقر يزه ويالغ في 
تعظيمه ويفعل في ذلك ماجرت به عادة أبائهم في خدمة هذا البيت» وأن 
بس إلى الخليفة ادبيسأ أ ليبى دأيم فيه» فأمر السلطان مسعود فضربت 
سرادق للخليفة؛ ويُصبت له سّدَّةٌ عالية» وأحضر إليه مركوب فركب 
متوجهاً إلى السرادق المضروب له والسلطان بين يديه وعلى كتفه 
الغاشية؛ واللجام بيده» وجميع الأمراء مشاة إلى أن دخل السرادق و بين 
الموضعين نصف فرسخ., ثم سلم | إليه دبيس وهو يتضرع ويبكي» فعفا فعفا 
عنه الخليفة» ثم وصلت رُسّل السلطان سنجر د تَستَحثث العا 0 
عل إعادته | لى دارة» ووصل مع الرسل عسكر كثيف ووصل صَحبَتهم 
سبعة عشر 0 من 0 وكان ظاهر الأمر أن السلطان 0 
يعلم بهم» وني الباطن كان ذلك بتدبير السلطان سنجر ومسعود» فخرج 
السلطان مسعود في عسكره ليلتقي رسل السلطان سنجر فهجمت 
الباطنية عل الخليفة المسترشد بالله فقتلوه ه وضربوه بالسكاكين إلى أن 
قتلوهى. وقتلوا معة ماعة من أصحابه وذلك ىم الخميس لغلاث عشرة 
ليلة بقيت من ذي القعده؛ وض على الباطنية فقتلوا وأظهر السلطان 
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اسيخوه القن العقادم وجلس للعزاءء ووقع البكاء والدحيب وذلك على 
باب مراغة» فغْسَلَ وكفنَ وحمل | ا وكان فيها من البكاء 
والنحيب والضجيج مإيتجاوز الوصف. وكانت مدة خلافته سبع عشرة 
سنة وثما نية أشهر وأياما» وكان عمره جمس وأربعين نه ونور 


سيرثه: كان 0 - 0 وشجاعة وافرة وإقدام زائدء وكان له شعر 
ا 52 

ومنزيملك الدنيابغير مزاحم 
ستبلغ أقصسى السروم جد دي وتنتضى 

بأقصى بلادالصّين يض صوارمي 
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خلافة الراشد بالله 


أبو حفص المنصور , : المسترشد بن المستظهر بن المهتدي بن الذخيرة 
ابن القائم بن القاد وأمه نه أم ولد بويع له الخلافة ببغداد في العشر 
الأخير من ذي القعدة من هذه السنة» وكوتب السلطان مسعود بن 
محمد بالبيعة له فأجاب» وأمر شحنئته ببغداد بأخلذ البيعة ففعل ذلك. 


وفيها قتل السلطان مسعود سيف الدولة 0 بن صدقه» فقيل كان 
السبافي ذلك أنه وَجّد له السلطان كتاباً إلى أتابك زنكي صاحب 


الموصل يقول فيه: لاتجيء إلى السلطان واحفظ نفسك منه. 


وكان بين قتل المسترشد وبين قتله ثانياً وعشرين يوما. 


سئة ثلاثين وخسمئه 


في هذه السنة كان خَلْعٌ الراشد بالله» وكان من حديثه أنه قَدِمٌ أتابك 
زنكي بن أق سنقر ويرنئقش الباز دار إلى بغلاد واتفقا مع الراشد بالله 
على محارر بة السلطان مسعود» واستتخدم الراشد بالله أجنادا كثيرة وتبيأ هو 
ومن معه للقاء السلطان» ثم كاتب السلطان محمود أتابك زنكي سر 
واستهاله» وكذلك فعل مع يرنقشء» فأشير على الراشد بالتوقف. وأقبل 
السلطان بجيوشه فدخل بغداد وذلك في ذي القعدة ونبب دواب الحند 
وأظهر العدل وشحن المحال؛ وملع من من النهب واستهال الرعية ومع 
الفضاة والشهود فَقَدَحُوا في الراشد بأنه صدرت منه سيرة قبيحة 
وسفك الدماء المعصومة. وفعل مالا جون وشهدوا بذلك وحكم قاضي 
بغداد بخلعه فخُلع من الخلافة لأربع عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة 
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بحكم الحاكم» وبويع المقتفي لو 0 
الراشد. ' 

وأما الراشد و أتابك زنكي فإنمهما هربا إلى الموصل قبل دخصرل 
السلطان بغداد» وأقام الراشد بالموصلء فكتب السلطان إلى أتابك 
زنكي ني القبض على الراشد وإرساله إلى بغداد. فامتنع أتابك زنكي من 
ذلك لكونه ضيفه وجَهّزه إلى مراغة» فمضى الراشد إلى مراغة فوصل 
إليها وملكها ولام بها أياماء ثم خرج منها يطلب خراسانء فل قَيْب 
من بلاد الباطنية ا د ل 


ولا بلغت السلطان أخبار الراشد سار خلفه إلى همذان فاجتمع 
الراشد ومنكورس صاحب فارس وبزبه صاحب خوزستان على قتال 
السلطان مسعود وحاربوه فكانت لكك على السلطان فقتل من أصحابه 
خلق عظيم وأسر مثلهم: ثم طّعن منكورس اتفاقاً بعد أن كان له الظف 
فامهزم أصحابه؛ وسار الراشد إلى أصبهان فدخل عليه جماعة من الباطنية 
فقتلوه وهو مريض» وقبل بل شم بها ودفن بمكان يقال له شهرستان 
على فرسخ من أصبهان» وقيل بل دفن ف جامع أصبهان بالمدينة العتيقة 
التي يقال لها جيء2 وكانت وفاته في سئة اثنتين وثلاثين» وكانت مدة 
خلافته إلى أن خلع سئة واحدة إلا أياماًء .وكان عمره إحدى وعشرين 


سئة. 
صفته: كان 'أبيض جسيراً تشوبه حمرة» حَْسَنّ الوجه. 


سيرته: كان مُفَوَّمَاً فصيحاً عنده شهامة ورخلة وكرَم وم يلع بعله 
7 من الخلفاء إلى هذه الغاية» وذكر بعض الوكين شيئاً عجيباء وهو 

أنه كل ببادس من حلفاء الإسلام قام بأمر الناس فإنه لايل 7 يخْلّع أو 
يقئل وذلك أنه أول قائ كم بأمر الناس محمد رسول الله عَبَئك د ثم أبو بكروثم 
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د اناق عل حب نلعتس لمان ين عل فلع مين 
الخلافة» ثم ولي معاوية» ثم يزيد بن معاوية:؛ ثم مروان بن الحكم. ثم 
عدا للك بن درون ل كان عبد لين الرسن لاض للع ولتر 0 
ارين ل سلبان لم ضغر عن عد العريز قتع ب عاتم احلا 
كان الوليد بن يزيد فخلع وقتل؛ ولم يننظم لبني أمية أمر بعده. 


وقام السفاح» ١‏ ثم المنصون 5 ثم المهدي, ؛ 0 الهادي. ؟ ثم الرشيدء 5 ثم كان 
الأمين السادس فخلع وقتل» و المأمون: * ل التيء ثم ولي الواثئق 
ثم المتوكل» ؟ م امخصرل ؛ ثم كان المستعين لسامس فخلع وقتل. ‏ دم ولي 
لحن لم المهدي؛ ؛ ثم المعتضد» »ثم المكتفي. ثم كان المقتدر السادس 
فخلع مرتين ثم فتل» 
ثم ولي القاهن 5 ثم الراضي» ؟ ثم المتقي» ” ثم المستكفي» م المطيع ؛ و 
كان لاض الطائ تت من 0 لم ا القادن ؛ لم القائمى ؛ لم 
المقتدي؛؟ ثم المستظهرء ؛ ثم المسترشكء 5 ثم كان الراشد السادس فخُلع 
وقتل. 


ثم ولي المقتفي» ثم ا مستنجد» ثم المستضيء» ثم الناصن الظاهر 
ثم مولانا أمير المؤمنين الشتصن با اوهو السادس» فتسأل الله تعالى أن 
يخلد ملكه وَيَحْرِقَ به العادة التي ذكرت» فإنه لم يكن مثله في كرمه وعدله 
واحسانه وقيافة بجهاد الكفرة» ديه عن الدين الحنيفي. 
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فة المقتفي لأمر الله 


هو أ بو عبد الله محمد؛ بن المستظهر بن المقتدي بن اللخَْرة بن القائم 
ابن القادن وأمه أم ولد تُدعى ياغي تْلَقَّتُ سكت السادة» بويع له 
بالخلافة يوم لع ابن أخيه الراشد بالله» ولق المقتفي وسبب تلقيبه 
ذلك أن المقتفي رأى ريسول الله ل في النوم قبل خلافته بستة أيام وهو 
يقول لسه: سيصل هذا الأمر إليك فاقتفٍ بي القست لذلك» وخطب 
لأمير المؤمنين المقتفي» وبعذده للسلطان محمود بن ملكشاه بن ألب 
أرسلان» ونادى السلطان في الناس ببغداد بالعدل ونبى عن النهب. ثم 
أخحل جميع ماكان في دار الخلافة من خيل وبغال؛ وآلات وفضة اي 
وم يترك للخليفة في الاصطبل الخاص سوق أربعة أفراس وثلاثة ثة بغال 
برسم الماء» وكانت البيعة للمقتفي على ان لايكون عنده ولا له آلة فرس 


سنة إحدى وثلاثين وخخسمئة 


ف هذه السئة تزوج أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله بنت السلطان 
محمد» أ]حث السلطان مسعود») وذئرت الجواهر وتحاثيل العنبر والكافور. 


وفيها قدم السلطان داود بن محمود بن محمد بن ملكشاه ه لمحاربة عمه 
السلطان مسعود» فخرج إليه السلطان مسعود من بغداد» وضربا مصافاً 
بينهماء فقتل من أصحاب السلطان مسعود خلق عظيم؛ وكانت العَلَبَة 
للسلطان داود ثم'عاد كل فريق إلى عسكره. 
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سنة اثنتبن وثلاثين وحخسمئة 


في هذه السنة كسر أتابك زنكي بن أق سنقر [الفرنج] على رفئية» 
وأخذ منهم بارين» وكان ذلك فتحا جليلا. 


سئة ثلاث وثلاثين وخخسمئة 
5 هذه السئنة توفي شهاب الدين بن تاج الملوك بوري صاحب دمشق 
فغلب على الأمر الأمير بهرام شاه» ثم قدم أخوه جمال الدين محمد من 
بعلبك وتسلم دمشق وجعجع بأخيه بهرام شاه» وجمال هذا هو والد مجير 
الدين ومعين ا لدي (4) ٠‏ 


سنة أربع وثلاثين وخسمئة 
في هذه السئة توفي جمال الدين محمد صاحب دمشق فملكها بعده 
ولده مجير الدين [وجعل] إلى أخيه معين الدين التدبين 
سئة ست وثلاثين وحمسمئة 
في هذه السئة كانت وقعة عظيمة بين السلطان سنجر بن ملكشاه بن 
ألب أرسلان وتخوارزم شاه وهو علاء الدين أتسن ودخل خوارزم شاه مرو 
ودَليها. 
وفيها كانت الوقعة العظيمة يبن السلطان سنجر وكافر ترك وكان 


سببها أن السلطان.سنجر لما واقع خوارزم شاه قشل أنما خواززم شاه 
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فبعث خوارزم إلى كافر ترك مستنجداً بهم؛ وكان سير لهم خدمه فأتوا 
قاصدين السلطان سنجر والتقوا بها وراء النهر فاغبزم السلطان سنجر 
وبلغت هزيمته إلى ترمذء وأفلت في نفر قليل؛ ودخخل بلخ في ستة 
أنفس» وقتل من اصحابه مئة ألف أو يزيدون فيقال أنه بمن قتله 
كافر ترك أحد عشر ألف وأربعة آلاف أمير. 


سنة ثان وثلاثين وخسمئة 


في هذه السئة كان مقتل السلطان داود بن محمود بن محمد بن ملكشاه 
ابن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوقء قتله جماعة اغتالوه ول 
را 


يعرفوا. 
سئة تسع وثلاثين و خهسمئة 


في هذه السنة كان فتح الرها .وكان من حديثها أنه نازيها أتابك بن 
آق سئقر وهي بيد الفرنج على حين غفلة منهم؛ ونصب عليها المجانيق 
ونقب سورهاء وطرح فيها الحطب والنار فتهدم» ودخلها عنوة» ففحاريهم 
فظفر المسلمون بهم وغنموهمء وكان فيها من أسارى المسلمين أكثر من 


حهخسمئة فا ستنقلوهم. 
سنة إحدى وأربعين وٌُسمئة 


في هله السئة كان مقتل أتابك زنكي الشهيد رحمه الله وكان من خبر 
ذلك أنه نازل قلعة جعبر وكان صاحبها يومئذ على بن مالك. ولا أشرف 
على أخخذها اتفق أنه توقّد بعض غليانه فخافوا منهه وكان شديد الهيبة 
توفاً فوثبوا عليه وهو نائم فقتلوه» فحمل إلى الرقة» ودفن في مشهد 
هناك. 
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سيرته: كان رحمه الله عادلاً مجاهداً في سبيل الله حسن السيرة») شديد 
الاهتمام بمصالح الرعية واثر آثاراً حسئلة ووقف وقوفاً كثيرة بالموصل من 
المدارس والربط وغيرهاء وخلف بنين أربعة هم: الملك العادل نور الدين 
00 وسيف الدين غازي» وقطب الدين مودود» ونصرة الدين أمير مير 
ميران. 


استيلاء الملك العادل نور الدين على حلب 


ولا فتل أتابك زنكي الشهيد بن أ س.لقر» سار ولده الملك العادل» 
ومعه صلاح الدين الأغسياني إلى حلب وكانا عند أتابك لما قتل» فأخذا 
خاتمه ومضيا إلى حلب فسل)ه إلى النائب بها فعرف الخاتم» وسلم حلب 
إلى الملك العادل» فملكها واستولى عليها. 


وأما سيف الدين غازي بن أتابك زنكي فإنه لما قتل والده. وكان في 
خدمة السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقيء كتبوا إليه من 
الموصل يطلبونه لحاء فركب من وقته» وسار إليها ودخلها وملكهاء وكان 
بالموصل ألسب أرسلان والخفاجي ابنا السلطان محمد'بن ملكشاه 
السلجوقي وقد ذكرناهما فقيل لما: إن سيف الدين غازي قد عزم على 
القبض عليىاء فاجتمعا في ماليكههما واعتدا للقتال»' وجرى بينهم وبين 
ات حرب كثير؛ ثم اتفق رأي الجماعة على خديعة 
السلجوقيين وأحضروا قاضي القضأة فمذ فمضى إليهما وقال لاا: البلاد لكاء 
والمصلحة أن تصعدوا إلى القلعة وتوليا فبها من تريدان فلما صعدا إلى 
القلعة ضبطت عليه وقِيّدا أياماًء وبعثا إلى قلعة بقرب سنجار فخنقا 


بوث قوس وقبل بل فعل ذلك بالخفاجي فقط (20, 


واستتب الملك بالموصل وأعمالها لسيف الدين غازي بن أتابك زنكي» 
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ويحلب وأعالما لأخيه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي.‎ 


وأما نصرة الدين أمير أميران فحبسه أخوه سيف الدين في قلعة 


الموصل. 


سئة د ث وأربعين وخمسمئة 


ل اهادم القدة ذتغل مفخلة نلوك من الفرلهم إن بدك المقذين؛ فصيلوا 
فيه صلاة الموت» ثم انحدروا إلى عكاء فاجتمعواأ فيا يقال في سبعمئة 
فلما كان سادس ربيع الأول لم يشعر أهل دمشق إلا وعلى بابها ستة آلاف 
فارس» وستون ألف راجل فخرج إليهم المسلمون وقاتلوهم فقتل من 


زنكي رحمه الله إلى حماة نجدة للمسلمين في نحو عشرة الاف فارس» 
ووصل أخوه سيف الدين غازي صاحب الموصل في قريب من ذلكء. ثم 
الفرنج مالا يحصى. 


وكان من جملة من استشهد في هذه النوبة شاهان شاه بن نجم الدين 
أيوب» أخو الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه اللّه. 

وفي هذه السنة تسلّم الملك العادل نور الدين رحمه الله حصن أفامية 
من الفرنج بعد حصار شديدء وقتّل صاحب أنطاكية» واستولى على 
عسكره» وفتح قلاعاً كثيرة من بلاد الفرنج. 
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سنة أربع وأربعين وخسمئة 


في هذه السنة كانت وفاة سيف الدين غازي بن زنكي صاحب 
الموصلء وكان قد قصد حصار ماردين يعي بد الاير حسام الدين 
تقرتاش بن ايل غازي بن رتقء وكان سبب ذلك أن أتابك زنكي كان 
صديقاً لحسام الدين هذاء فاتفق أن حسام الدين عمل لأتابك يوماً 
ضيافة بقلعة ماردين واجتمعا فيها فقال له أتابك: لاترجع تصعد إلى 
قلعتك مثل فإني أنصحك. 0 وأنا أنصحك لاترجع 
تسلّم نفسك إلى مثل» ثم افترقاء فلا فتل أتابك اش: شتفى به حسام الدين» 
فبلغ ابنه سيف الدين 53 فقصده وأغار عليه ثم | صطلحا وتزوج 
سيف الدين غازي بنت حسام الدين» 5 يدخحل بهاء ثم مرض في عودته 
فيات في الطريق قريباً من الجزيرة» فقيل أ نه سم وقيل مات حَنْفَ أنفه. 


ولا توفي سيف الدين مَلَكَ الموصل بعد ذلك أخوه قطب الدين 
مودود بن زنكي. 

وفي هذه السئة كانت وفاة الحافظ لدين اللّه صاحب مصن فكانت 
فذة ملكه تان عكرة سئة وكسسة أشهن وعشرين يوماً. 
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بيعة | لظافر بالله 


هو أبو المنصور اسماعيل بن الحافظ» بويع له بالخلافة في القاهرة يوم 
توفي والده الحافظ وقام بوزارته سليم بن مصال ويلقب بالأفضل» 
فخرج عليه الملك العادل أبو الحسن على بن سباسلار الملقب بالمظفر 
فقئله» وولي الوزارة إلى أن قتله ابن امرأته نصر بن'عباس بن تميم المغربي 
في سادس محرم سنة ثان وأربعين» وولي الوزارة بعده عباس بن أبي 
الفتوح وتلقب بالأفضل. 


وف هذه السئة استوزر الخليفة المقتفى لأمر الله الوزير يحيى بن محمد 
9 1 7 
ابن هبيرة» ولِقبَهُ عون الدين. 


سنة سبع وأربعين وحمسمئة 


في هذه السنة كانت وفاة السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه بن 
ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوقء وذلك بباب همذان. 


سيرته: كان ملكاً شجاعاً بعيد الحمة» أبن النفسء متيقظاً بصيراً 
بالحروب» وما مات عقد العسكر السلطلنة لابن أخيه السلطان ملكشاه 
ابن محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان» وقام بأمره خاص بك 
الترماني. 

ونا استقر لما الأمر قال خاص بك اللكشاه: إني أريد أن أقبض على 
أخيك محمد شاه وأسلمه إليكء فَطَرِيْقُُ أن أقبض عليك وأخبره أني قد 
قيضت عليك لأسلمه إليكء فقال له ملكشاه: إفعل ماتريد» فقبض 
خاص بك على ملكشاه وكتب إلى محمد شاه يستدعيه إلى السلطنة فجاء 
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إلى همذان» وتلقاه خاص بك وحمل إليه حْمَلاً كثيرة من مال وخيل فقبل 
ذلك» وجاءه الأمراء وغيرهم يخاطبونه في حوائجهم فقال لهم: مالكم 
معي كلاء با اام عا اتوي ار ا 
ا والكل نحت أمره. . فوصل هذا الكلام إلى خاص بك 
فاسترسل إليه فقبض عليه محمد شاه في الوفت وقتله» واسثولى على 
ذخائره» ولامن حفر لأخيه المؤمن قليبا ألقاه الله فيه قريباً». 


سنة ثهان وأربعين وخمسمئة 


في هذه السئة كانت الوقعة العظيمة بين السلطان سنجر بن ملكشاء 
ور ال كنم تير سر علي واييع عكر 0 
توجهوا إلى يلخ فملكوها وكانت عُدَمْم م فيها ذُكر مئة ألف خركاه. 


ثم أسروا محر خر واحتاطوا ‏ به وخطبوا له لما ملكوا بلاده؛ وقالوا: أنت 
السلملان ونحن أجنادك ولكنا لانأمنك فبقي في أَسْرِءِ تحوطاً ٠‏ عليه 1 


في أيديهم إلى أن ماث. 


سنة تسع وأربعين وخمسمئة 


في هذه السنة كان مقتل الظافر بالله صاحب مصر» وحديث ذلك أنه 
وثب به عباس بن تميم وابئه نصر فقتلاه وأخفيا مكانه» وذلك في سلخ 
شعبان وعمره إحدى وعشرون سئة وأيام. 
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ولا قتله نصر وعباس أخفيا قَبْلّه وأنكراه» وأجلسا ولده أبا ' القاسم 
عيسى بن الظافس ولقّباه الفائز بالله» ولما بلغ أهل القصر قَثْلُ الظافر 
كتبوا كتاباً إل طلائع بن رزيك» وكادٍ بالصعيد وأصحبوه ه شعور 
النسوان» فلبس طلائع السواد وحشدل حشداً عظيأ» وكاتب أمراء القاهرة 
في طلب دم الظافر فساعدوه» وتوجه إل مصر قاصداً إليها. 


ولما سمع عباس وابنه نصر بذلك هربا بأموالمماء وكانت عظيمة فلما 
وصلا إلى مُنْهَل يعرف بمره وأم العب حرجت الفرنج عليه) فقتلوا 
عباسا, وأسروا نصرا. 


بيعة الفائز بالله 


هو أبو القاسم عيسى بن الظافر بن الحافظ, بويع له بالخلافة بالقاهرة 
يوم قتل أبوه الظافر» ولما وصل طلائع بن رزيك إلى القاهرة أجلسه 
أهلها للوزارة» وثّْ المللك الصالح. واستقام أمره واسكبد بتدبير الدولة 
ثم بعث إلى الفرنج يطلب منهم نصر بن عباسء وبذل لهم في ذلك 
أموالاً جزيلة؛ فسلموه 0 
القاهرة فسلمه الملك ٠‏ الصالح إلى النساء فَأَقَمْنَّ يَضْربَئه بالقباقيب 
الآمدية أياما متوالية وتطعوز لحمه واطقونة إياه ملة ثم شووه حتي مات 
ثم صلبوه وباب زويلة ثم حَرَقُوه؛ وأقام الملك الصالح مدة مدبراً بملكة 
الفائز. 


وكتب الخليفة المقتفي لأمر الله إلى الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكي يأمره بالمسير إلى مصن وأَحْدَّمَاء وكتب له عهداً عليها وولاه الثشاء 
ومصر والسواحل. 
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وفي هذه السنة كان استيلاء الملك العادل لور الدين على دمشق 
وتملكه لماء فَعَظُم أمره» وقويت شوكته وتأطدت دولته. 


سنة خحمسين وحخسمئة 


في هذه السئة وصل السلطات سلبان شاه بن محمد بن ملكشاه 
السلجوقي | إلى بغداد ضيف للخليفة المقتفي ومستجيراً به فأكرمه ووصله 
وبََجُلَهُ وبعث إليه مايبعث إلى مثله» وإنا استجار به لتغلب إخوته وعمه 
على البلاد وخوفه منهم. 


في هله السئة خطب الخليفة للسلطان سلبان شاه بن محمد ببغداد 
بعد خطبته لعمه السلطان سنلجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان» ونوج 
وَطَرَّقَهُ وَسَوََة وأعطاه عشرين ألف دينان وأخلقة على الطاعة والمناصحة 
'وأن لايَقْصِدَ بغداد بمكروه» وأن العراق جميعه يكون بيد الخليفة» وأن له 
مايفتحه من بلاد خراسان» فتَوجَهُ ُ سلييان شاه قاصداً البلاد وانضاف 
إليه ابن أخيه ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد واحتشدوا ذ 
بهم السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان 
فسار إليهم فا نهزموا بين يديه واستباح السلطان محمد شاه عسكرهم 
وسلبهم. وعادوا إل بغداد عراة» ومضى سلييان شاه هارباً إلى بغداد عن 
طريق الموصل فقبض عليه زين الدين علي كوجك واعتقله عنده وكتب 
إلى السلطان محمد شاه يحثه على قصد بغداد»ء فقصدها واضطربت 
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العساكر بها وبعث الخليفة إلى زين الدين على كوجك يستدعيه لنجدته 
فتخلف عنه. 


وفي هذه السئة تسلم الملك العادل نور الدين بعلبك وأبا قبييس 
وملكههما. 


سئة ادند ثنتين وخمسين وخسمئة 


الل السئة وصل زين الدين علي كوجك صاحب إربل وا موصل 
نجدةٌ للسلطان محمد شاه بن محمود بن ملكشاه بن ألب أرسلان 


لج وقي نازلا داه وحام رما تصارا شديداء ٠‏ ونصب الخليفة عليها 


المجانيق والعرادات» وفرّق الجواشن» فيقال أنه فق سبعة آلاف جوشن 
ونصب مئتين وسبعين عَرَّادَة ونصب السلطان محمد شاه خارج البلد 


أربعمئة سلم ليصعدوا على الأسوار فلم تمكّنهم أهل البلد. 
وبيد) هَمْ على الحصار إذ وردت الأحبار بدحول السلطان ملكشاه بن 
السلطان محمود همذان ونهبهاء وقتل أصحاب محمد شاه؛ فضعف أمرٍ 


محمد شاه وأقام على الحصار مدة فلم يتحصل على غرض» فرحل طالباً 
بألاده ورجع زين الدين علي كوجك إلى بلاده. 


وفيها كانت وقعة عظيمة بين الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكي وبين الفرنج على صفدء فنصره الله تعالى عليهم وبعث برؤوس 
القت وتحفاً إلى بغداد. 

1راة 2 

وفيها فتح عسكر مصر غرة واستعادوها من الفرنج. وفيها كانت 
الزلزرلة العظيمة المعروفة بزلزلة حماه هدمت ثلاث عشرة مدينة: حماه» 
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وحلبء. والمعرة» وشيزر؛ وكفر طاب» وأفامية» وحمصء وتل عرن» وحصن 
الأكراد» وعرقة» واللاذقية» وطرابلسء وانطاكية إلا أن تأثيرها بحهاه كان 
أشد؛ فانها أقلبتهاء ومعظم أهلهاء ول ثُبّقِ منهم إلا القليل. 


وفيها كانت وفاة السلطان سنجر بن السلطان جلال الدولة ملكشاه 
ابن السلطان عضد الدولة ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن 
سلجوق» وكانت مدة جلوسه عل ورد الملك إحدى وأربعين سنئنة 
ا ا 0 
قربب من ستين سنة» وخحطِب له علي أكثر منابر الاسلام؛ وصَّفَتْ له 
خابان وملكها وحارب أعداءه حروياً كثيرة إلا أنه ف آخر أمره استأسره 
نقهم بتتوكيل وحَنَطّة ويُشدُونه بالسلطان لك 
ويظهرون تعظيمه. 


وكانت .وفاته لست بفين من ربيع الأول» وكان عمره اثنتين وسبعين 
سئة ة وَشهوراً وعشرة ة أيام» ودفن في قبة بناها لنفسه» وسماها دار 0 


سيره : : كان ملكاً عظيأ؛ جليل القدره مهيباً كرياً رفيقاً بالرعية حليأ 
#إوكالنت البلاد آمنة في أيامه. ولا توفي ل 


خطبته ولم تُجلّسَ له في العزاء. 


وف هذه السنة تسلَم الملك العادل ور الدين بانياس من الفرنج» 
وفيها تسلّم أيضَا شيرن وكات بيد بني منقفذء وصَفَتْ له البلاد 
الشامية بأسرهاء ثم ملك بعل ذلك الموصل واستدب أمره» وم يبق له 


مله البلاد كلها منازع. 
وفيها نزلت الفرنج على شيزر فحاصروها وقتلوا منها خلقاً عظيا ثم 
عادوا إلى بلادهم. 
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سنة أربع وخمسين وخسمئة 


في هذه السئة كانت وفاة السلطان محمد شاه بن محمود بن محمد بن 
ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي بياب همذان.» وذلك ف ذي الحجة. 
وكان ل بعيد الهمة شجاعا. 


سنة مس وخسين وحُسمئة 

في هذه السنة أفرج ا لأمير زين الدين على كوجك عن السلطان 
سليوان شاه بن محمد بن ملكشاهء وكان معتقلاً عنده كما تقدم ذكرهء 
وتوجه إلى همذان وملكها وخطب له بالسلطئة» ثم توفي في ربيع الآحر 
على خبره من السلاطين السلجوقية ببلاد 

و لل ل ل ل 

00 إلآ أن أعلم أن آخر من مَلَكَ منهم هناك السلطان طغرل 
الأصغر بن السلطان أرسلان شاه بن السلطان رارف امات د 
بن السلطان ملكشاه ابن السلطان ألب أرسلان بن داود ميكائيل بن 
سلجوق. 

وفُتل السلطان طغرل هذا في سئة ست وتسعين وخسمئة فكانت 
مدة ملك السلاطين السلجوقية من حين ظهر السلطان طغرل بك بن 
ميكائيل إلى أن قتل طغرل الأصغر مئة سئة وأربعاً وستين سئة. 


وأما السلاطين المستولون على بلاد الروم فقد رأيت جماعة من المؤرخين 
أنكروا 1 يكونوا دن اللملحيوية: وقالوا إن 0 إل ببلجنون غير 
ا وسنذكر إن شاء الله تعالى شيئاً من أمورهم 5 مراشعة. 
وفي هذه السئة كانت وفاة المقتفي لأمر الله» وذلك في مستهل ربيع 
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الأول فكانت مدة خلافته انها وعشرين سنة وثلاثة أشهر وستة عشر 
يوسأ وكان عمره ستاً وستين سنة إلا ثمانية وعشرين يوماء وزيره عون 
الدين حيى بن هبيرة) وهو الذي أقام حشْمَة الدولة العباسية» وقطع 

عنها أطماع السلاطين السلجوقية وغيرهم من المتغلبين» من أيام المقتفي 
صارت بغداد والعراق بيد الخلفاء» ولم يبق بها منازع» وقبل ذلك من أيام 


سيرته: : كان رضي الله عنه كرياً سَمْحَا محباً لقراءة الحديث النبوي 
وسماعه معتنياً بالعلم» كثير الإكرام لأهل الفضلء مباً لأهل الخير 
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خلافة المستنحد بالله 


هو أبو الْظَفْر يوسف بن المستظهر بن المقتدي» وأمه أم ولد تسمى 
طاووس» بويع له الخلافة لليلتين مضتا من ربيع الأول بعد وفأة والده 
المقتفي بيوم واحد» وكتم موته» وكان أول من بايعه عمه أبو طالب بن 
المستظهره ثم أخوه أبو جعفر بن المقتفيء ثم الوزير ابن هبيرة» ثم قاضي 
القضاة وأرباب الدولة والعلماء» واستتب له الأمر. 


وحكى الوزير عون الدين يحبى بن هبيرة قال: حكى لي أمير المؤمنين 
المستنجد بالله قال: رأيت رسول الله يهِ في النوم مدل خمس عشرة سنة 
فقال لي: يبقى أبوك في الخلافة حمس عشرة سنة» فكان كما قالء ورأيته 
كل قبل موت أبي بأربعة أشهر فدخل بي في باب كبيه شم ارتقى إلى 
الجبل» فصلى بي ركعتين وألبسني قميصاء وقال لي: أللهم اهدني فيمن 
هديت» وذكر دعاء القنوت. 


وفي هذه السئة كانت وفاة الفائز بالله صاحب مصر وعمصره عشر 
سنين وشهوراء وكانت مدة ملكه ست سئين وشهورا. 


هو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظء بُويع له يوم توفي ابن 
عه القال وأجلين عل ترير المللك وشطت لها بالديار المصرية» وزكجة 
الملك الصالح طلائع بن رزيك وزيره ابنته» واستولى عليه الملك الصالح 
استيلا كلياء وَوَلّ الصعيد الأعلى شاور البدوي. 
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سنة سث وخْسين وحمسمئة 


في هذه السنة كان مقتل الملك الصالح بن رزيك» وكان من حديث 
ذلك أنه قطع أرزاق الحاشية» فتحالفوا على قتله» فقصد القصر قاصداً 
الاجتماع بالعاضد فوثب عليه سبعة ماليك قبل وصوله إلى العاضد 
فضربوه بالسيوف»ء وحمل | إلى بيته حياً فهات تلك الليلة. 


م ته: كان جواداً فاضلاً غزير الأدب شاعراً مجيدأً» وأكثر أشعاره في 
ح أهل البيت» ومن جملة شعره قصيدته التي يعارض فيها قول دعبل 
0 0 الخزاعي: 
مدار سآباتٍ خَلَتْمسنتلاوة 
ومنزلُ وي مُقْفِرالْعَسرَضَاتٍ 


وأول قصيدة | الصالح: 
اول زج نفل سوا 
فإافاتٌَيمحووالذيهواآت 
وماجزعي من سيئات تقدمت 
ذهاباإذا ْسْبَغتُهاحسَئنَات 


ألالإننسي أفلعث ع نكل شآ 
وجاتّْثُغرقى أبحرالشبهات 


ع 


وآخخرها: 
أعسارض قولا للخ زاع ثعبل 

وإذكنثٌ قّدأقللتُ من مدحاني 
مدارس آيات خَلَتْمنتلاوة 

ومنزل وحي مُفُفر العسرصات 
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ونا قتل الملك الصالح ولى العاضد وزارته ولده الملك العادل رزيك 
إبن طلائع» وخلع عليه خلع الوزارة. 
ولا دل الملك العادل رزيك بن الملك الصالح الوزارة بسط العدل في 
الرعية وتمكن من الدولة. 


استيلاء شاور على مصر 


ثم أشير على الملك العادل رزيك بعزل شاور عن ولاية الصعيده 
فكتب إليه يستدعيه» فأوجس في نفسه خيفة» وكتب إلى المللك العادل 
كتاباً أظهر فيه الطاعة واستعطفه» وذكبّه سابق خدمته لأبيه» فعزم الملك 
العادل عل إبقائه 0 أهله ف عزله وقالوا: إن ابقيه طمع فيك. 
معه كتاباً إلى شاور اا إل القاهرة لين وي 1 إلى نصير 0 
فل) وصل نصير الدين إلى إخيم كتب إلى شاور كتاباً وجعل كتاب 
الملك العادل رُزيك في طيه» فكتب إلبه شاور: أنت صاحبي فارجع من 
حيث جئثٌ فهو خير لك فعاد نصير الدين إلى القاهرة» وجاهمر شاور 
بالعصيان» تمع العرب واستحلفهم وتوجه إلى القاهرة. فانهزم العادل 
رزيك ثم قيض عليه ذ قي به إلى شاور فيد ودخل شاور القاهرة» 
وحضر بين يدي العاضد فخلع عليه وحنكه واستوزره ولقّبه بأمير 
الجيوش المظفر واستحلف الناس له» وجلس شاور للناس فدخلوا عليه 
ثلاثاً وانشدوه شعرأء ثم حَبّسَ العادل رزيك وضَيّقَ عليه. 
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سنة ثان وخمسين وخمسمئة 
ذكرابتداء الدولة الأيوبية:: ع يت الله أركا مها وأَطَّدَ بنياهها ونَّصَّرٌَ أعوانها 
وخلد سلطاها ومازالت راياتها منصورة ة ولعاندها مشهورة ة ماكر 
الجديدان وتعاقب النيران» آمينة وكان من حديثهم فيما بلغني أن 
والدهم شادي بن مروان رحمه الله كان أميراً عظيم القدرء وكان مقامه 
بتكريت ومها توفي» وكان له ولدان هما: نك الدين شيركوه م الدين 
أيوب» فاتفق أن نجم الدين أيوب ولي قلعة تكريت مدة» ثم عغزل عنها 
فته المقنا م بتكرييت من غير ولاية فامتدع؛ وثجهز هو وأخموه 
وأصحابهم| وأهل بيتهها إلى الموصل فخدموا بها امراءها 


ولا وصلثت المملكة إلى العادل نورالدين محمود بن زنكي قصده نجم 
الدين أيوب وأخوه أسد الدين وأهل بيتهماء فقربهم» وأكرمهم غاية 
0 وقدمهم على غيرهم من الأمراء» وصاروا من أكابر أصحابه 
وأعظم أرباب دولته. 


وما ملك نور الدين البلاد الشامية» واستولى عليهاء كانوا في صحبته 
وملازمين له في سفره وحضره لايفارقونه ف وقت من الأوقاث. 


وكان العادل نور الدين رحمه الله إذاحرّبة أَمْرٌ فَرْعَ في المشورة إلى نجم 


نور الدين رحمه الله في الخدمة مع جملة خواصه وأولاده» وكان نور الدين 
يعظمه ويكرمه» وينزله منزلة الولد. وينزل أباه وعمه منزلة الإإحوة والأهل 
لا كان يعرفه منهم من جميل الطريقة ومحمود السيرة وطهارة الأصل 
وشرف المحتدء واقتبس صلاح الدين من نور الدين من مبادىء اخيرات 
وحميل الصفات ما اتصف مهاء وزاد عليها وجاوزها. 
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ولا كانت هذه السنة قَدِمَ شاور وزير العاضد صاحب مصر إلى 

لي ا و 

0 رحق»ه الله ووصف له الديار المصرية» وضعفٌ أهلهاء وضمن له 
أنه إن بعث معه عسكراً أخذها له. 


وكان السبب في قصد شاور إلى الشام وإطماعه نور الدين بديار 
صر أن شاور كان لا استقّلٌ بالمللك بمصر تَقَصٌ أرزاق الحند 
وعَسَمَهُم فتعاقدوا على قتله ومن جملتهم رجل يقال له الضرغام» فبلغ 
شاور ذلك فخرج ليلاً طالباً الشامء فخرج الضرغام وجماعة خلفه 
ليقبضوا عليه فلم يدركوه. وعاد الضرغام | إلى مصر فخلع عليه العاضد 
واستؤزرة ولقية الملك المنصون واستحلف له الأمراء» فقتل الضرغام من 
الأمراء الذين كانوا مع شاور وكاتبوه مايزيد على سبعين أميراً سوى 
اتباعهم. 


مسير أسد الدين شيركوه الأول إلى مصر 


ثم إن الملك العادل نور الدين رحه الله جهز جيشاً كثيفاً لفت مصر 
وقَدّم عليهم الملك المنصور أسد الدين شيركوه بن شادي رحمه الله 
فتوجه إلى مصر وفي خدمته شاون ولما وصلوا | إلى مصر علم الضرغام أنه 
ف خط به فأتى إلى قصر الخلافة ونادى:يامولانا يامولاناء فلم يحت 
ووردت | ليه رقعة مكتوب فيها خذ لنفسك وانج بها. فيئسٌ من الحياة 
وخرج هارباً فأدركه غلمان شاور فقتلوه وقتلوا معه أخخويه ملهما والحسام» 
وم يتأت السك الدين الاستيلاء على مصر في هذه السئة» وأعاد العاضد 
شاور إلى وزارته؛ فانحرف عن أسد الدين وَبَايَنَهُ واستنصر بالفرنج 
عليه؛ فلم رأى ذلك أسد الدين كد راجعاً إلى الشام. 
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سنة تسع وخمسين وخمسمئة 


في هذه السئة كسسر الملك العادل نور الدين رحمه الله الفرنج على 
حارم وتَسَلّمها وأخذ القومص والإبرنس أسيرين» وكان ذلك من فتوح 
الإسلام الجليلة. 


سنة النتير ود عبر وخ ئُُ 


في هذه السنة كان مسير أسد الدين الثاني إلى مص وكان من حديث 
ذلك أن الملك العادل نور الدين رحمه الله جهزر ؛: أسد الدين شيركوه بن 
شادي في عسكر كثيف من العساكر النورية ا من ولك ف ريع 
الأول فسار إلى مص ونزل بالجيزة وأقام محاصراً لها نيفأ وخمسين يؤما 
ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله فاستنجد شاور 
بالفرنج وأَذْنَّ لهم في دخول مصر لنجدته؛ فقدموا طالبين مصن فلا 
عرف أسد الدين بمجيئهم رحل من بين أيديهم إلى موضع يعرف 
بالبابين» فعبأ أصحابه وجرى ببنه وبين المصريين حرب نصر الل فيها 
أَسَبنِل الدين وفتل من الفرنج لوف وأسر ملهسم سبعون فارفنا من 
بارونيتهم» ثم سار أسد الدين وابن أخيه صلاح الدين رحمها الله تعالى 
إلى الاسكندرية فملكهاء وولى فيها ملا الدين ابن أخيه صلاح الدين» 
وخرج أسد الدين إلى الصعيد فأقام به يجبي الخراج. 


وأقام الفرنج بالقاهرة حتى استراشوا وجددوا آلات الحرب. ثم قصدوا 
الاسكندرية وما صلاح الدين يوسف ان أيوب فحاصروها أربعة أشهس 
وكان أهل الاسكندرية مؤشرين للغْرْ كارهين للدولة المصرية» ميل 
الاسكندرانيين إل السَّمَّة ة وكراهيتهم للبدعة. فقاموا بنصرة ة صلاح الدين 
أحسن قيام. 
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رحلواء ثم وقعتٌ ين 0 الدين وشا عه أن شرن نسدد 
الدين إل خاي وحمل | إليه شاور عوض ماأنفقه فبذل له سين ألف 
دينان فأخحذها ول بسجموعه إلى الشام. 


سنة ثلاث وستين وخمسمئة 


ف هذه السئة أنعم الملك العادل نور الدين على اميك الكسن شيركوه 
ابن شادي بحمص وأعماطاء فتسلمها وصار فيها. 


سنة أربع وستين وخسمئة 


في هذه السئة كان مسير أسد الدين الشالث إلى مصن وخبر ذلك أن 
الفرنج قصدت الديار المصرية» وذلك لأنهم دخلوها مرتين» يا سبق 
ذكرهء واطلّعوا على عوراتاء وعرفوا جهاتهاء وطمعوا في أخذهاء فجمعوا 
جموعاً عظيمة» وأظهروا أ: نهم قاصدين حمصء وكان الملك العادل مشغولاً 
بجهة الفرات والشمال» ١‏ فتوجهوا من عسقلان في 2 فوصلوا إلى 
بلبيس فحاصروها وملكوهاء واستولوا على أهلها قتلاً وأسراً. 


ثم نزلوا على القاهرة فحاصروهاء فأحرق شاور مصر خوفاً من الفرنج» 
فليا ضايقوا القاهرة بعث شاور إلى ملك الفرنج مري يطلب منه الصلح 
على ألف ألف دينان بعضها مؤجل وبعضها معجل فأجابه مري إلى 
الصلح.؛ وحلف له عليه؛ فحمل إليه شاور مئة ألف دينار؛ وماطلّة 


بالباقي» وكتب إل الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي يستصرخ 
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به وسَوّد كتبهء» وجعل 5 طيّها ذوائب النساء؛ وواصل كتبه إلى الملك 

العادل نور الدين» وكان مقيياً يحلبء فسار أسد الدين من حمص إلى 

حلب في ليلة واحدة فجمعا العساكر وسارا إلى دمشق وعرضا العساكر 

على الفون ثم سار أسد الدين إلى مصر في سبعين ألف فارس وراجل 37 
فلا بلغ الفرنج قدومه رحلوا عن مصر راجعين إلى الساحل. 


استيلاء أسد الدين على مصر 


ثم دخل أسد الدين القاهرة لثلاث عشرة مضين من ربيع الألعر 
وجلس فْ الإيوان وخلع عليه خلع السلطنة» ثم ولاه العاضد وزارته 
وكتب له عهداً نسخته: 


من عبد الله ووليّه أبي عبد الله بن يوسف)» الامام العاضد لدين الله» 
مير المؤمنين» إلى السيد اللّجلٌ الملك المنصور سلطان الجيوشء ولي 
01 مير الأمّة أسد الدين» كافل قضاة المسلمين» وهادي دعاة 
المؤمنين أي الحارث شيركوه العاضدي» عضد الله به الدين» متم بطول 
بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعل كلمته» سلام عليك فإنا نحمد 
إليك الله الذي لا اله إلا هو ونسأله أن يصل على عبده محمد خخائم 
النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين والأئمة المهديين ويسلم 
00 


ذلك خطبتين فيهما مواعظ ووصاياء وأنه قد قلده الوزارة 
وفوض تدبير الدول» بألفاظ رائقة ومعان فائقة كرهنا ذكرها مفصلة 
خخيفة من التطويل. 
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وكتب العاضد بخطه على أعلى المنشور ماصورثة: 


هذا عهد ل يعهد بمثله» فتقلد أمانة رآك أمير المؤمنين أهلاً لحملهاء 
والحسجة عليك عند الله با أوضحه لك من مراشد سبله» فخذ كتاب أمير 
المؤمئين 0 واسحب ديل الفخار بأن اعتزت بك بسوة ة النبوّة اليذه 
للفوز سبيلاٌ» (ولاتنفشضوا الأييان بعل توكيلها وقد جعلتم الله عليها 
كفيلا 0), 


مقتل شاور 

ستل ع ا فخ ا قام شاور بضيافة 00 0 من 0 
إلى خدمة أسد الدين» فطلب منه أسد الدين مالاً ينفقه على الأجناد 
فياطله شاور به فبعث إليه الفقيه ضياء الدين عيسى بن محمد المكاري 
يقول له: | إن العسكر طلبوا نفقاجهم وقد مطلتهم بها وتغيرث قلومم 
ل ا فلم يؤثر ذلك عند شاور شئ 
وجماعة من الأمراء النورية فقبضوا عليهء فجاءهم تسن العاضد يطلب 
رأس شاور فقتل وحمل رأسه إلى العاضد وذلك في اليوم الذي دخل فيه 
أسد الدين القاهرة» فقلد العاضد حينئذ أسد الدين الوزارة كيا ذكرناه 
وولاه ماوراء بابه. 


وفاة الملك المنصور أسد الدين رحمه الله 
وف هذه السئة توني الملك المنصور أسدالدين أبوالحارث شيركوه بن 
شادي قدس الله روحه» وذلك يوم الأحد لئان بقين من حادى التحرة 
فكانت مدة استيلائه على الديار المصرية خمسة وستين يوما. 
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ل كسمه 
اشتيلاء الملك الناصر صلاح الدين على مصر 


ولا توفي الملك المنصور أسد الدين قلّد العاضد الوزارة بموافقة من 
الأمراء النورية للملك الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب 
ابن شاديء ولقبه الملك الناصن وخلع عليه وكتب له منشورا بخط 
القاضي الفاضل وإنشائه» فقام الملك الناصر بالوزارة وتدبير الممالك 
أحسن قيام؛ واستمال قلوب الناس بالخلع والهبات وجهز الكتب والخلع 
إلى الشام؛ وساس الناس أحسن سياسة. 

وكان من حديثهم أن خصياً يقال له مؤتمن الخلافة» كان زمام القصر 
بمصن فاجتمسع بمن في القصر وحالفهم» وكاتبوا الفرنج ليساعدوهم 
على إخراج الملك الناصن فظفر الملك بالكتاب ووقف عليه فأعمض إلى 
مؤتمن الخلافة جماعة فقتلوه واحتزوا رأسه وأتوه به. فغضب السودان 
لذلك واجتمعوا فيا يزيد على حمسين ألفاًء فقاتلهم الملك الناصر 
بعساكره» فكسرهم واستباح دماءهم. وقتل منهم مقتلة عظيمة» وهرب 
من سلم منهم. 

وكانت لهم محلة كبيرة على باب زويلة فأمر الملك الناصر بتعفيتها 
فحرثها بعض الأمراء وجعلها بستانا» وضعف أمر العاضد من حينئل. 


سئة حمس وستين وخُسمئة 


2 هذه السئة نزلت الفرنج على دمياط في مستهل صفر فحاصروها 
وأحذدا وخمسين يوماةهء ثم يحلوا عنلها خحائئبين. 
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قدوم نجم الدين رحجيه الله إلى مصر 


في هذه السنة قدم الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن شادي قدس 
الله روحه إلى لصنل نخرح العاضد إلى لقائه بنفسه ومعه الملك الداصن 
صلاح الدين ومن دؤكماء وكان ا مشهوداً» وكان ذلك لست بقين 
من رحب. 


استيلاء الملك العادل نور الدين على سنجار والموصل 


ولي هله السنة توجه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن أق 
ستقر إل تجار فحاضرها خضاراً شديداً ثم تسلمها بالأمان» ثم توجه 


إلى الموصل فحاصرها وقطع الميرة عن أهلها فوقع الصلح بينهم على 
تسليمها لنور الدين فدخل نور ل الموصل ورتب أمورها وبنى بها 
الجامع النوري» ووقف عليه الوقوف الجليلة. 

وفيها كانت الزلزلة العظيمة المعروفة بزلزلة حلب وذلك لاثنتي عشرة 
إنسان» ذكر أنها عمت معظم البلاد حتى جاءت في سبته من بلاد ' 
المغرب. 

سنة سث وسثاين و حُسمئة 

ف هذه السئة كانت وفاة المستنجد بالله وكانت مدة خلافته إحدى 
عشرة سئة ة وأياماء وكان عمره 0 واربعين سلة. 

سيرته: 

كان رضي الله عنه محباً للعلم منكراً للظلم كثير الصدقات مهيباً 
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مخوفاًء ذا سطوة وعزيمة» وبأس شديدء وله شعر جيد من جملته قوله في 


الشمعة: 
وصف را مثل في القياس ووَمُعٌَها 
لي 
فنعدوب كان شل دحت ميسناتة 
وتحوي حشاهام اح وت ةُضلوعي 


0 بن ار بن القاهم” ل 1 أ 0 ا تدعى 
عض بويع له بالخلافة يوم توفي والده المستنيجد بالله ومدحه الخيص 
بيص بقوله: 


ييا 
وفدكيٍِِ ف الظلام بمستضى 

ا الاي ب يسنا 
وفساض الحود والمحروف حتى 

سحا تيا ارا انها 
بلأجدا سي ففييا رخني 

هيعتابابنس الحدتساهيسنا 
ساكفالهيرزقتا ماما 

تترّبسةقاءط تب اتسائيكنا 


ولا استوسق الأمر لأمير المؤمنين المستضيء؛ بعث رسله إلى الأفطار 
مبشرين بخلافته» ومهنئين بإيالته. 
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إقامة الدعوة العباسية بمصر 


في هذه السئة خطب الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
بمصر لأمير المؤمنين المستضيء ء بدور الله رضي الله عنه في أول جمعة من 
المحرم والعاضد حي ثم كانت وفاة العاضد لدين الله في يوم عاشوراء 
0 الخطبة بأيام قلائل» وهو "أكقن خلفاء مصر. 


فللا كانت اللجمعة الثانية خطب بالقاهرة للمستضيء ورجعت الدعوة 
العباسية بمصر بعد أن كانت قطعت بها أكثر من مئتي سنة 2 , 
وتسلم الملك الناصرٌ قصر الخلافة بالديار المصرية» واستولى على ماكان 
به من الأموال والذخائ وكانت عظيمة الوصفء جليلة القدن وقبض 
على أولاد العاضد وأهل بيته واعتقلهم في مكان واحد بالقص. واحتاط 


0 وأجرى عليهم مايمونهم» وعفا أثارهم وقمع مواليهم وسائر 
بأبهم. 


قلتُ: وكانت هذه الفعلة من أشرف أفعال الملك الناصر رحمه الله 
وأقربها إلى الله تعالى» فلنعم مافعل فإن هؤلاء القوم كانوا باطنية زنادقة (5) 
دعوا إلى مذهب التناسخ واعتقاد حلول الجزء الإلهي في أشباحهم. 


وقد ذكرنا ان الحاكم قال لداعيه: كم في جريدتدك؟ قال: ستة عشر 
ألفاً يعتقدون أنك إله. وقد مدح بغض الشعراء بعضّهم؛ وأظن الممدوح 
الحاكم )00 » حكم الله عليه بالنقمة بقصيدة أوها: 
ل تلا ماشاءت الأقدار 
فاحكمفأنت الواح دالقهار 


فلعَنَ الله المادح والممدوح وليس هذا في القبح إلا كقول فرعون: (أنا 
ربكم الأعلى) )1١(‏ 
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وقال بعض شعرائهم يذكر ظهور مهديهم فيا يزعمون, الذي هو في 
الحقيقة ف وقائدهم | إلى الثار برقادة 2١١‏ من عمل القيروان: 
حل اها ميخ لدم فوح 
حل بهااللهفيعلآةٌوماس وى الله فهوريح 


وهذا أعظم كفراً من النصارى بكثن لأن النصارى يزعمون أن الجزم 
الاي حل بناسوت ابن مريم فقطء وهؤلاء يعتقدون حلوله في حسدلك 
دم ونوح وسائر الأنبياء وجميع الأئمة فلعن الله قائل هذه المقالة لعنة 
لاتفارقه إلى يوم الدين. 


هذا 00 فأما نسبهم فَأَئِمَ النسب يجمعون على أنهم ليسوا من 
ولد علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» ولا من قريش أصلاً وقد ذكرنا 
فيا مضى أن القادر بالله كنب غشراً يتضمن القدْحَ في أنسا 
ومذاهبهم» وأنه شهد في ذلك المحضر خلق من الأكابر منهم الشريفان 
الرضي والمرتضى وأبو حامد الاسفرائينى» وأبو جعفر القدوري وغيرهم. 


وكان عمارة الشاعر اليمني متوالياً لهم فل| زالت دولتهم قال يرثيهم 
بقصيدة أولما: 

رمَئْكّبيادهر كفالمجدبالشلل 

وَجفْده بعد حشر لحل بالعَطل 
سعيت في منهج الرأي العَثُّور ف إن 

يرت من عشرات الدهر الج فَاستلٍ 
جَدَعُكّمار نكالأقنىنَأنْقبِكَ 

الس لمن 
هَدّمتثٌ عامط سروت روه دل 
هفي وهف بني الآمالقاطبة 

حصي 
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ٍ ٍ 1 عن لع ار بجا رجح لايل 


كاه أئماجساءت وم أشتلٍ 
يباعانذليفيهوىأبناءفاطمة 
1 لك الملام”_/ةإن قصَّرْتٌ في عَذدَلٍ 
,ووب 
00 علبي لاعل 45ة اجيس تسيل 
وقالأهليههما والله م الْتَحَمههمتٌ 
ماذاترىكانتالافرنجفاعلة 
يشب لال مير المؤمنين علي 
1 أ 2 ه مير و2 
5 تحملوأابوكم خبر منتعل 
مسررثٌ بالقصروالأركان خالية 50 
00 من الوفودوكانت ,بل ةالقبَلٍ 
موالأعاديوَوَة الودليَمل 
أسبلتٌ من أسفى دمعى غداة خَلَتْ 
ريحابكميَعْدَتُمهجور َالسَبلٍ 
ولانجامنع ذا بالنار غير ولي 
ولاسقى الماءمن حخ رومن ظمأ 
مسنكف خير البراياخحاتمالرسل 


مستي وقداتيوالذخيرةلي 
إذااربتثبياقدَهم تمن عمل 
9 2 


باله ]اف فهي ههفالمدححَقهُم ‏ ., 
لأن فضتهُمكالواب!ل المطِلٍ 
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وأن .تضاعفت الأقوال واستبقت 


ٌ ماكنت فيهم بحمد الله بالخجل 

دا ا 
فهو أص ل الدين والعمل 

لب مر ا 
من نور حالص نورالله يفل 

نورالهدى ومصابيحالدجى وتحب 
سل الغيث إِنْوَنَتٍ الأنواءفي المحلٍ 

والالتؤزلتك عمسن سحى فم أبيكداً 


ماأحراللهلي ف يي لذة دََالأجلٍ 


سنة ثان وستين وخمسمئة 


قْ هذه السئة كانت وفاة الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن شادي 
7 الله» وذلك بمصر في ع عشر من ذي الحجة؛ ودفن إلى جانب 
أخيه الملك المنصورقدس الله روحهماء 0 النعمة على خلفههاء ثم نقلا 
بعل سنين | إل المدينة المدورة» عل ساكئها أفضل الصلاة رح قَدْفئاً 
بها قريباً من الحجرة النبوية. 


سئة تسع وستين وخمسمئة 


5 هذه السئة كانت وفاة الملك العادل نور الدين رحهمه الله ورضي 
عنه» وذلك بمدينة دمشق حرم داك ااا ورد 


سيرته: 
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كان رحمه الله ملكاً عابداً زاهداً ورعاً مجاهداً في سسل الله» كثير 
الصدقات والير والااحسان.» بنى الجوامع والبييارستانات في أكثر د 34 
الشام والموصل» وبئى نى الرباطات للصوفية والفنادق في المنازل» وَأئْر قي 
الاسلام أثاراً لم يَسْبقه أحد من الملوك إليهاء وكان مشا كدي ضائاً 
معدوداً من الأبدال» وانتزع من الكفار نَيَعَاً وخمسين مدينة رحمه الله 
ورضي عنه. 


ولا توفي أجلس في الملك بَعْدَهُ ولَذه الملك الصائلح اسماعيل بن 
عحمود» ثم مضى بجموعه إلى حلب ومعه الأمبر كمشتكين وسابق الدين 
عثيات واسماعيل الخنازن» واستخلف بدمشق الأمير شمس الدين محخصل 
ابن المقدم. 


سنة سبعين وخمسمئة 


ف هذه السئة كان استيلاء الملك الناصر على دمشق» وحديث ذلك 
أن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله سار من الديار 
المصرية بجموعه إلى دمشق» فوصل إليها وتسلمها بغير ققتال» وكان 
ذلك بوابجع من شس الدين اعن القددم وبطانته» ثم حرج منها الملك 
الناصرمتوجهاً إلى مص فَعَصَتْ عليه قلعتهاء فتوجه إلى حماهء وملكها 
في مستهل جمادى الآحرة» ثم سار إلى حلب حاصرها جميع هذا الشهن 
واشتد على الملك الصالح وأصحابه الحصار فاستغاثوا بالباطنية 
وواعدوهم بالأموال» فجاء نفر منهم فعرفهم الأمير ناصح الدين 
مارتكين صاحب أي قبيس فقتلوه وقتلوا عن آخرهم. 


ثم عاد السلطان الملك الناصر إل قلعة مص فحاصرها بقية رجباء 
وتسلمها بالأمان في شعبان بعد قتال شديدء ثم تَوجّه إلى بعلبك 
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كسرة المواصلة على القرون: 

ثم اجتمع الحلبيون والمواصلة» وتوجهوا إلى حماه فحاصروها حصاراً 
شديداء وتقدم الملك الناصر إلى حماه فنزنها والتقى الفريقان بقرني حماه 
فكانت 1 للسلطان الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله واههزم 
المواصلة أقبح هزيمة فحقن السلطان دماءهم وتَبْبَ أمواله ؛ لم تقدم 
ل ذا عار سن اجدل جاب اوررق لسع بين السلطان راراصيلة 
والحلبيين على أن يكون له مابيده من الشام إلى آخر بلدحماه والمعرة وكفر 
طاب»؛ مضافة إليه» وحلفوا له على ذلك وعاد فنزل على حماه ووصلته 
رسل أمير المؤمنين المستضىء رحمه الله بالتهنقة والتحف الجليلة 
والتشريفات؛ ثم تجهز السلطان إلى حصن بارين ففتحه بعد حصار 
شديد وأقطع حماه خاله شرف الدين محمود. وأنعم بحمص على ابن 
عمه ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه ثم توجه إلى دمشق. 


سنة إحدى وسبعين وخسمئة 


في هذه السئة كانت كسرة المواصلة على تل السلطان» وحديث ذلك 
ان المواصلة نكثوا عهدهم وحنثوا في يمينهم التي حلفوها للسلطان 
المللك الناصرووافوا من الموصل في جموع كثيرة فخرج إليهم السلطان 
الملك الناصر 5 جمع قليل» والتقوا بتل السلطان يوم الخميس العاشر 
من شوال؛ فكسر المواصلة فولوا مدبرين لايلوون على شيء واستولى 
عليهم السلطان أسراً فيا وحقن دماءهم» واسثولى على خيمهم 
وأمتعتهم» ثم أحضر الأمراء الذين أسرهمء فخلع عليهم وأطلقهم» ثم 
صار إلى 5 فتسلمهاء ثم إلى منبج ففتحها واستولى عليهاء ثم سأر إل 
حصار عزاز. 
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سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة 


في هذه السئة حاصر السلطان الملك الناصر صلاح الدين حلب مدة» 
ثم وقع الصلح بيئه وبين الحلبيين» وأبقى على الملك الصالح اسماعيل 
ابن |'.ك العادل نور الدين» و 8 عليه حصن عزان وعاد السلطان إل 
مصياف بلد الباطنية» فنصب عليه المجانيق وأباح قتلهم وتخريب 
بلادهم فتضرعوا إلى شهاب الدين صاحب حماه خال السلطان فسأل 
فيهم فرحل عنهم إلى دمشق» ثم توجه إلى مص فأمر ببناء السور 
الأعظم المحيطبالقاهرة ومص. وبإنشاء القلعة بجبل المقطمء فشرع 
فيه» ثم توجه إلى الاسكندرية لسماع الحديث على الحافظ السلفي فكان 
يترود إليه الخميس والسبتء ثم عاد إلى مصر وبنى تربة الشافعي رضي 
الله عنه» ثم خخرج إلى الفاقوس فخيّم بها إلى أن دخلت سئة ثلاث 
وسبعين 019 , 


سئة 3 ث وسبعين وخخسمئة 


في هذه السنة كانت وقعة الرملة وكان من حديثها أن السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين رحمه الله خرج من القاهرة لثلاث مضين من جمادى 
الأول لجهاد العدي وخيّم ببلبيس» ثم سار إلى عسقلان فسبى وغنم 
وأسر من الفرنج جماعة» وضرب أعناقهم؛ ثم مضى إلى الرملة فاعترضه 
نهر عليه تل الصافية فازدحمت أثقال عساكر المسلمين في العبور عليه 
وبيندا هم كذلك وإذا الفرنج قد أشرفت على المسلمين بأطلابهاء وحملوا 
على المسلمين فا مزموا وتفرقوا وثبت السلطان الملك الناصر وان أخيه 
الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهان شاه بن أيوب» وأبليا بلام عبييا 
واستشهد من المسلمين جماعة منهم شهاب الدين أحمد ولد الملك المظفر 
رحمه الله ثم جاء الليل وقد احتوت الفرنج على أثقال المسلمين» فلم 
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يبق هم قدرة عل ماع ولا 1 ودليل» كسار في تلك ارد شي 
فأخلهم الفريم أسرى» 0 م كانت نوبة ضع ة على المسلمين. 


ف هذه السنة نزلت الفرنج على حماه» وهي يومئذ بيد الأمير شهاب 
الدين محمود بن تكش خال السلطانء وكان مريضاً مجهوداء وكان الأمير 
سيف الدين المشنطوب 0 مسن حمياه فدخلها واجتمعثت إليه رجال» 
وزحفت الفرنج إلى حماه فقاتلهم المسلمون قتالاً شديدا مدة أربعة أيام 
ثم رحلوا عنهاء فنزلوا على حارم ونصبوا عليها المجانيق والسلام 
وحاصروها ضارا فتديداً مدة أربعة أشهرء ثم رحلوا عنها إلى بلادهم. 


ولما عاد السلطان من الرملة إلى مصر بمن معه 000 
والعشرين من شعبان ثم خرج منها بعد أن استخلف على مصر أخخاه 
الملك العادل» فأقا م محيياً على البركة بقية بقية شعبان وجميع شهر رمضان 
ان ا ا كد تكد بالرعة غيل المطا” 


وكان قد بلغه نزول الفرنج على حماه فأسرع في السير رجاء أ نََ 
لك رن ان جو لل اسن رت لي لسن درل فالا 
بها إذ تحقق رحيل الفرنج عن حماه. 

ولوهله السنة عمى الأمراشيس الذين عمد بن السام بعالت 
وامتئع من الحضور عند السلطان» فكاتبه السلطان رقن به فلم يجبء 
ولم يل على امتناعه إلى أن دخلث سنة أربع وسبعين وحمسمتة. 


وفي هذه السنة سار السلطان الملك الناصر صلاح الدين إلى مص 
ليكون في مقابلة الفرنج لأنه بلغه أنهم اجتمعوا تحث حصن الأكراد 
وعزموا على الغارة» ولما أَمِنّ مِنْ غارهم سار إلى بعلبك ونزل بظاهرها 
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على رأس العين التي بهاء فأقام عليها أشهراً يُراودٌ شمس الدين على 
الرجوع إلى طاعته؛ وهو يأبى عليه ولايزداد إلا عصياناً ولجاجاء ول يزل 
الأمر كذلك إلى أن دخل شهر رمضان» فأجاب شمس الدين بن المقدم 
لتسليم بعلبك إلى السلطان على عَوَضٍ طلَبَكُ فتسلمها السلطان. وَأَنْعَمَ 
بها على أخيه الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب. 


ثم سار السلطان إلى دمشق في شهر شوال؛ ثم ركب السلطان أخاه . 
الملك المعظم في إقطاع أقطّعّه إياه بالديار المصرية» فمضى إلى مصر 
وتسلم السلطان بعلبك وذلك في ذي القعدة. 

1 


وفي هذه السنة أنعم السلطان الملك الناصر على ابن أخيه الملك المظفر 
تقي الدين عمر بن شاهان شاه بن أيوب بحماهء والمعرة» وأفامية» 
ومنبج» وقلعة نجمء فتسلمهاء وبعث نوابه إليهاء وذلك بعد أن توفي 
شهاب الدين خال السلطان. 


سئة مس وسبعين وحمسمئة 


في هذه السنة كانت وقعة مرج العيون» ومن حديثها أن السلطان 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب كان نازلاً بتل بانياس» 
يبعث سراياه إلى الفرنجء ولما كان ثاني شهر المحرم ركب السلطان في 
جمع يسير ووقف في بعض الطرق» فرأى راعي أغنام وأبقار قد جفلت» 
فسأله السلطان عن الفرنج فأخبره بقربهم» فعاد السلطان إلى مخيمه. 
وأمر ا لعسكر بالركوب فركبواء وسار بهم السلطان إلى أن أشرف على 
الفرنج وهم ألف قنطارية» وعشرة آلاف مقاتل مابين فارس وراجل 
وفيهم بارزان وابنه بادين وأود مقدم الداويّة» وجماعة فحملوا حملة 
عظيمة على المسلمين فثبتوا لهم» ثم حمل المسلمون عليهم فولوا الأدبار 
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منهزمين» وركب المسلمون أكتافهم فقتل أكثرهم ونجا منهم الأقل 
ا منهم مئتان ونيف وسبعوث سير منهم بادين بن بارزان» وأود ابن 
القومصية وأَتَوَا صاحب جبيل» فحملوا | إلى قلعة دمشق فاعتقلوا بهاء 
فأما ابن بارزان نايك نقسه بحملة عظليمة تزبالقت آسس كن الملفية: 
واستفك ابن القومصية نفسه أيضا بجملة» ومات أود في السجن. 


وفي هذه السنئة كانت وفاة المستضىء بشور الله وذلك لليلتين مضتا 
من ذي القعدة» وكانت خلافته تسع سنين وأشهراً. 


سيرته: كان رضي الله عنه عادلاً جواداء مو ثراً للخير بعيداء عن الشِيُ 
كثير الصدقات وا معروف» متكثراً اه : محباً لهم وُخطب له بالديار 
المصرية واليمن» وكانت الدعوة العباسية منقطعة مهيا من زمن المطيع؛ 
وقد ذكرنا ذلك. 


ولا ولي المسنضيء بالخلافة أظهر من العدل والكرم بيغداد مالم ير 
مله في السنين المتطاولة؛ ونادى برقع المكوس والمظالم؛ و أملاكاً كثيرة 
كانت غعُصِبت من مُلاكها إليهم؛ وفَرّقَ أموالاً جزيلة على بني هاشم 
والفقهاء والصوفية وغيرهم. 
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“5917 
خلافة الناصر لدين الله أمير المؤمينن 


هو اي ء بن المستنجد بن للقتفي بن 
المستظهر, وأمه أم ولد يقال ا[ زمرد خاتون] بويع له بالخلافة ببغداد يوم 
توفي والده المستضيء وكان عمره يوم بويع له ثلاثا وعشرين سنة وشهوراً. 


ولا بويع مدحه أمين الدولة أبوالفتح[سبط] ابن التعاويذي بقصيدة 
أوها: 
ملافسعه و باعل اللاي 
كتفسيكيي الأراكتنيدة ]تياس 
ورأى الغسانيات شيبسي فأغرتشض 


تر وللتت الفجيكا تخ الفتصاني 
2011 السو دوقت موص 
أمنساءالله الك رام وأها ال 
' سود وا حلسم والتقسى والبساس 
ولقدزية يلت الخلا ئنتم: 
بإم املد ىأبيالعماس 
لبيك ييل تنس عع يتحال 
وتعال شآ الاو ةع نقياس 


افا سححة اند مس الأسسب 
0 


الموسوعة الشامية م١‏ ج١1‏ 
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سئة سثك وسبعين وُسمئكة 


ف هله السئة بسط الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين العدل» وأ 
بإراقة الخمون وكسْر الملاهي وإزالة المكوس والضرائب» 000 
البلاد» وكثرت الأرزاق» وقصد الناس بغداد مسن أقطار الأرض» ودكن 
الناس بخلافته وتبركوا بإيالته. 


وفيها تَوَجُه السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
رحمه الله إلى بلاد الأرمن فنزل على حصن المناقير ففتحه وهدمه. وكان 
صاحب الأرمن يومئذ ابن لاون» ثم وقع الصلح بين السلطان وابن لاون 
على خمسمئة أسير من المسلمين أطلقهم ابن لاون» ثم عاد السلطان إلى 
حمص فنزهاء وأتته رسل الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين 
بالتقليد والتشريف له بالسلطنة والزعامة» وركب السلطان في الخلعة» 
وكان يوما مشهوداً» ثم سار السلطان إلى الديار المصرية. 


سنة سبع وسبعين وخمسمئة 


في هذه السئة كانت وفاة الملك الصالح اسماعيل بن الملك العادل ور 
الدين محمود بن زنكي بن آق سنقر صاحب حلب؛ فوصل إلى حلب 
ابن عمه عز الدين مسعود بن قطب انين اتواوة براحي بن أن 
للا ار ل ام علم أن الأمر بها لايتم 
له مع وجود السلطان الملك الناصن فطلب من أخيه عماد الدين زنكي 
ما ري ا بي اران بجا تايان وو 00 
حلب ففعل» وأقام عاد الدين زنكي بحلب» ومضى عز الدين إلى 
سنجار فتسلمها. 
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وفي هذه السئة بعث السلطان أخاه ظهير الدين سيف الإسلام 
طختكين بن آيوت إل البمة» فملكها واستول .عل بلادهاء 


سنة تسع وسبع ن و مفسمئة. 


في هذه السنئة توجه السلطان الملك الناصص من مصر إلى دمشق» ثم 
خرج إلى بيسان وطبرية غازياء وجرى بينه وبين الفرنج قتال» ثم سار 
السلطان إلى البيرة وقطع منها الفرات» وسار إلى الرّها ففتحهاء ثم مضى 
إل الرقة ففسمها ف لل تصبيين ففتحهاء ثم سار إل الوضيل فنازها 
وصاحبها عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي » » فاستشفع عرز الدين 
بالخليفة الناصر لدين لله فشفع فيه فرحل عنه السلطآن ونزل على 
سنجار فحاصرهاء ثم تسلمها وأسقط عنهم المكوس. 


ثم عادالسلطان إلى حران فأقام بهاء ثم توجه إلى حرزم وكتتب إلى 
الخليفة يطلب منه تقليداً شريفاً بأمد» فوصله التقليد في ذي الحجة. 
فسار السلطان إلى أمد فنازها لثلاث بقين من ذي الحجة. 


سنة ثانين وحخسمئة 


في هذه السئة فتح السلطان آمده وذلك بالأمان في العشر الأول من 

المحرم وسلمها إلى ور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفاء 

لأنه كان وعده بباء وكتب له بها وبأعماها تفليداء فتسلمهاب) فيها من 
الخائر. 
سر 
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وفي هذه السئة توفي عز الدين فرخشاه بن شاهان شاه بن أيوب ابن 
أخي السلطان» فاشتد حزن السلطان عليه وكان نائبه بدمشق» ففوض 
السلطان نيابته بها إلى شمس الدين محمد بن المقدم. 


استيلاء الملك الناصر على حلب 


ولا ع السلطان أمد ووهبها لنور الدين محمد سار إل حلب 
والسلطان عل أن سس السلطان عن 5 اد ونصييين 0 
والرقة وسروج وتسلم السلطان رحمه الله حلب ف ثاني عش صفر مر', 
هذه السئة» فامتدحه القاضي محيي الدين بن القاضي زكي الدين قاضي 
القضاة بدمشق بقصيدة منهاً: 

وَفَنُحُكُم حلب أب السي ف في صفسرٍ 


و 
يه بفئنو 
مبسر بشفغتعوق 


فتفاءل السلطان بذلكء واتفق وقوع الأمر على ا فإن القدس 
فتح في سنة ثلاث وثانين في شهر رجب كى) سنذكره إن شاء الله تعالى. 


لا تع حلب واستوك على معاقلها جميعهاء ول يق منها معقل غير 
حارم مع أحد الماليك النورية» فسار إليها السلطان وتسملهاء 3 أنعم 
السلطان بحلب على أخيه الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أ يوب. 


السلطان وسار إلى الكرك فحاصره» ونصب عليه المجانيق» ثم 
وردت الأخبار إلى السلطان باجتاع الفرنج فترك الكرك وسار إليهم بعد 
أن كان قد أشرف على أخذه فخالفوه الطريق إلى الكرك؛ وأتوا إليه 
بجموعهم ففات على الناس أمر الكرك فسار إلى نابلس ثم إلى الفوان 
لم دخل دمشق 
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561/7 
سنة إحدى وثانين وخمسمئة 


في هذه السنة سار السلطان المللك الناص صلاح الدين يوسف بن 

وت قاصداً الموصلء ولا قارت حلت تلقأه صاحبها أخوه الملك 

العادل سيف الدين 0 الف لي تو إل كنات ران يات 

ا ا 5 برسم النفقات» 

ولا وصل السلطان وأقام ام ا ار 
إليه في آخر السنة. 


ثم صار السلطان إلى الموصل فحاصرها وضايقهاء ثم وردت الأخبار 
على السلطان بوفاة شاه أرمن صاحب أخلاط» ووفاة نور الدين محمد بن 
أرسلان» فتَقَسّمَ فكر السلطان فيا يفعله؛ واختلفث أراء أصحابه 
اختلافاً كثيراء فمنهم من أشار عليه بالمقام على حصار الموصل ومنهم 
من أشار عليه بقصد تلك البلاد. 


وبيناهم على ذلك إذ وصلت إلى السلطان يُسّل أمراء أخلاط وأكابر 
دولتها بتعجيل السير إليهم؛ فرحل قاصداً أخلاط وَقَدَّمَ في مقدمته ابن 
عمه ناصر الدين بن محمد بن أسد الدين شيركوه بن شادي» ومظفر 
الدين كوك بوري بن زين الدين علي كوجكء. فمضى الأميران ناصر 
الدين ومظفر الدين إلى أخلاط فوجدا بكتمر أحد مماليك شاه أرمن قد 
دخل إلى أخلاط وملكها وعصى بها. 


ووصل شمس الدين البهلوان محمد بن ايلدكز في عساكر أذربيجان 
وغيرهم قاصداً أخلاط فنزل قريباً منهاء وكان الوزير مجد الدين بن 
الموفق بن رشيق بأخلاط فجعل يكاتب البهلوان مرة والملك الناصر مرة 
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أخرى» ولماوصل السلطان إلى ميافارقين نازنها وكتب إلى مظفر الدين 
وناصر الدين يأمرهما بالعود إليه فعادا إليه» واجتمعوا على منازلة 
ميافارقين»ثم تسلمها بالأمان وسلمها إلى تملوكه سنقر الخلاطي وذلك في 
وك ناد الأول ثم رحل عنها السلطان فنزل على القرمان» وأثته "1 
البهلوان با فيه من الصلاح؛ وأن يرجع السلطان عن أخلاط» فأجاب 
السلطان على أن يرحل البهلوان عن أخلاط إلى بلاده. 


ثم رحل السلطان إلى الموصل فحاصرها وضايقهاء فخر. فخرج | إليه جماعة 
/ النساء الأتابكيات فخضعن له وسألنه اصرح فأنزلهن في خيمة 

وأكرميّن وقَبلٌ شفاعتهن؛ واستقر الأمر على أن يكون في المتوسط عراد 
الدين زنكي بن مودود بن زنكي صاحب سنجان فتوسط بين السلطان 
والمَوَاصِلَةٌ على أن تكون بلاد شهرَرْؤر وحصونها وضياعها والبوازيج 
والرساق للسلطان» وضربتكت السكة في الموأصل بأسمه وُخطب له مها 

ائ صل على صاحيهاء ثم رحل إل بحرت فأقام ربا مريضيا إلى اخ 
السنة. 


وفي هذه السنئة كانت وفاة ناصر الدين محمد بن شيركوه صاحب 
حمص» فأئعم السلطان بحمص وبلادها بعده على ولده الملك المجاهد 
أسد الدين شيركوه بن محمدء وعمره يومئل اثنتا عشرة سنة أو ثلاث 


سنة اثنتبن وثيانين ومسمئة 


دخلت هذه السئة والسلطان الملك الناصر رحره الله بحرّان» وقل صح 
مزاجه فرحل منها ومعه أخوه السلطان الملك العادل رحمه الله» والملك 
الظاهن والملك العزيز ولدا السلطان» فتوجهوا إلى دمشق 
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استيلاء الملك الظاهر على حلب 


وكنا قد ذكرنا أن السلطان الملك الناصر لما فتح حلب أنعم بها على 
أنخحيه الملك العادل» ولما كانت هذه السئة وصل السلطان إلى دمشق ومعه 
الملك العادل؛ نزل الملك العادل عن حلب وبذها لأحد أولاد أخيه 
السلطان الملك الناصن فشكره السلطان على ذلك وسلمها وبلادها إلى 
ولده السلطان الملك الظاهر غياث الدين ايلغازي بن يوسف بن أيوب 
رحمه الله. 


.ثم خحرج السلطان إِْ نواحي البلقاء فخيم بالزرقاء» وذلك في جمادى 
الآتحن ثم سيِّر أخاه الملك العادل رحمه الله إلى مصر لتدبير أموالها والقيام 
بأحوالهاء ثم عاد السلطان إلى دمشق فأقام مها متهيئاً لجهاد الفرنج» 
مستعداً لقتالهم إلى أن خرجت السنة. 


سنة ثلاث وثانين وخمسمئة 
في هذه السنة كتب السلطان الملك الناصر إلى الأقطار يستدعي 
الأجناد إلى الجهادء وخرج من دمشق في مستهل المحرم وخيّم على قصر 
سلامة من بُصرى مرتقبسا وصول الحاج خوفا عليهم من الفرنج 
فوصلوا بصرى في أول صغر فأمر السلطان ولده الملك الأفضل نور 
الدين رحمه الله بالنزول على رأس الماء لتجتمع العساكر عنده؛ فتوجه إليه 
ونزل به. 


ومضى السلطان إلى الكرك والشوبك فأحرق كرومهما وضياعهماء وأقام 
هناك شهرين:؛ واجتمعت الأمراء برأس الماء عند الملك الأفضل نور 
الدين» فجهز السرايا والغارة على طبرية» وقَدَّمِ على العساكر الشرقية 
مظفر الدين كوك بوري بن زين الدين علي كوجكء ثم على عسكر 
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حلب الأمير بدر الدين ذلدرم؛ وعلى عسكر دمشق قايياز النجمي,فسروا 
مدحين حتى صَبَحُوا صفورية. 


0 النطات من الكرك جح يم مشر واجتمعت 
ملا الفضاء حتى أتوا الأردن» فنزل على ثغر الأقحوانة: رفن اعطنك 
الفرنج بصفورية فر السلطان جْمْلَةَ من العساكر في قبالتهم: ومضى 
ا ا 
فعلم السلطان ماقد أجمعوا عليه» فسار بجموعه إليهم؛ ورتب أطلابه في 
مقابلتهم ثم صابحهم وبايتهم وضيّق عليهم فآووا لعل خطيل: 


وقعة حطين 


فأحاط المسلمون بهم من كل جانب وصاروا في قبضتهم» وهربب 
القومص لعنه ١‏ لله لما أيقنٍ بالملكة. وَاسْتمرّت الحرب فكانت الدائرة 
علي الفرنج» فأخذوا أخذاً باليد» وحصل في الأسر الملك كي وأخوه 
جَفريء وصاحب جبيل» وهئفري والإبردس أرناطٍ صاحب الكرك ع 
فقتل السلطان ارناط صاحب الكرك بيده. ثم ل جميع الاسارى 
وحملوا الى الخعصون الاسلامية 2 والحبوس السلطانية 2 واخحل السلطان من 
الفرنج يومكل صليب الصلبوت ٠‏ وهي الخشبة التي تزعم النصارى ان 
المسيح عليه السلام صلب عليها . 


وكانت هله الموقعة ابو الس تعب قير ريم الآحر» ول يُقْلِتَ 
من الفرنج فيها إلا آحادٌ » وكانت من أعظم فتوح الاسلام وأشرفها . 
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ثم بعث السلطان من تسلم حصن طبرية وكان بيد امرأة لاقم 
على مالا ورجاها وتُسُلُم الحصن منها . 


الس لعا ده 


ولا نصر الله تعالى السلطان على الفرنج كتب الى اخيه الملك العادل 
سيف الدين أبي بكر وهو بمصر بالبشرى فخرج من مصر بجنوده 
قاد السطان» فاجتاز بمجدل يابا ويافا ففتحها عنوة» وغنم من 
الأموال مايعظم قذره د ثم فتح أللّه سبحانه النساصرة وصفورية على يد 
بطفرابدين بن زين 0 عنوة» وفيسارية عل يد الأمير بدر الدين 
دُلدرم والأمير غرس الدين قلج عئوة» ونابلس على يد الأمير 0 
الدين لاجين بالأمان بعد قتال كثين ثم فتح حصن الفولة بالأمان» ثم 
نازل السلطان تبنين ففتحهاء وفتح صيدا ثم بيروت ثم جبيل. 


فتح عسقلان 


ثم سار السلطان الجن عسقلان فحاصرها حصارا شديدا 
ونصب عليها المجانيق ثم فتحها بالأمان. 
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لم سار السلطان رحمه الله إلى البيت المقدس فنزل غَرْبِيّهه وذلك يوم 
الأحد لخمس عشرة ليلة مضت من رنجبء وكان في القدس يومئذ ستون 
ألف مقاتل فقاتلهم المسلمون أشد قتالء ثم انتقل السلطان إلى الجانب 
الشمالي من القدس وحَيّم هناك ونصب المجانيق» وطلب الفرنج الأمان 
سوا بعد امتناع كان من السلطان؛ وقرر على كل رجل منهم عشرة 
دنانير وعلى كل امرأة خمسة دنانيره وعلى كل صغير دينارين؛ وشرط 
عليهم أن من عجز عبا وجب عليه بعد أربعين يوما ضر ب عليه الرّقء 

فأجابت الفرنج إلى ماقرّر عليهم. 

وتسلم السلطان البيت المقدس» وذلك لثلاث ليال بقين من رجب» 
وكانت مدة مقامه بيد الفرنج إحدى وتسعين سنة. 

ونا كان يوم الجمعة لأربع مضين من شعبان أقيمت الجمعة بالمسجد 
الأقصى؛ وخطب بالناس القاضى محبي الدين بن زكي الدين» ثم شرع 
السلطان في إصلاح المسجد الأقصى والصخرة حتى أعادهما على ماكانا 
عليه قبل استيلاء الفرنج عليهماء وأزال ماكان فيهما من اثارهم. 

ثم تنافست ملوك بني أيوب فيا يؤثر عنهم من المآثر الحسنة» ففعل 
السلطان الملك العادل كل فعل جميل وصنع جليل» وأتى الملك المظفر 
: تقي الدين عمر با عَمَّ به العُؤف» وعَمر فبنى ونبى وأمر . 
وفعل املك الأفضل كل فِعْلٍ مضل وفعل أخوه الملك العزيز من 
المأثر الحسنة ما استنطق به أَلْسِئَةَ الشكر وَحَازٌ به جميل الأجْن رحمهم الله 


أجمعين» وقَدّس أرواحهم. 
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منازلة صور 
ثم تَوجُّه السلطان إلى صور فنازها ونصب المجانيق عليهاء وذلك 
ثنتي عشرة ليلة مضت من شهر رمضان. وكان قد اجتمع في صور 


خلق لايحصون من الفرنج» فقاتلهم السلطان قتالاً شديداء وبقي محاصرا 
لما إلى أن انقضت السنة. 


وفي هذه السنة نحت هونين على يد الأمير بدر الدين دلدرم بالأمان. 


سئة أربع وثمانين وخسمئة 


في هذه السلة رحل السلطان الل الناصر عن صون وذلك لأنه 
تعذر عليه فتحها لكثرة من فيها وقوة شوكتهم» فنزل على حصن كوكب» 
وذلك في العْشْر الأوسط من المحرم» فوجده ححطيناً لايرام» فرت قايياز 
النجمي 5 حمسمئة فارس» ثم رحل السلطان إلى دمشق فدخلها وأقام 
بها مُدَيْدَةٌ يسيرة» ثم 0 منها إلى بعلبك فرتب أمورهاء ثم سار إلى 
الزراعة» فوصل الخير أن عباد الدين زنكي بن مودود بن زنكي صاحب 
سنجار قد وصل إل بخيرة ة قدس قاصداً خدمةالسلطان لأجل العْرَاقٍ 
فسار السلطان ملتقياً له وعانقه» ثم نزل سحيرة ة قدس ونخحيما عليهاء ثم 
سار السلطان بالعساكر حتى نزل البقيعة تحت حصن 0 وذلك 0 
أول ربيع الآصن وبث العساكر في تخريب بلاد الفرنج وقطع أشجارهم 
ونبب أموالهم؛ ثم رحل السلطان إلى طرطوس ففتحها عنوة وقتل من 
ظفر به فيها. ١‏ 
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فتح جبلة واللاذقية 


ذم مض السلطان إلى جبلة فتسيلجها بالآمان وذلك لاثنتي عشرة ليلة 
بقبت من جمادى الأولى ؛ ثم يحل منها إلى اللاذقية فحاصرها حسناراً 
شديداً إلى أن طلب أهلها الأمان فأمنهم وذلك لخمس بقين من جمادى 
الأولى.” “ثم رحل منها إلى صهيون ففتحها بالأمان على قطيعة قررها 
ثم توجه إلى الئغر فتسلمه بالأمان,ثم تسلم أيضاً بكاس وسلمها 
إلى | مين غرني الدين قلج الساقي والد الأميرين سيف الدين وعماد 
الدين» ثم سبر السلطان ولده الملك الظاهر غياث الدينصاحب حلب 
قلعة سرمانة فهدمها وقرر على أهلها قطيعة أخذها منهم. 


ثم سار السلطان لسث بقين من جمادى الأتحرة فنخكم على حصن 
برزية وضريه بالمجانيق» فطلب أهله الأمان» فأ فأم: ول هذا الحصن 
إلى الأمير عر الدين بن شمس الدين بن القدم ثم ثم رحل السلطان إلى 
دربساك فتسلمهاء ثم رحل إلى حصن بغراس ملم أيضاء ثم هزم 
على قصد أنطاكية فرغب الإبرنس صاحبها في الهدنة فهادنه السلطان» 
ثم رحل السلطان لثلاث مضين من شعبان على سمت حلب فودعهعماد 
'الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار وعساكر الشرق» وعادوا إلى 
بلادهم. 

ودخل السلطان إلى حلب فأقام بقلعتها أياماً» ثم سار إلى حماه 0 
بها يومأء ثم سار إلى دمشق فأقام بها أيامء ثم خرج منها في أوائل شهر 
رمضانث طالباً للغزاة. 


وفي هذه السنة كان فتح الكرك والشوبكء وكان من حديثذلك أن 
السلطان الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب كان مقي بتبئين في 
عساكره متحرزاً على البلاد من غائلة العدىي وكان صهره كمشبه الأسدي 
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موكلا بحصار الكرك» فضاقت الميرة عليهم ويئسوا من نجدة تأتيهم» 
فتوسلوا إلى الملك العادل وتضرعوا إليه؛ ومازالت الرسائل تتردد بينهم 
وبينه حتى دخلوا تحت حكمه؛ وخرجوا من الحصن وسلموه إلى 
المسلمين» ووردت البشائر بفتحه على السلطان الملك الناصصر وقد برز 
من دمشقء ثم تسلم أيضاً الشوبك. 


يد 
ثم سار السلطان إلى صفد فتازهاء ووصل إليه أخخوه الملك العادل 
واجتمعا على حصارها ودار الحصار والقتال إلى ثامن شوال» فطلبوا 
الأمان فامنوا وذتخلها ا لمملمون وتسلموها: 


فئح كوكب 


ولا فتتح السلطان صفد سار إلى حصن بكوكب» ونازله ونصب عليه 
المجانيق» فطلب أهل الحصن الأمان» ؛ وتَسَلّحَ الحصن منهمء وذلك في 


منلتصف ذي القعدة. 


ثم سار السلطان ومعه 0 الملك العادل قاصداً بيت المقدس؛ 
فوصله في ثامن ذي الحجة فَعَنَدَ فعيك به ثم سار إلى عسقلان فرتئب أمورها 
وجهر أخاه الملك العادل ل مصر» ثم يحل صوب عكا فوصلها في آخر 
ذي الحجة. 


سر سل سار 


ول عله الس كان مدل اكمس ارك يا بن العم عا 0 
وفعت بينه وبين أمير 0 العراقي 00 وكان سببها أن مين 
ذلك وجرق ماذكرناه. 
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سنة حمس وثانين وخخسمئة 

ف هذه السئة صار السلطان الملك الناصر رحمه الله من عكا متوجهاً 
إلى دمشق فدخلها في مستهل صفرء ثم رحل منها لثلاث مضين من 
ربيع الأول متوجهاً إلى شقيف أرنون فأقام بمرج برغوث حتى اجتمعت 
إليه عساكره؛ ثم رحل حتى أتى مرج عيون وذلك لاحدى عشرة ليلة 
مضت من ربيع الأول» فخيم بمرج عيون على قرب من شقيف أرنون» 
وهو يومئذ.بيد أرناط صاحب صيداء فنزل إلى خدمة السلطان وأظهر 
الطاعة وسأل أن يُمهل ثلاثة أشهر ليتمكن فيها مَنْ بصَوْر من أهله 
فأجابه السلطان إلى ذلك» وخلع عليه وأكرمه» فشرع أرناط في إصلاح 
الحصن وترميمه» والمسلمون في غفلة عنه؛ فلما بلغ السلطان ماهو 
بصدده من عمارة الحصن وتقويته انتقل من المرج إلى سطح الجبل 
ليلاحظ أرناط ويطلع على حاله؛ وأظهر إنما هو انتقل لأن المرج وَحَيْمٌ 
فعلم أرناط بذلك فنزل إلى السلطان طائعاً متذللاً متضرعا فكذْب 
السلطان ماقيل عنه. ثم دَنَتْ المدة فسأل السلطان أن يزيده في مدة 
الإمهال» فعلم السطان غَذْرَةُ وََكْنَّهُ فقبض عليه وسيره إلى دمشق فحبس 

بباء ووكل بالحصن يحاصره صيفاً وشتاء. 


ثم بلغ السلطان أن الفرنج قد حشدوا وجمعوا وذلك لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من جمادى الأولى» فرحل السلطان إليهم فكانت بينهم وبيئه 
وقعة كانت الكرة فيها للفرنج» واستشهد من المسلمين جماعة» ثم كر 
المسلمون عليهم فَرَدُوهُم حتى ازدحموا على جسر هناك» فغرق مبهم مئتا 
رجل»؛ ثم سار السلطان إلى تبنين فرتب أمورهاء ثم سار منها إلى عكا 
ورتبهاء ثم عاد إلى معسكره فأقام به. 
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نزول الفرنج على عكا 


وفي هذه السنة قصدت الفرنج عكاء ونازلتها فرحل السلطان الملك 
الناصر ره أللّه حكتى نزل قبالتهم يمكان يقال له الخروبة» ثم وفعت 
الخرب بينهم وبيئنه إل أن انقضت السنة» وكان فيها وتات بين 
المسلمين والفرنج يطول الكلام بذكر تفصيلها وبخرج الكتاب عن حَله. 


سنة سث وثانين وخسمئة 


دخلت هذه السنة والفرنج يحدقون بعكا محاصرون لماء والقتال مستمر 
بين الفريقين فتارة يظهر المسلمون وتارة يظهر الفرنج. 


وفي هذه السنة قَدِمَتْ العساكر من جميع الأقطار مدداً للسلطان الملك 
الناصر رحمه الله فكآن أول واصل الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن 
محمد بن شيركوه صاحب حمصء والأمير سابق الدين عثمان بن الداية 
صاحب شيزن والأمير عز الدين بن المقدم وغيرهمء فكثرت العساكر 
واشتدت الحرب بين الفريقين» ثم وصل مظفر الدين كوك بوري بن زين 
الدين علي كوجك. ثم عاد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجان 
ومعز الدين سنجر شاه بن غازي» ثم علاء الدين حب مشاه بن مسعود 
في عساكر الموصل» ثم وصل زين الدين يوسف بن زين الدين علي 
كوجك صاحب | إدبل ف جئلود كثيرة» واشتدت ا حرب» وضايَقَت 
الفرنج عكاء وجاءتهم الأمداة منق البيكر 


وي هذه السنة توفي زين الدين يوسف بن علي كوجك. ففوض 
السلطان مملكة إربل إلى أخيه الملك المعظم مظفر الدين بن زين الدين. 
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سنة سبع وث انين وخسمئة: 


دخلت هذه السنة وقد اشتدث مضايقة العدو خذله الله لعكاء 
والقتال بينهم وبين السلطان الملك الناصر رحمه الله مستمرءوأمداد 
الفرنج من البجر متواصلةءولما اشتد الحصار على أهل البلد واحيط بهم 
ول يبق الا تسلمة» وضعفت قوة المسلمين به وقلت منعتهم» ونقبت 
بدذنه من الباشورة. ويئس الناس من بقاء البلد» خرج الامير سيف الدين 
علي بن أحمد المشطوب الحكاري الى ملك الفرنج وطلب منه الامان فأبى 
ملك الفرنج الا النزول على حكمه؛ فقال له المشطوب: نحن لانسلم 
البلد حتى نقتل بأجمعنا ورجع عنهم مغاضباً. 


ولا كان يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من حمادى الااخرة حف 
الفرنج الى عكا زحفا شديداء واشرفوا على الاستيلاء عليها فطلب 
المسلمون منهم الامان على ان يسلموا اليهم البلد» ويعطوهم: مئتي الف 
دينان ومئة أسير من المعروفين؛ وخمسمئة أسير من المجهولين وصليب 
الصلبوت وعشرة ألاف دينار للمركيس واربعة آلاف لحجابه» فأجابهم 
الفرنج الى ذلك وتسلموا البلد واحتاطوا على من كان بها رهيئة على 
القطيعة المقررة. 


فليا كان ثامن من رجب جاءت رسل الفرنج الى السلطان لأحذ 
القطيعة» فأحضر السلطان مئة ألف ديئار وصليب الصلبوت والأسارى 
المطلوبين» وشرط عليهم أن يطلقوا جميع من أخذوا من المسلمين وأن 
يأخذوا على بقية المال رهائن» فأبوا الا الجميع ومازال الأمر يختلف بينهم 
ويتردد نتمة شه ثم حضرت رسل الفرنج فوجدوا المال موقوراء ووجدوا 
صليب الصلبوت» وقد كانوا ظنوا أن السلطان قد سيره الى الخليفة 
ولاوجود له عنلهء» فخروا له سجدا حين رأوى ثم ظهر للسلطان مكرهم 
وغدرهم فتوقف في اعطاء المقرن وكان من جملة مابان له من غدرهم ان 
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ملك الانكتير ركب بالفرنج الى البح فركب السلطان قبالتهم فأحضر 
الفرنج جماعة من أسارى المسلمين وحملوا عليهم فقتلوهم أجمعين» 
فحمل المسلمون عليهم فأزالوهم عن مواقعهم وقتلوا منهم جماعة؛ 
واستشهد من المسلمين جماعة» ثم تصرف السلطان في ذلك المال المقرر. 


ولا دخل شهر شعبان رحلت الفرانج بخيلهم ورجلهمء فعرف 
السلطان ان مقصدهم عسقلان فرحل بالمسلمين في قبالتهم؛ ومازال 
يترك المسلمين يقاتلوهم مرحلة مرحلة» ثم كانت وقعة بنيهم وبين 
السلطان بنهر القصب واستشهد من المسلمين في هذه الوقعة إياز 
الطويلء وكان شجاعاً مقداماً. 


ثم كانت وقعة بأرسوف كانت الكرة فيها على الفرنج ووصل السلطان 
عسقلان فشرع في هدمها وذلك لثلاث عشرة ليلة بقيت من شعبان؛ ثم 
9 | 
رحل السلطان الى يبنى» فأمر بتخريب حصنهاء وتخريب لذء ثم مضى 
جريدة الى القدس فزاره ثم عاد. 


وفي هذه السنة كانت وفاة الملك المظفر تقي الدين أبي الفتح عمر بن 
شاهان شاه بن أيوب رحمه الله» وهو على محاصرة ملازكرد من عمل 
أرمينية. 


سبرته: كانملكا شجاعا عادلا كريا بطلا كميا ضرغاماء ولما توفي فوض 
السلطان الملك الناصر عمه الملك بحماه»والمعرة» وسلمية» ومنبج» وقلعة 
نجم؛ الى ولده الملك المنصور محمد بن عمر بن شاهان شاه بن أيوب 
وبعث اليه منشورا بذلك فتسلم هذه البلاد وملكها. 


وفي هذه السئة توفي الأمير حسام الدين لاجين وهو ابن أحت 

السلطان» وكانت وفاته لحدى عشرة ليلة بفيت من شهر رمضان» وهو 

اليوم الذي توني فيه الملك المظف فأصيب في يوم واحد بابن أيه وابن 
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اختهء وكان هذا حسام الدين أميرا عظيم الشأن عاقلاً عادلاً شجاعاًء 
وهو الذي تولى فتح نابلس من الفرنج فأقطعه السلطان إياهاء فكانت 
في يده الى أن مات. 


سنة ثهان وثانين وحخسمئة: 
فى هذه السنة قسم السلطان الملك الناصر رحمه الله عمارة سور بيت 


المقدس على أخيه واجناده واولاده» ولم يزل رضي الله عنه جادا مجتهدا في 
عمارتها حتى علت وارتفعت» شكر الله سعيه وأحسن جزاءه. 


وفيها كان خلاص الأمير سيف الدين المشطوب من أسر الفرنج على 
مال قرره لهم فأقطعه السلطان نابلس» ثم عاش سيف الدين الى آخر 
شوال من هذه السئة ثم توفي فعين السلطان ثلث نابلس لمصالح البيت 
المقدسء وابقى باقيها على الأمير عباد الدين احمد بن سيف الدين 
المشطوب. 


وفيها قصد الفرنج قلعة الداروم فحاصروها ثم فتحوها عنوة. وقتلوا 
من أهلها ماعة. وأسروا جماعة» وذلك في شهر جمادى الأول» ثم كانت 
في هذه السنة وقعات بينهم وبين المسلمين في كلها يكنون الظفر 
للمسلمين إلا وقعة واحدة كان مقدم المسلمين فيها فلك الدين أخما 
0 [العادل] فإن الفرنج دهموهم عل غرة فهزموهم واحتووا عل 


وفيها نزل السلطان على يافا ففتحها عنوة ونهبها وقتل جماعة منهم بباء 
وامتنعت عليه قلعتها فطلب أهلها الأمان أن ينزلوا تحت حكم الأمس 
ويسلموا جميع الأموال والذخائر على أن يطلق كل واحد منهم بأسير من 
المسلمين فأجيبوا الى ذلك» وخرجوا أحادا وعشرات»؛ وطولوا ساعاتث 
الانتقال» حتى دخل الليل» فاستمهلوا الى الصباح ومازالوا في التسويف 
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حتى وصل اليهم ملك الانكتير ليلا من جائب البحرء ودخل القلعة 
فنادوا بشعار الغدرء فاكتفى المسلمون منهم بمن حصل في أسرهمء 
ورحل السلطان الى الرملة. 


ذكر المهدنة: ثم وقعت الهدنة بين السلطان والفرنج مدة ثلاث سنين 
وثمانية اشهر؛ وجعل لهم من يافا الى قيسارية الى عكا الى صورء وأدخلوا 
ثم رحل السلطان رحمه الله الى البيت المقدس فأقام به منشغلاً باتمام 
أسواره» ثم رحل الى دمشق فدخلها في أول ذي القعدة. 
وفي هذه السنة قتل سلطان الروم قلج أرسلان بن مسعود بن قلج 
أرسلان وهو من السلاطين السلجوقية على ماذكره العماد الكاتب» وكان 
أولاده غاليين عليه» وليس له معهم ألا جرد الاسم فلما مات ملك ولده 
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سنة تسع وثمانين وو مسمئة: 


في هذه السئة كانت وفاة السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبي 
المظفر يوسف بن أيوب بن شادي» رحجه اللّه» وقدس روحه. وذلك بكرة 
يوم الاربعاء لثلاث بقين من صفرء فكانت مدة عمره ستاً وخمسين سنة 
وشهوراً فرات بموته الرجال؛ وفات بوفاته الافضال» وغاضت الأيادي» 
وفاضت الأعادي؛ وانقطعت الارزاق» وادلهمت الآفاق وخحاب الراجون» 
وغاب اللاجون؛ وخاف الآمن» ونحاب الآمل؛ وطردت الضيوف»ء ونكر 
المعروف » وفجع الزمان بواحده وسلطانه» ورزيء الاسلام شيك أركانه. 


سيرته رضي الله عنه: .كان رضي الله عنه خائفاً من ربه تعالى» يُنَنِدَنَك 
التمسك بالشريعة» حباً للعلم والعلماء» مواظباً على الجهاد ف سبيلٍ الله 
مقبلٌ عل تحصيل مايقربه من الله زلفى؛ مقيلاً للعثرات» متيجاو ةا عن 
السيعات:دكزيا لين الجانب متواضعاً حسن الاحلاق طيب الاعراق» 
ضحوكا بمهابة؛ مخوفا بجلالة» يغضب للكبائن ولايسامح بالصغائن 
غزير البذل كثير العطاء. وأقل شاهد على صحة ذلك أنه كان جامعاً بين 
مملكة الشام واليمن وديار مصر وبلاد المشرق» وماتث وليبس في حزائئه 
درهم ولادينار» ومات دفن بالقلعة المحروسة في داره 0 الدهر بعد 
ضياء أنواره» رضي أللّه عنه وأرضاه» وجعل الفردوس الأعل وأه. 
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خير أولاده وأهل بيته بعد وفاته رحمه الله: 


ولما توفي السلطان الملك الناصر رحمه الله استقر في الملك يعده بدمشق 
وأعمالها ولده الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن 
أيوب» وبالديار المصرية ولده الملك العزيز عماد الدين عثيان بن يوسف 
ابن أيوب وبحلب وأعمالما ولده الملك الظاهر غياث الدين ,ايل غازي 
ابن يوسف بن أيوب. وكانت حران والرها وكل ماهو شرقي الفرات من 
الولايات بيد السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب» 
: وحماه والمعرة وسلمية ومنبجح وقلعة نجم بيد الملك المنصور ناصر الدين 
محمد بن عمر بن شاهان شاه بن أيوب» وبعلبك وأعمالها بيد الملك 
الأمجد بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهان شاه بن أيوب. وحمص وأعمالها 
بيد الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن شاذي. 


وكان السلطان الملك العادل رحمه الله حين بلغه وفاة أخيه الملك 
الناصر بالكرك وهيى حصنه ومستقرة» فقدم الى دمشق وأقام بها العزاءء 
ثم توجه الى قلعة جعبر حذراً على البلاد الشرقية من غائلة العدىء فأقام 
بقلعة جع وبعث النواب الى حران؛ والرهاء وميافارقين» وحاني» 
وسميساطء ورتب امورها. 


ولا بلغ عر الدين مسعود بن مودود بن زنكي صاحب الموصل وفاة 
السلطان الملك الناصر خرج بالعساكر الكثيرة الى نصيبين وبها أخوه 
عماد الدين زنكى» وا جمعوا على حرب الملك العادل واخراجه من البلاد» 
وكان الأمير بكتمر صاحب أخلاط قد ضرب البشائر حين بلغه موت 
السلطان ؛ وعظم سروره بذلك» وتسمى بالملك الناصي وكاتب صاحب 
الموصل وصاحب سنجار؛ وصاحب ماردين» لينجدوه على حرب الملك 
العادل» فبين) هو في تيهه وطغيانه وقد حدثته نفسه ب) لم يظفره القدر به 
اذ وثب عليه جماعة من الباطنية فقتلوه» وكفى الله السلطان الملك 
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العادل شره؛ وكان هذا عنوان السعادة ودليلهاء وكان مقتله لست عشرة 
ليلة بقيت من جمادى الاولى. 


وكتب الملك العادل الى بني أخيه: الملك الافضلء والملك العزيز 
والملك الظاهر يستصرخ بهم فأنجدوه بالأمداد والعساكن وجاءته 
عساكر: بعلبك » وحمصء ودمشق» مع الملك الظافر خحضر بن المللك 
الناص 


وأما المواصلة فإنهم وصلوا الى رأس عين» ومضى الملك العادل الى 
حران وخيم بهاء فاتفق مرض عز الدين مسعود صاحب الموصل فحمل 
اليها ف محفة» وعاد عاد الدين صاحب سنجار راجعاء وراسل صاحب 
ماردين الملك العادل في الصلح فرضي عنه. 


ثم أمر الملك العادل ابن أخيه الملك الظافر بمنازلة سروج» وكانت 
لاد الدين صاحب سنجارء فنازلها وجهز اليه الملك العادل مددا الملك 
المنصور صاحب حماهء والأمير عز الدين ابراهيم بن المقدم؛ فنازلوها 
وفتحوها لثالاث مضين من رجب» ثم رحل السلطان الملك العادل رحمه 
الله في منتصف رجب الى الرقة فحاصرها وتسلمها في العشرين منه. ثم 
رحل الى الخابور فملكة» ثم رحل الى نصيبين فنزل بظاهرهاء وأتنه رسل 
صاحب سنجار في طلب الصلح. 


واتفقت وفاة عرز الدين صاحب ال موصل ف هذا الشهن فملك بعدذه 


ولده نور الدين رسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي» وجرق 
الصلح بيلهم وبين الملك العادل» ثم قصد السلطان العادل أخلاط. 
فخاف من البرد إن نازيها فأخر أمرها الى الربيع وعاد الى الرها وحران. 
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ذكر ابتداء الوحشة بين الاخوين الملك الافضل والملك العريز 


كان للملك الافضل وزير من أهل الجزيرةغاشء فأشار عليه بإبعاد 
أمراء أبيه وأكابر أهل دولته» وحمله عل ان يستجد أمراء وأصحابا من 
ماليكه المستجدين» واخيره ان أمراء أبيه يشتطون عليه ولايرضون منه إلا 
بالكثين وأعمال دمشق لاتسعهم؛ وانما تسعهم أعمال مصر وان الغرباء 
والمستجدين من مماليكه يرضون منه بالقليل وأي شيء أعطاهم 
استكثروه؛ فاغتر الملك الأفضل بقوله. وكان ذلك من الختطأ البين 
والتدبير الفاحش السيء» فأبعد أمراء أبيه والعظماء من أتباعه حتى أبعد 
القاضي الفاضل مع جلالة قدره وغزارة فضله والعياد الكاتب مع 
فصاحته وبراعته واستخدم أمراء مجهولين وجماليكا خاملين. 


وأشار عليه ايضا باخلاء البيت المقدس» وتسليمه الى نواب اخيه 
الملك العزين وأخبره أنه يحتاج الى مؤن عظيمة وكلف كثيرة ففعل ذلك 
الملك الافضل» وكاتب أنحاه في تسلم القدس فقبله الملك العزيز 0 
وشكره على فعله؛ وكان السلطان الملك الناصر رحمه الله قد جعل ثلث 
ارتفاع نابلس وقفا على عمارة القدس ومصاحه؛ فخان الولاة بنابلئس 
وأكلواء ولما بلغهم عزم الملك الافضل على تسليم القدس الى المللك 
العزيز خافوا منه أن يحاققهم ويحاسبهم ويصرفهم عن ولاياتهم» فكاتبوا 
الملك الأفضل يبذلون له القيام بسائر مصالح القدس من وقفه؛ وأنهم 
لاحوجون الى بذل شيء آخر من ماله. 


فأجابهم الملك الأفضل الى اقسي ررينا له ركان امي الك 
اريريه قال اشللت العرد. مر ذللق واستوحتر اتبيه 


وكان الملك الافضل كل) أيعد أميراً وكبيراً من أصحاب أبيه» أدناه 
الملك العزين وقربه. وفسح أمله. وأجزل عطاءة» وأقطعه الاقطاعات 
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الكثيرة. وأحسن الى أمراء أبيه وأصحابه المعتبرين» وحفظ عهودهم 
القديمة فأحبوه ولاذوا بكنفه وعاضدوه فتمكنت دولته وتشيدث بملكته» 
وكانت سيرته بالعكس من سيرة اخخيه. 


وكان من جملة الأمراء الذين صاروا الى الملك العزين وفارقوا أخاه 
الملك الأفضل الأمير فخر الدين جهاركسء فجعله الملك العزيز استاذ 
داره» وقدمه على أمرائه» والأمير فارس الدين ميمون القصريء والأمير 
شمس الدين ستقر الكبين وهؤلاء الثلاثة من عظماء الدولة وأكابرها. 


وقوبت الوحشة بين السلطانيين الافضل والعزين واجتمعت كلمة 
الامراء الصلاحية على أن يكون الأمر مجتمعا للملك العزيز إِذْ هو محبي 
سنة والده وسالك طريقتهء فاختلت امور الملك الأفضل واضطربت 
أحواله» ولو كان مع تقدير الله سبحانه» سلك طريق الرأي والحزم لكان 
الأمر بخلاف ماوقع» لكن لكل مقدر سبب. 


سئة 03 تسعين و مسمئة: 


في هذه السنة حرج السلطان الملك الأفضل نور الدين بن الملك 
الناصر الى البقاع وخيم بباء فقيل للسلطان الملك العزيز: ان توانيت 
ذهبت بلادك» فبرز الى البركة وبذل الاموال وقصدته الرجال وعظم 
أمره؛ وسار في الارض ذكره؛ فخاف الملك الافضل لا بلغه ذاك» 
واستشعر ونزل برأس الماء» واستشار أصحابه فاختلفت آرافعم 
واضطربت» وفارقه الأمير صارم الدين قايهاز النجميء وصار الى الملك 
العرين فجعله من أكبر امرائه» فكاتب الأفضل اخاه الظاهر صاحب 
حلب وحالفه على الاتفاق والمعاضدة» وكاتب عمه السلطان الملك 
العادل يستنجله ويستصرخه. 
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000 ودح اح الع ل دا ناء زوفيل إلى نواد 6 
وكان أخوه الأفضل نازلاً مهاء خالطت مقدمته ساقة عسكر دمشق 

فولوا منهزمين لايلوون على شيء. ودخل الملك الأفضل دمشق عا أقبح 
صورة» ونزل الملك العزيز بالكسوة» ات لست مضين من جمادى 
التحرق م نزل في سابع جمادى على دمشق مخاصرهاء والأفضل يدافع 
ويانع الى أن وصل عمه السلطان الملك العادل رمه الله وكتب الى ابن 
اخيه الملك العزيز يسأله الاجتماع به فاجتمعا راكبين بصحراء المزة» 
واه الاقلاع عن قفتال اخيه» وان يكف عنهء فأجاب الى ذلك وامتثل 
أمره. 


وفوع الانفاق بين الملوك: ثم تأخر الملك العزيز مرحلة الى صوسمسسبب 
داريا والاعوج. وكان بدمشق عند الملك الأفضل الملك المنصور صاحب 
حماه» والملك المجاهد أسد الدين صاحب حمصء والملك الامجد مبرام 
شاه صاحب بعلبك. 


3 وصل الملك الظاهر بن الملك الناصر صاحب حلب الى دمشق» 
ووقع الاتفاق على عقد الصلح بين الجميع» 00 الملك العزيز الى مرج 
الصفر فنزل به» وكتبت نسخة يمين مضمونها: أنه يكون كل واحد من 
الملك الأفضل والملك العزين والملك الظاهن والملك العادل ببلاده 
وأجناده آمناً من أن يقصده صاحبه؛ وان الملك المجاهك أسد الدين» 
والملك الامجد يكونان مع الملك الأفضل مؤازرين له وأن الملك المنصور 
صاحب حماه يكون مع الملك الظاهر مؤازرا له. 


وحلف الملك العزيز بمقتضى هذه السخة وزال الخللاف وسكنت 
الدهماء» وخطب الملك العزيز ابنة عمه الملك [العادل] فأجيب الى 
ذلكء» وعقد عقد النكاح وكان متوليه القاضي محبي الدين بن زكي 
الدين قاضي القفضاة بدمشق» وحلفت الملوك» ورجع الملك العزيز الى 
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مصر بعد ان خرج الناس من دمشق لوداعه» وذلك في شهر شعبان 
ورجع كل ملك الى بلده. 


ورجع السلطان الملك العادل الى البلاد الشرقية» وأقبل الأفضل على 
الشرب واللهو وأعرض عن الاشتغال بمصالح الرعية؛» والامور كلها 
معذوقة بوزيره الحزري» وكان الجزري هذا سيء الرأي؛ فاسد التدبين 
ردىء السيرة» فتشعثشت بسببه الأمون وفسدث المملكة؛ ففارق الملك” 
الأفضل الأمير عز الدين سامة» وشمس الدين ابراهيم بن السلا سن 
الأعيان جمال الدين بن'الحسين» والقاضي محبي الدين بن زكي الدين ما 
شاهدوه من الأحوال | الفاسدة» وحرض الأمير عز الدين سامة وابن 
السلار الملك العزيز على محاربة الملك الأفضلء والمسير الى الشام 
واستحثاه استحثاثاً شديداً» وكذلك فعل غيرهما من أكابر الأمراء والملك 
الأفضل مع ذلك غافل عن صلاح حاله مستهتر بلهوه» وبينما هو على 
ذلك إذ ام ذات يوم مظهرا للتوبة» من غير سببء ونادى بذلك» 

وأراق الخموب لاز الاممكاف والصلوات والعبادات والصدقات ولبس 
القطن والكثان؛ ونبى عن المذك وأمر بالمعروف» وجالس الفقراءء. 
وآكلهم وبالغ في التقشف الى ان صار يصوم النهار ويقوم اللبل. 


سئة احدى وتسعين وخخُسمئة: 


قي هذه السنة وردت الاخبار الى دمشق عن لكان ل العزيز 
عماد الدين عثيان صاحب مصر عل قصد دمشق وحصارهاء فأشار 
العقلاء على الملك الأفضل بمراسلة اخيه الملك العزيز واستعطافه 
وملاطفته؛ وأشار عليه وزيره الجزري بأن يتوجه الى عمه الملك العادل؛ 
ومقعر ايه ومعج ل عل أغيد ا للك العريى: فاضتى إلئه ومال الى 
قوله. ورحل من دمشق لأربع عشرة ليلة مضت من حادى الأول فق 
خواصه متوجها الى الرقة» فتلقاه عمه السلطان الملك العادل رحمه الله 
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بصفين» فسأله الملك الأفضل المعاضدة والمساعدة» وان يصير معه الى 
دمشق ليمتئع أخوه من قصده؛ فأجابه الملك العاذل الى ذلك؛ وسار من 
صفين متوجها الى دمشقء وكان دخوله اليها لليلة بقيت من جمادى 
الآحرة ومضى الملك الأفضل الى حلب مستنصرا بأخيه الملك الظاهن 
فتحالفا على الاتفاق والمساعدة. 


ثم توجه الملك الأفضل الى حماه فأضافه صاحبها الملك المنصور 
وتحالفاء ثم صار الى دمشق فدخلها وأقام ببا هو وعمه الملك العادل 
رحهه الله متوافقين متعاضدين. 


ورأى السلطان الملك العادل من قبح سيرة الملك الأفضل» وسوء 
تدبيره مااشتدث كراهيته لهء وكان ينهاه عن أفاعيله فلايتتهي» ويعظه 
فلايتعظ. 1 يأل الملك العادل رحمه الله جهذه ف الذب عدف ودفع 
مايقال فيه فلم يجد ذلك كله ولاأثر شيئاً. 


ولا تطاول ذلك وكثر تغير عليه رحمه اللّه وتذنكن وظهر ذلك عليه 
وكتم الملك الأفضل سببه» وصار الملك الأفضل تحت يد الملك العادل 
وتحكمه. متصرف فيه أمره ونهية» فئفذت فيه سهام الملك العادل» وعلم 
أن ملكه صائر إليه لامحالة» فكاتب الأمراء ولاطفهم واستالهم. 


وكانت الأمراء الأسدية مائلة الى عثار الأمراء الصلاحية» مؤثرة بوارها 
العرين فاستالهم الملك العادل» وكاتبهم سراء» وكائب الملك العزيز 
بالتخويف والتحذير منهم» وكانوا إذا ركبوا الى خدمة الملك العزيز رأى 
التنكر في وجوههم منه» ورأوا منه مثل ذلكء فتنافرت القلوب» وتم 
للملك العادل في تدبيره ماأراد. 


ولا اطلعث الأمراء الأسدية على نفرة الملك العزيز منها خافون. 
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اترفلكد 


وحسنوا للأكراد مخالفته» وكان أميرهم المقدم عليهم أبا الميجاء السمين؛» 
فوافقوه سراً على المصير الى الملك العادلء والملك الأفضلء وأن يقاتلوا 
معهما الملك العزيز ويحاربوه» وخوفوه إن لم يفعل ذلك أن تفسد 
الصلاحية عليه قلب الملك العزين ويكون ذلك مؤديا الى هلاكه. 
فحالفهم هو ومن تبعه من الأكراد على ذلك. 


ولا عيد الملك العزيز عيد الفطر بمصر توجه يريد الشام لحصار 
دمشق وتملكهاء فحين بعد عن الديار المصرية فارقه أبو الميجاء السمين 
والأكراد والمهرانية والأسدية؛ ولحقوا بالملك العادل» وذلك ليلا لأربع 
خلون من شوال» وأصبح الملك العزيز في قلة من العدد فرجع الى مصر 
على طريق اللجون والرملة» وخاف من بقية الأسدية الذين معه الاقتداء 
بمن فارقه وأن يكونوا عينا ل هم» وكان من الأمور المولدة للاضطراب أن 
الملك الظاهر صاحب حلب كان لما صالح عمه السلطان الملك العادل 
وأخويه الأفضل والعزين شرط أن يكون الملك المنصور صاحب حماه 
والأمير عز الدين بن المقدم صاحب بارينء والأمير بدر الدين دلدرم 
صاحب تل باشر ومن معه من الياروقية في خدمته. ووقع الحلف على 
ذلك. 

وكان الملك الظاهر قد اعتقل بدر الدين دلدرم بذنلب نسبه اليه» 
واعتقل معه جماعة من أهل بيته ومضى الى تل باشر فحاصرها فلم يقدر 
عليهاء فلما اجتمع الملك العادل بالملك الظاهر شفع في دلدرم وأهل 
بينهه وضمن له أنهم يكونون في خدمته؛ فشفع الملك الظاهر عمه فيهم 
وأفرج عنهم؛ وعاد من حصار تل باش واستصحبهم الملك العادل 
ليكونو | في نجدته. 


فللا صار الملك العادل بدمشق وجرى ماذكرناه من استمالته أمراء 
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مصر ومكاتبتهم استخدم بدر الدين دلدرم وأصحابه لنفسهء واقتطعهم 
عن الملك الظاهر. 


وكان 'الملك المنصور صاحب حماه» قد حلف لابن عمه الملك الظاهر 
عل البلاد التي في يده وهي :حماة» والمعرة» وسلمية» ومنبج » وقلعة 
نجمء» وزاده الملك الظاهر جبلة واللاذقية وبلاطنس» وبكسرائيل» 
وصهيون» وحلف له على ذلك كله؛ وأنه يستخلص هذه البلاد التى 
وهبها للمك المنصور ممن هي في يده» وان احتاجت. الى حصار حاص 
فللا جرى من اضطراب الحال بين الملك العزيز والملك الافضل وعمهما 
الملك العادل ماوصفئاه» خاف الملك المنصور والامير عر الدين بن 
المقدم من اجتماع الملك الأفضل والملك العادل» فوصلت كتبههما الى 
الملك العادل بالاعتصام به والتمسك بخدمته؛ وفارقا الملك الظاهر 
فوافقهه) الملك العادل وتحالفوا على ذلك. 


ولا رأى الملك الظاهر أن عمه الملك قد استجلب اليه من كان في 
خدمته» كاتب أخاه الملك العزيز يستحثه على الخروج الى الشام» ومقابلة 
الملك العادل والملك الأفضل» فخرج من مصر كا ذكرناه» وفارقته 
الأسدية والمهرانية وغيرهم وصاروا الى الملك العادل» وعاد العزيز الى 
مصر كما سبق ذكره لقلة عدده؛ وحرض ابو الهيجاء السمين والأسدية 
الملك العادل على قصد مصر وأخذهاء وهو نوا عليه أمر الملك العزيز. 


قصد الملك العادل والملك الأفضل مصر: فتحالف الملك الأفضل 
وعمه الملك العادل على قصد مصر وتملكهاء وان يكون للافضل الثلثان 
وللملك العادل الثلث؛» وكان ذلك سر ولم يصح ولم يتثبت وانما حدس 
وظن. 

م رحل السلطانان العادل والأفضل بجموعه) قاصدين الديار 


المصرية» واستخلف الملك الأفضل بدمشق أخاه قطب الدين موسى؛ 
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السععاءلات 


وحرصت الأسدية على أن تسبق الملك العزيز الى الديار المصرية ليمنعوه 
منها فلم يقدروا على ذلك» واجتهدوا فلم يدركوه. 


وسر السلطان الملك العادل بوصول العزيز واستقراره بمصى لأنه في 
الباطن لم يكن من رأيه محاصرة الملك العزيز ولاأخذ مصن وإنما قصده 
خوفا من شولة(15) الأمر ان لم يوافقهم على قصده وحربه أن يصيروا 
الى الملك العزيز ويستولوا على الديار المصرية» ولايبقى للعزيز معهم إلا 
جرد الاسمء لحداثة الملك العزيزوصغر سنه» وعدم نجربته للأمون فكان 
يصعب انتزاع مصر من أيديهم؛ فأجابهم الى قصدهم وقال في نفسه: إن 
غلب القوم المللك العزيز فمصر لي وللملك الأفضلء وإلا فهي 
للملك العزيز على مانؤثره» فكان هذا رأيه» غير أنه أبطنه وكتمه» فسار 
بجموعه الى مص ونزلوا على بلبيس محاصرين لهاء وكان بهامن الأجناد 
الصلاحية والعزيزية خحلق كثير, 


وكان نزول الملك العادل والملك الأفضل عليها في وقت زيادة النيل» 
وكانت الأسعار غالية» والعلف معدوم؛ ومنعت الزيادة من نقل المؤن 
والعلوفات إليهم؛ فغلت الأسعان وارتفعت أثمانهاء وبذل الملك العزيز 
الأموال واستخدم الريجال وحصن البلاد. 


وقوع الاتفاق بين الملك العادل وابني أخبه العزيز والأفضل: ثم 

وتلافيه» وبعث السلطان الملك العادل الى القاضى الفاضل رحمه الله 
يستدعيه ليستشيره» فامتنع حتى أذن له السلطان الملك العزين فخرج 
الى الملك العادل فاحترمه غاية الاحترام واستشاره فيها يفعل» فأشار 
بصلاح ذات البين فاصطلحوا ووقع الاتفاق» وعفا الملك العزيز عن 
الأمراء الأسدية وطيب قلوبهم ورد اليهم اقطاعاتهم وأجازهم وحلف 
لهم وحلفوا له وحلف كل من الملوك الثلاثة: الملك العادل والملنك 
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الافضل والملك العزيز لصاحبه. وتوثقوا بالايهان» وعادت الأسدية الى 
خدمة الملك العزين وعاد الملك الأفضل الى دمشق ومعه الأمير أبو 
الميجاء السمين» وكان قد ولاه بيت المقدس. 


وأقام السلطان المللك العادل بمصن واستوطن القصن وأنحذ في 
اصلاح الديار المصرية جندها وأرباعها وضياعهاء وأظهر من محبته لابن 
اخيه الملك العزيز وشفقته شيئا كثيراء وقام بأموره كلها صغيرها وكبيرها. 


سنة اثنتين وتنسعين وحُسمئة: 


في هذه السئة وصل السلطان الملك الأفضل على ابن الملك الناصر الى 
دمشقء وكان دخوله اليها في غرة المحرم. وفي هذه السئة خرج 
السلطانان الملك العادل والملك العزيز متوجهين من الديار المصرية الى 
دمشق لأحذها من الملك الأفضلء وكان السبب في ذلك انه اتصل 
بالملك العادل أخبار الجزري وزير الملك الأفضلء وفساد دولة الملك 
الأفضل بسوء تدبيره وكثر شاكوه» وقل شاكروه؛ واخختلت الامور بذلك 
غاية الاختلال» وتخوف الملك العادل اضطراب المملكة بسبب ذلك» 
وأداء ذلك الى مايكره» فحملته الحمية على الخروج لتمهيد البلاد» وضبط 
الأمور وإزالة ماعرض من المفاسدء فسار الملك العادل والملك العزيز 
من مصن وقد امتلأ الفضاء بعساكرهما كثرة» وصارا الى الدواروم وغزة 
فنزلا مها. 


وكان الملك الظاهر صاحب حلب قد بعث أخاه الملك الزاهر محبي 

الدين داود بن الملك الناصر الى مصر لإصلاح أحوالهم؛ وبعث أيضا 

قاضى الفضاة مهاء الدين يوسف بن شلاد رحمه أللّه» ولا رجعا من مصر 

اجتازا بدمشق وأخبرا الملك الأفضل بعزم الملك العادل والملك العريز 
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على قصده؛ فضاق بذلك ذرعاء وأشار عليه عقلاء أهل دولته بملاطفة 
أخيه وعمه ومكاتبتههاء إلا وزيره الجزري فإنه بجهله أشار بمقابلتهما 
ومقاومتهماء وقال له: إن دمشق حصينة لاترام وأهلها يحبونه» وكذلك 
أشار عليه أخوه الملك الظافر خضر ابن الملك الناصر وقال له: لانحزن 


فالبادىء أظلم والمسلم الى الله اسلم. 


وتولى الملك الظافر تبئية أسباب الحصار واستثكر من العدد والعدة» 
ووافت رسل الملك الظاهر الى اخيه الملك الافضل بالصبر والمصابرة» 
ووعده بالمؤازرة والمظاهرة والنجدة والمساعدة» وبعث الملك الأفضل 
الأمير فلك الدين أخا الملك العادل رسولاالى السلطانين الملك العرين 
والملك العادل يدعوهما الى الصلح فأجابا بشروط التمساها. 


وعاد فلك الدين الى دمشق مسرورا بالتثام الشمل واذا الجواب قل 
عاد بأن الملك الأفضل امتنع من الصلح وأنه لايجيب الى مااشترط» وانه 
قل سور بلده وخندقه» فعجب الملك العادل والملك العزيز وتألما له 
وسارا من منزلتهما الى دمشق. 
«نازلة الملك العادل والملك العزيز دمشق: فوصلا اليها ونازلاها..! 
وأقاما شهرا م يحدثا قتالا ولا احراقا ولا افساداء رجاء وقوع الألفة 
وانتظام الشمل» وأكابر الدولة يشيرون على الملك الأفضل بالخروج الى 
عمه وأخيه واستعطافههماء فيأبى ذلك ويعمل برأي وزيره وأخيه الملك 
الظافن فلا رأى الأكابر ذلك فسدت نياتهم وكاتبوا الملك العزيز سرا 
واصلحوا أمورهم معهماء ووصلت كتبهم اليهما بتعجيل القتال وانتهاز 
الفرصة. 
استيلاء الملك العزيز على دمشق:فركب الملك العادل والملك العزين 
وضرب البوق» وقصدا دمشق وذلك لأربع بقين من رجب فا ردهم راد 


- 544 - 


دم6 ,د 


ولاصدهم صاد الا الملك الظافر خضر بن الملك الناصر فإنه قاتلهم 
فهزموه. 


ووصل الملك العزيز الى الميدان الأحضن ووصل الملك العادل الى 
باب توما ففتحه له أمير كان عليه» فدخخل الملك العادل وأصحابه منه 
ومن باب شرقي» ودخل الملك العزيز من باب الفرج وبات عند عمته 
الحسامية» وبات الملك العادل في دار عمه أسد الدين. 


ولا دخل الملك العزيز خرج اليه أخوه الملك الأفضل فتلقاه» وأقام 
الملك العزيز بمخيمه في الميدان الأحضر لى أن انتقل الملك الأفضل من 
القلعة بأهله وأصحابهء ونزل بمسجد خاتون ومايجاوره من الدوره ومعه 
وزيره الجزري خخائفا على نفسه. 


ووقعت واقعة عجيبة لو أحسن فيها الملك الأفضل التدبير لحمد 
العاقبة لكنه فرط فجنى ثمرة تفريطه؛ وهى أنه كان استقر من الملك 
العادل والملك العزيز أن الملك العزيز يقيم بدمشق ويكون الملك 
العادل نائبا عنه بمصن فلا فتحت دمشق ندم الملك العزيز على ماقرر 
وخاف من استيلاء الملك العادل على الديار المصرية» فبعث الى الملك 
الافضل سرا يعتذر اليه ويشير عليه بها هو عين المصلحة؛ وهو أنه إذا 
طالبناك فامتنع ولاترض الا بالسكة والخطبة لكء فإني أجيبك اليهما 
ولاأمنعك منههما وأعطيك ماتريده» ويكون امتناعك لي عذرا لي عند 
عمي؛ فأظهر الملك الأفضل هذا السر لأصحابه وأفشاه» وقالوا: لاتخدع 
بهذا القول واطلع عمك الملك العادل عليه فإنه كأبيك في الشفقة» 
فأرسل الملك الأفضل لى عمه فعرفه بذلك فقامت قيامته» وعتب بسببه 
على الملك العزين وقال له: أنا أبني وأنت تهدم فأنكر ذلك الملك 
العزين وحلف على بطلانه. 


وبعث الملك العزيز الى الملك الأفضل فأزعجه بالعتب والخصومة 
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ا اك 


وأخرجه من دمشق الى صرخد فسكنها بعائلته» وكانت بصرى بيد الملك 
الظافر فأخذها منه أخوه الملك العزيز مقابلة له على مافعله من المقاتلة 
والمحاربة» فسار الى أخيه الملك الظاهر فأكرمه. 


استيلاء السلطان الملك العادل رحمه الله على دمشق: ولما ملك 
السلطان الملك العزيز دمشق جلس في دار العدل؛ فكشف المظالمء 
وأبطل المكوس» فظن الناس أنه يقيم بدمشق ويستوطئها فلم يشعروا به 
إلا وقد أزمع الرحيل فبرز الى مسجد القدم؛ ثم الى الكسوة» وقرر عمه 
الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب رحمه الله في دمشق 
وبلادهاء وسلمها اليه» فملكها السلطان الملك العادل رحمه الله» وأحسن 
القيام فيهاء وكان أحق بها وأهلهاء لما كان رحمه الله مختصا به من حسن 
السياسة وصواب التدبين فابتهجت به امالك الشامية» وأشرق نورها 
واستبشرت بتملكه الرعاياء وتضاعف سرورهاء لازالت الرحمة مضاعفة له 
من الرحيم الغفور ولاببحثت ذريته ملوك هذه الأمة الى بوم البعث 
والنشور أمين. 

ثم سافر السلطان الملك العزيز متوجهاً الى الديار المصرية وودعه 
عمه السلطان الملك العادل وذلك لأربع عشرة ليلة مضت من شعبان 
وكانت مدة ملكه لدمشق عشرين يوما. 


ولا عاد السلطان الملك العادل الى دمشق بعد وداعه لابن أخيه 


السلطان الملك العزين قرأ منشوره على رؤوس الاشهاد؛ وأبقى الخطبة 
والسكة للملك العزين وأظهر أنه نائبه. 


د ل/وض١١٠٠١5د‏ 
سنة ثلاث ود نسعين و هسمئة: 


في هذه السنة وردت الأخبار بعزم الفرنج نحذهم الله على قصد 
بيبروت» فخرج السلطان الملك العادل رحمه الله من دمشق في عساكره» 
فخيم قريبا من صورء وبعث الى بيروت من تولى اخراب مدينتتها دون 
قلعتها ليكفي المسلمون عاقبة أمرهاء فخربت المدينة حتى بقيت كأن لم 
تكن» ومو خفن قلعتها فتولى ذلك الأمير عز الدين سامة» وبالغ في 
تحصينهاء وترك فيها جماعة من مماليكه وأصحابه. 


خافت الحند المرتبون مها من الفرنج» فخرجوا منها منهؤمين» ووصلت 
الفرنج فملكوهاء واستولوا عليهاء وعزموا على قصد جبلة واللاذقية, 
فبعث السلطان الملك العادل الى ابن أخيه الملك الظاهر صاحب خلب 
يعلمه بها عزمت الفرن نج عليه فوصلت كتبه بأنه قد جمع خلقاً من 
التركان» وبرر ز الحفظ ا الساحلية» وطلب من عمه نجدة ليقوى مم 
على العدو. 

وأما الفرنج فإنهم رحلوا من بيروت الى صيداء فنزلوا عليهاء ونزل 
ٍِ 2 على ثبئين فحاصروها وضايقوها مضايقة شديدةة فسار 
ابن اخيه السلطان الملك العزيز يخبره بذلك» فبرز من مصر وجهز من 
عساكره مقدمة؛ وسار في إثرها بجحافله» ثم رحلت الفرنج خذلهم ألله 
عن تبنين» ورجع الملك العزيز الى مصر. 
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8ه 
سنة أربع وتسعين وحخمسمئة 


في هذه السنئة سار السلطان الملك العادل رحمه الله الى الشرق» ونازل 
حصن ماردين وصاحبها يومئذ أرتق بن ارسلان بن ايل غازي بن أرتق» 
فملك السلطان العادل الربض بعد حصار شديد وقتال كثين ثم شرع 
ف حصار القلعة وذلك قي العشر الاوسط من ذي المحجة» وم يزل 
محاصرا لها الى ان خرجت السنة. 


وف هذه السئة كانت وفاة سيف الاسلام طغتكين بن أيوب بن 
شادي صاحب اليمن رحمه الله» وكان ملكا جليلا عظيم القدن فقام 
بالملك باليمن بعده ولده الملك المعز اسماعيل بن طغتك:', بن ايوب. 


سنة مس ونسعين وخسمئة 
دخلت هذه السنة والسلطان الملك العادل رحمه الله محاصر قلعة 
ماردين ومضايقها وقد اشرف على اخذها. 


وفي هذه السئة كانت وفاة الملك العزيز عماد الدين عثان بن الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه اللهءوحديث ذلك انه عزم 
على المضي الى الاسكندرية للاشراف على احواا ثم المضي منها الى 
دمياط» وكان ذلك في شهر ذي الحجة من السنة الماضية» فاتفق انه خرج 
من مخيمه عازما على التصيّد في الفيوم ثم العودة الى مخيمه» والرحيل بعد 
ذلك الى الاسكندرية فتوجه الى الفيوم فوصله في مستهل المحرم من هذه 
السنة ونزل بقرية يقال لها ذات الصفاء فاقام بها متصيدا الى سابع المحرم 
فرحل منها وهو يتصيد في طريقه فاتفق ان ذثبا خحرج فركض في اثره 
فعثر به فرسه فسقطء ثم ركب وهو محمومء فعاد الى تخيمه وقد قويت 
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كد 


حماه» ودخل القاهرة فق عاشر المحرم فبقي مريضا الى ليلة الحادي 


كان رحمه الله ملكا كريما رحيما حسن الأحلاق طيب الأعراق» 
شجاعاًء حسن العقيدة جميل الطوية» شديد المتوف من الله تعالى» محباً 
للعلاء» متكثراً بالفضلاءء, كثير الاحسان اليهم والاستحضار لهم الى 
مجالسته. واستماع كلامهم» والعمل با يشيرون به» سريع الانقياد الى 
الخي كثير البذل مفرط السخاء تغمده الله برحمته» واسكنه الفردوس من 


حجنته. 


ولا توفي اجلس في السلطئة بمصر ولده الملك المنصور محمد بن 
عثمان بن يوسف بن أيوب» واجتمعت عليه كلمة الأمراء» وامتنع عماه 
الملك المؤيدء والملك المعز من الحلف إلا بشرط أن يكون الملك المؤيد 
أتابكه. 


وعزم الملك المؤيد على المخالفة» واشترق اسلحة ف الباطن فعقدذدت 
الأمراء مجلسا وحضر فيه: الملك المؤيد» والملك المعن والملك الظافر ثم 
طولب الملك المؤيد بالحلف. فامتنع فأغلظ له أخوه الملك الظافر 
وتهدده» فحلف كارهاء وحلف أخدمه الملك المعن واستتب الأمر 
واجتمعت الكلمة على أن يكون مدبر الأمر الأمير بباء الدين قراقوش 
الى أن يصل السلطان الملك العادل فيفعل مايراه. 


- 549 - 


1 اي 
استبلاء الملك الأفضل عل الديار المصرية 


ثم إن 0 كاتبوا الملك الل نور الدين علي بن الملك الاير 
انلك الع فاق الك الأصل من صلخد ال مر سوق حي 
ودخل ار سي 3 من لت ا ايعلفت له الأمراء» ولم يبق 


وما استقرتتابقلدم ابللك ا بالديارالمصرية كتب الى عمه 
السلطان الملك العادل» وهو على محاصرة قلعة ماردين يعزيه بالمللك 
العزيز ويخيره أنه قد صار الى مص واستقل بتدبير أحوالها حفظا لدولة 
ولد الملك العزيز. 


قصد الملك الأفضل والملك الظاهر دمشق وحصارهما 
لها 


ثم إن الملك الأفضل والأمراء اتفقوا على قصد دمشق وأخذها لغيبة 
الملك العادل عنهاء وكاتبوا الملك الظاهر بذلك» فوافقهم وصار معهم) 
وأيضا الملك المجاهمد سيك الدين صاحب حمص» والملك المنمصور 
صاحب حماه. 


وتوجه الملك' الأفضل من مصر بعساكره طالب دمشق» ووصلت 
الأخبار بذلك الى السلطان الملك العادل رحمه الله» وهو على محاصرة قلعة 
ماردين» ري على حصارها ولده الملك الكامل ناصر الدين محمد 
“سار الى دمشق محثا ليسبق الملك الأفضل إليهاء فوصلها لإحدى عشرة 
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٠٠١١١ 
من شعبان» وذلك قبل وصول الملك الأفضل اليها بيوم‎ 5 
يهأ بم‎ 0 


ونازنها الملك الأفضل في ثالث عشر شعبان وفي رابع عشر زحف 
اليهاء وكانت الغلبة له أولاء وكاد أن يملك البلدء وفتح له باب السلامة 
خامرة من الأمير الذي كان يتولاه» فدخل جماعة من أصحاب الملك 
الأفضل المديئة من جملتهم الفقيه مجد الدين أخو الفقيه عيسى»؛ ثم 
خرجوا من باب الفراديس ولم يحصل غرضهم, والسعادة إذا كانت مقبلة 
لم يضر صاحبها شيء» ولو اتفق أهل الأرض قاطبة عليه. 
1 


وفي شعبان وصل الملك الظاهر من حلب» واتفق مع أخيه الملك 
الأفضل على حصاردمشق» ثم وصل المجاهد صاحب حمص وعسكر 
من عند الملك المنصور صاحب حماه نجدة للملك الأفضلء» ونازل الملك 
المنصور في شهر رمضان حصن بارين وصاحبه الأمير عز الدين ابراهيم 
إبن شمس الدين بن المقدم, وكان ف خدمة الملك العادل ومن أصحابه. 
فنصب عليه المجانيق» وحاصره بقية شهر رمضان وشوال وذي القعدة» 
وفتحه لليلة بقيت من ذي القعدة» بعد أن جرح الملك المنصور جراحة 


ايحن 


سئة سث وتسعين وخمسمئة 


دخلت هذه السنئة والملك الأفضل نور الدين وأخوه الملك الظاهر 

محاصرات مدينة دمشق» وبها عمهها السلطان الملك العادل رحمه الله» ولما 

كان اليوم العاشر من شهر ربيع الأول وصل السلطان الملك الكامل 

ناصر الدين محمد ابن السلطان الملك العادل بمن معه من العساكر الى 

دمشق» فاستظهر به أبوه السلطان الملك العادل» وضعف بذلك قلب 

الملك الأفضل والملك الظاهن ثم تأخرا عن دمشة .٠‏ رحلة» ثم رحل 
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٠١٠١# 


الملك الظاهر جريدة الى حلب في البريّة» وذلك لثلاث عشرة ليلة مضت 


ولا يحل الملك الظاهمر رئب السلطان الملك العادل ولده الملك 
المعظم شرف الدين عيسى نائبا بهاء وأعاد ولده الملك الكامل في 
عساكره إلى حران» ثم رحل السلطان الملك العادل رحمه الله متّبعآ لابن 
أخيه الملك الأفضلء فكان كلما رحل الملك الأفضل من منزلة؛ نزها 
السلطان الملك العادل. 


كسرة الملك الأفضل بالسايح 


ثم التقى العسكران عسكر الملك العادل وعسكر الملك الأفضل 
بموضع يقال له السايح» وكانت أكثر العساكر الأفضلية مخامرين على 
صاحبهم في الباطن» فلا وقع القتال اممزموا وولوا الأدبان وركب الملك 
العادل أقفيتهم الى أن وصل البركة فنزل بها يها ثهانية أيام» والرسل 
تتردد بينه وبين ابن أخيه الأفضل. 


استيلاء الملك العادل على مصر 


وآخر الأمر أنه تقرر أن السلطان الملك العادل يملك مصن وينعم 
على الملك الأفضل بميافارقين وحاني وجبل جور وغيرها. 


ثم دخل السلطان الملك العادل القاهرة لثلاث عشرة ليلة بقيت من 
شهر ربيع التحرء واستتب له الأمن وصفت له المملكة بالديار المصرية 
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ىت الاب 


ودمشق وأعبالاء وتوجه الملك الأفضل بأهله الى صرخحد» فأقام بها 
وبعث نوابه ليتسلموا ديار بكر فتسلموا ماوقع الاتفاق عليه إلا 
ميافارقين» فإن الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن الملك العادل لم يوافق 
على تسليمها إليه؛ وظن الملك الأفضل أن ذلك بمواطأة من عمه 
فتوجه الى حلب مستصرخا بأخيه الملك الظاهر. 


ولا ملك السلطان الملك العادل مصر. كرهت الأمراء الصلاحية 
ذلك» وشق عليهم خروج الأمر عن ولد الملك الناصر صلاح الدين» 
فكاتبوا الملك الأفضل سراء ووعدوه القيام معه وبذل الجهد في نصرته. 


وكان الأمير عز الدين سامة أميراً على ج في تلك السنةء فلما عاد 
اجتمع به الملك الأفضل وأخبره بمكاسة ٠لامراء‏ له واستحلفه فحلف له 
كرهاء وكتب الى الملك العادل يخبره بمووفقه الأمراء الصلاحية للملك 
الأفضل ومكاتبتهم لهء فشكره العادل على دلك 


سنة سبع وتسعين وخمسمئة 


دخلت هذه السنة والملك العادل بالديار المصرية متملك لماء 
وبدمشق ولده الملك المعظم شرف الدين عيسى نائبا علنه. والملك 
الأفضل بحلب عند أخيه الملك الظاهر مستنصرابه على عمه العادل» 
ووصلتهها كتب الأمراء الصلاحية يستحثويه) على قصد دمشقء وأخذها 
ويعدونها بالنصرة والمعاضدة» ومن جمدتهم الأمير فخر الدين جهاركس»؛ 
والأمير زين الدين قراجاء والأمير عماد الدين ابن المشطوب وهيمول 
القصري» وغيرهم؛ وتحالف هؤلاء الامراء سراً على رد الأمر الى أولاد 
الملك الناصر وتمليكهم ماأخذ منهم وشاركهم في سرّهم الأمير عز 
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الدين سامة وأوثمهم أنه من جملتهم» وجعل يكاتب السلطان الملك 
العادل بأسرارهم ومايتجدد لهم. 


ثم سار الملك الظاهر الى منبج وصاحبها شمس الدين عبد الملك بن 
شمس, الدين بن المقدم. وكان في خدمة الملك العادلء» فتسلمها وفيض 
على صاحبها شمس الدين»؛ ثم سار الى قلعة نجم» وكانت لشمس 
0 أيضاً فتسلمهاء وراسل الملك المنصور صاحب حماه؛ وطلب مئه 
أن يكون معه فلم يجبه الملك المنصور الى ماطلب» وأبى إلا الانتماء الى 
السلطان الملك العادل» والاستمرار على طاعته ومتابعته؛ فسار الملك 
الظاهر الى المعرة واستولى على ماكان بها من الواصل ثم مضى الى 
كفرطاب فنزل بها وسيرّ الى نائب شمس الدين بن المقدم بأفاميه يتهدده 
ورا ل الحتن فلم يفعل؛ فسار املك الظاهر إلى 
بمرأى من أهل الحصن ليسلم نوابه الحصن» فلم يجد ذلك شيئاء 
0 على حصارها عاد الدين بن المشطوب» ثم سار الى حماه فنازها 
مذة» ا 
الملك المنصون أن الملك الظاهر والملك الأفضل إذا أخذا دمشق كان 
الملك المنصور في خدمتهم. 


منازلة الملك الظاهر والملك الأفضل دمشق 
ثم رحل الملك الظاهر ومعه أخوه الملك الأفضل الى دمشق فنازلاهاء 
وبلغ ذلك السلطان الملك العادل وهو بالديار المصرية؛ فسار منها الى 
نابلس فأقام بها. 
وبينا الملك الظاهر والملك الأفضل محاصران لدمشق إذ قفز الأميران 
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فخر الدين جهاركس» وزين الدين قراجاء وكانا في عسكر الملك الظاهر 
الى الملك العادل» فتناقصت عند ذلك أمور الملك الظاهر والافضل. 


السلطان الملك العادلء وسوفهم» 5 قلوبهم 3 على الملك 
الظاهر والملك الأفضل. 


سنة ان وتسعين وخمسمئة 


دخلت هذه السنة والملكان الأفضل والظاهر محاصران مديئة دمشق» 
ومها السلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل» ووالده 
العادل نازل بنابلسء وقد تخذل أصحاب 00 والأفضل وضعفت 
شوكتهماءوكلٌ حدهاء ووقع الخلفٌ بينهماء وذلك أن الملك الظاهمر قال 
سراً: إن أخذت دمشق أخذتها لنفسي ولا أعطيها لأي الملك الأفضل» 
فراسل الملك الأفضل عمه السلطان الملك العادل ماكان عيئه له من 
البلاد الشرقية» ا 0 
ونصفها عروضاء فتحالفا على ذلك سراء وشاع في 0 مر الصلح 
من غير وقوف على حقيقة تفصيله فتخاذلوا وضعف أمرهم. 


ثم رحل الملك الظاهر لما رأى اضطراب الأحوال وذلك في أول محرم 
ومعه فارس الدين ميمون القصري» وعماد الدين بن المشطوب» 
وسراسنقر. ورحل الملك الأفضل الى الشرق» ودخخل السلطان الملك 
العادل رحمه الله دمشق» وكان يوما مشهودا. وكان الملك الفائز ابراهيم 
ا ا 
الظاهر لما عاد» واقطعها لعاد الدين بن المشطوب» وتسلم أفاميه من 
نواب شمس الدين بن المقدم على عوض اقطاعها. 
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1ت 
سنة تسع وتسعين وخمسمئة 


في هذه السنة توجه السلطان الملك العادل رحمه الله مسن دمشق الى 
حماه فنزلحاء وجرت بيئه وبين ابن أخخيه الملك الظاهر مراسلات آخرها أنه 
وقع الصلح بينهما وتحالفا على أن يكون للسلطان الملك العادل دمشق 
والسواحل وأعمال البيبت المقدس» والديار المصرية» ومابيده» وبيك أولاده 
من بلاد الشرق» وأن يكون للملك الظاهر مديئة حلب وأعمالماء وللملك 
المنصور حماه والمعرة » وسلمية» وبارين» وتلملك المجاهد أسد الدين 
حمص والرحبة وتدمرء وللملك الأبجد بعلبك وأعماهًا. 


وما وقع الاتفاق على ذلك عاد السلطان الملك العادل الى ممص ونزل 
على بحيرة قدس وعين لولده الملك الأشرف مظفر الدين موسى حرّان 
والرّهاء ولولده الملك الأوحد نجم الدين أيوب ميافارقين» ولولده الملك 
المعظم شرف الدين عيسى السواحل وأعمال البيت المقدسء ولولده 
السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد الديار المصرية. 


وكان في اليمين المقترحة على الملك الظاهر ان يقطع خبز عاد الدين 
ابن المشطوب ولايستخدمه. فقطع الملك الظاهر خبزه» فصار الى 
السلطان الملك العادل فلم يستخدمه. وقال تخدم بعش أولادي؛ فقصد 
الملك الأوحد فلم يستخدمه واستتخدمه الملك الأشرف وحلف له على 
أربعائة فارس وخبزها من بلاد ماردين إذا فتحهاء فقصدها عماد الدين» 
واستحضروا الملك الأفضل نور الدين وأخذوا رأس عين من صاحب 
ماردين؛ وسلمها ابن عمه الأشرف إليه» وساروا الى ماردين» فبعث 
صاحب ماردى الى الملك الأشرف حمسين الف دينار ليريحل عنه؛ وعاد 
الى حران وأعطى الملك الأفضل جملن» دم أخذ منه كل موضع وقع 
التقرير عليه» ولم يترك له غير سميساطء فأقام بها الى أن مات. 
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وفي هذه السنة كان مقتل الملك المعز إسماعيل بن سيف الاسلام 
طغتكين بن أيوب بن شادي صاحب اليمن» وكان قد ادعى الخلافة» 
ونسمى بأمير المؤمنين» وزعم أن نسبه ينتهي الى بني أمية» وجرى له مع 
م 1 وآخر الأمر أنه ا 
من الجند» فحمل عليه أحدهم وكان راكباً على بغلة وعليه ثيا 
حال طول نكم قري من حشر بان يرا وسيعنة قرحي امن سنك لاطت 
البغلة ورمته فتخبط في ثيابه وأكيامه» فنزلوا إليه فقتلوه» ورفعوا رأسه على 
رمح وداروا به في بلاد اليمن وملكوا عليهم سيف الدين سنقن تملوك 
سيف الاسلام؛ فجند اجنود وحشد اليجال وقصد من خالفه. فأعطي 
النصر عليه؛ وتمهدت له بلاد اليمن وقتل جماعة كبيرة من الأمراء. 


ا ا 
الملك الناص وخطب له بالسلطنة في بلاد اليمن؛» وتزوج أمه. وأظهر أنه 
أتابكه وحافظ دولته. فبقي كذلك مدة اربع سئكين» ثم توفي سيف الدين 
ل ل فتزوج بها 
بعل وفاة سيف الدين غازي بن ججبريل أحد أمراء تلك الدولة» وغلب 
على البلاد. 


وبقي الملك الناصر مدة» ثم سم في كوز فقاع» فيات وبقي غازي ابن 
جبريل مدة بعد ذلك» ثم قتلته حير وخولان وجماعة من العرب» وذلك 
لأنهم اهموه بأنه هو الذي قتل الملك الناص. فقتلوه به» وبقيت بلاد 
اليمن بغير سلطان. 


وكانت أم الملك الناصر حاكمة على زبيد» فقصدها الشريف عبد الله 


إبن عبد الله المسنيء. » وكان متغلباً على بعض تلك البلاد» فلم يظفر 
بطائل» ورجصع الى بلاده» واتفق ق أنه قدم الحاج وفي جملتهم الأمير سليان 
شاه بن سعد الدين شاهان شاه بن الملك المظفر تقي الدين عمر بن 
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شاهان شأه بن أيوب بزي الفقراء» فأعلمت به أم الملك الناصر فخلغت 
عليه وتزوجته» وسلمت اليه البلاد فملأها ظلا ورا وفسقاً ونجراً. 


وكتب الى السلطان الملك العادل رحمه الله كتاباً يقول في أول: (إنه 
من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيو)20. 


واهتم السلطان الملك الكامل ابن السلطان الملك العادل بأمره» فسيرٌ 
الى اليمن ولده الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب في سسنة اثنتي عشرة وستمئة بعسكر ؛ ففئح بلاد اليمن» 
وقبض على سليران شاه وبععث به الى مصر تحت الحوطة فاعتقل بهاء ثم 


أفرج عنه بعد مدة. 


ودوخ الملك المسعود بلاد اليمن حتى أطاعه أهلهاء وكان شجاعا أبي 
النفس عالي الهمة واعلم ان هذه الحوادث وإن وقع اكثرها بعد هذه 
السلة أعني سلئة تسع وتسعين فإنم| قصد سياقة الحديث دعانا الى ذكرها 
كراهة أن يتب 


سنة ستمئة 


في هذه السنة كانت كسرة المواصلة على يد السلطان الملك الأشرف 
مظفر الدين موسى بن السلطان الملك العادل رحمههما الله» وحديث ذالك 
أنه رج لور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي 
صاحب الموصل الى قتال الملك الأشرفمٍ ولا بلغ الملك الأشرف ذلك 
كيب الى والده الملك العادل» وكان نازلاً بخربة ة اللصوص يستشيره فيا 
يفعله» فكتب اليه يشير. عليه بأن لايضرب ممع صاحب الموصل مصافاً 
1 من ذلك غاية التتحذيره وسار السلطان الملك الأشرف رحمه الله 
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الى داراء فنزل بها واستدعى انخاه الملك الأوحد من ميافارقين» وصاحب 
أمد وصاحب الجزيرة» ورحلوا قاصدين باشزى22"9 ووصل نور الدين الى 
باشزى بجموعة قبلهم؛ وبعث إلى السلطان الملك الأشرف رسولاً يطلب 
منه المصاف. 

ثم وقع القتال فحملت المواصلة على عساكر الملك الأشرف 
فإحزحتها قليلاٌ وحملت عساكر الملك الأشرف بعد ذلك عليهم فكانت 
ا هزيمة» وأباح الله تعالى الملك الأشرف أكتافهم فاستولوا عليهم قتلاً 


وأسراً » ودخل نور الدين الموصل هزياء ثم جرت بينه وبين الملك 
الأشرف مصالحات واتفاقات. 


وقد كان الملك الأشرف رحمه الله مقرونة براياته السعادة أين توج 
وكانت هذه الوقعة أول سعاداته وعنواها. 


سنة ثلاث وستمئة 


في هذه السئة نزل السلطان الملك العادل رحمه الله على البحيرة بظاهر 
مدينة حمصء واستدعى ابن اخيه الملك المنصور صاحب حماه؛ وابن 
أخيه الملك الأججد صاحب بعلبك» ووصل عسكر آأمد وسنجارٍ وحلب» 
ودخل الساحل فأخرب القليعات وأحرق ونهب للفرنج شيعاً كثيراً. 


سنة أربع وستمئة 
في هذه السنة توجه السلطان الملك العادل الى دمشق» فأقام بها وأمر 
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بتجديد عمارة قلعتهاء ووظف على كل ملك من ملوك أهل بيته وأكابر 
أمرائه برجاء فعمروها بأموالهم خدمة له. 


4 4 و4 4 1 0 


في هذه السنة توجه السلطان الملك العادل رحمه الله الى سنجار: ومعه 
ملوك أهل بينه بعساكرهم فأقام محاصراً لها مدة طويلة ثم عاد عنها ول 
يظفرمنها بشىء؛ ودخر الله تعالى فتحها لولده الملك الأشرفء فإنه فتحها 
سنة سبع عشرة وستمئة؛ وبعد رحيل السلطان عنها سين ولده المللك 
الأشرف, وفي خدمته ابن عمه الملك المنصور صاحب حماه الى نصيبين 
ففتحهاء واستولى عليهاء وكانت لصاحب الموصل. 


سنة سبع وستمئة 


في هذه السنئة قبض السلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى بن 
السلطان الملك العادل على الأمير عز الدين سامة واعتقله بحصن 
الكرك» ونازل حصئيه عجلون وكوكب» وكان قبل ذلك قد طلبهم| منه 
على أن يُعَوْض عنهما الفيوم من أعمال مصر فامتنع ففتح الملك المعظم 
حصنيه واستولى عليهها. 


وفي هذه السنة كانت وفاة الملك الأوحد نجم الدين أيوب ابن 
السلطان الملك العادل بأخلاط» وكان قد استولى عليها وعلى حصونها 
ومعاقلها. 
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استيلاء الملك الأشرف على أخلاط 


وكان الملك الأوحد رحمه الله لما احتضر كاتب أخخاه السلطان الملك 
الأشرف ليحضر عنده؛ فمضى اليه وأقام عنده مدة» فاتفق أن الملك 
الأوحد تعافى من مرضه. وتكامل بُرْؤْهُ. فودّعه الملك الأشرف عازماً على 
العود» فأخيره منجم أخلاطي؛ كان عند الملك الأوحد بأن الملك الأوحد 
يموت لانحالة ونباه عن المضي» فأقام اسبوعاً فهات الملك الأوحد في 
ذلك الاسبوع» فاستتب الملك بأخلاط للسلطان للملك الأشرف شاه 
أرمن موسى بن الملك العادل» وأقبلت السعادة له من كل جانب. 


سنة عشر وو ستمئة 
في هذه السئة ولد السلطان الملك العزيز عباد الدين محمد بن الملك 
الظاهس وأمه خاتون ابئة السلطان الملك العادل. 
سنة ثلاث عشرة وستمئة 
في هذه السنة كانت وفاة السلطان الملك الظّاهر غياث الدين ايل 
غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب قدس الله روحه. 


وذلك لعشر بقين من جمادى الاتحرة وعمره أربع وأربعون سئة وشهوراء 
وكانت مدة ملكه يحلب احدى وثلاثين سنة. 


. 


سيرنة. 


كان رحنه الله ملكا جليل القدرء حسن السيرة» عادلاً في رعيته» كثير 
الاحسان إليهم والمحبة واستجلاب قلوبهمء والتكثر بأمائلهم وأكابرهم؛ 
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حتى أنه كان إذا مسرض أحد من أكابر أهل بلدة ومعمميهم عاده بنئفسه 
وافتقده بالنفقات» ومتى عوني من المرض خلع عليةه. 


وكان له سياط ف شهر رمضان حضره غالب فقهاء البلد» وكان 2 
الأعياد يجلس ف المناء» ويسمع من الشعراء مدائحهم» ويمد ساكلا 
عظيرأء يحضره غالب الناسء ويخلع على الأعيان والأمراء وأرباب 
البيوتات. 


ولا توفي الملك الظاهر رحمه الله عقد الملك بحلب لولده السلطان 
الملك العزيز عماد الدين محمد بن الملك الظاهر وعمره يومئل ستتثان 
وكسر بوصية أبيه إلبه في ذلك» وترنَّب أتابكاً له الأمير شهاب الدين 
طغريل نخادم أبيه» فضبط المملكة» ونشر العدل» وأكثر من الاحسان الى 
الرعاياء وقام بحفظ مملكة الملك العزيز أحسن قيام. 
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س٠‎ 

كان السلطان خوارزم شاه محمد بن السلطان خوارزم شاه تكش قد 
تملك ماوراء النهن وكان هؤلاء الطائفة المعروفون بالتتر مقيمين بصحراء 
متاحمة بلاد الصين؛ يقال لحا جين ماجينء فاتفق أنهم ملكوا من ؛: 
بلاساغونمدينتي طمغاج وكاشغن فقويت شوكتهم بذلك» وكانت هذه 
البلاد متاحمة لسمرقند وهي يومد بيد خوارزم شاهء فوقعت الحرب بينهم 
وبين خوارزم شاه مدة قبل هذه السنة» فقلت عندهم المؤن والنفقات 
ومنع خحوارزم شاه من نقل شيء منها إليهم؛ فبعث ملك التقر واسمه 
جنكيزحان رسلاً ثلاثة» وصحبهم نجار منهم على خوارزم شاه وبعث 
الى خوارزم شاه فأعلمه بهمء فبعث خوارزم شاه من قتلهُم سوى رجل 
واحد» وأظهر خخوارزم شاه أن ذلك وقع بغير أمره. ونهب متو أطرار 
ماكان مع أولئك التجاره وكانوا أربعين تاجراً ومعهم مئة وخمسون فرساً 

عليها فضة نقرة ليبتاعون بها مايحتاجون اليه من السلع والبضائع. 


ولا بلغ ذلك ملك التتر بعث الى خوارزم شاه ينكر عليه هذا الفعل 
ويتهدده إن لم يبعث اليه بأولئك الرسل والتجار أجياء» فقطع خوارزم 
شاه أطراف رسله.؛ وقال: مالكم عندي إلا هذا الفعل. فاجتمعت التثر 
ف عالم لاخصى» وقصدوا بلاد الاسلام وهؤلاء القوم كفار يعبدون 
الشمسء ولايعتقدون صحة شيء من الشرائع» وقد ذكر أن عدة جمعهم 
كان يومئذ أربعئمة الف مقاتل» وافترقوا ثلاث فرق» فخرج خوارزم شاه 
في سبعين ألفاً فضرب مع ملك كاشغر وهو احد ملوكهم مصافا وكان 
عدة من معه أربعين ألفاء فهزم أصحاب ملك كاشغر وأسره خوارزم شاه 
وقتله. 


ثم طلب خوارزم شاه من ابن ملك التتر جنكيزخان أن يضرب معه 
مصافاً فامتنع وقال: مامعي أمر من والدي بذلكء فألحٌ عليه خوارزم 
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ع ١٠ات‏ 


شاه فاندفع ابن كشلو خخان قدامه مسيرة ثلاثة أيام» ثم ردت التتر على 
خوارزم وأصحابه فهزموهم أقبح هزيمة» وطمعت التثر عند ذلك في 
البلاد الامنلامية؛ فبعثوا الى ببخارى عشرة ة آلاف فارس فنازلوها 
وحاصروها ضارا قديدا ثم فتحوها بعد ثلاثة أيام وبذلوا السيف في 
أهلها فأبادوهم وعصت القلعة عليهم خحمسة أيا ثم فتحوها وقتلوا من 
كان مها ودموهاء وكان ببخارى من العلماء والاكابر مالاخصى 0 
فذهب أكثرهم تحت السيف,. ثم مضوا الى سمرقند فأخذوها بالسيف 
وقتلوا جع اجنادها وعوامها وفقهائهاء وهذه مدينة م يكن ب وراء النهر 
مدينة أعظم منها. 


وأما خوارزم شاه فإنه صار الى ترمذ. فاختلفت أصحابه؛ وتحالفوا على 

قتله لما رأوا من استيلاء الكفار له 
0 منهم يقوم يذب الكفار عن حورة ة المسلمين» ؛ فاطلع خوارزم شاه 
على ما أجمعوا عليه؛ فانهزم الى نيسابور واتبعه أجناده يطلبونٍ قتله ؛ دم 
انبزم الى همذان وهم في اثرهء ثم اهبزم منها وساق سوقاً حثيثاً في البرية 
فأدركته منيته عل شاطىء اب فدفن هناك لاأحسن الله عن الاسلام 
جزاءه» فلقد كان هلاك معظم بللاد الاسلام على يديه وبسبيهة) وقصد 
ولده جلال 0 خوارزم فلم يفتح له بابهاء 
فعاد الى نشاوور» وأقام مها أناها فالتقاه الت كبر كسرة فبيحة» 
وأحذوا ماكان معه. واخبزم الى هراأة وهم في أثره و فمضى الى غزنة فلقيه 
جل سن أهل بل قبسالا جلال لدي أن وبطه الجر ليصافت جم 
التتر فأعطاه إياه» فصاف البلخي التثر فهزمهم» فحسده جلال الدين 
على ذلك فقعله, فسلط الله تعالى الكفار على جلال الدين فهزموه الى 
ماوراء السند؛ واستولى الكفار ص بلاد العجم» واستباحوا أهلها قتلاً 
وأسرأء فهذا مابلغني من ذكر ابتداء أمرهم. 


ثم إن جلال الدين بعد ذلك عاد الى بلاد العجم وجمع خلقاً عظيياً 
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ات 


٠ 


ثم إنه قصد أخلاط وملكها على ماسنذكره إن شاء الله تعالى» فقصده 
السلطان الملك الأشرف وكسره وفل جمعه» ثم كانت بعد ذلك بينه وبين 
التتر حروب كان الظفر فيها للتتن واخهزم منهم جلال الدين نحو امد 
ودياربكر» فقيض الله من اغتاله وأراح المسلمين منه» فإنه وأياه كانا على 
الناس شرا من التثر لما كان يبدو منهما من الظلم الفاحش وسفك 
الدماء» وانتهاك الحرمات وإخراب البلاد واهلاك الحرث والنسل. 


ولى تزل شوكة التثر تعظم وأمرهم يتفاقم الى أن ملكوا أصبهان؛ 
وكانت قد امتنعت عليهم مدة طويلة؛ فقتلوا من أهلها مقتلة عظيمة 
ثم قصدوا إربل فحاصروهاء ثم ملكوها وقتلوا جميع أهلهاء ثم قصدوا 
العراق فقام الخليفة الامام المستنصر بالله أمير المؤمئين أعز الله نصره 
بقتالهم» وتشمر لحربهم والأمر على ذلك الى وقتنا هذاء فنسأل الله تعالى 
أن يعجل دمارهم وهلاكهم؛ وينزل جنود النصر على مولانا أمير المؤمنين 
وأن يحسم بطول بقائه مادة الكافرين آمين. 


ولولا خشية خروج هذا المختصر عن حَدَّهِ لذكرنا أمورهم جميعهاء 
لكا كرهنا ذلك لطوماء ولأنها أيضاً معلومة لقرب العهد ببها. 


سنة حمس عشرة وستمئة 
فق هله السنة خرج سلطان الروم عر الدين كيكاوس بن غياث الدين 
ليملكهاء واظهر أنه إنما خرج نجدة للملك الأفضل نور الدين ابن 
الملك الناصر صلاح الدين» فوصل الى تل باش وكانت بيد الأمير بدر 
الدين دلدرم الياروقي فئازها وفتحها وتسلمها لنفسهء وكان الملك 
الأفضل يعتقد أنه كلما استولى سلطان الروم على بلد سلمه اليه؛ فلا 
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للد 


تسلم تل باشر لنفسه اعتذر إلى الأفضل بأن تل باشر ليست من بلاد 
الظاهر ولامن بلاد إخوته. 


ولا بلغ شهاب الدين أتابك الملك العزيز صاحب حلب أمر سلطان 
الروم؛ بعث الى السلطان الأشرف موسى ابن الملك العادل يستنصر به 
وكان يومئذ بظاهر مدينة حمص في مقابلة الفرنج ج؛ فتوجه رحمه الله 
يعساكره للقاة سلطان الروم» قاقيرم منهتسيلطات الروم طالياً بلاده. 


وساق السلطان الملك الأشرف تبعاً له الى أن أخرجه من بلاد الشا م؛ 
وتسلم تل باش ورعبان. وسلمها الى شهاب الدين أتابكء؛ وكانت هذه 
النوبة من سعادات الملك الأشرف العجيبة ووقعاته الغريبة» فإن الملك 
الأشرف يومئذ كان في جمع قليل» وكان سلطان الروم في جموع كثيرة العدد 
غزيرة المدد ولم يكن في ظن أحد أنه يَفُلُ حدَّمُم بهذا الجمع بل 
ولابأضعافه. 


0 


بكر بن أيوب قدس ا 
خروج الفرنج حذلم الله تعالى ووصوهم الى الغور قاصدين الاستيلا 
على البيت المقدس واسترداد ماأخذ منهم من البلاد الساحلية. 


ولا توفي السلطان الملك العادل كم موته إلى أن أدحل في محفة الى 
قلعة دمشق» ودفن بهاء ثم أظهر موتهء وجلس .ولده الملك المعظم 
للعزاء» وكانت مدة عمره ثلاث وسبعين سئة ة وشهوراء وكانت مدة ملكه 
من حين ملك مصر واستتب له الأمر ثان عشرة سنة ة وشهوراء وكانت 
وفاته في جمادى الآخرة. 


سيرته رضى الله عنة: 
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للك 


كان رضي الله عله جميل السيرة» حسن الطويّة؛ وافر العقل حازم 
الرأي» كثير التجارب؛ ذا معرفة مدقاق الأمتون عتواظنا على أداء 
المفترضات والنوافل محافظاً على الصلوات في أوقاتهاء متبعاً لأوامر 
الشرع المطهرٌ منزجراً بزواجره» حسن العقيدة محباً للدين وأهله؛ متبعاً 
للسنة كارهاً للبدعة» مبالغاً في إطفاء نارها وإخفاء منارهاء كثير التلاوة 
والصيام والقيام على كبر سنه مجاهداً في سبيل الله عز وجل ذاباً عن 
دينه؛ مائلاً الى العلماء وأهل الخرق» وكان مع ذلك مسعوداً في جميسع 
أموره مظفراً على من ناوأه منجحاً في كل أمر قصده ونواه. 


ومن جملة سعادتة أنه خلّتَ أولاداً م يخلف أحد من الملوك مثلهم في 
بسالتهم وإقدامهم» وعظم شأنهم» وجلالة قدرهم وبعلد صيتهم؛ وعلو 
0 وهيبة ة أهل 0 قاطبة هم كل منهم إذا جرد لطر ] إليه 4 

نه أفضل أهل دهره» وأنه لاشبه له في عصره: 

1211000005 بعذه ولده 
السلطان الكبير الملك الكامل ناصر الدين أبو المعالي محمدبن أبي بكر بن 
أيوب» فخطب له إخوته وهم أهل بيته؛ في بلادهم؛ وضربوا السكة 


وأما الذي كان يختص به من البلاد عند موت والده فالديار المصرية» 
وبلاد اليمن» ونائبه بها ولده السلطان الملك المسعود وقد ذكرناه. 

واستقر في الملك بدمشق وأعمالها السلطان الملك المعظم شرف الدين 
عيسى» وببلاد الشرق السلطان الملك الأشرف مظفر الدين شاه أرمن 


٠. موسى‎ 
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٠١١58 


نزول الفرنج على دمياط 


وفي هذه السنة نزلت الفرنج على دمياط» وزحفوا إليها براً وبحراً 
فخرج السلطان الملك الكامل رحمه الله لقتالحم فنزل في دمياط المقابل لها 
الى بورة 2310 ونزل الفرنج في الجانب الآخر والنيل بين الفريقين. 


وكان نزول الفرنج على دمياط لثلاث مضين من شهر ربيسع الأول» 
وذلك قبل وفأة السلطان الملك العادل بثلاثة أشهر وأربعة أيام. 


واشتد محف الفرنج عل دمياط ومحاصرتهم لماء وكانت أكثر عساكر 
المسلمين قد جهزوا خيولهم الى الربيع؛ وبقي اكثرهم رجالة فضعفت 
نفوسهم بسبب ذلكء؛ وخافوا من عدوهي؛ وجرت أمور مع ذلك أوجبت 
خروج السلطانت ومن معه من المخيم ليلاً إلى أشمون» ولا أ بح الصباح 
دخل الفرنج مخيم المسلمين واستولوا عليه» واحتاطوا بدمياط وأحدقوا بها 
ير وتتخراء فعظم البلاء واشتدت الرزيّة. 


وأما السلطان رحمه الله فإنه لما وصل إلى أشمون أخرج الأموال وأنفقها 
في الناس» وعوضهم عما ذهب منهم؛ ثم وصل أنحوه السلطان الملك 
المعظم صاحب دمشق بعسكر كثير من فارس وراجلء» فاجتمعت 
العساكر الاسلامية» وعادت الخيول من الربيع فعاد السلطان رحمه الله 
فنازل الفرنج» والفرنج منازلون دمياط. 


من السلطان» وجدوا في حصار البلد ومضايقته الى أن خرجت السئة. 
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59 ١١٠١امه‏ 
سئة سكت عشرة وت ستمئة 
دخلت هذه السئة والمسلمون محدقون بالفرنج ‏ محاربون طم والفرنج 


محاصرون لدمياط» وقد اشتدت مضايقتهم لاء فَقَلّتِ الأقوات ا 
حتى هلك أكثر أهلهاء وضعفوا ووقع فيهم الوباء والفناء. 


استيلاء الفرنج على دمياط: ولا طالت ملة الحصار عل دمياطى 
وعدمت عندهم الميرة» وكثر الوباء عندهم حتى هلك أكثر مقاتليهم لم 
يبق لأهل البلد منعة» ولابمصايرة العدو طاقة» وزنحف الفرنج اليها 
فملكوها واستولوا عليهاء واسترقوا من وجدوه بها وذلك يوم الثلاناء 
لخمس بقين من شعبان فكانت مدة حصار الفرنج لها ستة عشر شهراً 

واثنين وعشرين يوما. 

ولا ملك الفسرنج دمياط تأخر السلطان رحمه الله بالمسلمين الى 
جوجر؟1)فنزل 56 وبئى مها دورا اميق ات بالبناء فصارت هناك 
مدينة عظيمة وساها المنصورة» وأعطى أخاه الملك المعظم دستوراً 
بالمفي الى الشام؛ وبجمع العساكر لجهاد العدو. 


سئة سنخ عشرة وستمئة 
دخلت هذه السئة والفرنج خذهم الله متملكون لدمياطء والسلطان 
رحمه الله بمنزلته المسماة بالمنصورة. 
وفي هذه السنة كانت وفاة الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك 
المظفر تقي الدين صاحب حياه» وذلك لغئلاث بقين من ذيٍِ القعدة. 
فكاتت هذة عرو سين سبة وشهوراء وكنانك#مدة ملكه ننه ؟ ' وعشرين 
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اوت 

سنة وشهوراء فعُقد الملك بحمأه بعده 2 
قلج أرسلان بن محمد بن عمر بن شاهان شاه بن ن أيوب» ولم تكن 
الوصية بالملك إليه» وإنما كانت لأخيه الملك المظفر تقي الدين محمود 
الذي هو ملكها اليوم؛ لكنه كان عند وفاة أبيه بمصر عند خاله السلطان 
المللك الكامل رحمه الله. وكان الملك الناصر قلج أرسلان بدمشق»؛ 
فاستحضره زين الدين وزير صاحب حماه» واستحلف الئاس لهء؛ وملكه 
على بلاد أبيه وهي حماه والمعرة وسلمية وبارين. 


سنة ثمان عشرة وستمئة 


في هذه السئة توجه السلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى 
صاحب دمشق الى أخيه السلطان الملك الأشرف مظفر الدين رحمهما الله 
مستنجداً به على الفرنج خحذهم الله» فجمع السلطان الملك الأشرف 
ال ا ا 
البحيرة» ووصلهم عسكر حلب. والملك الناصر قلج أرسلان بن الملك 
المنصور صاحب حماه والملك المجاهد أسد الدين صاحب حمصء ثم 
توجهوا قاصدين الديار المصرية نجدة للسلطان رحمه الله. 


وأما الفرنج فإنهم خرجوا من دمياط ونازلوا السلطان في المنصورة 
وبيلهم وبينه بحر أشمون» واستمر القتال بين الفريقين براً وبحراً. 


فئح دمياط 
ولا وصل السلطان الملك الأشرف والملك المعظم بمن معهما من 
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كت 


العساكن بعث السلطان في بحر المحلة أسطولاً فدخلوا الى بحر دمياط 
ليمنع الميرة عن الفرنج»ء وأمر السلطان فبنيت الجسور عبر عليها 
المسلمون الى جزيرة شر مساح التي الفرنج مخيمون عليها. 


وكان الفرنج قد عزموا على الرحيل في الليل» فأحاطت بهم العساكر 
وقد دخلوا أرض السرمونء ودارت الحرب 5 وبين المسلمين» ؛ ووقع 
أسطول المسلمين من كل جانب على أسطول الفرنج تخذهم الله 
وشوانيهم؛ ١‏ ا 

من الوجوه. وأيقدوا بالملكة فراسلوا السلطان الملك الكامل رهه الله 

د له النزول عن دمياط على أن يؤمنهمء فأجابهم الى ذلك وشرط 
عليهم اطلاق من في أيدييم من أسرى المسلمين» 0 منهم رهائن 
ملوكهم على تسليم البلد وتقرر بينهم صلح عام مدة ثمان سنين. 

وتسلم السلطان دمياط لاحدى عشرة ليلة بقيت من رجب»؛ فكانت 
مدة تملك الفرنج ها سنة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوم وكان هذا 
الفتح أعظم الفتوح وأجَلّهاء فإنهم لو استمر تملكهم لها لكان ذلك سيا 
لاستيلائهم على أكثر البلاد الاسلامية» لكن أبى الله تعالى إلاإعزاز هذه 
الملة ل وجعل ذلك على يد أهل البيت الأيوبي الذين استنقذ الله 
تعالى بسلفهم بيته المقدس من أهل الطغيان» وترجو أن يقّر بفتحه على 
أيدي خَلَيِهم عيون أهل الإيهان أمين. 

ولا تسلم السلطان رحمه الله دمياط دخلها المسلمون وأقيمت الجمعة 
بها يو م الجمعة لسبع بقين من رجب» قَضَجَّ المسلمون بالبكاء من 
فرحهم» وأكثروا من الثناء على الله سنبحانه 9 على ماأولاهم من هذه 
النعمة التي يعجزون عن بلوغ شكرهاء وتكل ألسنتهم عن وصف كَنْه 


قدرها. 
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9 م٠١آاد‏ 
سنة نسع عشرة ود ستمئة 


5 هذه السئة قصد السلطان الملك 2 صاحب دمشق حماه» 
فأغلق صاحبها الملك الناصر أبوابها وحفظ أسوار بلده بالمقائلة. 


وكان الملك المعظم قد أظهر أنه لم يأت للمحاربة وإنما أتى 
للمجاهد إقبال» وهو أمير من أمراء السلطان الملك الكامل 00 قد 
هرب منه» وتقدم الى أخيه الملك المعظم بطلبه. 


نا جرى ماذكرناه من احتفاظ الناصر صاحب حماه بالأسوار وغلقه 
الأبواب في وجه خاله الملك المعظم. اتخذ ذلك الملك المعظم حجة 
وسيلة الى الاستيئلاء على بلاده» فمضى الى سلمية وشحنهاء ثم مضى 
الى المعرةوقبض ماكان مها من الحواصل وشنحنها أيضاء ثم مضى إلى 
سلمية فآقام بها الى أن خرجت السنة. 


سنة عشرين وستمئة 

في هذه السنة وصلت كتب السلطان الملك الكامل والملك الأشرف 
إلى أخيهما الملك المعظم.» وهو بسلمية:؛ ينكران عليه مافعل من قصده 
صاحب حماه وتشحينه عل بلاده» فاعتذر إليهماء» ثم عاد الى دمشق وفي 
قلبه أثر من ذلك» فكاتب أنخاه الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن 
الملك العادل صاحب ميافارقين» وكان نائب أخيه الملك الأشرف 
بأخلاط يدعره الى خالفة الملك الأشرف والعصيان عليه» وكاتب أيضاً 
مظفر الدين كوك بوري بن زين الدين علي كوجك أيضاً واستماله إليه 
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دخ" ١١‏ 
سنة إحدى وعشرين وستمئة 


ف هذه السئة عصى الملك المظفر شهاب الدين غازي على أخيه 
السلطان الملك الأشرف بأخلاط؛ وجمع عسكراً كثيفاً نقصده الملك 
الأشرف» وخرج السلطان الملك المعظم في عساكره الى العطنة(""؟ فنزل 
بها طالباً أن يمنع الملك الأشرف من قصد أخيه شهاب الدين غازي 
فلم يقدر على ذلك والتقى الملك الأشرف وأخسوه شهاب الديين غازي 
فكسره الملك الأشرف رحمه الله تعالى كسرة قبيحة وتسلم أخلاط» وعفا 
عن أخيه الملك المظفر شهاب الدين وأبقى عليه ميافارقين» ثم عاد 
السلطان الملك المعظم الى دمشق وسيرٌ ولده المللك الناصصر صلاح الدين 
داود الى إربل» وتحالف هو وصاحبها مظفر الدين بن زين الدين واتفقا. 


وفي هذه السنة كانت وفاة الملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علي 
رحمه الله» مولده في سلة ربع وستين وخمسمئة فكان عمره قريبا من سبع 
وخمسين سنة. 


كان عنده رحمه الله فضل وأدبء غير أنه كان فاقداً للسعادة» ناقص 

الحظء وله أشعار حسنة جيدة من جملتها قوله يخاطب الخليفة الإمام 
الناصر لدين الله في أول كتاب كتبه إليه يشكو إليه فيه عمه السلطان 
الملك العادل» وأخاه الملك العزيز عثيان حيث أخذا منه دمشق. 
مسولاي إن أبابكسروصاحبة 

عئمانقدأخ ذا بالسيئفيإرث علي 
فانظرلى حظهذالاسمكيفلقى 

مو الأواخر مالاقىمه_الأولٍ 


فأجابه الخليفة الإمام الناصر عن كتابه بكتاب كتب في أوله: 
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بات 


ا املق جام 
الا 2 د 

بعدالب يل هبيث رب ناصر 
تعاض ف ا ؤفسير مان هيا : 

وابشر ف اصرك الإمامالتاصر 


وللملك الأفضل رحمه الله في هذا المعنى: 

أتنهااة لمعيه اليلق تاطالب 
ودرا كهيومايديْوهوطالبي 

نرىيريسي الدهرأيدي شيعتي , 
مكنْيوم امن نواصي النواصب 


سنة اثنت» ثنتين وعشرين وستمئة 


في هذه السنة كانت وفاة الإمام الناصر لدين الله» وذلك في ليلة عيد 
الفطره وكانت خلافته ستاً وأربعين سنة وأحد عشر شهراً إلا يومين» 
وكان عمره نحواً من سبعين سئة. 


سيرته: كان صاحب رأي وتدبير وسياسية» وكان فاضلاً متميزاً أدبياً 
جيل الفكرة ة حاضر البديهة» فروى أن وزيره نصير الديين العجمي 
لاحن في داره ومع من الوصول اليه وأجرى عليه مايقوثّه كتب إلى 
الخليية كتاباً يقول قُْ أوله: 


0 لي بالياقوت 
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د١١‎ ١56ه‎ 


سج داودَلَيِ سّبالعنكبوت 


فأجابه الخليفة بخطه: 
تسج داود ل يف د صاح سب اله 
عار وكتياةالتخمياز المكبحوت 
وتسيداة الم ستحهرة يف التسيد 
ارم زيم فضيلةالياقوت 
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اد 
خلافة الإمام الظاهر بأمر الله أمير المؤمنين 


هو أبو محمد بن الناصر بن المستضيء بن المستنجد بن المقتفي بن 
المستظهر بن المقتدي وأمه أم ولد» بويع له يوم توفي والده الإمام الناص 
وكان والده قد خحطب له بولاية عهده في سائر المنابر الإسلامية» ثم نقم 
عليه بعد ذلك لثىء بلغه عنه فأسقط اسمه من ولاية العهد وحبسه 
وضيق عليه تضبيقاً شديداء ومال الى ولده الأصغر علي وعزم على الخطبة 
له ونقش السكة باسمه. فاتفقت وفاة الأمير على في حياة أبييه وخلف 
أولاداً أطفالاً فبعث بهم الإمام الناصر الى سينيز(١7)‏ فأقاموا بهاء ثم 
رضي الخليفة عن ولده الظاهر فتهد إليه وبايع له الناس» وكتب الى 
سائر الآفاق بإعادة الخطبة له إلا أنه لم ترجه من محبسه خوفاً منه» فإنه 
كان أُيْداً شديد القوة عالي الحمة. 


ولا توفي الناصر لدين الله أخرج الظاهر بأمر الله من خبسه وبويع له 
بالخلافة البيعة الخاصة؛ ثم بويع له البيعة العامة لليلتين مضتا من شوال 
من هذه السنة فأظهر العدل ونشره» وأزال الظلم ودحضه ورد على 
الناس أموالاً جزيلة كانت قد أخذت منهم, وأزال مكوساً كثيرة كانت 


قل حددّثْ عليهم. 

وفي هذه السنة قصد السلطان الملك المعظم صاحب دمشق حمص» 
ونزل عليها فشعث بلدهاء واستغل منه جملة» فجاء الملك الأشرف إليه 
وسأله أن يرحل عنها »فرحل عنها راجعاً الى دمشق ومعه أخوه الملك 
الأشرف رحمها الله فأقام عنده مدة بدمشق ثم رجع الى بلاده. 
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سنة ثلاث وعشرين وستمئة 
في هذه السئة كانت وفاة الإمام الظاهر بأمر الله وذلك لأربع عشرة 
ل ل يا ير ا 
عشر يوم وكان عمر نيفاً وخمسين سئة. 
ولفاروي انه 10 ربنع كآل: كيف بابق أن يفتيع,دكانا بعد العصن من 
قد نيف على الخمسين سنة وتقلد تقلد الخخلافة77"), 
سيرته: كان رحمه الله عادلاً حسن السيرة» كارهاً للظلم: وكان شجاعاً 
بعيد الممة ذا رغبة في الخين عقد على دجلة ببغداد جسراً عظيرًء فأنفق 
عليه أموالاً عظيمة» فصار لبغداد جسرانء ولم يكن لها قبل ذلك من 
مئتيى سنة وكسور غير جسر واحد. 
ويروى أنه كتب اليه بعض أصحاب الأخبار بحادثة وقعت فيها 
سعاية ببعض أرباب الدولة» فكتب بظاهرها الى الوزير: إن عاد صاحب 
خبر كتب مطالعة ضربت عنقه» ؛ فامتنع المفسدون من السعايات» وم يزل 
رحمه الله متمسكا بالعدل» سالكاً طريق الخير إلى أن توفي. 
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ع5 
فة الامام المسستنصر بالله أمير المؤمئين 


خليفة الوقت وإمام العصر حََلَّد الله دولته وأعلى كلمته هو أبو جعفر 
ل 0 الله أبي 
0 أجمد» بن المستضيء بنور الله أبي محمد الحسن» بن المستنجد بالله 

أي المظفر يوسفه بن المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمدء بن المستظهر 
بالله أبي العباس أحمد» بن المقتدي ماي الله أبي القاسم عبد الله» بن. 
ذخيرة الدنيا والدين أبي عبد الله محمدء بن القائم بأمر الله أبي جعفر عبد 
الله بن القادر بالله أبي العباس أحمد. بن اسحاقء؛ بن 58 بالله أبى 
الفضل جعفرء بن المعتضد بالله أبي العباس أحمدء بن الموفق بالله أبي احمد 
طلحة» بن المتوكل على الله أبي الفضل جعفر ب 0 بالله أبى 
اسحاق معحمد» بن الرشيد بي جحي هارن يسن اليلق | بي ع 
محمدء بن المنصور أبي جعفر عبد الله » بن محمد الإمام» بن عل 
السجاد بن عبد الله الحبره بن العباس عم النبي صل الله عليه وسلمء بن ٠‏ 
عبد المطلب» بن هاشمء بن عبد مناف. بن قصي بن كلاب» بن مرة بن 
كعب» بن لؤي بن غالبء بن فهر - وهو قريش في قول الأكثر - بن 
مالك؛ بن النضن بن كنانة» بن خجزيمة .بن مدركة» بن الياس؛ بن مسن 
ابن نزاره بن معدء بن عدنانءبويع أعز الله أنصاره بالخلافة يوم توني 
والده الإمام الظاهر اه وعمره يومكذ عشروك سئة أو 
إحدى وعشرون سئة» وأول كلمة سمعت منه لا ولي: انستمد المعونة بالله 
تعالىي» فأظهر من حسن السيرة والعدل أضعاف ماأظهره والده» وأفاض 
من الصدقات»ء وأجزل من العطاء والأنعام مافاق به على من سبقه من 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديينء فلاتجد أحداً من ورد بغداد في أيامه 
إلا ناشراً لفضله. شاكراً لبرّهء داعياً الى الله تعالى في تخليد دولته وتشييد 
مملكته راغباً إليه في أن يمتع المسلمين بطول بقائه؛ وأن يجعل النصر 
والتأييد من قرنائه امين. 
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5 
سئة اربع وعشرين وستمئة 
في هذه السئة كانت وفاة السلطان الملك المعظم شرف الدين 0 
ابن السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وذلك 0 الجمعة بدمشسق 
سلخ ذي القعدةء فكان عمره تسعا تبغا اربع سشسة ة وشهوراء وكانت مدة 


م - و« 


ملكه لدمشق تسع سنين وشهوراً. 

سيرته: كان رحمه الله شجاعاً عالي الحمة أبي النفس غزير الفضل عاءاً. 
ولا توفي استقر في الملك بعده بدمشق وأعمالها ولده السلطان الملك 
صلاح الدين أبو المظفر دأود ين عيسئ بن أي يكن بن أيوت: 


وكان عمه املك العزيز قد قصد بعلبك ليأخذها من صاحبهاء فمنعه 
من ذلك الملك الناص.ي وبعث إليه يتهدده | ن لم يرحل عنها فَتَوغَر قلبه 
بسبب ذلك» واستوحش منه وفارقه وصار الى أخيه السلطان الملك 


الكامل. 


سنة مس و عش ين و 2 ستمئة 
في هذه السئة خصرج السلطان الكبير الشهيد الملك الكامل قدس الله 
روحه من الديار المصرية ف عساكرهة» فوصل الى نابلس ونزل مهأء ووصل 
إليه أخوه السلطان الملك العزيز عماد الدين عثمان بن الملك العادل 
صاحب بانياس رحمه الله متلقياً له» فأكرمه غاية الإكرام وأحسن إليه. 


وكان ملك الألمان المعروف بالانبرطور قد وصل مدينة عكا في جمع من 
الفرنجية طالباً بلاد الاسلام» قاصداً الاستيلاء عليهاء ولما صار السلطان 
الملك الكامل بنابلس خاف الملك الناصر ابن الملك المعظم منه» فبعث 
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اك 


إلى عمه السلطان الملك الأشرف يستنجد به » ويسأله المصير إليه. 
فوصل السلطان الملك الأشرف إلى دمشق» ودخلها في العشر الأخير من 
السلطان وإنا أنا أتوجه اليه وأصلح الخال معه» فتوجه إليه واتفق رحيل 
السلطان من نابلس الى تل العجول ليكون في مقابلة الفرنج» وأما 
الانبرطور فإنه نزل بجموعه إلى يافاء والرسل تتردد بينه وبين السلطان. 

وصل السلطان الملك الأشرف إلى أخيه السلطان الملك الكامل؛ ثم 
وصل بعذله الملك المجاهد اسك الدين صاحب حمص» ووصل الملك 
الناصر داود الى نابلس فنزل بها وجرى بينه وبين عز الدين أيدمر مملوك 
أبيه أموراً أوجبت أن عز الدين فارقه وصار الى السلطان فاستخدمه. 
وأحسن إليه» وأقطعه اقطاعاً كثيراً. 


سئنة سث وعشمر بن و, ستمئة 
دخلث هذه السئة والسلطان بعل العجول والملك الناصر داود 
بنابلس والرسل تتردد بين السلطان والفرنج في أمر الهدئة والصلح. 


ذكر الهدنة 


واقتضى الخال أن الأمر انبرم بين السلطان رحمه الله والمرنج على أن 
يِسَلَم اليهم البيت المقدس داخل الخلدق فقط ولا يكون لهم من بلده 
0 قربات معدودة» وإنما فعل ذلك لأن الفرنج كانوا في كثرة من العدد 
وأمدادهم متواصلة إليهم 0 البحر وخاف على البلاد من غائلة العدي 
غرأى تسليمه إليهم إل أن تقو ى كلمة الإسلام وحصل الاتفاق بيئهم» 
وكان ذلك من المصلحة 7 الإمام نجور له تسليسم بلد مسن البلاد 
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غات 


الإسلامية الى الكفار إذا رأى في ترك التسليم إليهم ضرراً ظاهراً لايمكن 
تلافيه. 


منازلة السلطانين الأشرف والكامل دمشق 


ثم إنه استقر الخال بين السلطان الملك الكامل والسلطان الملك 
الأشرف على أن يؤخذ من الملك الناصر دمشق وأعمالهاء ويعوض عنها: 
حران» والرقة. والرهاء وسروج» ورأس عين» وغيرهاء وأن تكون دمشق 
ومايتصل بها من الأعمال الى عقبة فيق للملك الأشرفه وأن يكون 
للسلطان الملك الكامل من فيق الى العريش» وأن تؤخذ حماه من 
صاحبها قلج أرسلان ابن الملك المنصور؛ وتعطى للملك المظفر تقي 
الدين ابن الملك المنصون إذ هو وصيئٌ أبيه» والمعهود إليه بالسلطنة» وأن 
تؤخل بعلبك من صاحبها الملك الأمجد وتعطى للملك العزيز عثمان ابن 
الملك العادل صاحب بانياسء وأن يعطى الملك المجاهد أسد الدين 
سلمية» فإنها كانت اقطاعاً لأبيه ناصر الدين. 


ولا وقع الانفاق على ذلك توجّه السلطان الملك الأشرف», ومعه الملك 
المجاهد نحو الملك الناصر فاجتمعا به بالقصر وخاطباه فيم| وقع الاتفاق 
عليه» وأخبراه أن السلطان غير قانع منه إلا بتسليم ماني يدهء وأخحذ 
مابذل له رظنا عن ذلك» فحمله امراؤه وأصحابه على المخالفة» وأن 
لاجيب الى ماطلب منهء وحملوه على الرحيل الى دمشق والتحصن مهاء 
فرحل في أصحابه الى دمشق وساق إليها سوقاً حثيثاً. 


ورحل السلطان الملك الأشرف في إثره» وفارق الملك الناصر عمه 
الملك الصالح اسماعيل بسن املك العادل صاحب بصرى وأبن عمه 
الملك المغيث شهاب الدين ابن الملك المغيث ابن الملك العادل» وصارا 
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2 الملك الأشرف. ودخل الملك الناصر دمشق فستر أسوارهاء وحفظ 
أبوابهاء واستحصن بهاء ونزل الملك الأشرف 3 الصفن فبعث اليه 
السلطان رحمه الله الأمير فخر الدين عثمان في 0 ثم بعث مع 
الملك المظفر تقي الدين ابن الملك المنصور ألف فارس أخرىء فوصلوا 
الى الملك الأشرف» وقد نزل بجسر الخشبء وتواصلت إليه الأمداد 
بعفيا يلو بعضاء ثم سان البلطات إلى خرية اللصرض قزل عراء.: ثم إن 
السلطان الملك الأشرف بعث الى أخيه السلطان الملك الكامل 0 
على القدوم فبعث اليه يقول له: نعل أذ الكرله والشوباك وعي فين بملة 
ا ا 0 
الحال بينها على أنه إن تعذّر أخحذهما بعد فتح د مشق كان للسلطان 
الملك الكامل البلاد التي ا اي 
فرضي السلطان بذلك وقدم الى دمشقء واتفق هو وأخوه الملك 0 
على عامريا م مضايقة شديدة» وآخحر الأمر أنهما تسلماها 


ايلام السلطانالملك الأشرف على دمشق:ولاملك السلطان 

الملك الكامل رحمه الله دمشق سلمها إلى أخيه السلطان الملك الأشرف» 
وأخذ منه عوضاً عنها من 0 الشرق: 0 » والرقة» والرهاء وسروج» 

ورأس عين» وحملين» والموزر» وأ وأبقى على ابن أخيه الملك الناصر صلاح 

الدين داود ابن الملك المعظم: الكرك» والبلقاءء» ونابلسء والأغوار 
وأعمال القدس» وبيت جبريل؛ والصلت. 


وتسلم السلطان الكامل رحمه الله البلاد الساحلية جميعها: طبريه. 
وكوكب» والخليل» والشوبكء, ؛ ثم برز السلطان الملك الكامل الى القابون» 
متوجهاً نحو البلاد الشرقية» 0 الى سلمية ونزل بهاء وسيرٌ السلطان 
الملك المظفر ثفي الدين محمود ابن الملك المنصور خلّد الله ملكه الى جياه 
ف شعبان ليأخذها من أخيه الملك الناصن فسار اليها ومعه خاله الملك 
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2 تأت 


العزيز عماد الدين عثان بن الملك العادلء والملك المجاهد صاحب 
حمصء فنازها مستهل شهر رمضانء ونصبوا عليها المجانيق. 


ولا كان اليوم السادس عشر من شهر رمضانء نزل الملك الناصر 
صاحب حماه بنفسه جريدة ومضى إل خاله السلطان الملك الكامل 
وهو بسلمية» وبذل له مالاً عيئةٌ ليبقي عليه حماهء فلم يجبه الى ذلك» 
فسأله أن لايعطي حماه لأخيه الملك المظفر بل يأخذها السلطان لنفسهء 
فأظهر له الإجابة الى ذلك» وبعث السلطان نوابه ليتسلموا البلد فامتنع 
النواب بحماه من ذلك» ونصبوا الملك المعز ابن الملك المنصور للسلطنة. 
وقالوا: لانسلّم البلد لغير أولاد الملك المنصور. 


ولا رأى السلطان ذلك رحل الى الشرق واستصحب معه الملك 
الناصر قلج أرسلان تحت الحوطة مضيقاً عليه إِذْ ظنّ السلطان أن 
امتناع النواب من التسليم بمواطأة منه» وأذن السلطان للملك المظفر في 
تسلم البليد | إذ هو المعهود اليه بالسلطنة من أبيه» فراسل الملك المظفر 
النواب في ذلكء فأجابوه وسلموا البلد إليه» وكان أحق به من أخيه» 
وأولى إذ اهو ]كير أولاد أبيه سئاً وقدرأًء ووصي أبيه بالملك دونهم. 


وكان تسلمه لىاه 0 
الملك الكامل رحمه الله الى الشرق» فرتَّبت تب أمورها * ثم عاد الى مصر. 


ولا فتحت حماه رحل العسكر الذي كان مرتباً لحصارها الى بعلبك 
فنازلوهاء وأقاموا على حصارها إلى أن تسلموها. 
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دن 
سسئة سبع وعشرين وستمئة 


دخلت هذه السنة والملك الصالح اسماعيل ابن الملك العادل معحاصر 
قلعة بعلبك» وكان قد استقر أن الملك الأشرف يأخذها لنفسه. وكنا قد 
ذكرنا مسير عسكر السلطان الملك الكامل إليهاء ونزوهم عليهاء 
وتسلمهم لماء ول يس يبق إلا القلعةفنزل العسكر المصري إلى الديار المصرية» 
وتولى املك الصالح محاصرة القلعة بمن معه من عساكر السلطان الملك 
الأشرف؛ وم يزل مضايقاً للقلعة محاصراً لها إلى اناميا مها 
وعوّض صاحبها الملك الأمجد بهرام شاه خيراً من عمل د مشق» وسلم 
إليه ا مافي القلعة وتسلم ذلك» ومصى الى دمشق» ودخل نواب 
السلطان الملك الأشرف الى القلعة واستولوا عليها 
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ت 6 ٠اي‏ 
منازلة خوارزم شاه أخلاط وأخذه لما 


وفي هذه السئة نزل خوارزم شاه منكبرتي بن خوارزم شاه تكش على 
أخلاط» وحاصرها وضايقها مضايقة شديدة» وشتا عليها» وحديث ذلك 
أن خوارزم شاه بعد أن هزمته الت وكان من أمره ماقد ذكرناه في موضعه 
عاد الى بلاد العجم ومع جمعاً عظييا وقوي أمره» وطمع ف الاستيلاء 
على بلاد العراق» وقصدمة سنة اثنتين وعشرين وستمئة قبل وفاة الإمام 
الناصن ولما علم الخليفة به خاف منه فبعث أبقاراً كثيرة فحرثت المراعي 
الني في طريقه وقلبت الزراعات» ولما وصل خوارزم شاه الى أطراف 
العراق لم يجد مرعى» فتوجه الى دقوقا فنهب وسفك وأفسدء ثم مضى الى 
مرج شهرزور فصالحه الملك المعظم مظفر الدين كوك بوري بن زين 
الدين علي كوجكء. ووصلت إليه كتب الملك المعظم شرف الدين عيسى 
صاحب دمشق يظهر فيها الميل إليه والانتماء إلى طاعته؛ واستحثائه على 
أخذ البلاد من الملك الأشرف. 


وكان سبب ذلك ماكنا ذكرناه من الوحشة التى وقعت بينه وبين 
أخويه: الملك الأشرف والملك الكامل» فراسل خوارزم شاه الملك المعظم 
ومال إليه» وبعث إليه خلعة فلبسها وركب بها. 


ولا توفي الملك المعظم» وجرى من تفاصيل الأمور ماذكرناه قصد 
خوارزم شاه أخلاط ونازئهاء وكان نائب الملكالاشرف بها عز الدين أيبك 
مملوكه؛ وكان بها أيضاً أخحو الملك الأشرف الملك المعز مجير الدين 
يعقوب» وتقى الدين عباس ابنا الملك العادل. 


وطالت مدة الحصار بأخلاط وقلَّت بها الأقوات حتى أكل أهلها لحم 
الكلاب» وبلغ الرطل الشامي من الخبز مها دينارا مصرياء وكان بأخلاط 


- 585 - 


ات 


جماعة من اللاوية» فأخذوا سناجق خوارزم شاه ورفعوها على الأسوار 
على حين غفلة من أهلهاء فخذل الناس عند رؤيتها وانمزموا يقتل 
بعضهم بعضاء ودخل جلال الدين المدينة وملكهاء وقتل من أهلها 
مقتلة عظيمة؛ ثم حاصر القلعة حتى تسلمها بالأمان» واحتاط على 
أخوي السلطان الملك الأشرفء وعز الدين أيبك. 


كسرة الخوارزمي حلال الدين 


ولما طارت الأخبار الى السلطان الملك الأشرف باستيلاء خوارزم شاه 
على أخلاط» وتملكه لماء توجه الى بلاد الروم 0 بصاحبها السلطان 
علاع الديين كيقباد بن كيعخسرو بن فلج أرسلان» ع به 
بإبلستين9) 2 ثم خرج هو والسلطان علاء الدين بجموعههما إلى اق شهر 
فنزلا بها. 


وكان لعلاء 0 عشرة آلاف فارس ف ارزئكان؛» فبعث إليهم 
يستلعيهم») فوقعوا على ألف فارس كان خوارزم شاه قد جهرهم للغارة 
وقاتلوهم. فقتل مسن عسكر الروم أربعة آلاف فارس» وامتللأت الأدوية 
والحبال ميتم ثم تقدم خوارزم 0 ووقعت الحرب بين 
الفريقين قْ يوم د واستمرت لجرب الى أن حجر بيهم الليل» 
وباتوا على تعبئتهمء والتقوا يوم السبت فأنزل الله تعالى نصره على 
السلطان علاء الدين صاحب الروم والملك 0-0 واههزم خوارزم شاه 
أقبح هزيمة وقتل من أصحابه مالا بحصى كثرة وأسر مثلهمء وتوجه 
خوارزم شاه هزيأ إلى خوي» وبعث تقي الدين عباساً أخا السلطان 
الملك 0 الى الخليفة مقيدا هديق فبأكرمية الخليفة وخلع عليه 
وبعث به إلى أخحيه» 0 ل ا وأما عرز 
الدين ايبك فقتله. 
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ما ااه 


ثم قصدت التثر يعل هذه الكسرة جلال الدين طمعاً فيه فكسروه» 
وقدم الى دياربكر هارباًء وهم في إثره الى أن اغتاله بعض 00 وكان 
من أمره ماذكرناه» وكان مقتله في سنة ثهان وعشرين أو تسع وعشرين 


سنة ثان وعشرين وستمئة 
ف هذه السئة وثب على الملك الأحد برام شاه بن عر الدين فرخحشاه 
إبن شاهان شاه بن أيوب صاحب بعلبك» كان بعضن تماليكه فقتله» 
وذلك 5 داره بدمشقء» وكان عالماً فاضلةً أديياً شاعراًء وله ديوان مشهور 
في أيدي الناس كثير. 


سئة نسع وعشرين وستمئة 
في هذه السنة خرج السلطان الملك الكامل رحمه الله من الديار 
المصرية متوجهاً الى الشرق لأحذ آمد من صاحبهاء فإنه كان ظالاً سيء 
السيرة كثير العسف للرعاياء فوصل اليها السلطان رحتره أللّه» ونازها في 
شهر ذي الحجة» وزحف اليها فأخذها في يوم واحد» ووقفت على رسالة 
لبعض الفضلاء تتضمن كيفية أخذها فكتبت المقصود منها وهو: 


«فان السلطان أعز الله أنصاره لم يقصده إلا غضباً لله لما انتهكه من 
محارمه» وإقامة نار العدل الذي شرع ف هدم 0 وشفقة عل 0 
الله الذين بسط عليهم. منذ وليهم» ٠‏ أيدي مظالمه. ولما أبى إلا 000 
الطغيان. والإيغال في مهالك العصيانء وظنّ ان الثلوج تنجده. وأن 
السلطان يفي له بوعده» وطال ماأخلف من يعدة» 2 أصسعانة الذين 
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وقعوا معه بذنوبهمء أمر السلطان أعز الله أنصاره؛ أبطاله بالنحف 
فتقدمت وزحفت» وعساكره بالتحرك فتزلرلت الأرض لحركتهم» ورجفت)» 
ودنا الجيش المنصور من السور فدنا وتدلى» ورأى الخصم عين القصم 
فعبس وتولى» وأطلق الجاليش عقائل التراكيش فكسفت السور وهتكت 
حجابه؛ وأماط الزراقون لثامهء وسفر النقابون نقنابه» وأرسلت عليهم 
الحنايا رسل المناياء وخرجت لهم خبايا البلايا من الزواياء وأوردتهم 
الرماح السرع مسارع الحتوف؛ وتفرقت منهم الصفوف لما سلت عليهم 
السيوف» وطلعت على الأسوار المنيفة من الأعلام الشريفة كل راية 
صفراء فاقع لونها تسرٌّ الناظرين». 


سنة ثلاثين وء ستمئة 


دخلت هذه السنة والسلطان رحمّه الله ببلاد الشرق» وقد استولى عل 
آمد وبلادهاء ومعه ملوك أهل بيته وهم: السلطان الملك الأشريف مظفر 
الدين موسىء والملك الناصر داود» والملك المظفر تقى الدين صاحب 
حماه» والملك العزيز عثيان» وأخخوه الملك الصالح اسماعيل» والمللك 
المجاهد صاحب حمص وغيرهم؛ ثم نوجه السلطان راجعاً الى الديار 
المصرية» ورجع كل ملك الى بلاده. 


وفي هذه السنة كانت وفاة السلطان الملك العزيز عماد الدين عثيان بن 
الملك العادل» وذلك في شهر رمضانء وكان ملكاً شجاعاً كرياً كثير 
البر والاحسبان والصدقات. 


ولا توفي أقر السلطان بلاده على ولده الملك الظاهر نجم الدين 
أيوب» ثم توفي بعد والده بمدة يسيره» فعين السلطان الصبيبة 4" قلعته 
لأخيه الملك السعيد بن الملك العزين وهى بيده الآن. 
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5 
سنة إحدى وثلاثين وستمئة 


في هذه السئة خرج السلطان الملك الكامل قدّس الله روحه من 
الديار المصرية» متوجها الى دمشق» فوصلها واجتمعت إلية بها الملوك 
والعساكرء ثم برز منها طالباً لبلاد الروم لقتال السلطان علاء الدين 
والاستيلاء على بلاذه. 


وكان سبب ذلك تعدّي علاء الدين باستيلائه على أخلاط» وتملكه لها 
فعزم السلطان أولاً على دخول بلاده من جهة الدربندات» فقطع 
بعضها ثم رأى أن في ذلك خطراً لاتؤمن غائلته» فرجع منها ونزل 
بالسويداءء ونزل صاحب خرتيرت الى خدمته» وسأله أن 0 معه 
عسكراً إل خرتيرت ليمئعوا صاحب الروم من أخذهاء فسدّر السلطان 
الملك المظفر صاحب حماه» وشمس الدين صواب ف ماعة من الأمراء» 

فدهمهم عسكر علاء الدين في عالم لايحصىء فثبت لهم الملك المظفر؛ 
وقائل قتالاً شديداً غير أنه كان في قلة من العددء وذلك بالقرب من 
خرتبرت» فأسر أكثبر أصحابه وقتل منهم جماعة» وصعد الملك المظفر في 
بقية من معه الى قلعة خرتبرت في حمية» وحاصره سلطان الروم مدق ثم 
طلب الملك المظفر الأمان فأمنه وأصحابه» وتوجه راجعاً الى السلطان. 


سنة اثنتير ثنتين وثلاثين و ستمئة 


في هذه السنة رجع السلطان الملك الكامل رحمه الله الى الديار 

المصرية» وذلك لأنه دخل الشتاءء وحال الثلج بينه وبين بلاد الروم وفي 

هذه السنئة جهز سلطان'الروم عساكره الى الشرق» فنازلوا قلعة الرها 

ونصبوا عليها المجانيق وضايقوها مضايقة شديدة حتى فتحوهاء 

وأخذوا ماكان بها للسلطان الكامل من الذخائر والاموال» وسيروا ذلك 
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الى سلطان الروم؛ وفتحوا أيضاً قلعة حران» وولوا عليههما وحفظوهما 
بالرجال والعدد. 


ولا بلغ السلطان ذلك خرج من مصر في عساكره» فقدم الى دمشق» 
ثم خرج منها هو وأخوه السلطان الملك الأشرف رحمهما الله متوجهين الى 
المشرق» ولا بلغ عساكر الروم قدوم السلطان كروا راجعين الى بلادهم 


سنة ثلاث وثلاثين وسد ستمئة 

في هذه السئة فتح السلطان رحمه الله قلعتي الرهاء وحران» وقبض على 
من كان بها من أصحاب سلطان الروم» فبعث بهم مقيدين الى الديار 
المصرية» ثم رجع السلطان رحمه الله الى دمشق فأقام يا 

وفي هذه السنة سير سلطان الروم عسكراً كثيفاً إلى آمد فنازلوهاء 
وصاحبها مولانا السلطان مالك الرق الملك الصالح نجم الدين أيوب 
ابن السلطان الملك الكامل خلد الله ملكه» فلم يظفروا منها بشيء. 
وقاتلهم السلطان الملك الصالحء فأنكى فيهم نكاية عظيمة. 


ولا بلغ ذلك السلطان الكامل رجه الله جروج من دمشق فق عساكره» 
ودخل الشتاء فرجعت عساكر الروم الى بلادهم. 


سنة أربع وثلاثين وستمكئة 


في هذه السنة رجع السلطان رحمه الله الى دمشقء وكان قد بِعُّدَ عنها 
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مقدار ثلاث مراحل؛ ثم خرج من دمشق متوجهاً الى الديار المصرية. 


وف هذه السئة كانت وفاة السلطان الملك العزيز عماد الدين محمد ابن 
السلطان الملك الظاهر غياث الدين ايل غازي بن يوسف بن أيوب 
صاحب حلب» وذلك لعشر مضين من ربيع الأول» فكانت مدة عمره 
ثلاثاً وعدر نز سيلة وكتهوراء وكانت هذة هلكه عشرين: سئة وشهوراً. 


سيرته: : كان عادلاً كرياً حسن الاعتقادى لين الجانب» كارها للظلم» 
متجنباً لسفك الدماء؛ مائلاً إلى الخير وأهله رحمه الله ورضى عنه. 


ولا توفي 5 قي الملك بعده ولده الملنك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن محمد بن ايل غازي بن يوسف بن أيوب» وقام بتدبير ملكه 
وحفظ دولته جدته خاتون ابنة السلطان الملك العادل سيف الدين أبي 
بكر بن أيوب رحمه الله تعالى. 


وفي هذه السنة وفعت وحشة بين السلطانين: الملك الكامل والملك 
الأشرف رحمها الله لأشياء باطنة كانت بينهماء لم تقع الاحاطة بتفصيلهاء 
فأدى الأمر في ذلك إلى أن اتفق مع السلطان الملك الأشرف الملك 
المجاهد أسد الدين صاحب حمص واستالا الملك الناصر داود صاحب 
الكرك فيال اليهما أولاً وكاتبهاء ثم فارقهم| وتوجه الى السلطان الكامل 
فالتقاه وأكرمه. 


واستمال السلطان الملك الأشرف الملك المظفر صاحب حماه 
والحلبيين» وعلاء الدين صاحب الروم» والأمير عز الدين ايبك المعظمي 
صاحب صرخل» فاتة تفق هؤلاء كلهم وتحالفواء وتوجهت الى مصر رسل 
الملك الأشرفء والملك المجاهدء والملك المظفن والحلبيين» فاجتمعوا 
بالسلطان الملك الكامل وأنبوا إليه رسالة مضمونا أنهم في خدمته؛ 
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٠٠١١م‎ 2 


وتحت طاعته ماأقام بالديار المصرية» ولم يخرج الى الشام لفتح شيء من 
البلاد. 


ثم اتفقت وفاة علاء الدين سلطان الروم ف شهر شوال من هذه 
السنة» فقام بالملك بعذله ولده السلطان غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ 
ابن كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان» فسير اليه 
السلطان الملك الأشرف القاضى شمس الدين الخنوئي رسولاء وسير اليه 
الملك المظفر صاحب حماه أيضاً رسولاً وكذلك الملك المجاهد 
والحلبيون» وتوجه هؤلاء الرسل الى الروم جملة» ومضمون رسالتهم واحدة» 
وهى: التعزية بأبيه» والتهنئة بملكه. وتجديد ماكان قد تقرر بينهم وبين 
أبيه» مع الاتفاق عنهم والحلف لهم. 


وفي هذه السئة مرض السلطان الملك الأشرف ولم يزل مرضه في تَرَيّد 
الى [أن] خرجت السنة. 


سنة خمس وثلاثين وستمئة 


دخلت هذه السنة والسلطان الملك الأشرف مريض مثقل في مرضه. 
وقد عهد بالملك بعده إلى أخيه الملك الصالح اسماعيل بن الملك العادل» 
واستحلف له الملك المجاهد أسد الدين صاحب حمصء وعز الدين 
اييك المعظمىء وكانا يومئذ بدمشق واستحلف له أيضاً الملك المظفر 
صاحب حماه والحلبيين» ثم كانت وفاة السلطان الملك الأشرف رحمه الله 
مظفر الدين أبي الفئح موسى بن السلطان الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب» وذلك بكرة يوم الخميس لأربع خلون من المحرم» فكانث مدة 
ملكه لدمشق ثمان عشرة سنة وحمسة أشهر وأربعة أيام» ومدة ملكه من 
حين مات أبوه تسع عشرة سنة وشهورا. 
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1١ دثلطعم.‎ 


سيرته رحمه الله: كان رحمه الله جواداً مغفرط السخاء غزير البذل» كثير 

الصدقات والبر والاحسان لاسيم| في آخر عمرهء فإنه أوقف بدمشق وقوفاً 
جليلة وأثر آثاراً حسنة؛ ولو لم يكن إلا الجامع الذي أسسه بالعقيبة لكان 
عظياً قذره» نبيلا ؟ أمره؛ فإنه رحمه الله عمد إلى خان يعرف بخان أبن 
الزنجاري تشرب فيه الخمور وتؤجر فيه القيان» فهو من أشهر المواضع 
بالفسق والفساد وانتهاك الحرمات» فهدمه وصيره جاه تقام فيه 
العبلبوات في أوقاتهاء ويواظطب فيه را القرآن» وتقام فيه ا مجمعة» 
0 يُعرف بجامع التوبة» ووقفٍ أنهينا داراً لسماع الحديث النبوي» 

وأوقف عليهاء وعلى جامعه وقوفاً عظيمة:؛ الى غير ذلك من الآثار 
اسنة. 


ولا مرض مرض وفاته م يزل ذاكراً الله تعالى بلسانه وقلبه» مستغفراً ا 
سلف من ذنبه» تائباً متضرعاً مكثراً من تلاوة القرآن الى أن توفاه الله الى 
رضوانه» ونقله الى ماأعده له من جنانه. 


ولنشرع في ذكر الحوادث الكائنة بعد وفاة السلطان الملك الأشرف 
معتمدين في ذلك على مانقلناه من رسالة ألفها الفقيه الفاضل العالم 
عفيف الدين عبد العزيز بن علي بن جعفر الموصلي الحنفي؛ فإني لم أكن 


حاضرا بدمشق يومثل. 


لا توفي السلطان الملك الأشرف تقر رفي الملك بعده أخوه الملك 

الصالح اسماعيلء وتواترت الأخبار بعزم السلطان الملك الكامل قدس 

الله روحه على التوبيه من الديار المصرية الى الشامء فأخذ الملك الصالح 
في تحضير دمشق وتبيكه ئة أسباب الخحصان وتوجه 0 المجاهد أسد 

00 صاحب حمص الى بلده» والتزم بإنفادذ الأموال والرجال» ونزل 

مشق ولده الملك المنصور أبراهيم» وتوجه نجم الدين حليل قاضي 

0 ستولا من الملك الصالح الى الروم لطلب النيجدة والمساغدة 
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اك 


وتزايدت الأخبار بوصول السلطان رحمه الله أن تحقق نزوله بعجلون» 
فجدّ الملك الصالح في تحصين البلد وقطع الأحشاب وعمل الستائر. 


وكان قد وصل من حلب ستة من أمرائها نجدة للملك الصالح. 
منهم الناصح الفارسي؛ وأما الملك المظفر صاحب حماه فإئه راسل 
السلطان الملك الكامل ورجع الى طاعته» ووردت إليه كتب السلطان 
يتطبيب قلبه ووعده فيها كل وعد جميل. 


ولا كان مستهل ربيع الأول تقدم الملك الصالح بأن لايبقى أحد من 
الأجباد بظاهر دمشقء وتقدم بأخذ دور كل من هو من أصحاب الملك 
الكامل» ودور جماعة أيتام وغيرهم» ونودي بأن لايبقى أحد بالعقيبة 
وللاقصر حجاج وتبددوهم باللهب» فلقي الناس من ذلك شدة» ثم أمر 
الملك الصالح بأن يُعمل في كل مكان سد وأمامه خندق» واستخدم 
رجالة كثيرة» وفرّق السلاح ورتب الأجناد والأمراء على الأسوار. 


منازلة السلطان الملك الكامل دمشق وتملكه لما 


الأول» وعمل اليزك عند مسجد القدم» وشرعت اللاوية في النهيب 

والخراب» ووصل عنز الدين أييك المعظمى من صرخدء ودخل البلد في 

تلك الأيام وكان دخوله في يوم شديد على الناسء قال عفيف الدين 

المقدم ذكره: فلقد رأيته يوم دخوله من باب الفراديس وهو قائم حائر 

لايستطيع العبور من الزحمة وشدة الغلبة وأقمشة الئاس بعضها على 
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ه٠١١686‎ 


ودخل عر الدسن وحذده بعك الشدة وم يقدر الحمدار الذي له من ٠‏ 
الدخول معه ' لفرط الحمة. وضاقت لذلك صدور الناس وأيقنوا بالحصار 
الشديده ولزوا في الدخول إلى المدينة وشرعوا في اخراب الخانات بظاهر 
البلد. 


وبقي الأمر على ذلك أيامأء ثم ضرب البوق وخرج العسكر فالتقوا 
عند ميدان الحصا وأخذ من كل واحد من الفريقين جماعة» وخرج من 
الرجالة خلق. ؛ ثم بعث الملك الصالح يستدعى الملك المجاهد 1 
مص فاعتذر بأنه حائف على بلاده من صاحب حماه وم يأت» وسير 
مئتي رجل نجدة فأخذ بعضهم في البساتين» وسيروا الى الملك الكامل 
فشنق منهم في يوم واحد نحواً من سين رجلاً» ووصل بعضهم وهم 
مجروحون,؛ واستمر الخراب والقتال بظاهر دمشق من الدور والخانات 
والجواسق والقنى» وقطع الأشجاره وصار كل من له غرض مع أحد وهو 
غائب» خرج الى داره فأخربها وربما حرقها. 


لم ضرب البوق وخحرجت المفاردة فالتقوا علد اميدان من بعد الظهر 
الى صلاة المغرب» وأخل تملوكان من مماليك السلطان وشيخ 8 له 
وخرج جميع ال الى ارخا والتقواء, فكانت الغلبة للدمشقين 
وأخذوا من السك المصري خمسة عثر فارسا من جلتهم سيف لدي 
ابن الغول» صورة ة أحذهم أ نم دجوا خانا لأحدوا جمالاً كانث فيه» 
علق عليهم الباب وأخذوا وعرّواء وععرضوا على الملك الصالح؛ ولا 
عرضوا عليه ابن الغول كان عرياناً مكشوف الرأسن في أقبح صورة» 
أنشد: 

لاتسترور سني يسان تصرعز خلتدي 

فإناالشُرر دا خ ل الصدف 
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قات 


فضحك منه الملك الصالح وأمر بحبسه. ثم أمر جماعة فضمئوه 
وأخرجه وأنعم عليه بعد ذلك بخلعه وعشرة دنانير وثلث» وأعجب شيء 
جرى لابن الغول هذا أنه لما أغلق عليه وعلى من معه الخان؛ كان معه 
كيس فيه دراهم فَّحِلَّهُ من وسطه ودفنة في الخان» فلا خرج من الحبس 
وضمئه الئاعة ذهب ونيمشه وأحذه. 


ولا كان السادس والعشرون من ربيع الآحر ضرب البوق وقت صلاة 
٠ 8 04‏ 
المغرب الى الصبح. وفتحت الأبواب» وخرج العسكر فالتقوا في الميدان 
الى ارتفاع النهار. 


وفي ذلك اليوم قتل سيف الدين بن شجاع الدين جلدك من أمراء 
ديار مص وجاؤوا به الى القلعة وبه رمق يسي فكلمه الملك الصالح 
فلم يقدر على رد الجواب» ومات في تلك الليلة فغسّل وكفن؛ ثم سير 
الى العسكر فدفن هناك رحمه الله» وأحرقت في ذلك اليوم مدرسة عر 
الدين أيبك الوّراقه وتلك الأماكن كلها. 


ولما كان مستهل جمادى الأولى ضرب البوق» وزنحف الملك الناصر 
داود صاحب الكرك من العقيبة الى أن قارب باب الفراديس» وزحف 
الأمبر ركن الدين اليحياوي من جهة باب توماء ووصلوا الى جسر الباب 
بحيث كان النشاب يقع في المدينة» ورب| قتل بعض العامة في المديئة» وم 
يشك أحد في أن المدينة #بجم. 


فرحل الملك الناصر من العقيبة» ولما أصبح الصباح خرج الملك الصالح 

٠ ١# 5‏ ؟» .- . نا 
بالحجارين والزارقين والحرافشة فحرقوا ونهبوا وخربوا وردموا: العقيبة) 
وقصر حجاج» والشاغوره وباب توما» وباب السلام» واضطرب الناس في 
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1١٠١١6 ب‎ 


المدينة اضطراباً شديداً خوفاً من أخذها بالسيف. وكان أشد ماعل 
الناس بدمشق الطحين فإن الانسان كان يشتري غرارة القمح بخمسة 
وعشرين درهما ويطحنها بشلاثين درهماء فمنّ الله سبحانه ببالمة ودخل 
محبي الدين بن الجوزي وكلم الملك الصالح في الصلح فأجاب الى ذلك» 
وعوّضة عن السلطان رحمه الله بعلبك وأعالماء مضافا الى ماكان بيده من 
بصرق وأعماطاء وجتمع الله الكلمة» وتم الصلح يوم الثلاثاء لتببع مضين 
من جمادى الأولى» ودخحل السلطان رحمه الله الى القلعة في الساعة 
السادسة من يوم الاثنين منتصف حمادى الأولى» وكان يوم دخوله إليها 
يوماً مشهوداً مارأى الراؤون مثله في عظمته وجلالته. 


ثم تقدم السلطان الى عسكر حلب بأن لايقيموا بدمشق غير ثلاثة 
أيامء وعفا عمن خامر عليه؛ ودخل الى دمشق. 


ولا ملك السلطان اللكافل ادمقق بنك ال كلك القن صاحب حماه 
منشوراً سلمية» وكانت للملك المجاهد» وأمره بالتبريز إلى جهة ممص 
لتصل إليه العساكر ويجتمعوا على أذهاء فبرز إلى الرستن ونزل به 
وبعث نوابه الى سلمية فتسلموهاء وأمر السلطان الملك الكامل عساكره 
0 في ظاهر حماى فنزلوا بالكابودم وبحت المللك 00 عل الى 
5 يؤذن : ف ا الى دمعو وكان نشول 1 والشساعتي ف 


وجهز السلطان رحمه الله في تلك بالأيا م العساكر الى خدمة مولانا 
الإمام المستنصر بالله أمير الومين خلّد لله ملكة :جد له على حرب 
الئن وجعل المقدم عليهم الملك المظفر تفي الدين بن الملك الأبحد 
صاحب بعليك وأنخاه الملك السعيد. 
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5١٠١48 
وفاة السلطان الملك الكامل رحمه الله‎ 


واتفق مرض السلطان الملك الكامل قدس الله روحه؛ وتمادى به 
المرض واشتد إلى أن اختار الله له ماعنده؛ وقبضه إليه» وتوفاه» وكانت 
وفاته يوم الأربعاء تر النهان ودفن ف غده يوم الخميس ف الساعة 
الثانية منه» وذلك لتسع بقين من شهر رجب وللإحدى عشرة ليلة مضت 
من اذان ولست عشرة ليلة مضت من برمهات» وكانت مدة ملكه 
لدمشق شهرين وإحدى عشرة ليلة؛ ومدة ملكه من حين توفي أبوه 
عشرين سئة ا وكان بين موته وموت أخيه الملك الأشرف رحمه]| 
الله ستة 5 شين وستة عشر يوسا وكائنت مدة ملك الملك الصا 
اسماعيل من هذه المدة أربعة أشهر وخمسة أيام» ومن العجب أنه ملك 
دمشق في هذه المدة أربعة ملوك أولهم الملك الأشرف». وأخرهم الملك 
الجواد بن مودود. 


سيرته رحمه الله : 


كان السلطان الشهيد الملك الكامل رحمه الله ملكاً عظيأء حسن 
التدبير جيد السياسة» فاضلاً عالاً محباً لأهل العلم مائلاً | إليهم؛ وكانت 
له هيبة عظيمة في قلوب أعدائه» وكانت السبل في أيامه أمئة لكثرة قمعه 
المفسدينء وردعه لهم ومعاقبتهم بأشد العقوبة بحيث كان المتوجه إلى 
الديار المصرية والخارج منها يمر في تلك الرمال المقفرة والبراري 
الموحشة مع بعدها عن العارة من غير حاجة إلى أنيس أو خفين 
وحمل معه من الذهب والفضة ماأراد فلايتعرض له أحد من قطاع 
الطريق» ولايخاف إلا الله تعالى» وليس سبب ذلك إلا حَسَنٌ سياسة 
السلطان وجودة ضبطه للأمور وآتاه الله مالم يؤت أحداً من ملوك أهل 
زمانه» وخافته ملوك الأرض قاطبة» ثم زال ذلك كأن لم يكن فسبحان 
الباقي في ملكه الدائم في سلطانه. 
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ولوخَلدَا لك العقيملجخلاحلا 
حوى الملك وانقادت الى أمرهالأمم 

خَندَفينِاالكاملاللملكالني 
0 

وحسسن قضساء ال#مسا ف يدل 

تين سر عار لمن حل رليك 

بعالشدك امال العستواقووا 

ونادى لسانالحال جهراأوقددجى ود 
١‏ صبساحالمعالي وانقضت دول ةالكرم 

فمنسن ليجو الآفساليى مسد 
فقلتهم أيوب قالوا:د :ْنَم 

نوتيك وا بسنل واقتستوخصا وقيكة 
وعادوا الى ماودو ومن العم 

وماكان إلاالشمسسغابت وقدبدا 
لنابعدةبدرٌجادَالشك والظلم 

فَحْسْسٌ وز ترح ة قبل فرحسة 
بذاالملكالباقيوذاكالذيانصرم 

فلاتيعٌالبافوسع يدا دا 
وجاءثرىالماضي حَياهاطلَالدّيَمْ 


فرحم الله السلطان الملك الكامل وقدس روحه. فلقد رزىء الاسلام 
بمماته» وفات الأمن بوفاته وأبقى ولده مولانا السلطان العالم العادل 
مالك الرق الملك الصا نجم الدنيا والدين» مااختلف العصران» 
وتعاقب الجديدان» مظفراً على أعاديه. وأضداده فائزاً بمنتهى أربه؛ 
وغاية مراده. 
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اا 
ذكر الحوادث الكائنة بعد السلطان الملك الكامل قدس 


الله روحه 


ولا توفي السلطان الملك الكامل رحمه الله كان ولده مولانا السلطان 
الملك الصالح نجم الدين أبو الفضل أيوب أعز الله أنصاره بالبلاد 
الشرقية» وهصى البلاد الح كانت بيده في حياة والده» وكان ولده الملك 
العادل سيف الدين أبو بكر بالديار المصرية» وكان بدمشق ابنا أخيه 
الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك العادلء والملك الناصن 
فاجتمعت كلمة الأمراء على أن يقرر الملك الجواد بدمشق نائبا عن 
الملك العادل وقائيا مقامه بالبلاد الشامية» فدخل القلعة وأحضر الامراء 
واستحلفهم قاطبة للملك العادل» وبذل فيهم أموالاً كثيرة» وكان الملك 
الناصر بداره المعروفة بعز الدين سامة. فخرج منها إلى قصره بالقابون» 
فأقام به مديدة» ثم توجّه إلى بلاده» وسبّر الملك الجحواد الحلقة وأكثر 
الأمراء إلى الديار المصرية؛ وترك بقية العسكر عنده مع عسكر دمشق. 


واتفق أن الملك الناصر نزل الى البلاد الساحلية» ووضع يده على 
غلاتها وشحنهاء وجمع العساكر واستخدم وانضمت إليه طائفة عظيمة 
من العريان واللاوية» وعزم عل قصد دمشق وتملكهاء ونزل بخزة. 


ولا بلغ ذلك الجحواد خرج من دمشق فيمن كان عنده من العساكر 
المصرية والدمشقية»؛ وأمده الملك الصالح صاحب بعلبك بعسكر ونزل 
إليه عز الدين أيبك بنفسه؛ ومضى الملك الحواد اليه الى عبن جالوت 
فنزل مباء فقصده الملك الناصر ف جمع قليل من أصحابه. وأكثر عسكره 
متفرقون في أخبازهم؛ فأوقع بهم عسكر دمشق على غرة قريباً من 
سبسطية في العشر الأوسط من ذي الحجة» فهزموهم وأخذوا جميع ماكان 
معهم من الأثقال والأموال. 
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ووصل الملك الحواد الى نايلس فتورل مب غياً ,وشحن عليهاء وم يزل 
مقيياً بها الى أخر السنة» وفارقته العساكر المصرية وتوجهوا الى المللك 
العادل. 


وأما الملك المظفر تقي الدين محمود ابن الملك المنصور صاحب حماه 
أبقاه الله فإنه بلغه وفاة خاله السلطان الملك الكامل قدس الله روحه)») 
وهو 0 بالرستن قْ مقابلة الملك المجاهد صاحب حمقص» فرجع الى 
حماه وأقام مب العزاء بالجامع الأعلى» وظهر عليه مسن الحزن والأسف 
مايتجاوز الوصف والحدّء إذ كان الملك المظفر للسلطان رحمه الله بمنزله 
الولد حنواً عليه واشفاقاً به ومحبة له. 


ولا - الملك المجاهد وفاة السلطان رحهره اللّه» بعث ولانه إلى سلمية 
فوضعوا أيديهم عليهاء وشرع في الوغارة عل بلد حماه واخراب ضياعهاء 
واراد قطع النهر العاصي عنها فلم يتمكن إلا من قطع بعضه مدة ثلاثة 
أيام» ثم رجع قسراً بعد أن خرب لصاحب حمص مواضع كثيرة من 
أراضيه وضياعه. 


ولا بلغ الحلبيين وفاة السلطان رحقه اللّه وصل عسكرهم الى المعرة» 
فاستولوا عليهاء عليهاء وأخذوا ماوجدوه بها من الحواصلء وإنما فعلوا ذلك 
ليل الملك المطفرع: عنهم الى السلطان رمه أللّه» اوتضره ل4 وانتمائه اليه 
ثم نازلوا قلعة 00 وحاصروها ا شديداً وضربوها بالمجانيق د لم 
فتحوها بالعشر الأخير من شهر شعبان بعد أن قتل من الحلبيين عليها 
جماعة كثيرة. 


وقبيل فتحهم لها ع وه عي رجن ود 
ل بخ 1 4 يه موك أخذ فيها منهم جماعة 
كبيرة أسرى» وأدخلوا إلى حماه في أقبح صورة» وقد أئخنت فيهم 


الجراحات. وانهزم الباقون الى شيزر» وقد كاد الرعب أن يقضي عليهم. 
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ولا دل شهر رمضان اجتمعت العساكر الحلبيون كلهم بشيزن 
وأخذوا في الإغارة على بلد حماه؛ وإخراب ضياعها ونهبب زراعاتهاء وفي 
كل مرة يقتل منهم الملك المظفر قتلأ عظيأء ويبزمهم أقبح هزيمة؛ ثم 
يشن الغارات على بلادهم ورساتيقهم فينال منهم أضعاف مانالوا منه. 


ولم يزل الأمر مستمراً على ذلك الى آخر شهر رمضانء وما دخل شهر 
شوال جاء العسكر الحلبي الى حماه فنزلوا قريبا منها من جهة الشمال». 
واستمر القتال بينهم وبين الملك المظفس وفي كل وقعة ينتصف منهم 
ويظهر عليهم هذا مع ضعف جنده؛ وقلة عددهم وقوة عدوه. وكثرة 
مددهم؛ ولو كان معه مثل ربعهم لم يثبتوا قط في مقابلته. 


واستمرت الحرب والمقاتلة بين الفريقين الى أخر السئة» ثم رجعوا عنه 
الى بلادهم وقد يئسوا من بلغ مرادهم وأما الحواد 229...لكائنة بالشرق 
في هذه السنة» فإن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل قصد سنجار مريدا 
حصارهاء وبها مولانا السلطان مالك الرق الملك الصالح خلد الله 


ملكه؛ فنازها عسكر الموصل وزحف إليها. 


وبيدما هم في ذلك وقد حدثتهم أنفسهم با لم يظفرهم القدر به إذ 
أتت إليهم عساكر مولانا السلطان المعروفون بالخوارزمية» وهم عالم 
لايحصى ولايعد ولايحصر ولايحدء فرحل عسكر الموصل خائبين وولوا 
على الأعقاب منهزمينء واستأذنت الخوارزمية مولانا السلطان في قصدهم 
ومقابلتهم ومفاجأتهم بالمحاربة ومناجزتهم» فأذن لهم فأوقعوا بهم وقعة 
طبق آفاق الدنيا ذكرهاء وطاب خبرها للأسماع؛ كا راق الأخبار بصرهاء 
فاستولوا على جميع ماكان معهم من الأثقال ونفائس الذخائر والأموال. 


ثم جرت بين المواصلة وبين مولانا السلطان مراسلات آخرها أنهم 
انقادوا لأوامره ومراسمه تابعين» ودخلوا في الطاعة فظلت أعناقهم لها 
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خاضعين؛ وكانت هذه الوقعة من الوقائع الغريبة» بل من أقوى الدلائل 
على سعادات مولانا العجيبة» وكانت نفوس أوليائه أعز الله نصره 
متحققة من لطف الله أنه ولابد وأن سينصره» ومستشهدة با سلف لهم : 
من معجزات سعلده الباهر أنه على أعدائه انه سيظهره» لكنهم أحبوا 
تعجيله ليجتمع لهم مع رؤية القلب رؤية البصر فإن الاعتقاد وإن كان 
يقين» لكنه ليس كالنظر. 


سئة سثت وثلاثين ود ستمئة 


في هذه السئة ورد الأمر من مصر الى الملك الجواد بالرحيل عن 
نابلس [فقام.] بالرحيل عنها متوجها الى دمشقء ورجعت إلى نابلس ولاة 
صاحبها الملك الناصر داود» ووصل الملك الجواد الى دمشق 5 مستهل 

كسرة الروم 

وي هله السنة خشرجت عساكر سلطان [الروم] ف عالم عظيم مُديلين 
بزعمهم الإيقاع باخوارزمية ليمنعوهم من إنجاد الملك المظفر صاحب 
حماه»' فأوقعت مهم الخوارزمية وقعة عظيمة» أقرّ الله مهأ عيونت أولياء مولانا 
السلطان بها منحه فيها من الظفر والفتحء وشرح قلوباأ من أوليائه 
استععجم عليها الأمن فاحتاجت إلى الشرح؛ وأوضح للراسخين في العلم, 
بسعادة مولانا الفراسة ونسج أمال الأضداد فنسوها فاعجب لقلوب 
تنسيها الدراسة. 


وفي هذه السئة قدم الأمير عياد الدين ابن شيخ الشيوخ من مصر 
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رسولاً الى الملك الحواد» فأنزل بالقلعة بدار المسرة» وكان مضمون 0 
فيها شاع على الألسنة طلب تسليم دمشق مشق الى نواب الملك العادل على أن 
يعوض الملك الجواد خبزاً بمصن وأن يخرج الملك المجاهد صاحب 
حمص من دمشق وكان بهاء وأن يُطالتٍ بحمل ماكانّ بذَلهُ للسلطان 
الملك الكامل قدس الله روحه» فلم تقع فع الإإجابة إلى ماطلب. 


القت خند الله ملكهة و سرعة ؛القدوي. فسان 0 جد الله ملكه» 
والتقاه الملك المطلفر صاحب حمناه في عسكره» وسار ف خدمته الى 
دمشق» وذلك في العشر الأخير من جمادى الأولى. 


وفي يوم الثلاثناء لأربع بقين من حمادى الأولى وثئب على الأمير عاد 
الدين بن الشيخ 1 يريد التنزه بظاهر 
البلد فقتله أحدهم غيلة» ” ثم فبض عليهم بعد, أن جرح القاتل جراحة 
مثشخنة» واعتقلوا وذلك وقت ٠‏ العصر من اليوم المذكور. 


وفي علو هذا اليوم» توجه صاحب حمقص الى بلده وكانت مدة مقامه 
بها قريياً من ستة أشهره ولا كان يوم الجمعة لليلة بقيت من الشهر وهو 
السابع من كانون الثاني أقيمت الخطبة بدمشق لمولانا السلطان الملك 
الصالح مالك الرق خلد الله ملكه ونشر نثاراً كثيرا» فتزينت بذكره المنابر 
وانجلت بملكه ظلمات الظلم؛ وشمس العدل تجلت. 


استيلاء مولانا السلطان الملك الصالح العالم العادل 
مالك الرق خلّد الله ملكه 0 


ولا كان يوم الأحد مستهل جمادى الأحرة وصل السلطان الملك 
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الصالح الى دمشق ودخلها في الساعة الخامسة من النهار في أكمل زي 
وترتيب» وزيئت البلدة لقدومه بكل نفيس من الزينة وغريب» فالحمد لله 
على مامنَّ به من هذه الدولة التي شيِّد بها منار الكرم والعدل ونفقت في 
زمنها بضائع الأدب والفضل. 


وكان يوم دخوله الى القلعة يوماً مشهوداء فر الأعين» وأمبجها وشرح 
الصدور وأثلجهاء فيالة من يوم ماكان أحسن موقعه من قلوب الأولياء 
وأشدّه إرغاما لمعاطس الأعداءء» فتشرفت بملكه أعز الله نصره المالك 
وزاد مباؤها وتشربت به السلطنة وأشرق ضيافها. 


ذكر بعض مناقب مولانا السلطان الملك الصالح خلد 
الله ملكه. وفضائله 


إن الله تعالى وَلْهُ المنةٌء قد جمع لمولانا السلطان الملك الصالح العام 

العادل نجم الدنيا والدين أعز الله أنصارهء وضاعف اقتداره» من 
الصفات الجليلة» والأفعال الجميلة» وكرم الاخلاق» وطيبة الأعراق» وفرط 
السخاء؛ والبذل» وحسن السياسة والعدل» وصحة الطويّة؛ وخلاص 
النية» والشسجاعة التى تضرب بها الأمثال؛ وتفرقٌ لها في حومة الوغى 
الأبطال» مافاق به سائر ملوك العصن بل جمع من سلف من الملوك على 
تقادم الدهر فهو أحق يقول السلامي: 
بزورنائلكالعاني وصارمكال 

عساصى فتحسويه| أيدوأعناق 
فيوكليوولبي المجدمنكفغنى 

وسروةولبي ست الالإم لاق 
كم محفت مسن لحة للنتقسع زاجرة 

ماء الك ون م احناش سال دفساق 
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بالرهفات حمفيال روعأرماق 
منكزبعل حياةولايعاقدها 

إلاعلى أنه في ارب مط لاق 
إمامٌكل خيس يسوم كسل وَغسسى 

كأنففي سطورا خيلا إلحاق 
زوأينشفت من الدنياتئنلةفها 

كمشلم نشك|نالله خلاق 
فللسماءسماء من علاك وللاف َ 


فأما الكرم فقد جدّده بعد أن درس معناه واعتقد أنه لفظ لم جخرج الى 
الوجود قط 0 فأفاض عليه الدّعة منل وليهم سيب نواله» و 
بمترادف برده وجزيل أفضاله؛ وأما الشجاعة فقد بلغ منها أعز الله نصرة 
غاية لايبلغ قط مداها ولايدرك أبد الدهر منتهاها. 


وأما العدل فقد أنسي به كسرى صاحب الايوان» وأما حسن السياسة 

فقد نسخ بها ماسطر في الكتب عن ملوك الزمان» فهو خلد الله ملكه إذا 
كان غيره 0 مستشرقاً في القيان والمعازف كان مشغولاً بالعلوم 
والمعارف» وإن أفنوا أوقاتهم بالنمر والقمرء أهبى أوقاته بالنهى والأمر. 
مليس اك إذااشى ا سول سس التهسي 

ارو ها بير البينة ل العةنيما 
ين 

إذامادعاهالسيفلميدعهالثنى 
ولوجادب الدنياوعادبضعفها 

لضفن من استصغارهاأنهضنا 
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0 واشيعصة: 
ولاعيبففيإقدم هغير ًُنه 

لبوس إلى أع دائه الضرب والطعنا 


ولو لم يكن من صفاته الحسنة الحميدة وماثره الرضية السديدة إلا 
مواظبته على الصلوات المفترضات ومحافظته على آدامها في جميع الحالات» 
وتجنبه لارتكاب 0 المحرمات» وعفته التي توجب له عند خالقة 
تعالى اي الرتب وأرفع الدرجات» لكفى بذلك سؤدداء ونبلا رن 
وفضلاًء فلقد حدثني غير واحد ممن أثق ق به أنه خلد الله ملكه ماترك 
صلاة مفترضة ة ولاأخرها عن وقتهاء ولو كان في مجلس هوه ولاارتكب 
فاحشة مذ نشأً إلى يومنا هذاء فأوجب لي هذا والله لما سمعته طرباء 
وقضيت لما حكي لي عجباء إذ لم أسمع بمثل ذلك عن ملك شاب من 
الملوك الماضين» 0 من السلاطين المتقدمين» فلله هو ماأشرف هله 
الحالة الرضية؛ وماأ شد صفاء هذه النفئس الركية, واعلم نا | إن رمنا 
التتقطياء رمائر اولان ال ل ل 
مالانهاية لعدده ولامطمع في بلوغ غاية أمده. فليكن هذا أخر ما أردنا 
اثباثه في هذا الكتاب» والحمد ب العالمين وصل الله على نبينا محمد 


وآله وسلم 
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حواشي وفيات الأعيان 


١‏ أي كيس للذهب او الفضة 

" ديوان ابن عنين ‏ ط. دار صادر بيروت ص  ”‏ م 

" - توفى أنر قبل استيلاء نور الدين على دمشق. 

5- ديوان البحتري - ط. دان صادر ‏ بيروت ج اص ه5غ 

5 أديم مقروظ : دبغ أى صبغ بالقرظ, وهى ثمر السنط أو.ورق السلم القاموس 

1- مشهورة قصة مؤامرة الخوارج لاغتيال كل من الامام علي كرم الله وجهه؛ ومعاوية بن ابي 
سفيان وعمرى بن العاص؛ وفي الموعد المحدد لاغتيال عمرى لم يخرج الى المسجد وناب عنه 
القاضي خارجه؛ فتعرض للاغتيال: وحين واجه الخارجي عمرى بن العاص»؛ وعرف ما حدث قال : 


اردت عمراً ؛ واراد الله خارجة. 


1 ليست في ديوانه المطبوع 


6 - ديوان سبط ابن التعاويذي ‏ ط . دار صادر بيروت ص الا د "لاغ 


9-ديوان سبط ابن التعاويلي ص 15١-47١‏ . 

. 737 377 ديوان سبط ابن التعاويلني ص‎ ١ 

. ١١ ديوان النابغة الذبياني - ط . دار صادر بيروت ص‎ -١ 
, ١9١ ؟سديوان مهاء الدين زهير  ط . دار صادر بيروت ص‎ 
, لس ديوان سبط ابن التعاويلي ص "؟‎ 

4 سديوان بشار بن بردط.2 بيروت 1997 ص 5١7‏ . 


6-ديوان المتلبي - ط . بيروت ١954‏ ص 5١١”‏ . 
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5ديوان ابن عبدون - ط . بيروت 1١988‏ ص ١54 - ١5‏ هذا وشرح قصيدة ابن عبدون 


أكثر من شارح؛ ولعل أهم الشروح وأوفاهاء متاقام به ابن الأثير الحلبي» وحمل شرح ابن الأثير عئوان 0 
كثر من شارح. و( واوقاهاء 0-6 : 1 7 ع 9 
عبرة أولي الأبخار في ملوك الأمصا وجرى تحقيق هذا الشرح في رسالة ماجستير قدمت باشرا في في كلية 


الآداب في جامعة دمشق أعام . 


اللو عة الشامية م: سا ؟ 
لسعو © م اج 
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د هلا ١٠١٠اده‏ 
حواثشي تاريخ المنصوري 
١‏ المرجح عدم التقاء ابن تومرت بالغزالي. 
١‏ تفاصيل ذلك لدى ابن القلانسي ص 561-10١‏ , 


لاس سولج بن بوري اعتقله زنكي ثم أطلقه مقابل تسليمه دبيس سن صدقة. ابن القلانسي 
ص5 71/5 : 


4-كذا وهو وهم؛ فنور الدين بدأ نشاطه بعد مقتل أبيه ف العام التالي. 

دوكلا وهو وهم؛ حيث أسر سنجر من قبل كافر ترك سئة 4هم/ 1117م في خراسان» وبقي 
في الأسر ثلاث سنوات» هرب بعدهاء ووصل إلى مرو حيث توفي بعد وقت قصير انظر زبدة التواريخ 
لأبي الحسن على بن ناصر المسنيسط لاهور "197 مر ص 95-44 . 

5-- بويع المستنجد فق سئة خس وخحخسين ومسا ثة. 

/سأي التراب والغبار 

#سسبركة اذب ارج القاهرة في الجبهة البحرية منها. 

9 أي على ماردين لمتابعة حصارها. 


وس حصن منيع في اليمن هو ومديئة دملوه خرائب وأطلال. معجم المدن والقبائل 
اليمنية.ط.. صئعاء , 30 


١‏ اس حب حصن من أمنع معاقل اليمن وأصعبها مرتقى. معجم المدن والقبائل. 


-مديئة تبامية كانت قائمة بالشرق من الزبيرية عل شط ميزاب وادي سردد» وكانت تعد قديراً 
عاصمة تهامة الشمالية. معجم المدن والقبائل اليهانية. 


1 بلدة وناحية دون زبيد. معجم البلدان. 


4-كذا بالأصل؛ وني معجم ياقوت«الجنابل ناحية من نواحي نيسابور» ولعل الاسم تصحيف 
«الجناتاوهي بلدة في جبل الصلو شمال الدملوه. معجم المدن والقبائل اليمنية. 


لم أقف عل معنى هذه الكلمة؛ ولعلها بعض الأشياء المصنعة من الجلد. 
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٠٠٠١و‎ 


باشزا بين جزيرة ابن عمر ونصيبين. معجم البلدان. 

--1١١/‏ هي نيسابور الايرانية. 

هي عند ياقوت «الدخوذ» بين بلخ ومرو, 

48--السلامية أكبر قرى الموصل ينسب إليها أبو العباس أحمد بن أبي القاسم بن أحمد السلا 
المعروف بضياء الدين ابن شيخ السلامية» ولد بها بسنة 047 أوة؛ 5؛ 3 بالموصل وتفقه بها وحفذ 
القرآن» عمل وزيرا لصاحب أمذء وكان حيا سئة 57١‏ . معجم البلدان. ' 

٠‏ يلد بين الساحل وحمص. معجم البلدان. 

١‏ كانت قلعة رباح من أعيال طليطلة. معجم البلدان. 

هي تست أكبر مدن خوزستان. مجم البلدان. 

*؟هي في أطراف شيال الصين. 


غلاعند النسوي فى سيرة جلال الدين منكبرتي ص 4« الترمجي» هو اسم قبيلة جنكيز خان» 
ويتضح من سياق رواية لوف بعض التداخل في الأسماء. ا 


ها الجتر كلمة فارسية تعني المظلة» وكانت تشبه القبة من الحرير الأصفر المزركش على رأسها 
طائر من الفضة طلٍ بالذهب» وهي شعار السلطئة. النسوي ص غ04 . 


5 فراغ بالأصل» استدرك من سياق ماتقدم من أخبار سئة سبع عشرة وستياثة. 
7؟-كذ! بالأصل وهو تصحيف صوابه*الحنتاني». انظر الحلل الموشية ص ١5١‏ . 


4 البشئوني هو يبدرو الثاني ملك أراغون. والنبري هو سانجو السابع. وولد الرنك هو ألفونسو 


من أنواع الياقوت الفاخر. 

٠س‏ فخر الدين بن تيمية» له ترجمة في وفيات الأعيان لابن خخلكان. 
١‏ الأشكري هنا هو الامبراطور البيزنطي. 

لا قلعة شرقي حلب» وهي الكنختا. 


من الملك المعظم والملك الأشرف. 
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7ض ات 
“#الامبراطور فردريك الثاني. 


ه-كذا بالأصل وهو وهم لأن جلال الدين حسن توفي سنة 714ه/ ١77١م‏ وخلفه علاء الدين 
عمد[508-114/ 771 ا ه6١ .]١‏ 


1 لعلها سكما ناباذ التي ذكر النسوي في سيرة جلال الدين ص١١‏ وصول الحاجب علي إليها. 
/من قلاع أرمينية. معجم البلدان. 
“اس خوي من أعمال أذربيجان. مععجم البلدان. 


9" وظيفته أمير جاندار تشبه وظيفة الحاجب فهو الذي كان يستأذن للأمراء بالد مول عل 
السلطان. 


٠--أرزئجان‏ بلدة قريبة من خخلاط. معجم البلدان. 
١4--هو‏ يوهان دي أبلين. 

4--بلدة من أعبال خلاط. 

8 ب الدويدار هو حامل الدواة وحافظها لدى السلطان أو الخليفة أو الملك. 
غ5 حماسة أبي تمام.ط. القاهرة 1719 ج١‏ ص١٠‏ . 
6-- قلعة حصيئة في أذربيجان.معجم البلدان. 

41--قلعة قطور قرب تبريز. 

4 سرحت كلمة فارسية معناها المتاع. 

--بلدة بالجزيرة. معجم البلدان. 

4 ديوان المتنبي.ط. بيروت 19048 ص "77 . 

٠ه‏ احدى قرى. حلب. معجم البلدان. 

أي الذي يضرب له الطبل» أي القيادة له. 
7-التلاكش فارسية معناها الجعاب. 
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اا 
٠ه‏ يلد من نواحي خلاط. معجم البلدان. 


هي عند النسوي في سيرة جلال الدين ص 16 7الأوشهر) أي المدينة الجديدة: والمقصود مبا 
يسابور. 


6-الدوشاخ قائد قطعة عسكرية. 
0- قلعة قرب أمد. 
/اه-طمس بالأصل والقراءة تقديرية. 


4--في هامش الأصل:«وكان الملك الكامل قد عزم على ابجراب | لحصون التي تسلمها لآمده 
فخرب قلعة الجبابرة وأكل» فلما اتفق قضية كركر مع الرومي؛ رأى ترك الحصون إلى وقت أخرء وصوب 
الناس رأيه قِ ذلك. صح؟, 


4-بابلوا من القلاع التابعة لآمد. 
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د 5ض ٠١٠١‏ 
حواشئى التاريخ الصالحى 
١‏ - كذا ى معروف ان الذي خخلف رضوان هو ابنه ألب أرسلان المعروف بالأخرس. 
؟ - المرجع أن مسعودا كان قد توفي وأنهما ذهبا للسعي بتثبيت جاولي 
٠"‏ - بالأصل «حلب» وهو خطأ صوابه الذي أثبتناه. 


5 - المراد بمعين الدين هو اأثرة الذي دبر أمور دمشقء وليس هناك مايؤكد وجود أخوة بينه وبين 
عر الدين. 
كير الدين 


ه - هذا هو الصحيح, لأن ألب أرسلان؛ كان قد قتل إثر فتكه بجقر أيام زنكي. 
١‏ - كذا بالأصل؛ وهو رقم خيالي؛ ولعل العدد لم يتجاوز السبعة آلاف. 
/ - سورة النحل - الآية: 41. 


- في هامش الأصل: قال الناظر في هذا الكتاب كانت دولة خلفاء بني فاطمة بالمغرب ومصر 
ماثتي سئة وست وستين سئة» بمصر ماثتي سنة وثاني سنين. 


4 - في هامش الأصل: كذبت في يتك ياكافر يافاسق آل بيت الرسول زنادقة؟! لا والله مافعل خير 
في حق أهل البيت» ولكن الله هو الفاعل المختان والله أعلم. 


٠‏ - الممدوح هو اللمخليفة المعز لدين الفاطمي» والمادح هو ابن هانيء الأندلسي. انظر ص4١‏ من 
ديوانه - ط . دار صادر بيروت, ١‏ 


١‏ - سورة النازعات - الآية: 4 ؟. 

-تبعد بقايا رقاد عن القيروان قرابة العشرة أميال. 

١‏ - طمسث جل مواد هذه الصفحة بالأصل المخطوط. 

5 - ديوان سبط ابن التعاويذي ص75 -779, 

- أي تفرق الكلمة وذهاب العز. القاموس. 

75 - سورة النمل - الآية: .7٠‏ 

١‏ - باشرى: بليدة من كورة بقعاء الموصلء قرب برقعيد؛ بين جزيرة أبن عمر ونصيبين. معجم 


البلدان. 
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ها١٠‎ ٠١ ملا‎ _ 


8 - كانت بورة حصنا على ساحل البحر من عمل دمياط؛ اسمها الآن كفر البطيخ. معجم 
البلدان. القاموس اللخغراني للبلاد المصرية لمحمد رمزي - ط. القاهرة ١444‏ ج” ق” صلا - 4/. 


4 - بليدة بمصر من جهة دمياط. معجم البلدان. رمزي ج١‏ ق7 ص376. 


2177 كذا بالأصل» وفي مفرج الكروب ج؛ ص18 «قطنه؟ وني كل من ذيل الروضتين ص‎ - ٠١ 
.5؟١ ومرآه الزمان ج؟ ص76 «اضمير) وهذا أقرب الى الصواب, وعندهما كان ذلك سنة‎ 


يي بلد على ساحل بحر فارس أقرب للى البصرة من سيراف» وتقرب من جنابة. معجم 
البلدان. 


١‏ - في مرآة الزمان ج؟ ص77”75: «أفضت اللخلافة إليه وله اثنثان وخمسون سنة إلا شهوراء فقيل آلا 
تفتتح [أي تتزوج]؟ فقال: قد فات الزرعء فقيل له: يبارك الله: فقال: من فتح دكانا بعد العصر إيش 
يكسب). 


17" - إبلستين: مدينة مشهورةبيلاد الروم (سلاجقة الروم) معجم البلدان. 
35> - هي قعلة بانياس الداخل» ويطلق عليها الآن أسم (قلعة التمرود» 


0 - سقط - كما يبدو - من الأصل مالايقل عن ورقة. انظر مفرج الكروب ج0 ص ١974‏ - 1417. 
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٠١٠١ كلض‎ 


المحتوى 


توطئة 

من وفيات الأعيان 
أرتق بن أكسب 
أرسلان البساسيري 
أرسلان شاه بن مسعود 
آق سنر قسيم الدولة 
آق سثقر البرسقي 
تتش بن آلب أرسلان 
توران شاه بن أيوب 
داود بن صلاح الدين يوسف 
دبيس بن صدقة 

زنكي بن آق سنقر 
نكي الثاني 

شيركوه بن شادي 
طغتكين بن أيوب 
طلائع بن رزيك 

عثمان بن صلاح الدين 
الظاهر الفاطمي 

الفائن الفاطمى 

المعظم الايوبي 

عيسى الهكاري 

غازي بن زنكي 
غازي بن قطب الدين 
غازي بن صلاح الدين 
قراقوش الأسدى 
كوكبري بن علي 
العادل الأيوبي 
الكامل الأيوبي 


محمود بن محمد بن ملكشاه 


نور الدين الشهيد 
مسعود بن قطب الدين 
الآمر باحكام الله الفاطمي 
مودود بن زذكي 
الاشرف الأيوبي 
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ا كت 


ياروق بن أرسلان 
بهاء الدين ابن شداد 
صلاح الدين يوسف بن أيوب 
من تاريخ ابن ابي الدم 
سنة 55١‏ 

65١ سئة‎ 

سنة 57 

سنة ”57 

سنة 5غ 

سنة 8و6 

سنة كع 

سنة ةوع 

سئة ٠ه‏ 

سنئة ا١٠ه‏ 

سئة ٠ه‏ 

سئة م6١٠ه‏ 

سنة لا١٠ه‏ 

سنة لم١٠ه‏ 

سنة 06١٠ه‏ 

سنة ١٠ه‏ 

سنة ااه 

خلافة المسترشد بألت 
سنة اه 

سنة 6أه 

سئة هاه 

سنة كلاه 

سنة لااه 

سنة ماه 

سنة ٠ه‏ 

سئة "كه 

سنة ؟7؟1ه 

سنة غ 5ه 

سنئة هه 

سنئة اه 

سنة لالاه 

سنة مده 

سنئة ؤك5ه 

خلافة الراشد بانته 
سئة ٠ه‏ 

خلافة المقتفى لأآمر الله 
سنة 99م 00 
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-٠٠١و78‎ 


سنة اه 
سنة غ؟ه 
سنة هه 
سنة لاه 
سنة اه 
سنة 679 
سنئة ١ه‏ 
سنة *ؤه 


سنة غ018 
سنة ٠ه‏ 
سنة 5ؤ8ه 
سنة لاؤغؤه 
سئة /غ4غه 
سنة 60149 
سئة ٠مه‏ 
سنة مه 
سنة امه 
سنة 15هه 
سنة ههه 
خلافة المستنجد بالله 
سنة كهه 
سنة لامه 
سنئة /هه 
سنة 59هه 
رن 
سنة اكه 
سنة 6ه 
سئة 56ه 
سنة ككهم 
خلافة المستضيء بأمر الله 
سنة لا"ه 
سئة ركه 
سنة 5ث5ه 
سنة ١٠ل/اه‏ 
سنة الاه 
سنئة "لاه 
سنة ؟لاه 
سنة هلاه 
خلافة الناصصر لدين الله 
سنة كلاه 
سنة لالاه 
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رك سنة لاه 
00 - سئة ؤالإه 
لات سنة “امه 
وكات سنة 6مه 
ارك سنة همه 
366 سنة كمه 
الا سنة لالمه 
ءات سنة 4ه 
؟الااءت سنة 8ه 
ات سنة ١٠5ه‏ 
ط-ت سئة ١ؤ9ه‏ 
/الاات سنة ؟' وه 
الا سنة 6ه 
104 سنة 4951 
1/4 سنة /91ه 
1 سنة 5ه 
اكد سنة 5٠٠‏ 
١‏ سنة 5٠١6‏ 
32 سنة 51٠١"‏ 
الات سنة /ا 5١‏ 
1 سنة "15١/4‏ 
اد سنة "١1‏ 
ماد سنة 11١1‏ 
اا ُ سنة غ118 
اك سنة 5316" 
8 سنة 515 
غ1 - سنة /ا11" 
006 سئة 14" 
6ب سنئة "17" 
مام خلافة الظاهر بأمر الله 
ا سئة 117" 
لضثمىات خلافة المستنصر يالله 
وك سنة 5؟11" 
4 سئة 1176 
رك من التاريخ المنصوري 
6 خطبة الكتاب 
005 سئة 5/5 
ال سنة 55٠‏ 
لكآت سئة 5١‏ 
كقلآت سنة *55 
5ل سنة 557 
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سنة 558 
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سنة ١٠ه‏ 
سنة ااه 
سئة ؟١ه‏ 
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سئة ماه 
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سئة ؛ 5ه 
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سنة "اه 
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سئة "ام 
سنة ؟؟ه 
سنة 4ه 
سنة هام 
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سنة لاءه 

سنة لمعه 

سنة ٠ه‏ 

سنة 5١-٠ه‏ 

سنة ١٠ه‏ 

سئة ااه 

سئة 7١ه‏ 

خلافة المسترشد مالله 
سنة “ذه 

سنة 85أه 

سئة 6١ه‏ 

سنئة 5اه 

سنة /ااه 

سنة ماه 

سنة اه 

سنة ااه 

ابتداء الدولة الاتابكية 
سنة لاه 

سنة لام 

سئة اهم 

ستة هاه 

سنة ككه 
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سنة لاا'ه 

سنة 8ه 

سنة 9؟ه 

مقتل المسترشد بالله 
خلافة الراشد بالله 

سنة ١٠اه‏ 

خلافة المتقي لأمر الله 
سنة اذاه 

رون 

سنة ؟اه 

سنة 4"ه 

سنة 7ه 

سنة كلام 

سنة 4ه 

سنة هلاه 

سنة ١ه‏ 

استيلاء نور الدين على حلب 
سنة 8ه 

سنة 8ه 

بيعة الظافر بالله 

سنة /اؤه 

سئة /؛ه 

سنة 5ه 

بيعة الفائز بالله 

سئة ٠6ه‏ 

سنة ١هه‏ 

سنة مه 

سئة 5م6ه 

سئة 60هه 

خلافة المستنجد بالله 
بيعة العاضد لدين الله 
سئة همه 

استيلاء شاور على مصر 
سنة 55/8 _ابتداء الدولة الأيوبية 
مسير شيركوه الأول الى مصر 
سنة هه 


سنة 055 
سنة اكه 
سنئةغة "5ه 
استيلاء أسد الدين على مصر 
مقتل شاور 
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١٠١ ددعم‎ 


وفاة شيركوه 

وزارة صلاح الدين 

نوبة السودان 

سنة 56ه 

قدوم نجم الدين أيوب الى مصر 
استيلاء نور الدين على سنجار 
سنة كاه 

خلافة المستضيء 

أقامة الدعوة العباسية بمصر 
سنة /5ه 

سنة '53ه 

سنة ١/اه‏ 

كسرة المواصلة على قرون حماه 
سنة الاه 

سنة ؟لاه 

سنة هلاه 

خلافة الناصر لدين الله 
سنة 1/اه 

سنة /الاه 

سنة لاه 

سنة ١مه‏ 

استيلاء صلاح اللدين على حلب 
سنة امه 

سنة "ّمه 

استيلاء الظاهر على حلب 
سنة امه 

وقعة حطين 

فتح عسقلان 

الفتح القدسي 

منازلة صور 

سنة 4مه 

فتح جبلة واللاذقية 

فتح صفد 

فتح كوكب 

سنة همه 

نزول الفرئج على عكا 

سنئة كمه 

سنة لاممه 

سنة ممه 

ذكر البدنة 

سنة ومه 
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أولاد صلاح الدين 

الوحشة بين الافضل والعزين 
سنة ١95ه‏ 

سنة ١91ه‏ 

قصد الملك العادل مصر 
الاتفاق بين العادل والعزين 
سنة 0915 

استيلاء العادل على دمشق 
سنة وه 


استيلاء الفرئج على بيروت 
سنة 9ه 

سئة 96ه 

وفاة الملك العزيز وسيرته 
استيلاء الأفضل على مصر 
قصد الافضل دمشق 

سنة 5ه 

كسرة الافضل بالسايح 
استيلاء العادل على مصر 
سنة لاه 

منازلة الظاهر والافضل دمشق 
سنة 5ه 

سنة 095 

1٠٠ سنة‎ 

"1١ سنة‎ 

5٠١4 سنة‎ 

"1١5 سنة‎ 

سنة /ا 51٠١‏ 

استيلاء الأشرف على خلاط 
سنة 1١٠١‏ 
سنة 5١‏ وفاة الملك الظاهر 
ذكر بدء ظهور التتر 

سنة 116 

نزول الفرئج على دمياط 
سنة 515 

سنة /ا١١11‏ 

سنة /11" 

فتح دمياط 

سنة 115 

"17١ سنة‎ 

171١ سئة‎ 
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د لام ١ ١‏ كام 


سئة ؟؟15 

خلافة الظاهر العباسي 
سنة 1151" 

خلافة المستنصر 
سنة 554" 

سنة 196" 

سنة 115 

منازلة الاشرف والكامل دمشق 
استيلاء الاشرف على دمشق 
سنة /1؟1” 

منازلة خوارزم شاه خلاط 
كسرة الخوارزمي 

سنة 1/8" 

سنة 155" 

57٠١ سنة‎ 

37١ سنة‎ 

سنة 171" 

سنة 117" 

ستة 154" 

سنة 176" 

منازلة الكامل دمشق 

وفاة السلطان الكامل 
الحوادث الكائئة بعد الكامل 
سنة 115" 


كسرة الروم 


استيلاء الصالح أيوب على دمشق 


بعض مناقب الصالح 
الحواشي 
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